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المقدمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كثيرون كتبوا عن الثورة الإسلامية في إيران كيف نجحت؟ ما هي 
عواملها؟ وما هو مستقبلها؟ والذين كتبوا عن الثورة Lal]‏ عبروا عن منطلقاتهم 
الفكرية» سواء الكتاب الغربين منهم أو اليساريين» باستثناء الكتاب المسلمين› 
الذين استطاعوا إلى حد ما أن يعبروا عن حقيقة هذه الثورة لاعتمادهم على 
المنطلقات الفكرية الإسلامية. 
ولكن في هذا الكتاب LS]‏ نواجه تحليلاً عميقاً يكتبه أحد منظري وقادة 
الثورة هو (الشهيد آية الله مرتضى مطهري) الذي استشهد بعد شهرين من انتصار 
الثورة» على يد عملاء الاستعمار بعد أن اكتشفوا أهمية هذا المفكر الكبير. 
كتب الكتاب في أيام الثورة» وقبل انتصارهاء ولذلك فهو يملك حيوية 
أكثر من الكتب التي كتبت عن الثورة بعد الانتصار. وهو أيضاً يبحث عن 
جذور الثورة» فيرجع إلى قرن واحد من التاريخ المعاصر في إيران» ويحاول 
أن يستفيد منها تجارب ورؤى فكرية يمكن للقارىء أن يدرس الثورة الإسلامية 
على أساسها. 
من هنا جاءت أهمية الكتاب» ومن أجل ذلك أردنا أن نغني المكتبة 
الإسلامية ole‏ راجين من العلي القدير النجاح والنصر للحركة الإسلامية. 
صادق العبادى 
رمضان/ ١١٤۱ھ‏ 


oyun‏ إِنْكَ تعلم أنه لم يكن الذي كان منًا منافسة فى سلطان».ولا 
التماس شيء Oo‏ فضول الحطام» ولكن لر المعالم من دينك» ونظهر 
الإصلاح ل بلادك› فيأمن المظلومون من «Sole‏ وتقام المعطلة من حدودك». 


التقارن التاريخي› يعني مصادفة يوم غد اليوم الخامس عشر من شعيان 


التي انتشرت في إيران والروح الإصلاحية التي عمّت أكثر المجتمع» دفعني 
لكي أطرح موضوع الإصلاح والدعوة الإصلاحية كقضية للحيث . 


مفهوم الاصلاح: 


«الإصلاح» يعني التنظيم وال تيت وهي الكلمة المقابلة ل«الإفساد» التي 
تعني اللاتنظيم واللاترتيب وكلمتي الإصلاح والإفساد من الكلمات الزوجية 
المتضادة التي وردت مرارا في القران. 
فالكلمات الزوجية المتضادة تعنى تلك المصطلحات الإسلامية 
والاجتماعية التي cee pls‏ ويكن معرفة إحداها بالثانية» من أمثال التوحيد 
والشرك. الإيمان والفكرء الهداية والضلال؛ العدل والظلمء الخير والشرء 
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الطاعة والمعصية. الشكر والكفران» الاتحاد والاختلااف» الغيب والشهادة. 
العلم والجهل. التقوى والفسوق. gS VI‏ والااستضعاف وغيرها. 

السبب من Of‏ بعض هذه الاصطلاحات الزوجية تطرح SY Les‏ إحداها 
يجب أن تنتفي حتى يمكن تطبيق الثانية وكلمتي الإصلاح والإفساد من هذا القبيل. 

أما الموارد التي استعمل القرآن كلمة الإصلاح فيها: ‏ مرة في مجال 
الإصلاح بين فردين كما يعبر القران: إصلاح cal ls‏ ومرّة في مجال 
الإصلاح في المحيط العائلى . 

- ومرة الإصلاح في المحيط الاجتماعي ‏ وهو موضوع بحثنا - وقد جاء 
ذلك في آيات كثيرة (راجع سورة البقرة ١١‏ و١٠١7‏ والأعراف OV‏ و58 و١۷٠‏ 
وهود AA‏ و١1١١‏ والقصص V4‏ 
أو 05 ey oe‏ الاجتماعي) ومن ol wl eae‏ القرآنية: نستنتج 


بان القرآن يعبر عن (الأنبياء) ؛ (المفلحين): كما نقرأ الات يجي 
في القرآن: AUT AY‏ إل اصح ما het‏ وما تونق إلا ياه يو يكت و وَل أب . 
وفي المقابل يخطأ 0 ادعاء المنافقين اماج ويقول: MARR‏ 

لا LLG‏ في HG EAT‏ إِنَمَا BS‏ مُصیخوت © آلآ إِنَهُمْ هم SS Shu‏ لذ 


الدعوة الاصلاحية: 


(الدعوة الإصلاحية) روحية إسلامية» وكل مسلم هو داعية إصلاح أو لا 
أقل من أنصار الدعوة الإصلاحية. ذلك OF‏ الدعوة الإصلاحية بالإضافة إلى 
أنها من الصفات النبوية والرسالية هي مصداق (للأمر بالمعروف والنهي عن 
«CX!‏ التي تعتبر من أركان التعاليم الاجتماعية للإسلام. 
الاصلاح al‏ الخدمة الاجتماعية: 

(في الوقت الحاضر نلاحظ OL‏ الإصلاح الاجتماعي) فتح مكاناً بين 


al‏ و اضرا تيون asa‏ ابل eye‏ أحيانا قر بان اعفن 
ينجر إلى الإفراط في الرؤية بحيث يعتقد Ob‏ أي عمل أو خدمة غير الإصلاح 
الاجتماعي لا تقدر بشيء وإن أي خدمة تقاس بمعيار الإصلاح الاجتماعي 
OL,‏ قيمة كل إنسان هي مدى التزامه بالإصلاحات الاجتماعية هذا النوع من 
Kal‏ لا يشر كا GLESU clare‏ درا السرطان خد ولكن لين 
إصلاحاً اجتماعياً والتقدّم العلمي خدمة وليس إصلاحاً اجتماعياً والطبيب الذي 
يعالج المرضى من الصباح حتى المساء يقوم بخدمة اجتماعية وليس إصلاحاً 
Lele |‏ 


ذلك OY‏ الإصلاح الاجتماعي يعني التغيير الاجتماعي نحو الهدف 
co ple‏ وأعمال هؤلاء ليست كذلك إذن لا يمكن لنا أن لا نقدر خدمات 
العاملين الكبار باسم أتهم لم يلعبوا دوراً في التغيير الاجتماعي فعمل «الشيخ 
مرتضى الأنصاري» أحد الفقهاء الكبار ‏ أو «صدر المتألهين» أحد الفلاسفة 
الإسلاميين العظام. نين ner‏ کا في حين Wl‏ ليست عملاً إصلاحياً 
ولا يمكن أن نسميهم بالمصلحين أو مثلا تفسير مجمع البيان الذي كتب قبل 
تسعة قرون والذي استفاد ويستفيد منه المئات والألوف من الناس» يعتبر خدمة 
ولكلّه ليس إصلاحاً اجتماعياً بل عملاً قام به أحد العلماء في الانزواء الكامل. 


وربّما كان تقوى بعض الأشخاص أو أسوتهم الحسنة له تأثير كبير على 
الناس Sly‏ خدمة كبرة للمجتمع» في حين أنهم كانوا بعيدين عي النشاط 
الاجتماعى إذن» «الصالحين» كا ع قيمتهم مقابل خدماتهم ولك 
لا يعتبرون من المصلحين . 


دور الرسول والآئمّة 2 الاصلاح: 
في الأحاديث المنقولة من نهج البلاغة في أول المقال يوضح الإمام 


على AE‏ دوره ك«مصلح"' فى مجال النشاطات الاجتماعية والإمام الحسين ME‏ 
كذلك عندما ألقى خطاباً طويلاً في اجتماع كبير في الحج أمام كبار الصحابة 
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أيام معاوية ذكر هذه الجمل عن أبيه ووضح دوره أيضاً كمصلح في النشاطات 
التي كان يهدفها. 

وكذلك يعتبر الإمام الحسين 4# في وصيته المعروفة لأخيه «محمد بن 
الحنفية» عمله في كربلاء (إصلاحاً) ري سارها لعفا ل «إنى 
لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا مفسداً ولا ظالماً إنما خرجت لطلب الإصلاح في 
ro‏ جدي أريد أن أمر بالمعروف وأنهي عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي)». 


(0 


الحركات الإصلاحية في التاريخ الإسلامي 


بالإضافة إلى سيرة الرسول Be‏ والأئمّة الاثنا عشر يل المليئة بالتعاليم 
والإرشاد والحركات الإصلاحية نرى أن التاريخ الإسلامي مليء بالحركات 
والنهضات الإصلاحية التي لا يمكن أن تكون أقل من أي تاريخ آخر ولكن 
لعدم وجود الدراسات والأبحاث الكافية في هذا المجال يتصور الإنسان في 
البدء PLY! Ob‏ ينقصه الحركات الإصلاحية في التاريخ . 


منذ ألف عام على الأقل انتشرت بين السنّة أولاً ثم الشيعة - فكرة ظهور 
(مجدد)» و(محيي الذين) على رأس كل قرن فأهل السنّة ينقلون حديثاً عن أبي 
هريرة يقول: «إن الله يبعث لهذه الام على رأس كل BL‏ من يجدد لهادينا». 

حتى ولو كان سند هذا الحديث غير معتبرء ومن الناحية التاريخية أيضا 
لم يؤيد ‏ وقد طرحنا هذا الحديث وهذا النوع من التفكير موضع البحث والنقد 
في كتاب إحياء الفكر الديني - ولكن انتشار قبول هذا النوع من التفكير بين 
المسلمين يكشف عن حقبقة هي Of‏ المسلمين لا أقل ينظرون بين كل قرن 
(مصلحاً) أو (مصلحين) وحتى tll‏ اعتبروا بعض النهضات على أنها (نهضات 
إصلاحية) . 


وعلى هذا الأساس LT‏ نقول: SL‏ الإصلاح والمصلح والنهضة 
الإصلاحية وتجدد الفكر الديني - الذي اصطلح أخيراً ‏ هي نغمة معروفة عند 
المسلمين. 


الحركاتالاسلامية 2 القرن الأخير \o‏ 


الأبحاث الدقيقة حول النهضات الإصلاحية في التاريخ الإسلامي 
والتحليل العلمي له كردا مفيداً وحياتياً : وأمل أن يوفق بعض الباحثين للقيام 


al‏ الحركات il‏ طالبت عر ادا واد ل 
ادعت الإصلاحية وعملت واقعاً بذلك. والبعض الآخر استغلت كلمة الإصلاح 
لتقوم بالفساد والبعض بدأت كحركة إصلاحية وانتهى المسير فيها إلى 
الانحراف. 
الحركة العلويه: 

إن أغلب حركات العلويين في العهد الأموي والعباسي كانت إصلاحية 
بعكس (حركة بابك خرم دين) - في إيران - أو حركات كثيرة أخرى حيث Wi]‏ 
كانت ملوثة إلى درجة كانت نتيجتها عكسية على الإسلام. أي sl‏ استطاعت 
أن تقلل نسبة تبرم الشعب وغضبه تجاه سلطة الخلفاء العباسيين الجائرة بل 
ويمكن أن تكون حركات كحركة (بابك خرم دين) هي العامل الأصلي 
لاستمرارية الحكم العباسي وفي الحقيقة يمكن اعتبار هذه الحركات تصب في 
رافد من الحكم العباسي . 
الحركة الشعوبية: 

(الحركة الشعوبية) حركة القومية كانت إصلاحية في البداية ذلك أنّها ضد 
(التبغيض الأموي) وخا ee‏ ایتا الاش إا Kale‏ ين & KEES & By‏ 
Koes aT Toc SiG ope‏ عند al‏ و Kia‏ 

7 ولأنهم قاموا ضد التبغيض القومي فكانوا يسمونهم ب(أهل التسوية) 

ولأنهم رفعوا هذه OVI‏ كشعار لهم سموهم ب(الشعوبية) ولكن مع الأسف 
سقطت الحركة الشعوبية في نفس الخط الانحرافى الذي ثارت هذه أي الأفكار 
والأكجاهات العتضرية tial adh‏ السب eee‏ اف Sa‏ 
بالحقيقة والعدالة الإسلامية من هذه الحركة وفى الحقيقة لا يمكن اعتبار 
انحراف الحركة الشعوبية دعماً للعباسيين ذلك GY‏ ربّما كان للعياسيين يدا في 


عملية انحراف الإيرانيين من الشعار الأصلي (المطالبة بالعدالة الإسلامية) إلى 
الشعار المنحرف (العنصرية الإيرانية) فالدعم الشديد الذي قدمه الخلفاء 
العباسيين للشعوبيين الإفراطيين ‏ والواضح في التاريخ - يؤيد هذه النظرية. 
الحركات الاإصلاحية فكرية al‏ اجتماعية: 
(اجتماعية) وبعضها كانت فكرية واجتماعية ف(نهضة الغزالى) كانت نهضة فكرية 
فالغزالي كان يعتقد Ob‏ العلوم والأفكار الإسلامية قد أصابها العطب ولذلك قام 

حركة العلويين أوحركة (السربداريين) حركة المعدومين في سبزوار 
بخراسان ضد المغول كانت حركة اجتماعية ضد الحكام و(حركة إخوان الصفا) 
S > cls‏ فكرنة واجتماعية las‏ 
الحركا تالاصلا حية د تقدمية al‏ رجعية؟: 

بعض هذه الحركات الإصلاحية كانت (تقدمية) من أمثال الحركات التي 
eS ee‏ ونه .جهنات: اخرى 
TT‏ ان e‏ العاشر أو 
(حركة الوهابية) من القرن الثاني عشر. 

كل هذه الحركات سواء الفكرية والاجتماعية سواء التقدمية والرجعية 
تحتاج إلى اققات لإدراسات dy Lopes deol‏ ابات paw‏ العتاضر 
الانتهازية فرصة وجود الخلاء الفكري وحسب الأوامر وبالشكل الذي يسنهو °° 
بدأوا يمسرون التاريخ الإسلامي ويقدموه للمجتمع البعيد عن الحقائق bil‏ عملا 
نبدأ دراسة مختصرة للحركات الإصلاحية الإسلامية التي عشناها في المائة سنه 
الأخيرة والتي لها علاقة قريبة بنا ثم نستخلص الدروس منها لعصرنا وزماننا 
الذي نعيش فيه وسط الحركات الإسلامية والإصلاحية. 
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(۳) 


جمال الدين الأفغانى رجل الدين والثورة 


ظهور الحركة الاصلاحية: 

منذ النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري - التاسع عشر 
الميلادي ‏ بدأت حركة إصلاحية في العالم الإسلامي هذه الحركة عمّت إيران 
ومصر وسوريا ولبنان وشمال أفريقيا وتركيا وأفغانستان والهند في هذه البلدان 
قير خض sles‏ الإضلاخ Lys)‏ الأفكار الأضلاحية .. ظهور هذة الخركات 
جاء بعد ركود فكري لعدة قرون وإلى حد يمكن القول GL‏ كان كرد فعل لغزو 
الاستعمار الغربى السياسى والاقتصادي والثقافى وكان leg‏ من حركة التوعية 
dyed,‏ الحياء (GILG)‏ ني افا ا 
نظرية الاصلاح عند جمال الدّين الأفغاني: 

نذون شك لا يمك القول :يان اله Ue‏ الدين Gout‏ والمعروف 
بالأفغاني - كان أول مشعل للحركات الإصلاحية في القرن الأخير فهو الذي 
بدأ بحركة التوعية في البلدان الإسلامية وكشف واقعية المشاكل الاجتماعية 
للمسلمين وطرح طريق الإصلاح والخلاص مع كثرة ما قيل وكتب عن شخصية 
السيّد جمال gl‏ ولكن قليلاً ما كتب عن (نظرية الإصلاح) عنده أو أكون أنا 
قد قرأت أو سمعت القليل عن ذلك ولكن على أي حال لا بأس أن نعرف 
مشاكل المجتمع الإسلامي من وجهة نظر السيّد جمال الدّين وما هي طريقة 
الحل التي طرحها وما هي الطرق التي انتخبها للوصول إلى أهدافه. 


جمال الدين.. حركة فكرية واجتماعية: 

نهضة الأسدآبادي كانت فكرية واجتماعية be‏ كان Gag‏ إلى إيجاد نهضة 
وصحوة في أفكار المسلمين وفي نظم حياتهم وهو لم يتوقف في مدينة أو دولة 
أو قارة» وبين فترة وأخرى كان يسافر إلى بلد ما وذهب إلى قارات آسيا 
وأوروبا وأفريقيا كان يتصل بكل الفئات المختلفة عند دخوله في أي بلاد حتى 
قبل ob‏ دخل في بعض البلاد الإسلامية في الجيش لكي يؤثر في قلوب الجند. 
جمال الدين.. ومكافحة الاستعمار والدكتاتورية: 

إن سفره إلى البلاد الإسلامية المختلفة ورؤيتها عن قرب كان السبب 
لمعرفته تلك البلاد عن قرب والكشف عن حقيقة أحداث وشخصيات ذلك البلد 
كه ترق أن es‏ الال ney‏ الطويل فى أوزويا كان اما لكن خرف 
العالم الحديث ويكشف عن حقيقة المدنية ا وأهداف I slat‏ 
sts‏ )4 الذاخلة Vly‏ عار ce bd‏ ودناسكة وأضالة السيّد مال الدين 
cals‏ ما الكن رف اة الام وا كل GS‏ ال اذ وطن مها لكي 
فلقد توصل إلى أن (الديكتاتورية الداخلية) و(الاستعمار الخارجي) هي من أهم 
وأقدم مشاكل المجتمع الإسلامي ولذلك كافح ضدهما بشدة وفي النهاية أعطى 
حياته في هذا الطريق OLS‏ يعتقد Ob‏ الكفاح ضد هذين العاملين المخربين يأ 
عن طريق (الوعي السياسي) وضرورة اشتراك المسلمين الجدي في النشاط 
١ oT‏ 


جمال الدّين.. والوحدة الاسلامية: 


وكا عع يان الوضيول الى ميحد ورعظية االسعلييه E‏ ذا 
Web Vote Maco esis ay‏ 
ب(الرجوع إلى الإسلام الأصيل وحلول روح الإسلام الواقعي ثانية في قلب 
المسلمين المحتضر) وإِنَّ تصفية البدع والخرافات هو شرط أساسي لهذا 
الرجوع. فكان يدعو للوحدة الإسلامية ويكشف عن الأيادي العلنية والخبيثة 
للمستعمرين الذين يثيرون النفاق والتفرقة الدينية وغير الدينية ومن خصائص 
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السيّد جمال الدين معرفته الجيدة بفوارق واختلاف وضع رجال الذين الشيعة 
ورجال الدّين السنّة SY‏ كان يعرف المجتمع السني والمجتمع الشيعي جيداً. 
كان يعلم SL‏ أكثر رجال الدّين السنّة في ذلك الوقت كانوا لا يسلكون سلوكاً 
مستقلاً أمام القوى الديكتاتورية والاستعمارية ذلك لأنْهم كانوا ينتمون إلى تلك 
الحكومات تحت عنوان (أولى الأمر)؛. ولذلك عندما كان يدخل الأفغانى فى 
البلاد التي يعيشها السنّة لا يذهب إلى علمائها بل كان يذهب إلى المسلمين 
lt‏ كار دا اليس الخال الذيق ‏ اها ae‏ ات ا 
عليهم لمكافحة الديكتاتورية والاستعمار ولكن يختلف ذلك عند رجال الذين 
الشيعة حيث أنهم كانوا يشكلون قاعدة مستقلة وقرّة وطنية ودائما كانوا إلى 
جانب الشعب وضد وأمام الحكام ولهذا السبب عندما كان الأفغاني يدخل 
البلاد الشيعية كان يذهب أولاً إلى علماء دينها ويبدأ بتوعيتهم ولأنّه توصل إلى 
أن رجال الدين هم القاعدة الجيدة لمكافحة الديكتاتورية والاستعمار ويظهر 
ذلك في محتوى رسائله إلى علماء الدّين الشيعة خصوصاً رسالته إلى الزعيم 
الكبير المرحوم الحاج ميرزا حسن الشيرازي ‏ أعلى الله مقامه ‏ ورسالته 
الأخرى التي وزعها على كبار ورؤساء العلماء المعروفين الشيعة في المدن 
المقدّسة طهران ومشهد وأصفهان وتبريز وشيراز وغيرها في إيران. 

_ كان يعتقد ST‏ حتى إن كان لبعض رجال الدّين علاقات قريبة مع 
الحكام إلا أنهم كانوا يحتفظون بعلاقتهم الواقعية بالدّين والشعب ويطبقون 
الأصل الفقهي الذي يقول: يجوز الاستفادة من قواعد العدو لصالح 
الشعب أحياناً لو كانت وكانت طبعاً ‏ علاقة بعض رجال الدّين بالحكام 
Ue‏ واقعية Gls‏ استثناء» ولذلك فالشيعة لم يقطعوا طوال التاريخ 
علاقتهم برجال الدين ‏ راجعوا كتاب دور رجال الدّين التقدميين في ثورة 
الدستور في إيران ‏ تأليف حامد الكار. 


جمال الدّين وثورة التنباك: 


كان للأفغاني تأثير كبير على علماء الشيعة وكان له دور كبير في (حركة 


“PC Stes‏ والتي كانت قيادتها منحصرة في رجال Cop A‏ وكانت ضربة قاصمة 


جمال الدّين وثورة الدستور: 


وكان له دور كبير في (ثورة الدستور). في إيران والتي كانت بقيادة 
وتأييد علماء الدّين. ولم نقرأ في تاريخ حياة المسلم الثوري والواعي السيّد 
جمال الدّين مورداً يتهجم فيه على رجال الدّين أو يحاول تضعيفهم مع أنه 
ولبعض الأسباب تحمل الصدمات والأذى في هذا الطريق. 


جمال الذين والفكر الغربي: 

ومن الخصائص الأخرى Slax WU‏ الديق ail CS‏ كان فرداً متمدنا 
وكان يدعو المسلمين لتعلم العلوم والفنون الجديدة والاستفادة من المدنية 
الغربية وكان يحارب LAV!‏ والجهل والتأخر الفني والصناعي» مع كل ذلك 
توجه إلى خطر المدنية والإفراط في التجدد وكان أيضاً يهدف إلى أن يتعلم 
المسلمون العلوم والصناعات الغربية» ولكنّه كان يخالف مخالفة شديدة أن يتأثر 
dy All Le VL Opell‏ ي ارو كن روفي اللعالم رز dag gb‏ 
كان السيّد جمال الدّين يدعو المسلمن إلى تعلم العلوم الغربية ولكنه كان 
يحذرهم من الاتجاه نحو المدارس الفكرية الغربية . 


جمال الدّين والاستعمار الثقاك: 
وكما كان يحارب الاستعمار السياسي الغربي كان يحارب (الاستعمار 


الثقافى) الغربى at‏ كان Coby‏ الذين يحاولون تفسير ومعرفة العالم أو القرآن 


)١(‏ حركة التنباكو: انتفاضة إسلامية ضد البريطانيين في إيران في حوالى عام ۱۸۹١‏ بقيادة آية الله الميرزا 
الشيرازي والتي انتهت بإغلاق مراكز بيع التنباك البريطانية في إيران. 
(۲) ثورة الدستور: انتهت إلى تحديد سلطات الملكية القاجارية في إيران ووضع أوّل دستور لتعيين وظائف 
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أو المفاهيم الإسلامية برؤية غربية وكان لا يسمح لأولئك الذين يوجهون أو 
يأولون المفاهيم المتافيزيقية للقرآن ويحاولون تطبيقها بالأمور الحسية والمادية. 

عندما ذهب و(ثفي) السك Spall Shes‏ فين pee‏ إلى الهند وواجه أفكار 
(السيّد أحمد خان الهندي) والذي كان فى وقت ما قائداً للحركة الإصلاحية 
الإسلامية في الهند حاربها بشدّة ذلك أن السيّد أحمد خان كان يحاول باسم 
العلم أن يفسر مسائل ما وراء الطبيعة تفسيرا طبيعيا والقضايا الغيبية والعقلية 
- التي ele‏ فيها النص الصريح القرآني - بمعجزات أرضية» ومن هذا المنطلق 
حاول الأفغانى أن يحارب هذه الأفكار المادية. 


وقد كتب أحد الكتاب المعاصرين حول موضوع سفر الأفغاني إلى الهند 
وموقفه تجاه أفكار السيّد أحمد خان: (إذا كان السيّد أحمد خان يدعو إلى 
الإصلاح الديني» فقد كان السيّد جمال الدّين يحذر المسلمين من حيل بعض 
المصلحين وخطورة الإفراط في بعض الأفكار الإصلاحية». 

(إذا كان السيّد أحمد خان يؤكد على ضرورة تعلم الأفكار الجديرة 
opel aU‏ :ققد كان ALS‏ حمال الذين و كد غلك أن olden‏ الدينة ped‏ هن 
أهم العوامل التي تهدي الإنسان إلى السلوك الصحيح». 

«إذا كان السيّد أحمد خان يدعو المسلمين إلى اتباع الطرق الحديثة 
للتزنية aa‏ كان الد عمال الدين OL sees‏ هذه الطرق Bde‏ فدات 
الهندي الدينية» . 

إذن فإذا كان السيّد جمال الدين معروفاً إلى ذلك الوقت Gh‏ يدافع عن 
الأفكار والعلوم الحديثة» فإنه عندما أقام في الهند اشتهر بوقوفه المعارض أمام 
المفكرين المجددين من أمثال السيّد أحمد خان ليدافع عن العقائد والسنن 
القديمة للمسلمين «مع كل ذلك فإِلّه لم يتراجع في هذه المرحلة عن عمله أيضاً 
حول ضرورة الحركة الفكرية والإصلاحية فى الدّين ‏ عن كتاب» جولة فى 
الفكر السياسي الغربي» للد كور dae‏ غناي" ۰ 


جمال الدّين والمشاكل الاجتماعية: 
أما المشاكل الاجتماعية التي شخصها السيّد جمال الدّين في المجتمع 
الإسلامي فكانت: 
- ديكتاتورية الحكام. 
۲ - الجهل واللاوعي عند المسلمين» وتأخرهم عن ركب العلم والمدنية. 
٣‏ - تسرب العقائد الخرافية إلى أفكار المسلمين وابتعادهم عن الإسلام 
الأصيل . 
٤‏ - التفرقة بين المسلمين باسم المذاهب الدينية وغير الدينية. 
- سيادة الاستعمار الغربى . 
حاول السيّد جمال Gl‏ في سبيل إيجاد حل لآلام ومشاكل المسلمين› 
أن يستفيد من كل الوسائل الممكنة» السفرء العلاقات» الخطب» نشر الكتب» 
طبع المجلات» تأسيس الأحزاب والجمعيات حتى الانخراط في الجيش 
والاستفادة منة . 


وقد فضى LL 1٠١‏ من حياته لم يتزوج فيها ولم يشكل أسرة ‏ ولد عام 
aes \AVO‏ عام 5ه , ذلك بسبب وضعه الخاص› حيث كان يسافر بين 
فترة Gusts oe‏ كان في حالة الإضطراب أو النفي أو المراقبة بحيث لم 
تسمح له ظروفه أن يتزوج ويتحمل مسؤولية العائلة. 
الحلول: 

ca: aoe‏ اا لهذه الآلام والمشاكل 

الل بالاو Oily‏ الجديدة. 

- الرجوع إلى الإسلام الأصيل ومحاربة الخرافات. 
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OLY! -‏ بالإسلام والاعتماد عليه. 

- اتحاد العدلمدة: 

- بعث روح الهجوم والنضال والجهاد في المجتمع الإسلامي المحتضر. 

- الكفاح ضد روح الإنهزامية تجاه الغرب ولف الا المذكورة 
نحاول شرح كل منها على حدة. 
الكفاح ضد أنانية المستبدين والديكتاتوريين: 

من يقود هذا الكفاح Lb‏ الجماهيرء ولكن كيف ندخل الجماهير في 
ساحة الحرب؟ هل يتم ذلك عبر إشعارهم بحقوقهم المهدورة؟ بلا شك أن 
ذلك ضروري ولكن غير HIS‏ إذن ماذا نعمل؟ بعقيدة السيّد جمال OL cp‏ 
العمل الرئيسي هو أن يؤمن الناس أن النضال السياسي وظيفة شرعية ودينية 
وهذه الطريقة الوحيدة التي يمكن فيها للشعب أن يصمد حتى تحقيق الأهداف. 
إن بعض الناس يغفلون عن OF‏ وجهة نظر الإسلام تخالف فصل السياسة عن 


الدين والدين عن السياسة إذن يجب تفهيم الناس بوحدة الدين والسياسة فى 
الإسلام. 


- التسلح بالعلوم والفئون الجديدة: 
الظاهر OT‏ السيّد جمال الدّين لم يقم بأي خطوة عملية في هذا المجال 
مخ قبيل تاشن Aaj‏ أو مراكز علمية باستثناء خطبه وكتاباته التي كان يدعو 
فيها الناس إلى تعلم العلوم والفنون الجديدة . 
- الرجوع إلى الاسلام الأصيل: 
الرجوع إلى الإسلام الأصيل وتصفية الخرافات والعوالق التي التصقت به 
على طول التاريخ» في اعتقاد الأفغاني Of‏ رجوع المسلمين إلى الإسلام 
الأصيل يعني الرجوع إلى القرآن والسّنّةَ المعتبرة وسيرة السلف الصالح» فإِلّه لم 


يعتقد ob‏ ا ال الإسلام د يعني الرجوع ال القرآن فقط. ذلك أنه كان 
يعرف cere‏ ان القرآن ae‏ الرجوع ال الم ضرورية , La) OlS‏ يعرف 
مضرات ما يقال ب(حسينا wks‏ الله التي يتذرع بها البعض في كل عصر وزمان 
؛ - الايمان بالاسلام والاعتماد عليه: 


كان الأفغاني في كتاباته وخطبه يحاول أن يقنع المسلمين OL‏ الإسلام 
كعقيدة وأيديولوجية يستطيع أن ينقذ المسلمين ويحررهم وأن ينهي الديكتاتورية 
الداخلية والاستعمار الخارجي حتى يصل إلى العزة والسعادة. يجب على 
المسلمية أن يظمعتوا ال الوصول إلى السعادة لا يتم إلا عبر الإسلام ولا 
يجوز لهم التوجه إلى العقائد الأخرى ولذلك كان الأفغاني ب يحاول في مقالاته 
وكتبه أن يذكر بمزايا الإسلام See‏ كان يركز على أن الإسلام يعطي للعقل 
والبرهان والاستدلال أهمية خاصة» أو أن التعاليم الإسلامية تركز على أهمية 
الشخصية الإنسانية وقابليتها للتكامل والوصول إلى كل علو باستثناء النبوّة - 
وإِنَّ الإسلام هو دين العلم» دين العمل والسعيء دين الجهاد والنضالء دين 
الإصلاح والكفاح ضد الفساد» دين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء د 
الغو وود الذلة: po‏ المسز ولية: 


كان الأفغاني يركز Las‏ على أصل التوحيد في الإسلام Oly‏ التوحيد لا 
يقبل إلا باليقين وبالبرهان» التوحيد المبرهن والمستدل عامل لقلع كل جذور 
العقائد الباطلة . 


كان يعتقد OL‏ المجتمع العقائدي يجب أن يحصل على عقائده عبر 
البرهان واليقين» لا الظن والتخمين ولا التعبد والتقليد وحسبه ذلك لكي لا 
يتأثر بالخرافات والأوهام» إذن يجب دعوة الناس إلى التوحيد الاستدلالي حتى 
يكون عندهم احترام واعتبار العقل من الوجهة الدينية شيء ثابت ومؤكد. 

ولهذا السبب كان السيّد جمال الدّين يعطي للفلسفة الإلهيّة في الإسلام 
أهمية خاصة فكان يدرس الفلسفة الإلهيّة ويشجع أنصاره لتعلمها . 
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ولكي يثبت SL‏ الإسلام عقيدة وأيديولوجية كاملة ولا يحتاج إلى العقائد 
الأخرى. we‏ الدفاع عن oe)‏ ضد الشّبهات التي طرحتها أوروبا على 
الإسلام في ذلك الوقت» كانت oye‏ التي تطرح ذلك اليوم في أوروبا هي 
Of‏ الاسلا م دين الجبر ودين القضاء والقدرء دين ينفي حرية ol, OLY!‏ 
العامل الرئيسي لانحطاط المسلمين هو aaa‏ القضاء والقدر الجبريين. 
وكانوا يقولون إن الإسلام ضد العلم وأنَّ dle‏ ايتعاد المسلمين عن العلم يكمن 
في الإسلام. 


ولكن الأفغاني دافع عبر مقالة في مجلة (العروة الوثقى) عن نظرية القضاء 
والقدر في الإسلام وأثبت Lh‏ بمحتواهما الإسلامي لا يعتبران من عوامل 
التقدم والتعالي والرقي. 


وأجاب على شبهات (ارلنت نان الفيلسوف الفرنسي المعاصر له والذي 
كان يتهجم على الإسلام بشدة واعتبره ضد العلم وعاملاً لانحطاط المسلمين). 


classi 3‏ ضد الاستعمار الخارجي 


سواء (الاستعمار السياسى) الذي كان يتدخل فى الشؤون الداخلية للدولة 
الإسلامية أو (الاستعمار الاقتصادي) الذى ees‏ ا حد الحصول على 
الامتيازات الهائلة والمجحفة بحق المسلمين وسرقة الموارد المالية والاقتصادية 
للعالم الإسلامي أو (الاستعمار الثقافي) الذي جعل المسلمين في حالة فرار من 
ثقافتهم الإسلامية ولا يؤمنون le‏ لديهم من عقائد» وبالعكس كان يطرخ الثقافة 
الغربية على أنه الثقافة الوحيدة الإنسانية والباعثة للسعادة إلى درجة أن بعض 
الف aa‏ كاتا درن نان po SN‏ لو روا اده يكب أن 
يتغربوا من قمة رأسهم إلى أقدامهم» يجب أن يكون الخط واللغة والألبسة 
والآداب والرسوم والعلاقات والأدب والعقائد والفلسفة والفن والأخلاق كلها 
غربية محضة» هذه كانت عقلية المثقفين. 

كان الأفغاني يعتقد ob‏ طرح مسألة (عدم الفصل بين الدّين والسياسة) 
- في الإسلام - ضرورية بكلا الجبهتين: جبهة النضال ضد الديكتاتورية وجبهة 


النضال ضد الاستعار. وسعى كثيراً لإثارة الوعي الديني عند المسلمين للنضال 
ضد الديكتاتورية والاستعمار وكان يهتم بهذه النقطة في حركته الإصلاحية أكثر 
من أية نقطة أخرى . 

وفي مقابل أطروحة الأفغاني سعت العناصر الاستعمارية LAS‏ من أجل 
(الفصل بين الدين والسياسة) وطرحت فكرة (العلمانية) ويعتبر (أتاتورك) بطلها 
والمسيعيرن في العام العربي هم الذين روجوا لها ذلك of‏ الد ين إذا لم 
ينفصل عن السياسة OB‏ المسيحيين العرب سيحسون بانعزال واغتراب في 
المجتمعات العربية ولكن ليس فقط مسيحيو العرب هم الذين دعو لنظرية 
(العلمانة) بل إن fone‏ من Geld‏ النتفين ومن الملترنين: أيضا Lee‏ إلى 
ذلك حتى يستطيعوا بذلك الحصول على حرية انتقاد الحكومات الإسلامية 
- كالحكم العثماني والمصري - والذي استفاد من هذه النقطة بعض المسلمين 
الذي كانوا يدافعون عن النظرية العلمانية وفصل الدّين عن السياسة ‏ من العالم 
العربي ‏ لم يهدفوا بذلك إنكار هذه الحقيقة Ob‏ الممارسة السياسية وظيفة دينية 
عفد cts ed‏ ها Walp‏ أن يأخذوا الشرصة eal‏ فق Sep Gaal‏ 
في العالم gee)‏ ولا حت ينان الفصل ب بين الدين والسياسة التي اتبعها 
أتاتورك جرّت تركيا إلى الذلةء والتي a‏ في إيران ‏ على يد بهلوي - 
بإخراج دور الدّين من السياسة» جرّت إلى فصل أهم أعضاء الإسلام من 
الإسلام . 

الوحدة الاسلامية: 

كما يظهر أنَّ أوّل من رفع شعار (الوحدة الإسلامية) أمام الغرب كان 
السيّد جمال الدّين ‏ راجعوا كتاب دور السيّد جمال الذين في بعث الشرق 
للأستاذ محيط طباطبائي بالفارسية ‏ ولم يكن المقصود من الوحدة؛ الوحدة 
الدينية بين المذاهب - والذي كان أمرأ غير عملي ا الوحدة السياسية 
وتشكيل الصف الواحد للمسلمين أمام العدو المستثمر. كان الأفغاني يؤكد 
على ot‏ (روح الصليبية) لا زالت حية ومشتعلة من الغرب المسيحي خصوصا 
في بريطانيا . إِنَّ الغرب برغم تمسكه بشعار الحرية والتنديد بالعصبية» ali‏ 
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زال أسيراً للعصبية خصوصاً العصبية الدينية ضد المسلمين» على رغم ما كان 
المثقفون يحاولون التنديد بالتعصب» كان الأفغاني يعتقد OL‏ التعصب الديني 
افر cg‏ :ركان OL taza,‏ التعصب ككل شي آخر فيه الإفراط والتفريط 
Shue,‏ فالإفراط من التعصب والذي يجر الإنسان إلى الانعطاف والدفاع 
عن أمر بدون دليل وبالطاعة العمياءء أمر غير جيد» ولكن التعصب بمعنى 
التصلب والاستقامة وامتلاك حس الدفاع عن المعتقدات المعقولة والمنطقية 
ليس فقط أمراً لا بأس به بل هو أمر مستحسن وكان يقول: Ol‏ الأوروبيين يرون 
luis OL‏ الدوية عند المسلمين Sol‏ :غامل للوحدة به Wy‏ يحاولون 
باسم محاربة التعصب والعصبية تحطيم هذه الرابطة ولكتهم أكثر الجماعات 
والأديان ابتلاء بالتعصب الديني فكلارستون ترجمة لروح بطرس الراهب أي 
صورة للحروب الصليبية - عن كتاب جولة في النظريات السياسية العربية. 

وبعد نصف قرن ظهرت بوضوح الرؤية الواقعية للأفغاني وذلك عندما 
احتل الجيش الإسرائيلي» بقيادة أحد الضباط الأوروبيين القدس» في الحرب 


الأولى بين اليهود والعرب وسلمها إلى اليهود عتدها قال: الآن انتهت الحرب 
الصليبية . 


لم يكن انتشار نظرية القومية والوطنية والتي ظهرت بأشكال مختلفة: 
كالقومية العربية والإيرانية والتركية والهندية وغيرها من الدول الإسلامية عبر 
الإعلام الاستعماري ولم تكن سياسة تعميق الخلافات المذهبية بين OS‏ 
والشيعة وتجزئة الوطن الإسلامي إلى أوطان صغيرة منافسة» لم يكن كل ذلك 
إل من أجل محاربة (الوحدة الإسلامية التي كانت ولا زالت أهم عامل لقلع 
عدون الكستعمار): 


۷- بعث روح الثورة والنضال والجهاد 2 المجتمع الاسلامي المحتضر: 

كان الأفغاني يريد أن dey‏ روح الإسلام الأصيل في جسم UN‏ ويثير 
العصبية الإسلامية فيها ولذلك طرح rol)‏ الجهاد) المنسي واعتبر أنَّ نسيان 
هذا الأصل هو عامل كبير لانحطاط المسلمين وكان يعتقد GL‏ لو كانت (الروح 


(Te) محاضرات الشهيد مرتضى مطهري‎ vA 


الجهادية). 

وقد جاء في OLS‏ جولة في النظريات السياسية العربية: «كان السيّد 
جمال الدّين يعتقد Ob‏ بريطانيا ليست قدرة استعمارية فحسب بل عدو صليبى 
للمسلمين حيث إن بريطانيا تريد تحطيم الإسلام» حتى ail‏ كتب مرة: بريطانيا 
نما ey on ee‏ يتبعول ام كانت sed‏ 0 دائماً 
ريرك ee‏ ريا ادر ريسن ا !كا نك كدري e E‏ 
المسلمين وترى سعادتها في ذلك . 

اكان الأفغاني يعتقد بأنَّ الوقوف أمام حكومة مصممة لتحطيم الإسلام 
يتطلب التوسل بالقرّة» ولذلك توصل إلى OT‏ الإسلام «هو دين الكفاح والعمل 
وكان يؤكد على فريضة الجهاد». 


۸ الكفاح ضد روح الانهزامية تجاه الغرب: 


کان النسلسوة من ال ن CI‏ عفر NG cutis‏ السلادى عدي 
عن ما يجري في الغرب» ولو سافر أحدهم إلى أوروبا وتطلع على بعض تقدم 
الغرب» كان يتأثر بشدَّة وينجذب نحو الغرب» وتبرز في ذهنه فكرة أن الشرق 
الإسلامي لا يستطيع أن يقف أمام الغرب لا كرقيب ولا كمحارب وبالنتيجة 
تسيطر عليه روح اليأس والانهزامية. 

يقال ob‏ (ناصر الدّين شاه) عندما رجع من إحدى سفراته الأوروبية قال 
لرئيس وزرائه: إننا لا نستطيع أن نصل إلى مستوى الغرب» فحاول حتى ذلك 
الزمان الذي أكون أنا حياً فيه أن لا يعلو صوت معارض» هذا في إيرانء أما 

فى الهند فقد سافر (السيرء السيّد أحمد خان) الذي كان في عصره قائد 
ا في الهند والذي قاوم الاستعمار البريطاني هناك سافر عام ١١84‏ 
هجرية ‏ ٤٦۱۸م‏ - إلى بريطانيا وحسب ما نقله الأصدقاء والأعداء SL‏ تلك 
السفرة أثرت في روحية السيّد أحمد خان تأثيراً line‏ إلى درجة أنه عندما 
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شاهد الحضارة الغربية وعظمة بريطانيا في المجالات السياسية والاقتصادية 
والعسكرية والثقافية» نسي فترة النضال ضد الاستعمار البريطاني» وتأثر بالغرب 
إلى وج عند Gal a, BL! SL‏ غير SL) cea ALG‏ 335 بريظانا 
لا تقهر oly‏ النضال ضدها لا يجدي ومنذ ذلك الوقت ليس فقط ترك التعاون 
مع أولئك الهنود المناضلين ضد الاستعمار البريطاني والذين كانوا في السجن 
جنباً إلى جنب مع المسلمين. بل وقد اعتقد Ob‏ نضال (حزب مسلم ليك) الذي 
كان إقبال أحد قادتها WU, LE‏ ترك التعاون معه أو تأييده وتوصل إلى أن 
الطريق الوحيد للمسلمين هو جلب حماية البريطانيين للمسلمين أمام الهندوس»› 
ومنذ ذلك الوقت أصبح السيّد أحمد خان أحد دعاة الثقافة والمدنية الغربية 
وكان يفسر القرآن برؤية حسية وأحيانا مادية عربية. 


على عكس الأفغاني الذي لم ينجذب نحو المدنية الغربية ولم يهابها 
وكان يحذر المسلمين دائماً من الخوف أو اليأس ويشجعهم على الوقوف أمام 
الاستعمار الغربي وقد جاء في كتاب جولة في النظريات السياسية العربية 
کر das‏ عات ا ٠ Ae‏ 


(في نفس الوقت الذي كان يريد الأفغانى عن طريق العروة الوثقى المجلة 
ols‏ د هة الله se Gee‏ الوطاتى ts Sige‏ واصيدة 
لبريطانيا بنظر الجماهير الإسلامية قرَّة لا تقهر خصوصاً بعد هزيمة إيران فى 
حرب هرات › عام 11م وعدم نجاح انتفاضة الهند عام 1۸0۷ م واحتلال مصر 
عام 1887م كان الأفغاني يعتقد أله ما دام المسلمون لم يحرروا ذواتهم من عقدة 
الحقارة أمام الاستعمار البريطاني لا يمكن أن ننتظر منهم أن يثوروا ضد 
الاستعمار الأجنبي والأمراء الظالمين أي الديكتاتورية الداخلية» ولذلك كان فى 
جميع مراحل حياته يحاول أن يوجد في نفوس المسلمين روح الشجاعة في 
نضالهم ضد الإنجليز ويثبت OL‏ المسلمين لو اتحدوا واستعدوا لاستطاعوا أن 
يقفوا أمام أهداف بريطانيا التوسعية وأعمالها الظالمة وكدليل على هذا النوع من 
أفكار الأفغاني يمكن مراجعة مقال (الأسطورة) المنشور في العروة الوثقى) . 


5 محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (ج١)‏ 
أهداف السيّد جمال الدين: 

ويمكن تلخيص أهداف الأفغاني الإصلاحية وإيجاد المجتمع المثالي 
الذي كان يعني به المجتمع الإسلامي في : 

* ضرورة (إيجاد الاتحاد في جميع مجالات المجتمع) ودحر كل 
التفرقات العنصرية واللغوية والجغرافية والمذهبية» أمام (الأخوة الإسلامية) 
حتى لا يصيب الوحدة المعنوية والثقافية والاعتقادية للمسلمين أي خلل . 

* أن يكون المسلمون Lely Lat‏ عالماً عارفاً بزمانه وعلوم وصناعات 
ذلك العصر: 

* أن يقتبس الصناعة الغربية بروح إسلامية لا روح غربية. 

* أن يكون حراً من كل القيود الاستعمارية والديكتاتورية. 

0 أن يحكم المجتمع الإسلامي الإسلام الأصيل والأول الخالي من كل 
العوالق والإضافات التي أضيفت عليه طول التاريخ . 

* أن يتسم المسلمون بروح الجهاد وأن يرجع إليهم الإحساس بالعزة 
والشرف حتى لا يقبلوا الظلم والديكتوتورية والاستعباد. 
أين سكت جمال الدّين: 

وحسب معلوماتي 9 (السسد جمال الدين) لم يبد رأيه تجاه النظام 
الإقطاعي الذي كان متفشياً في المجتمع الإسلامي ذلك اليوم» Gal;‏ النظام 
العائلى والنظام التعليمى الإسلامي الذي كان شديد العلاقة بجميعها ولا نعلم 
كيفما كان يرى الأفغاني تلك النظم بالمقاييس والمعايير الإسلامية؟ 

وأيضاً لم يطرح فلسفة السياسة الإسلامية كيفيتها وأطروحتها والذي كان 
متعلقاً بها كثيراً مع أنه كان من المناضلين المستمرين ضد الحكومات 
الديكتاتورية المعاصرة Loy‏ كان ll‏ هو أن نضاله المستمر ضد الاستعمار 


والديكتاتورية لم يسمح له أن يتفرع لهذه القضايا dita, ols Lary‏ أن الخدم 
ضد الاستعمار والاستبداد هو المرحلة الأولى للثورة والبعث الإسلامي وأن 
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E‏ ا ٠‏ ماذا اا اراي 


خصائص السيّد جمال الدّين وامتيازاته: 

كان السيّد جمال الدّين يمتاز the‏ صفات طبيعية ومكتسبة والتي أعطت 
في مجموعها للأفغاني شخصية فريدة : 

فمن الناحية الطبيعية : 

أولاً: كان الأفغاني يمتلك ذكاءاً قوياً واستعداداً خارقاً للعادة قل ما نجد 
له نظيراً د بين الناس ويعترف له بذلك كل من عاشره عن قرب . 

Gu‏ : كان كلامه سرع ae‏ خطابه 0 2 تأثير تلقيني 
® أو حالة الهيجان. 

أما من الناحية الاكتسابية : 


- ثقافته الإسلامية: فأول امتيازه هو ثقافته الإسلامية حيث درس العلوم 
الأولية في مدن قزوين وطهران والنجف الأشرف خصوصاً في النجف حيث 
درس عند شخصيتين كبيرتين هما المجتهد الأكبر وخاتم الفقهاء (الشيخ مرتضى 
الأنصاري) - أعلى الله مقامه - والآخر الفيلسوف القدير والحكيم الكبير (أخوند 
ملا حسين قلي الهمداني) والظاهر أنه درس العلوم العقلية إضافة إلى العرفان 
والعلوم المعنوية عند الأخير الذي كان بدوره من تلامذة (المرحوم الحاج ملاً 
هادي السبزواري) وأيضاً كان صديقاً لشخصيتين كبيرتين في النجف عبر 
المرحوم الهمداني العارف والحكيم الكبير المرحوم (السيّد أحمد طهراني 
كربلائي) والشاعر الأديب والعارف المجاهد العراقي الكبير المرحوم (السيّد 
سعيد الحبوبي) الذي لعب دوراً مهماً في ثورة العراق والذين كتبوا عن حياة 
الأفغاني بسبب جهلهم بالمدرسة الأخلاقية والتربوية والسلوكية والفلسفية 


للمرحوم (أخوند الهمداني) Lal‏ كانوا يجهلون شخصية المرحوم (السيّد أحمد 
الطهراني) والمرحوم السيّد (سعيد الحبوبي) فإنهم اكتفوا بعرض سريع عن حياته 
ولم يتوقفوا عند خصائصه ولذلك لم ينتبهوا إلى OF‏ تلمذة (السيّد جمال الذين) 
على يدي الهمداني ومعاشرته مع تلك لصن د اوعد تارا عقا في 
روحيته ily‏ بعد أن انتبهت إلى هذه النقطة من حياة الأفغاني اكتشفت أبعاداً 
جديدة ومهمة في شخصيته . 

إن تغرف الأفعائ على النقافة Iasi‏ وتائرة الشديد والغميق. بها كان 
col‏ تن عدم الجذايه روف ره Sy AI) BL PLT‏ اتيك التي ي LS‏ 
يبدو في الهند. 

۲ - معرفته بالعصر الحديث: وأما امتيازه الثاني فهو معرفته بالعصر أو 
العالم الحديث حيث كان يجيد اللغات الأجنبية كالإنكليزية والفرنسية وحتى 
الروسية - حسب كتاب آثار العجم ‏ وسافر إلى آسيا وأوروبا وأفريقيا والتقى 
بالشخصيات العلمية والسياسية المهمة في العالم وكل ذلك أعطاه رؤية عصرية 
Soest‏ 

۳ - معرفته بالعالم الإسلامي: Lely‏ امتيازه الثالث فهو معرفته الكاملة 
والقريبة بالعالم الإسلامي الذي كان يسعى من أجل تحريره ونجاته حيث سافر 
إلى البلاد الإسلامية والتقى بأهلها عن قرب» سافر إلى الحجاز ومصر والهند 
وإيران وتركيا وأفغانستان وأقام مدة في كل منها ولذلك تعرف على حقيقة 
الحركات والثورات والشخصيات المعاصرة له في البلاد الإسلامية وعرف 
أخطاء ونواقص بعض المصلحين لكي يتوقاها . 

٤‏ .459 السياسي للعالم الإسلامي: وامتيازه الرابع معلوماته الواسعة عن 
الأوضاع السياسية والاقتصادية والجغرافية للدول الإسلامية فرسالته المكتوبة 
إلى الزعيم الكبير المرحوم (الحاج ميرزا حسن الشيرازي) - قائد ثورة التنباك 
في إيران - تكشف عن مدى اطلاع الأفغاني على الأوضاع العامة في إيران 
ومؤامرات الاستعمار وما يجري خلف الستار فيها . 
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الشيخ محمد عبده.. رجل الفكر والاعتدال 


الشيخ عبده والتوفيق بين الاسلام والعصر: 

الشخصية الثانية التي يظهر اسمها عادة بين المصلحين من أهل الستّة 
eer‏ في العالم العربي هو eo)‏ ف iw ys Jools (ote‏ السيد 
(جمال الدين) والذي كان يعتمد Ry‏ حياته المعنوية وروحياته مديونة إلى السيد 
(جمال الدين). 


الآلام التي كان يحسها عبده في المجتمع الإسلامي كانت نفس الالام 
التي طرحها الأفغاني» ولكن الذي يميز الشيخ عبده عن الأفغاني هو OF‏ الشيخ 
اهتم بصورة خاصة بأزمة الفكر الديني عند المسلمين والحاجات العصرية للعالم 
الإسلامي التي ظهرت بعد المواجهة مع المدنية الغربية في حين كان المسلمون 
لا يملكون القدرة الكافية لمواجهة هذه الأزمة بسبب الجمود والركود الذي عم 
المسلمين عدة قرون. 

ما أخرزئ آذ الذي كان BUS 5 te oe A dl JAY‏ 
ورجوعه إلى مصر ‏ هو مسألة (الإسلام والحاجات العصرية) وكان الشيخ عبده 
يبحث عن حل يستطيع به التوفيق بين الإسلام وعملية التقدم والتكامل في 
المجتمع المصري بسبب الجمود الفكري والقشرية عند بعض علماء Spl‏ 
وكذلك أن لا يسبب هذا العمل تحريك بعض القوى الإسلامية ضد الإسلام 
- كما حدث في بعض المجتمعات الإسلامية ‏ ومن جانب آخر أن لا تحدث 


بانع Gills‏ العم مع LLY!‏ أعبال oly 43 bi‏ لا تطرع slyly dpe‏ 
الإسلامية حسب الأذواق والاحتياجات العصرية - LS‏ حدث بين بعض الفئات - 
حتى يصل الأمر إلى أن يحرج الإسلام عمليا من الحياة. 


جمال الدّين وعبده: مقارنة وتقييم: 


كان se eal‏ غل كين dl‏ جال بج الور كباله 
ديني › ولذلك كان يبحث عن (موازين) ليقف بها أمام الإفراط والتفريط في 
ذلك المجالء ولذلك طرح الشيخ ote‏ قضايا لم يطرحها الأفغاني كالفقه 
المقارن فى المذاهب الأربعة» وإدخال مبادىء فلسفة الحقوق فى الاجتهاد 
a pia sil‏ جا الققه ا ها الا اة ey‏ 
pases‏ ن العيادات والمعاملات في الفقه is!‏ التمييز فجن اا 
المعنوية والأخروية ian! yy Vy‏ بالحياة Sal,‏ دو الفقيه يستطيع 
أن يجتهد في القسم الثاني وكذلك كانت له رؤية خاصة حول (الإجماع) 
في الفقه واعتباره يوازي اعتبار (الرأي العام) Ol‏ أضل الشبور ىفن 
الإسلام هو نفس أصل الديمقراطية الذي طرحه الغرب بعد الإسلام بعدة 
قرون . 

كان الشيخ عه كالب دعتال الذنوء ارا ان ك بان SN‏ 
يستطيع أن يكون عقيدة وأيديولوجية هادية ومحور للتفكير عند المجتمع 
الإسلامي حتى يحقق له السعادة الدنيوية والأخرويةء WU,‏ كان يحاول 
دائماً أن يوضح الفلسفة الدنيوية والاجتماعية للواجبات الإسلامية كالصلاة 
والصوم والحج والزكاة والإنفاق وأن يشرح is‏ الأضول ال لاف ف 
الإسلام. 


وكان الشيخ ميل عة ے كالحدد جمال الدين - أيضاً io‏ في سبيل 
اتحاد hare‏ الإسلامي بعیداً م التعصبات المذهبية Lee ee‏ اكتشفه- 
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البليغة والفريدة للومام علي Tee) REY‏ الخطب التي ضمت فضايا ضد 
الخلفاء. 


نقاط الاختلاف بين عبده وجمال الدين: 
أما ما كان يختلف فيه الشيخ عبده والسيّد جمال فتتلخص في نقطتين : 


الأولى: كان السيّد جمال cp‏ يعتقد بالفكر الثوري في حين كان الشيخ 
عبده من أنصار الفكر الإصلاحي التدريجي . 


الثانية: كان السيّد جمال الدّين يعتقد OL‏ الكفاح ضد الديكتاتورية 
والاستعمار يجب أن يكون من أول الوظائف والمسؤوليات وكان يعتقد 
Sh‏ يجب أولاً قلع جذور الفساد في حين كان الشيخ عبده يعتقد خصوصاً 
في أواخر عمره وبعد رجوعه إلى مصر والافتراق عن الأفغاني في باريس 
ob -‏ التربية والتعليم الديني هو الوظيفة الأولى ويجب أن تسبق التربية 
والتعليم السياسي وقد كتب الدكتور عنايات في كتاب جولة في النظريات 
السياسية العربية في معرض حديثه عن نتائج أعمال السيّد جمال والشيخ 
OLE‏ 


Lon tl من حت‎ Lt UH ee عن‎ SUSY Joel Was 
عنما لكان رجن اخ والمساضن‎ te ااي ف هة‎ 
الكبيرة ة في حين كان الشيخ عبده رجل الفكر والاعتدال» كان السيّد جمال‎ 
الحرية هي العامل ا للحركة الفكرية عند المسلمين في‎ Ob يعتقد‎ 
حين كان الشيخ عبده يركز كثيراً على التربية الأخلاقية والدينية للمسلمين‎ 
كان السيّد جمال يوسع من نطاق اهتمامه ليشمل كل العالم الإسلامي في‎ 
حين كان الشيخ عبده يركز بصورة أكثر في إصلاح المجتمع المصري ولكن‎ 
حصيلة أعمال السيّد جمال‎ ob ربّما بسبب هذه الاختلافات يجب أن نقول‎ 
BAS وها وأن‎ Si el sos وحصيلة أعمال الشيخ‎ 
: ركزا على‎ 


أ ضرورة الرجوع المباشر إلى المنابع الأصيلة للفكر الديني ‏ مقابل 
الأفكار المنحرفة باسم الإسلام. 
- التفسير الفعلي للأحكام الشرعية وتناسقها مع القضايا العصرية مقابل 
قبول الإسلام عن طريق alas‏ اعد 
وان :الت كيذ على | إحياء J‏ الاجتهاد. 
الجامدة hie‏ القشرية التي نها wale‏ بلاط الا أن هذه الا Seg‏ 
والآمال هي التي قبلت gle‏ أستس الأصول الرئيسية للتجديد الفكري عند 


oz 


ال 
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(0) 


الشيخ عبد الرحمن الكواكبس.. المفكر والثائر الإسلامي 


ثالث شخصية إصلاحية في العالم العربي ومن أهل السّنة هو (الشيخ 
عبد الرّحمن الكواكبي). والكواكبي من سوريا ونسبه صفوي يصل إلى (الشيخ 
OS - SLAY! (Lo! cpl ne‏ تخد التركة والفارمتة شا ومن اضر 
الشيخ wr | ols‏ جمال الدين. ولد الكواكبى عام ۷۱ھ ۱م - في 
سوريا وعاش أكثر أيام عمره فيها. ولكن في أواخر عمره سافر إلى مصر 
وتعرض هناك عام ١ه‏ - ٠٠19م‏ - للاغتيال حيث لم يناهز عمره 
الخمسين . 
الكواكبي.. مفكراً ومناضلاً: 

كان الكواكبي مفكراً إسلامياً وثائراً ضد الاستبداد حيث ناضل كثيراً ضد 
الحكم الديكتاتوري التركي العثماني على سوريا وقد خلف الكواكبي كتابين 
أحدهما (طبائع الاستبداد) ‏ الذي ترجم إلى الفارسية في بداية ثورة الدستور في 
إيران - والآخر (أم القرى) الذي طرح فيه أفكاره الإصلاحية. 


الكواكبي. وتماسك الدّين والسياسة: 


والكواكبي كالسيّد جمال الدّين ‏ كان يعتقد بضرورة تسلح المسلمين 
(بالوعي السياسي). ذلك OF‏ (النظام السياسي) كالملكية الدستورية في إيران أو 
غيرها لا يمكن لها وحدها أن تقف أمام الاستبداد والديكتاتورية. فكل نظام 


مک :أن يتحول إلى نظام ےآ الشيء الذي يستطيع أن يقف أمام 
الديكتاتورية هو (الشعور والوعي السياسي والاجتماعي للمجتمع) و(ضرورة 
مراقبته لأعمال الحكام). وعندما يحصل هذا الشعور وهذا الإحساس وهذا 
الوعي عند الجماهير عند ذاك يتحطم جدار الاستبداد. والتأكيد على ضرورة 
الوعي السياسي عند الكواكبي لا يعني عدم الاهتمام بالأنظمة السياسية. بل 
يعني of‏ النظام السياسي يكون مفيداً عندما يكون مستوى الوعي والشعور 
السياسي عالياً عند الشعب. ولهذا كان الكواكبي كالسيّد جمال الدّين ‏ وعلى 
خلاف الشيخ عبده ‏ يعطي للنشاط السياسي ورفع الوعي السياسي للجماهير 
اهتماماً أكثر منه بسائر الشؤون الإصلاحية في الحياة. إضافة إلى أنه كان يعتقد 
pyc) OL‏ السابى) LE]‏ سكن sole!‏ غر (القجور Wy peal‏ كان 
الكواكبي يؤكد على تماسك الدّين والسياسة» خصوصاً Sly‏ كان يعتقد Ob‏ 
الإسلام هو دين سياسي . 


مفهوم التوحيد عند الكواكبي: 


Ses OS;‏ الناس لو عرفوا أصل pe‏ السام خا اولقن 
as‏ المفهوم era a8‏ إله إلا الله) لتوصلوا إلى أقوى مواقع 
جمال والشيخ عبده ينكي Ls‏ على (أصل التوحيدا سوام في جاب 0 5 
sly wit, lly arene‏ الإسلام عليهاء في ان الا سود نا رلا الله العظيم 
N‏ هي التواضع oF oe‏ فمعنى لا إله | إلا phi‏ 
إلى طاعة الله لظم مشرد 


الفكري والنظري والاقتصادي في on‏ النظرية 1 |45 کان يوسعه إلى مرحلة 
العمل والواقع الخارجي أي (النظام التوحيدي). 
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مفهوم التوحيد عند المرحوم النائيني: 

ومن الإنصاف القول ]6 حتى الآن لم يفسر التوحيد العلمي والاجتماعي 
والسياسي في الإسلام تفسيراً دقيقاً بأفضل من تفسير العلامة الكبير والمجتهد 
الفذ المرحوم (ميرزا محمد حسين النائيني - قدس سره -). المستدل والمستشهد 
باتقان من القرآن ونهج البلاغة في كتابه القيم (تنبيه EY)‏ وتنزية الجلّة). Oly‏ 
كل ما كان يقصد من أمثال الكواكبي خول Ob te Sl‏ المرحوم (النائيني) ans]‏ 
في ذلك الكتاب بأدلة إسلامية ولكن مع الأسف أن محيط الجهل الذي عم 
مجتمعنا هو الذي دفع المرحوم (النائيني) إلى السكوت والضصمت بعد نشره 
للكتاب . 


العدل والحرية ضحية النظم: 

ويدعي الكواكبي SOL‏ مستبد ومن Ie‏ د رک ا سكم 
dine ha tinal‏ ا palin! oe deity rade‏ لني Lig)‏ 
الغرض وارتفاع وى الشحوز والوعي الديني والسياسي ret! oe‏ هو 
الطريق الوحيد للوقوف أمام تثبت المستبدين بالدين. 

وينتقد الكواكبي بعض العلماء السلف من علماء السُنَة من الذين أعطوا 
للتنظيم والأمن اهتماماً كبيراً على حساب العدل والحرية» ويعني أنّهم باسم 
الحفاظ على النظم والأمن وقفوا أمام العدل والحريةء وهذا هو بالضبط ما كان 
يريده المستبدون والظالمونء ذلك أن الظالمين والمستبدين كانوا دائما يقتلون 
أرفع المواهب الإلهيّة (الحرية). ويدوسون بأقدامهم على (العدل) باسم الحفاظ 
على النظم والأمن. 

ولذلك كان الكواكبي في مجال دراسته النظم والحرية يعطي للحرية حق 
التقدم» وفي مجال الدين والسياسة أو الدّين والحرية» كان يعتقد Ob‏ الدّين هو 
العامل القيْم للحصول على الحرية والواقعية وهو العامل الذي يحرك الإحساس 
السياسي. وفي مجال العلم والحرية أو العلم والسياسة كان يعتقد بأنه ليست 
كل العلوم تلهمنا الحرية» وأتها من رحمة إعطاء الوعي الاجتماعي ليست على 


السوية» ولذلك OG‏ الحكام المستبدين لم يخافوا من بعضن العلوم ml‏ 
كانوا يدعون ويشجعون لها. ولكن كانوا يخافون بشدة من بعض العلوم 
الأخرى تلك العلوم التي كانت تعطي للجماهير الوعي والشعور السياسي 
والاجتماعي وتحرك في الجماهير الإحساس بالمطالبة بالحرية والكفاح ضد 
التق ومتقرط Seen‏ 

تخوف المستبدين من العلوم الاجتماعية: 


وقد جاء في كتاب جولة النظريات السياسية العربية عن قول الكواكبي ما 
al) acess‏ ال ا Bey‏ من غا آل رومن Gee‏ اليا دات 
لا تحمل في طياتها بعث الشجاعة التي BP‏ إلى رفع الرايات وتحريك 
الجيوش ذلك أنه يعلم OL‏ العصر يبخل عن تقديم شعراء من أمثال (الكميت) 
و(الحسان) الذين أثاروا حروباً وحركوا جيوشاً بأشعارهم. ويبخل عن تقديم 
أمثال «منتسيكو» و«شيلارا». وكذلك أن المستبد لا يخاف من العلوم الدينية 
التي تهتم بالمعاد فقط وتفصل بين المعاد والمعاش والمادية والمعنوية» ولكن 
العلوم التي يخافها المستبد هي العلوم الاجتماعية من أمثال الحكمة النظرية 
والفلسفة العقلية وحقوق الأمم والسياسة المدنية والتاريخ المفصل والخطب 
الأدبية وغيرها من العلوم التي تمزق ستار الجهل وتطلع الشمس الساطعة لكي 


الحركاتالاسلامية 4 القرن الأخير ٤١‏ 


(1) 


إقبال اللاهوري رائد الحركة الإصلاحية في الهند 


أفول الفكر الإصلاحي 2 العالم العربي 


لو كان هناك أفراداً يمكن أن تحسبهم أبطالاً للحركة الإصلاحية في 
العالم العربي eile‏ لا يتعدون الثلاثة الذين ذكرناهم بالتسلسل ‏ من حيث 
الأهمية - يعني : E E‏ جمال ااي oe‏ والكواكبي. نعم ظهرت عناصر 
أخرق نين اتنا هؤلاء ودا الك جمال والشيخ ot‏ - من مصر 
وسوريا والجزائر وتونس والمغرب. حيث كانوا دعاة إصلاح ويعتبرولد من 
الذين واصلوا ‏ طريق السيّد جمال والشيخ عبده ولكن لم يصلوا إلى تلك 
الأهمية التي يمكن أن تجعلهم في مستوى الأبطال الثلاثة الذين ذكرناهم حتى 
أن فيهم ‏ بسبب بعض الانحرافات - من يعتبرون (مفسدين) يدل أن يكوتوا 
(مصلحين). ذلك أنهم بدل أن يقوموا بعمل إصلاحى قاموا بعمل إفسادي . 

وهنا تطرح عدة أسئلة نفسها بقوّة ‏ لماذا لم تظهر في العالم العربي 
شخصية أخرى يمكن أن نعتبرها بطلة الإصلاح غير الثلاثة الذين ذكرناهم؟ 

- لماذا لم تقم تلك الشخصيات الول ادعت الإصلاح في العالم العربي 
بعمل متكامل وصحيح من أمثال عبد الحميد بن باديس الجزائري وطاهر 
الزهراوي السوري وعبد القادر المغربي وجمال الدّين الكاظمي السوري ومحمد 
بشير الإبراهيمي وغيرهم؟ 


WE Chi. GLI. LUT, -‏ الخركة الإضلاحية الإسلافية من البلدان 
الاسلامية؟ 


- ولماذا حصلت الحركات القومية والعربية من أمثال البعث والناصرية» 
أو الحركات الاشتراكية والماركسية على جاذبية الكثيرين من الشباب العربي؟ 

من الجواب على الأسئلة المطروحة يمكن لكل فرد أن يطرح Lie‏ 
خاصاً مستنداً في ذلك على أدلة خاصة ولكني شخصياً اعتقد OL‏ السبب 
الرئيسي نحو (الوهابية) وانحصارهم في الدائرة الضيقة لأفكار هذا المسلك أن 
هؤلاء غيروا تلك (الحركة الإصلاحية) إلى (حركة سلفية). ونزلوا في اتباعهم 
للسنة السلفية إلى حد اتباعهم لابن تيمية الحنبلي ومن الحقيقة حصروا (الرجوع 
إلى الإسلام الأصيل) ب(الرجوع إلى الحنبلية) التي تعتبر من المذاهب السطحية 
في الإسلام» وتغيرت بعد ذلك الروح الذي جعل الحركة الإسلامية التي بداها 
السيّد جمال الدّين تفقد أهميتها وحرارتها. هو اتجاه أكثر مدعي الإصلاح بعد 
السيّد جمال والشيخ عبده الثورية من النضال ضد الاستعمار والاستبداد إلى 
النضال ضد العقائد التى تخالف معتقدات الحنبليين خصوصا ابن تيمية 
الحنبلي. ١‏ 

أما في العالم غير العربي فقد ظهرت تقريباً بعض الشخصيات التي يمكن 
أن نعتبرها (بطلة الإصلاح) والحقيقة يجب أن نعتبر (إقبال اللاهوري) بطل 
الإصلاح في العالم الإسلامي. ذلك الذي انتشرت أفكاره الإصلاحية إلى 
حارج حدود بلاده. 


5 لإقبال اللاهوري الخصائص الإيجابية إلى جانب النواقص أما 


أولاً: كان إقبال يعرف الثقافة الغربية معرفة جيدة» وكان يملك معرفة 
die‏ بالأفكارالقلسفية ele Vy‏ الغريية إلى de yo‏ أن cee I‏ انفسهم 
يطرحونه كمفكر وفيلسوف . 
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ثانياً: إِنَّ إقبال مع معرفته الكاملة BUSY‏ الغربية SL‏ كان يعتقد Ob‏ 
الغرب يفتقد إلى أيديولوجية إنسانية متكاملة» وبالعكس فإنه كان يعتقد OL‏ 
المسلمين هم وحدهم الذين يملكون هكذا أيديولوجية. ولذلك OB‏ إقبال في 
نفس الوقت الذي كان يدعو إلى تعلم الفنون والعلوم الغربية فإنه كان يحذر 
ا رالاعاب اف ار 


الثاً: كان إقبال يفكر بنفس القضايا التي كان يفكر فيها الشيخ محمد 
عبده أي al‏ كان يبحث عن حل يستطيع المسلمين أن يحلوا مشاكلهم السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية المعاصرة بدون مخالفة أي حكم أو أصل من jai‏ 
الإسلامية. ولذلك كان إقبال يفكر في مسائل كاالاجتهاد) و(الإجماع) 
وأمثالهما حتى اعتبر الاجتهاد الجهاز المحرك للإسلام. 


رابعاً: والخاصية الرابعة لإقبال اللاهوري هو أنه على خلاف سائر تلامذة 
Sal‏ فر اله شخب مر يسك clergy Lin‏ رناب عدا ily‏ كان 
يعطي أهمية فائقة للعبادة والذكر والتفكير والمراقبة والمحاسبة الذاتية وأخيراً 
مراب Le Sy dpa Splat‏ يرنه الو ب(الهاناة الروحية) خی أن 
بعض المسائل التي طرحت في كتاب إحياء Sal‏ الديني هي هذه القضايا. 


إن إقبال يعتبر إحياء الفكر الديني بدون إحياء المعنوية الإسلامية عمل غير 


خامساً: ومن الخصائص التي يمتاز بها إقبال اللآهوري هي أنه لم يكن 
ees gol le‏ وجل العمل والتفال LAN‏ ولذلك صارت jee‏ 
aly Lee‏ كان من مؤسسى البلد الإسلامى باكستان. 


سادساً : | OL‏ إقبال كان يملك قدرة شاعرية وقد وضع هذه القدرة في خدمة 
أهدافه الإإسلاميةء ol‏ إقبال من مجموعة ة الشعراء الذين مدحهم الكواكبي أمثال 
الكميت الأسدي وحسان بن ثابت الأنصاري ودعبل بن علي الخزاعي» حتى 
أن أشعار وأناشيد إقبال الثورية التي نظمت بلغة الأوردو د 


إلى العربية والفارسية ولكنّها لا زالت تملك أثرها الحماسي والمهيج في 
أوساط المسلمين. 


إقبال والتشيّع: 

مع أنَّ (إقبال) رسمياً ينتسب إلى أهل السنّة SEY‏ أبدى علاقة وولاء 
خاصاً تجاه أهل البيت Be‏ حتى أنه نظم أشعاراً ثورية وحكمية باللغة الفارسية 
في مدح أهل البيت بحيث لا يمكن لنا أن نرى له نظيرا بين كل شعراء الفرس 
بوذ اها ci‏ المهم أن الشعر لم يكن عند (إقبال) هدفاً وغاية Led]‏ كان 
وسيلة لتوعية وتحريك الأمّة الإسلامية. 
إقبال وفلسفة العودة إلى الذات: 

OI‏ (إقبال) يملك فلسفة يسميها فلسفة الذات (فلسفة العودة إلى الذات) 
فهو يعتقد OL‏ الشرق الإسلامي قد فقد هويته الواقعية أي (الهوية الإسلامية) 
ولا بد له من أن يحصل عليها من جديد. 

إن (إقبال) يعتقد Of‏ (الفرد) أحياناً يبتلي بداء (تزلزل الشخصية) أو (فقدان 
الشخصية). ولذلك يبتعد عن نفسه ويصبح غريباً عليها ويضع الآخرين محل 
نفسه وحسب ما يقول الشاعر (مولانا) الذي يعتبر (إقبال) من مريديه ومن 
المتأثرين به بشدة : 
يبني البيت في أراضي الآخرين وبدل أن يؤدي عمله يقوم بعمل الآخرين 

كذلك (المجتمع) كالفرد يملك روحاً وشخصية وأيضاً كالفرد يبتلي بداء 
تزلزل الشخصية وفقدان cg‏ فيفقد الإيمان See a HAUL‏ خخ 
احترامها وفقدان الكرامة الذاتية وذلك بسبب سقوطه وهزيمته اما وإن كل 
مجتمع يفقد الإيمان بالذات ag‏ بالكيان الذاتي والكرامة الشخصية فهو 
محكوم بالهزيمة والسقوط ولذلك فإن (إقبال) OS‏ قد أن المجتمع الإسلامي 
المعاصر قد ابتلي بداء تزلزل الشخصية وفقدان الهوية في صراعه مع المدنية 
BLL,‏ الغربية وكان يعتقد OL‏ الإسلام والثقافة الإسلامية هي التي يجب أن 
تعتبر (الذات) الركن الأساسي لروح الشخصية الاجتماعية في المجتمع 
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هو زرع الإيمان والاعتقاد في المجتمع الإسلامي أي ثقافة القيم الإسلامية. 
وهذه ھی (فلسقة الذات). 


كان (إقبال) يسعى من خلال أشعاره ومقالاته وخطبه ومؤتمراته أن يذكر 
الأمّةَ بمجدها وعظمتها وثقافتها ولياقتها واستعدادها حتى ترجع إلى الإيمان 
بذاتها. ولذلك حاول (إقبال) أن ينهض بأبطال الإسلام من أعماق التاريخ 
ويضعهم أمام أعين المسلمين وبهذا العمل أصبح له فضلا عظيما على المجتمع 
الإسلامي. 

أما فى مجال انتشار أفكار (السيّد جمال الدّين) الإصلاحية كانت تقريباً 
lke Gs‏ وبمك ee‏ ريه أ نكا Be‏ 
إقبال الإصلاحية إلى خارج بلاده ونوعاً ما استطاعت أن تؤثر في أكثر بلاد 
العالم الإسلامي . 


إقبال ونقاط الضعف: 


تبقى نقاط الضعف عند (إقبال اللاهوري) والتي تعتبر نقصاً في أعماله 
ويمكننا تحديدها بنقطتين وهما: 


أولاً: إل لم يكن يعرف الثقافة الإسلامية معرفة عميقة ومع أله يعتبر 
فيلسوفا إسلامياً بالمفهوم الغربي» VES)‏ يعرف عن الفلسفة الإسلامية جيداً . 
فنظرات إقبال حول البراهين الفلسفية لإثبات الواجب (يقصد به الله) والعلم قبل 
الخلق (يقصد علم الخالق بما يخلقه في المستقبل) التي تعتبر من المسائل 
المهمة في الإلهيّات دليل على عدم معرفته بالفلسفة الإسلامية. وكذلك فلسفته 
حول موضوع (ختم النبوّة) فبدل أن يثبت خاتمية النبوّة وصل إلى خاتمية الديانة 
وذلك يخالف أفكار إقبال نفسه وجميع ذلك دليل على عدم معرفته بالفلسفة 
الإسلامية. 


Gals‏ فان مطالعات إقبال في مجال سائر العلوم والمعارف الإسلامية هي 


مطالعات سطحية فهو يتبع بشدة أسلوب العرفان والاستلهام من روح التصوف 
الهندي . 

ورغم أنه من أنصار ومريدي (مولانا) مع ذلك فإنّه لا يعرف (العرفان 
الإسلامي) معرفة جيدة وأنه غريب عن الأفكار العرفانية المعقدة. 

ثانياً: والنقص الثاني في إقبال» هو أنّه ‏ على خلاف (السيّد 
جمال الدين) - لم يسافر إلى الدول الإسلامية» ولم يطلع عن قرب على أوضاع 
التيارات والحركات والنهضات الإسلامية ولهذا السبب فإن تقييمه لبعض 
الشخصيات في العالم الإسلامي وبعض الحركات الاستعمارية كانت تقييمات 
lbs abi‏ فاحشا. 

فمثلاً نرى إقبال في abs‏ (إحياء الفكر الديني في الإسلام) يعتبر (الحركة 
الوهابية) في الحجازء و(الحركة البهائية) في إيران و(قيام أتاتورك) في تركيا 
حركات إصلاحية وإسلامية وكذلك فإنه يمدح في أشعاره بعض المستبدين 
والديكتاتورية في البلدان الإسلامية. إن هذه الأخطاء لا تغفر لمسلم مخلص 
كإقبال. 
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(۷) 


رجال الدّين الشيعة والحركات الإصلاحية 


الحركاتالاصلاحية الشيعية: 


كل ما طرحناه إلى الآن كان يرتبط بالمجتمع السني من العالم الإسلامي 
وبالرغم من أن (السيّد جمال الدين الأسدابادي) أول من بدأ النظرية الإصلاحية 
- هو إيراني وشيعي LS,‏ صنفناه ه في سلسلة الحركات الإصلاحية الإسلامية في 
المحيط الجغرافي لأهل rim‏ د لذن معظم نشاطاته كانت هناك» المترجم . 

وتختلف الحركات الإصلاحية الشيعية عن الحركات الإصلاحية السنية 
ob‏ لها خصائص ووضعية أخرى» ففي المحيط الشيعي قل ما يقتصر طرح 
الكلام عن الإصلاح أو النظريات الإصلاحية وقل ما بحثت مواضيع حول: ما 
العمل؟ ولكن مع كل ذلك ظهرت لدى الشيعة حركات إصلاحية - خصوصاً 
حركات مضادة للديكتاتورية والاستعمار - وبصورة أكثر وأعمق جذرية. 

by‏ لا نشاهد من سلسلة الحركات الإصلاحية لأهل EN‏ حركة (كحركة 
التنباكو) التى قامت ضد الاستعمار البريطانى بقيادة علماء الدّين وانتهت إلى 
الغا امسا Stell‏ ف egly Ola‏ البيكاتوريه Wy LE‏ الاي 
فيهاء أو ثورة (كثورة العشرين في العراق) ضد الوصاية البريطانية على ذلك 
البلذ الإسلامى والتى انمت إلى استقلال vale‏ أو'ثورة (كتوزة الامجو خد 
ديكتاتورية الحكام الإيرانيين والتي انتهت إلى نظام ملكي دستوري» أو نهضة 
(كالنهضة الإسلامية) الأخيرة في إيران بقيادة علماء الدين. 


دور رجال الدّين 2 الحركات: 

إِنَّ هذه الثورات إِنَّما قامت بقيادة رجال الدّين الشيعة الذين قل ما نسمع 
عنهم أطروحات ثورية أو إصلاحية فحركة التنباك بدأها علماء الدّين في إيران 
وكان (الزعيم الكبير المرحوم الحاج ميرزا حسن الشيرازي) قائداً فذاً أوصلها 
إلى الانتصار Oly‏ ثورة العشرين في العراق كانت بقيادة العلماء الشيعة من 
العراق وعلى رأسهم (المجتهد الجليل السيّد ميرزا محمد تقي الشيرازي) 
والحقيقة YT‏ قضية محيرة وذات عبرة في نفس الوقت أن تظهر من المرحوم 
(ميرزا محمد تقي الشيرازي) الذي هو مثال الزهد والتقوى وتهذيب النفس كل 
الصفات التي يعبرون عنها بالانطوائية اليوم» أن تظهر منه شخصية مجاهدة 
als,‏ مارس الجهاد والنضال في كل مراحل حياته. 

أما (ثورة الدستور) في إيران ‏ عام 1105م فكانت بالدرجة الأولى 
تحت قيادة المرحومين (الأخوند ملا محمد كاظم الخراساني) و(الشيخ عبد الله 
المازندراني) من مراجع Gl‏ في النجف وشخصيتين كبيرتين من علماء Cp‏ 
في طهران هما المرحوم (السيّد عبد الله البهبهائي) والمرحوم (السيّد محمد 
الطباطبائي) . 


رجال a‏ السنّة.. E.‏ الاصلاحية: 


الحركات ا اغا بواسطة الات ا الدصمية ورجال الدثن Be) iS‏ 
لم تحدث os‏ انتفاضات من أمثال (انتفاضة أصفهان) أو las!)‏ 42 توا أو 
ا حيث لعب المجتهد الكبير (المرحوم الحاج آقا حسين القمي) 
دوراً LS‏ في BL‏ الانتفاضة الأخيرة. 

والسؤال المطروح هنا هو ما هو السبب في أن NS‏ 
والكفاح ضد الاستعمار والاستغلال طرح كثيراً ؛ بين أهل السَنَّةَ ولكن قليلاً ما 
gs os Ja les‏ الذين من السنة لتلك ta‏ د 0 eae‏ 


الحركاتالاسلامية 2 القرن الأخير £4 


قليلاً ما فكروا في المشاكل والآلام أو طرحوا نظريات إصلاحية أو كتبوا عن 
الفلسفة السياسية للإسلام؟ 


رجال الدّين جهاز al Jaime‏ عميل؟ 

والجوابت ut‏ ذلك 0 ا هذه am‏ او (لرجال الڏين 
الا ocdide‏ ارو a‏ عندما يريد 
الإفتاء ورئاسة جامع الأزهر لشخصية كبيرة ومصلحة (كالشيخ محمود شلتوت) 
لا تحصل على شرعية وقانونية إلا بعد أن توافق عليها شخصية عسكرية 

فجهاز رجال الدّين ES‏ جهاز منتمي وتابع والجهاز المنتمي والتابع لا 
يستطيع أن يقف ضد القوّة التي ينتمي إليها ويجر الجماهير معه ضدهاء في 
حون أن كا و ريال فو جار مضنا رود ذانه قمن ا الم 
يتكىء على قدرة الله ومن الناحية الاجتماعية يعتمد على قوّة الناس ولهذا 
السيب كان dle,‏ الدين الشيعة وعلى طول التاريخ قوّة تعارض وتحارب 
الظالمين : 

وقد قلنا في الفصول السابقة OL‏ السبب في OF‏ (السيّد جمال الدّين) كان 
يتوجه نحو الجماهير في البلاد السنية في حين أنه كان يتوجه نحو علماء eal‏ 
في إيران - الشيعية co‏ هو أن الهدف في البلاد السنيّة هم الجماهير في حين أن 
as e‏ كان يعتقد OL‏ الثورة as‏ تدا من 
ne‏ 
ماركس ومثلث.. الدين والدولة والرأسمالية: 

كال dal! pl‏ قن( th OL Usa (Sy‏ الديق 


والدولة والرأسمالية تشكل طبقة متعاونة ومتناسقة على طول التاريخ أمام 
الجماهير» Ly‏ هذه العوامل الثلاث تعتبر من العوامل المتناقضة مع الشعب. 

لكا eS‏ عق حنمي عه :رخال الذية الشيعة ورجالن الد ال ف 
Da‏ (اللمشكلة Cpl Shey jlged eg J‏ ب S52) LUG W539 — «143 ple‏ 
ونقاط الضعف لكل منهما ومع ني لا أتصور SL‏ رجال الدّين EOI‏ سوف 
يتغلبون على نقاط ضعفهم AS)‏ آمل أن يتغلب رجال الدّين الشيعة على نقاط 
ضعفهم حتى el‏ توقعت وقوعه في القريب العاجل وأتصور OY‏ بعد مرور 
قي كر ا عن كتابة ذلك المقال إله SiG‏ الشروط اللازمة لهذا 
الانتصار. 


أمثلة لرجال الدين المصلحون: 

ومع ذلك Sb‏ ظهرت شخصيات بين علماء الشيعة he‏ طرحوا الأفكار 
تدعو أطروحات في بعض المجالات الإصلاحية فمثلاً إِنّنا لا نستطيع أن 

ننسى أدوار المرحوم (آية الله البروجردي). والعلآمة (الشيخ محمد حسين 
كاشف الغطاء) . (والعلامة الك محسن العاملي) و(العلامة السيّد شرف الدين 
العاملى) وبالخصوص (العلاّمة النائيني) في هذا المجال. ومن الجدير لأهل 
Sal‏ أن Lydon‏ ويدرسوة ورا old Eee Sb bl‏ التخصيات Fo‏ 
ولو كانت نظريات فى مجالات خاضة Wl‏ شرحنا بعض النظريات الإصلاحية 
للموحوم (zal)‏ في Ile‏ فحت dips‏ (امغيازات وخدفات آية اله 
البروجردي) Le pas‏ اهتمامه (بالوحدة الإسلامية). 
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(۸) 


ماهية الثورة الإسلامية في إيران 


ضرورة دراسة الثورة: 

يعترف كل العلماء والمتتبعون للتاريخ المعاصر ot‏ هناك في كل أو أكثر 
البلاد الإسلامية حركات سرية أو علنية وهى فى حالة التطور ly‏ هناك عمليا 
اصطدامات بين المجموعات الإسلامية rey‏ الديكتاتورية والاستعمارية 
LOIS‏ أو المكاتب ted! Gold!‏ للاستعمار الجديد deed‏ الم a‏ هنا 
روسيا - (المترجم) وغالباً اصطدامات مع كليهما ويعترف المراقبون أيضاً SL‏ 
المسلمين بعد مرور مرحلة زمنية من الجمود والانحطاط والتشتت الفكري› 
يبحثون مرة أخرى عن هويتهم الإسلامية أمام الغرب الرأسمالي والشرق 
الشيوعي ولكن من الثابت بأنّه لم توجد في أي بلد إسلامي نهضة عميقة 
وواسعة كالثورة الإسلامية الإيرانية التي بدأت منذ انتفاضة حزيران عام ١9517‏ 
V0)‏ خرداد) ولا زالت تتوسع وتتعمق. 

S28) Oly إلى درام هله الفورة القيفة وراشة عفيقة‎ Gada :نا‎ Ung 
الجماهير في الثورة وحضورها في كل وقائعها لا يكفي دليلاً على عدم معرفة‎ 
حقيقة وماهية هذه الثورة بالنسبة لهم.‎ 

إن دراسة كل ثورة في أيام 'اشتعالها هي أكثر ضرورة بالنسبة للجماهير 
التي تخوض الثورة من دراستها فيما بعد الانتصار وأكثر ضرورة للذين يعيشون 
على حافة الثورة أو خارج إطارها. 


ع a5‏ هذه الدراسة قبل انتصار الثورة ‏ (المترجم). 


والفرق هو أن دراسة الثورة في أيامها تشبه إلى حد بعيد مشاهدة أو 
الثورة بعد الانتصار أو الانتهاء هى لملاحظة أو تصوير مرحلة ما بعد العاصفة 
حيث يرسب التراب والغبار. 


ا هذه التي O e‏ 
ا e,‏ ولدراسة هذه ه الثورة دراسة عميقة ee‏ 5 المسائل العالية + 


- ماهية الثورة. 
هدف الثورة. 
- قيادة الثورة. 
آفات الثورة. 
طرق التعرف على الثورة: 
الأحداث والوقائع الاجتماعية التاريخية كالظواهر الطبيعية تختلف من 
حيث الماهية أحياناً فليست كالنهضات والثورات في التاريخ واحدة من حيث 


ماهيتها فلا يمكن أن نقول ob‏ ماهية الثورة الكبرى أو ثورة أكتوبر في روسيا 
هناك ste‏ طرق لمعرفة ماهية أية ثورة: 


- عن طريق معرفة الأفراد والجماعات التى قامت بالثورة. 
- عن طريق معرفة العلل والجذور التي هيأت أرضية الثورة. 
- عن طريق معرفة أهداف الثورة. 


- عن طريق الشعارات التى أعطت القدرة والحيوية للثورة. 
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كل الفئات اشتركت 2 الثورة: 

الثورة الإسلامية في إيران لا تنتمي إلى فئة أو طبقة خاصة من الشعب 
الإيراني لا للعمال ولا للفلا حين ولا للمجاهدين ولا للجامعيين ولا للموظفين 
ولا للبرجوازيين فقد اشترك في الثورة الغني والفقير والرجل والمرأة والحضري 
والقروي» الطالب الجامعي وعالم الدين. العامل والفني الكاسب والفلاح 
A‏ والمتعلم كلهم اشتركوا مع بعضهم البعض . 

فعندما كان يصدر من أحد العلماء المراجع الكبار من قادة الثورة بيان 
سياسي ترى أن البيان ينتشر في جميع المدن والقرى ويؤثر على كل الفئات 
Lob‏ متساويا فتأثيرة على القرئ ومدى تأثيرة على أهالى المتاظق النائية من 
مقاطعة خراسان وأذربيجان هو بنفس شدَّة تأثيره على الطلبة الجامعيين في 
الخامدين يوجد الإحساس ضد الاستغلال عند المستغل والمستغل كليهما 
الماركسية والثورة: 

إن هذه الثورة هي واحدة من مئات الوقائع التجريبية التاريخية التي 
تكشف عن بطلان تفاسير أنصار (نظرية المادية التاريخية) الذين يعتبرون 
(الاقتصاد) an ee a‏ و So fs ok,‏ اجتماعية ااي 
كل العوامل والطرق إلى ا 
\ ۶ 
إلهيّة الثورة: 

هذه النهضة fori‏ من فصيلة (نهضات الأنبياء) أي إِنّها قامت على أساس 


الشمور الانمي أو dou 4 at a‏ جذور هذا الوعي والشعور في أعماق 


عندما يرفض الشعور الفطري البشري ويرفعه إلى أن يفكر بخالقه وصانعه 
وأصله ومبدئه وبالمكان الذي جاء منه هذه اليقظة تدفع الإنسان طبيعياً إلى 


التعلق بالذات الإلهيّة المطلقة وأنَّ هذه العلاقة بالله ‏ الذي هو فوق كل القيم - 
توجد فى الإنسان العلاقة بالكمال والجمال والعدل والمساواة والتضحية 
eee ere‏ 

إن تللق راعسا )"اذى يرقظه لا تناء el pias‏ اجا ed)‏ 
إلى الله والتوحيد التي تكمن في فطرة كل إنسان وتجعله يبحث عن التعالي 
وينفر عن كل ما هو ناقص ودنيء بأي شكل ومظهر كان ويعطي للإنسان مبدءَ 
يجعله من أنصار الحق والحقيقة لكونه Le‏ وحقيقة وليس من أجل أنْها تؤمن له 
مصالحه الشخصية ويعتبر العدو باطلاً وخواء لكون الباطل باطل والخواء خواء 
من غير الالتفاف إلى أي نفع وضر شخصي له يتبع العدل ال 
والصلاح Us‏ قيم اليه كَل هذه الأعمال تصبح (هدفاً) و(غاية) ليست مجرد 
(وسيلة) للوصول إلى النصر في معترك الحياة. 
الثورة والقيم السلا مية: 

ple frames gill SLY! SI‏ الشتعور ا ی ر ed rena‏ لهات 
الرفيعة هدفاً له هذا الإنسان يتحرر من اتباع الفرد كفرد أو معاداة الشخص 
كشخص ذلك أنه يصبح من اتباع العدالة وليس العادل ويعادي الظلم وليس 
الظالم وإن اتباعه للعادل وعداءه للظالم لا ناشعاً من العقد النفسية والشخصية 
نل :تاهما Sei oe‏ الفكرية التي يعتقد بها ورسالته التي يحصلها. 

إن الوعى والشعور الذي ظهر في الوجدان الإسلامي لمجتمعنا هو الذي 
ذه لك ge tae‏ الق LLY‏ وان هذا الوحدان Sea‏ والروح 
الجماعية الملتهبة للمجتمع الإسلامي هي التي دفعت الفئات والطبقات المختلفة 
والمتناقضة أحيانا في حركة متناسقة واحدة. 


جذور الثورة: 

أما عن جذور الثورة WEG‏ نستطيع أن نبحث عنها في أحداث النصف 
الأخير من هذا القرن وبالضبط في التيارات التي اصطدمت بالروح الإسلامية 
للمجتمع الإيرانى ذلك ST‏ فى النصف الأخير من هذا القرن وقعت أحداث 


الحركاتالاسلامية ‏ القرن الأخير همه 


كانت ضد الأهداف الإسلامية السامية ومخالفة لأهداف المصلحين في المئة 
dow‏ الأخيرة ومن الطبيعي أ لا يستطيع المجتمع السكوت وعدم إبداء Gl‏ رد 
U3 old fai‏ 


جرائم الشاه: 
الخمسين عاماً الماضية فى النقاط التالية : 
# تحكم الديكتاتورية العنفية الوحشية وانعدام كل نوع من الحرية. 


# نمو الاستعمار الجديد أي الاستعمار اللامرئي والخطير في جوانبه 
الثلاث السياسية والاقتصادية والثقافية. 


# فصل الدّين عن السياسة. 

# محاولات إرجاع إيران إلى age‏ جاهلية ما قبل الإسلام وإحياء الشعائر 
المجوسية وإماتة الشعائر الإسلامية الأصيلة وقد كان تغيير التاريخ الهجري 
المحمدي إلى التاريخ المجوسي - الشاهنشاهي - مثالاً واحداً لذلك. 

* قلب وتحريف (الثقافة الإسلامية) القيمة ثم تسميتها بتسمية وهمية هي : 
(الثقافة الإيرانية) . 

# إشاعة (الماركسية الحكومية) أي فقط الجوانب الإلحادية من الماركسية 
زليين Opals LSy Lele Vy dled! Gil ysl‏ إن lS) polis‏ ي 
الأجيرة وصلت إلى اتفاق مع النظام الشاهنشاهي الحاكم حول العمل على 
إشاعة الجوانب المضادة للدّين والإلحادية والمادية للماركسية والسكوت عن 
الجوانب السياسية والاجتماعية إِنّنا رأينا بوضوح في الجامعات نشاطات 
العناصر الماركسية المأجورة والتي كانت تحظى بحماية كاملة من قبل النظام 
الحاكم . 

ol py وفوع المجازر الوحشية وعدم إعطاء قيمة لدماء المسلمين‎ ait 


* النمو الفاحش للاختلاف الطبقي برغم الإصلاحات الظاهرية الكاذبة. 

poll Lis »‏ غير السلمة yal all le‏ خر الدولة وسائ الأجهدة 
الحكومية. 

* النقض الصريح والعلني للقوانين والأحكام الإسلامية سواء بصورة 
مباشرة أو على شكل إشاعة الفساد في جميع المجالات الثقافية والاجتماعية. 

# مكافحة الأدب العربي الإسلامي الذي كان حافظاً وحارساً للروح 
الإسلامية في إيران باسم مكافحة اللغات الأجنبية. 

* قطع العلاقة مع البلدان الإسلامية والتعاون مع البلدان غير الإسلامية 
eae,‏ اانا {lols‏ 

هذه لا ون وأمثالها التي وفعت خلال الخمسين تة cog 42 LSI‏ 
الوجدان الديني ليها ly‏ خت ورا gle Guat‏ هدام خانت: 


الليبرالية والاشتراكية: 

أما من الجانب الآخر فقد وقعت أحداث في العالم كشفت حقيقة 
الإعلام السياسي الكاذب لليبرالية الغربية والاشتراكية الشرقية إلى درجة أنها 
بذلت آمال الطبقة المثففة بهذين التبارين إلى اليأاس: 


الاسلام والجيل المعاصر: 

أما من الجانب الثالث ففي خلال ثلاثين عام ونيف الماضية أي منذ 
(رضا بهلوي) عام ee ١44١‏ اج ee‏ والخطباء والكتاب 
المسلمون أن يعرضوا للجيل المعاصر إل eee.‏ الوجه الناصع الات 
للوسلام الواقعي . 

لقد كان العلماء الواعون فى إيران الذين تعبوا في الماسي التي جرت 
على المجتمع يبحثون عن فرصة مناسبة pla‏ والثورة في هذه الأجواء والشروط 
المناسبة بدأوا بالتحرك وفى نفس الوقت لب الجيل pole!‏ المتحمس ضد 
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مآسي الخمسين عاماً الماضية واليائس من التيار الغربي والشرقي والمتعرف 
على التعاليم الإسلامية لب JS‏ وجوده نداء علماء pl‏ 

وهكذا OL‏ جور الكورة LLY‏ في إنزان:وبهذه الجدون AS‏ 
الثورة. 

فقد انتشرت (الشعارات الإسلامية) في كل إيران ابتداء من العاصمة حتى 
أبعد قرية حدودية ولم يطرح أحد هذه الشعارات الإسلامية على الشعب LS]‏ 
استطاع هو بنفسه أن يستوحيها من أعماق ضميره الإسلامي فهل نجد في كل 
الشعارات التي طرحها الشعب بنفسه شعاراً واحداً غير إسلامي؟ 


(4) 


أهداف الثورة الإسلامية فى إيران 


أهداف الثورة: 

تريد؟ هل تريد الديمقراطية؟ هل تريد قطع يد الاستعمار؟ أم تريد الدفاع 
عن ما يُسمّى اليوم بحقوق الإنسان؟ هل تريد إنهاء الطبقية واللامساواة؟ هل 
تريد قلع جذور الظلم؟ أم تريد محاربة المادية أم ماذا. ..؟ 


الجواب على كل هذه الأسئلة يظهر من المقال السابق حول ماهية 
الثورة وجذورها ويظهر أيضاً في البيانات والخطب التي طرحها قادة الثورة 
ولكن الذي نريد أن نقوله هنا وبإيجاز عراباً على Ue) GUS‏ هو: نعم.. 
ول 

نعم. . ذلك OF‏ كل تلك الأهداف هي جزء من أهداف الثورة. 

ولآ. :. ذلك أن أهداف الثورة لا تتحدد بتلك المطاليب فالثورة الإسلامية 
لا يمكن أن تكون محدودة chee ites)‏ الإسلام E‏ ذاته هو (كل لا 
يتجزأ). SL‏ الإسلام لا ينتهي بالوصول إلى هذه الأهداف وذلك لا يعني OL‏ 
الكووة عن ASKS) LS‏ د لا Gl Gan pas‏ على الأخرئ أو تراعي 
مراحل الوصول إلى الأهداف إذا لم يطبق الإسلام - من الناحية التكتيكية 
- بصورة تدريجية فاليوم تمر الثورة بمرحلة النفي والهدم ومحاربة الديكتاتورية 
alae NI‏ وعدا .يفك أن تعر le Seda‏ منتصل إلى مرجلة البتاء 
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ell نيت هذه التبطور فى‎ abe) الأخرى‎ Glad :وسقي‎ Guba 

Oy‏ الكلمات التي ذكرتها في بداية الكتاب عن (نهج البلاغة) عن الإمام 
علي RB‏ حول أهدافه الإصلاحية والكلمات التي ذكرتها أيضاً عن الإمام 
الحسين BE‏ المعبرة عن أهداف نهضته أيام يزيد Sly‏ قالها أمام مجموعة من 
كبار الصحابة والشخصيات الإسلامية في موسم الحج إن هذه الكلمات في 
الحقيقة تعبّر عن الأهداف العامة لكل النهضات والثورات الإسلامية ومن 
الطبيعي أن تكون لكل ثورة Lal‏ في مرحلة زمنية معينة أهدافاً فرعية وجزئية 
خاصة بها. 
الأهداف العامة للثورة: 

أما الأهداف العامة للثورة الإسلامية حسب كلمات الإمام علي BE‏ ~ 
فقد لخصت في أربع جمل : 

# ق ee‏ من دينك). . 
الأولي ع الإسلامية الأصيلة ومحو eed i pal‏ الأصيلة مكائها 
aes‏ أخرى : (الإصلاح في الفكر والرؤى والتغيير ذ في الروح والضمير 

* (نظهر الإصلاح في بلادك). . 

آي توجد الجذري ا الجذات الذي = Sty‏ رار at‏ 
في حياة الناس). 

cpl) *‏ المظلومون من عبادك) . : 


أي نقطع بد الظالمين من على رؤوس عباد الله المظلومين. وبعبارة 
ees‏ (إيجاد الإصلاح والتغيير في العلاقات الاجتماعية للناس). 


(Ne) محاضرات الشهيد مرتضى مطهري‎ ve 


* (تقام المعطلة من حدودك). . 

أي نرجع القوانين الإلهيّة المعطلة والحدود LY‏ المتروكة مرة sth‏ 
حتى نحكم بين المجتمع الإنساني» وبعبارة أخرى: (إيجاد التغيير المفيد 
والإسلامي من النظم المدنية والاجتماعية للمجتمع). 
عوامل الانتصار: 

وكل مصلح يستطيع أن يطبق هذه الأصول الإصلاحية الأربعة. 

- أن يوجد الأفكار والرؤى إلى الإسلام الأصيل وأن يكنس البدع 
اقات م Por‏ 

- أن يوجد التغيير الإيجابى من الحياة العامة للناس من حيث الغذاء 
ES‏ 

ب أن يحكم Seal‏ المساواة والأخوة في العلاقات الإنسانية بين الناس . 

- وأن يطبق الأحكام والقوانين الإسلامية الإلهيّةَ على المجتمع . 
Uy‏ كل مصلح يستطيع أن يطبق هذه الأمور بنجاح فهو مصلح ناجح 


وما 
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(1+) 


قيادة الثورة الإسلامية في إيران 


مؤهلات قيادة الثورة: 

لا جدال في Ot‏ كل ثورة تحتاج إلى قيادة وقائد ولكن السؤال المطروح 
هو: لو كانت الثورة ماهيتها إسلامية وأهدافها إسلامية فكيف يجب أن تكون 
قيادتهاء ومن هم الأفرادء الجماعات التي تصلح لقيادتها هذه الثورة؟ 


والجواب واضح هو أن يملكون إضافة إلى المؤهلات العامة للقيادة 
الشروط التالية : 


- أن يكونوا عارفين بالإسلام معرفة جيدة. 

- أن يكونوا عارفين بالأهداف والفلسفة الأخلاقية والاجتماعية والسياسية 
والمعنوية للإسلام . 

أن يكونوا على معرفة كاملة بنظرة الإسلام إلى الحياة» أي رؤية 
الإسلام عن الوجود والخلقة والخالق والمبدأ والمصير ونظرة الإسلام إلى 
الإنسان والمجتمع الإنساني . 

lanl استيغاباً كاملا أئ‎ LEY الأيديولوجية‎ Lee ol 
أطروحة الإسلام في أنه كيف يجب أن يكون الإنسان؟ وكيف يجب أن يعيش‎ 


1۲ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (Ne)‏ 


يحارب؟ وضد من يناضل؟ والخلاصة: ما هو طريق الإنسان وكيف يسير . . 


ee eee 


ومن البديهي أنه لا يستطيع أحد أن يتحمل هكذا قيادة بهذه aa‏ 
والشروط إل أن يكون قد تربى في صميم الفكر الإسلامي ol,‏ يكون عارفاً 
بالقران rea‏ والفقه والمعارف الإسلامية معرفة كاملة وعلى هذا الأساس taal‏ 
لا يستطيع VY‏ (علماء الدّين قيادة الثورات الإسلامية). 


من هم قادة الثورة 2 إيران: 


الثورة الإسلامية في إيران لتفتخر اليوم بأن تكون قيادتها على أكتاف 
مراجع واعين وشجعان ومناضلين يعرفون متطلبات العصرء يحسون بالام 
الجماهيرء يهمهم إعلاء الجماهير» يهمهم إعلاء كلمة الإسلام ولا يستسلمون 
لليأس والخوف أبدا. 


لقد كان في تاريخنا مراجع وقادات كان نفوذهم المرجعي أوسع رقعة 
وعدد مقلديهم AST‏ عدداً من (قيادة الثورة) اليوم. ولكتهم كانوا لا يملكون ذلك 
الحب والولاء والنفوذ في الناس والالتئام مع روح وحياة الجماهير بقدر ما 
تملكها القيادة المرجعية للثورة الإسلامية اليوم. 


pu U5‏ بقدر قيادة هؤلاء ال ae‏ للتاريخ أيضا أن يكتب محاسنهم 
ونطلب من الله تعالى لهم عزما (ete ener easly‏ اوغا نافذاً lib gy‏ 


a‏ المراجع العظام المحترمين ‏ دامت بركاتهم ‏ في (قم) والذين خطوا 
خطوات واسعة من أجل إعلاء كلمة الحق هم رمز الفخر والمباهات للإسلام 
والمسلمين وسيبقى ذكرهم الطيِّبٍ أبداً في تاريخ هذا الوطن وهو أقل ما يكون 
من أجر وثواب من الله تبارك وتعالى لهم ولكن. . ذلك المعشوق الذي تهواه 
مئات القوافل OL‏ اسمه وذكره.. خطابه وروحه المتعالية.. إرادته وعزمه 
الحديدي.. استقامته وشجاعته. . وعيه وإيمانه وأعني : زوج cll‏ وبطل 
الأبطال» 53 pe‏ وعزيز الشعب الإيراني» أستاذنا المعظم والقدير (آية الله 
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العظمى الخميني) ‏ أدام ae all‏ إن ذلك dead‏ ايا الله في قرننا وحياتنا 
المعاصرة code‏ وحقاً dT‏ مذاق حي وواضح للحديث القائل : 

SD‏ لله فى كل خلف Vote‏ ينفون عنه تحريف المبطلين). 
القيادة كيف خدمت الثورة؟ 

ولا يخفى Of‏ الذين اشتركوا ولا زالوا يشتركون في هذه النهضة الإسلامية 
من الشخصيات الدينية وغير الدينية ويلعب كل منهم دوره الخاص هم كثيرون 
فبعض الشخصيات والجماعات وعبر نشاطات إسلامية فكرية وعملية مفيدة 
لعبت دوراً lage‏ في تهيئة الأرضية الفكرية للجيل المعاصر حتى يشترك في ثورة 
إسلامية عظيمة . 

والبعض الآخر استطاع عبر التضحيات والفداء وتحمل السجون والنفي 
أن يغذي هذه الثورة بالاستقامة والقدسية والقيمة الرفيعة. 

وبعضهم استطاع أن يكون (es | wane‏ وفعّالاً في الثورة عبر نشاطاته 
التي كانت تستهدف توسيع رقعة النهضة أو تعميقها أو هدايتها إلى جهة فكرية 
خاضة ولكن العف YI‏ وتقوا وسط الطريق Lyme ol‏ إلى الوراء OF gh‏ 
بعضهم انحرفوا عن الطريق واتجهوا نحو المذاهب الفكرية الأأخرى وبذلك 
وجُهوا ضربة إلى الثورة. 

byl مني للعورة الانطادفية تن‎ Boy E 
ذلك يحتاج إلى كتاب كبير وكبير‎ OB بعيداً عن العصبيات والأوهام الشخصية‎ 
في هذا الكتاب الصغير لا نستطيع أن ندخل هذا المجال.‎ Ey clue 


(11) 


أفات الحركة الإسلامية 


Salt olay! 


(الخورة (eps SONG states eae le Gs,‏ 
ومسؤولية (القيادة) هي الوقاية من هذه الآفات أو محاربتها بالوسائل الموجودة 
في حال تسللها داخل الحركة ومن المؤكد أنه لو لم تستطع القيادة من معالجة 
آفات الحركة أو إهمال محاربتها فإِنْ الحركة Ud‏ أن تفشل أو أنها تتحول إلى 
حركة مضادة للثورة تتبعها نتائج معكوسة. 


إنّنا نحاول هنا طرح بعض أنواع OGY‏ التي استطعنا ملاحظتها ولا 
ندعي UL‏ استقصينا جميع الآفات التي يمكن أن تواجه أية ثورة أو حركة. 
- تغلغل الفكر الأجنبى: 

بعد انتصار أية حركة ثورية يستطيع (الفكر الأجنبي) أن يتغلغل إليها عبر 
طريقين: طريق الأعداء وطريق الأصدقاء. 

| أي حركة‎ aa ae فعندما‎ deers Lil 


عند اك اول تماد الحركات Nl‏ 6 العسلل داخل الحركة الثورية 3 
Ga de‏ من LEW‏ عير JLo!‏ أفكار:ونظريات: أجتبية وغربية ومقايزة تماما 


لأفكار تلك الحركة الثورية وبهذا العمل تقوم بإسقاط دور المذهب الفكري 
لتلك الحركة أو التقليل من أ 

ولنا دليلاً واضحاً لذلك مما حدث في صدر الإسلام فبعد انتصار 
الإسلام وانتشاره في العالم حاول الأعداء محاربة هذا الدّين عبر تحريف 
أفكاره» وبدأوا يستوردون أفكارهم الإسرائيلية والمجوسية باسم الإسلام وتحت 
غطاء إسلامى وأدخلوها فى الحديث والتفسير وأذهان المسلمين وفعلوا ما فعلوا 
الا ركنن حمق Ball‏ أن كلما pO‏ افوا GUD‏ ر ور 
الافة ولا زالوا يحاربونها. 


وأما الطريق الثاني فهو طريق الأصدقاء والأنصار. . ففي بعض الأحيان 
نرى Of‏ أنصار تلك الحركة الثورية يتأثرون - حسب جهلهم بأيديولوجية الحركة - 
بسلسلة من النظريات والأفكار الغربية والأجنبية ويحاولون ‏ عن علم أو جهل - 
إعطاء تلك الأفكار صبغة شرعية ثم عرضها على الجماهير. 

ومثال ذلك نشاهده أيضاً من القرون الأولى للإسلام عندما تأثرت بعض 
الفئات بالفلسفة اليونانية أو العادات والرسوم الإيرانية أو التصوف الهندي 
فأدخلوا تلك الأفكار والنظريات في الفكر الإسلامي لا بقصد خيانة الإسلام بل 


الات eens‏ ا ظهور a‏ الفتتین داخل الحركة. 


فبالإضافة إلى si‏ نرى مجموعة من أنصار المذهب الطبيعى ‏ المادي ‏ 
تحاولرن عرض اتكازهم dol!‏ ا ج بانع PLY‏ لأ نيم ملد بالك لا 
يستطيعون التأثير على الشباب الإيراني باسم الأفكار والشعارات الطبيعية ومن 
الواضح أن يترك الشباب ذلك الإسلام الذي يكون ظاهره إسلامي. . وحقيقته 
مادية . 


بالإضافة إلى ذلك نرى مجموعة ثانية وهي أخطر من الأولى من الذين لا 
يعرفون الإسلام جيداً ولكثهم متأثرين بالفكر الأجنبي يحاولون الكتابة باسم 


الإسلام فيكتبون عن الأخلاق الأجنبية باسم الأخلاق الإسلامية ويكتبون أيضاً 
عن فلسفة التاريخ وفلسفة الدين والنيوّة الأجنبية وعن الاقتصاد الإسلامي و 
و.. الإسلامي. 


ني كفرد وبحكم مسؤوليتي الإلهيّة أحذّر كل قيادات الحركة الإسلامية 
الذين أكن الهم واف الاخترام واي الحجة ب gery‏ افو رن abs SL‏ 
وانتشار الفكر والنظرية الغربية في مجتمعنا باسم الفكر الإسلامي وبغطاء 
إسلامي سواء كان عن حسن نيّة أم سوء نيّة هو خطر كبير يهدّد الكيان 
key‏ 

Of,‏ مكافحة هذا الخطر لا يتم عبر تحريم هذه الأفكار أو منعها فهل 
يمكننا أن نمنع العطاشى الذين يلهثون لجرعة ماء من شربة بدليل أن الماء 
ملوث بالميكروب؟ إِنّنا المسؤولون في هذا المجال Lily‏ لم نقدّم للمجتمع 
القدر الكافي بر ee eS ea‏ سين 
par‏ ی:: إا اکا عرضنا الماء الصافى والمنعش لما قدو أا std‏ 
ال ۰ 

إل الطريق الصحيح لمكافحة الأفكار الأجنبية هو طرح الإسلام في جميع 
مجالاته وبلغة عصرية حديئة. 

واليوم بعد أن دخلت (الحوزة العلمية الدينية) مجال النشاط الاجتماعي 
بهكذا حرارة وروحية يجب عليها أن تعرف بدقة مسؤوليتها العلمية والفكرية 
العظيمة يجب عليها مضاعفة أعمالها العلمية والفكرية إلى عشرة أضعاف يجب 
أن تعرف ot‏ الانشغال بدروس الفقه وال ضر وحدها لا يستطيع أن يستجيب 
لماكل ust edt;‏ 

- التجدد do pall‏ 2 الاسلام: 


ue‏ من ن الإفراط ye‏ واتخاذ ae‏ عمل ليس بسهولة 
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(الضراط) أحد من الشف إشارة إلى أن اتخاذ الاععدال بين الإقراط 'والتفريظ 
- في أي عمل صعب ومشكل - 

زفق pil‏ أن كائ an EU alee‏ تيده وان الاك الخد 
تا ال ككل جد وما E‏ زرأ الجر ادكه الا قي 
ھی ghee‏ الأحداث الجديدة التي لا يستطيع الحلا لاحات 
المعارف الإسلامية وهذا هو بالضبط سر ضرورة وجود (المجتهد) في كل 
مرحلة من المراحل البشرية وضرورة (تقليد)"" المسلمين من المجتهد الحي 
ذلك Lal]‏ - باستثناء المسائل الحديثة - OB‏ التقليد في أكثر الأحكام والمسائل 
Se Iie‏ عا pct‏ ا ليحي الى و الود الت 
ولو لم يهتم المجتهد بالمسائل والأحكام الحديثة والمشاكل أل اة :فضت 
أن نصنفه في قائمة الأموات. 


وهنا يظهر الإفراط والتفريط من العمل فالبعض - من المجتهدين - يتبع 
أذواق (عوام الناس) وأكثر اهتمامات عوام الناس هو الاتجاه نحو القديم وعدم 
الاهتمام بقضايا الساعة أو المسائل المستقبلية والبعض الآخر ‏ من المجتهدين - 
يهتم بالمسائل المعاصرة والمستقبلية ولكن مع الأسف عملهم هذا يكون على 
حساب الإسلام فباسم (الاجتهاد الحر) يجعلون المتطلبات والروح wee‏ 

معياراً للحق والباطل بدل أن يكون الإسلام فغيارا لذلك مكلا يقولون: 

المهر ‏ في الزواج - مخالف للحياة العصرية وأنَّ تعدد الزوجات USL‏ بعهود 
الرق والحجاب رمز العبودية . . وإِنَّ الإجارة والمضاربة والمزارعة تذكّرنا بعهود 
الإقطاعيين و.. و.. وبما OF‏ الإسلام هو دين العقل والاجتهاد OW‏ الاجتهاد 
يسمح لنا بأن نجتهد ونحكم بإلغاء هذه المسائل . 

ولا بد لنا من الانتباه إلى هذه النقطة WL‏ في نفس الوقت الذي لا 


LY! )١(‏ الصادق RB‏ «وأما الحوادث الواقعة بعدي فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنُهُم حجتي عليكم 
abl a> ul,‏ 

(Y)‏ التقليد عند الشيعة يعني إطاعة ولي الأمر واتباع المجتهد العالم في تطبيقه الأحكام الإسلامية 
pe pole‏ 


1۸ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (Ne)‏ 


e‏ ر أهل الا 
(عبده) و(إقبال). . في طرح الحلول لبعض المشاكل المستجدة عندما فرقوا بين 
المسائل العبادية والمعاملات أو التعابير والتفاسير الخاصة التي طرحوها عن 
الإجماع والاجتهاد والشورى وغيرها أو آرائهم الإسلامية عن الحياة oa‏ 
ذلك WL‏ نملك تلك الثقافة الإسلامية التقدمية الشيعية . e‏ أن ip‏ 
هذه eee‏ | 

 ةيفارغج ولأسباب جغرافية أو غير‎ - HON أن أخوانها‎ ge pe Sky 
على‎ N53 er واجهوا المدنية ومشاكلها ومسائلها اکر عن : الشيعة ولذلك‎ 
الشيعة تأخرت‎ ol المدنية أكثر وذهبوا وراء كشف الحلول لمشاكلها وقضاياها‎ 
في عرض آرائها ولكن بعد أن نقوم بمقايسة بين ما عرضه المنظرون من‎ IS 
أن عنا وا‎ nee Gls co أخواننا اله - وما عرضه المنظرون الشيعة‎ 
BB أكثر عمقاً وأكثر منطقة لأنّهم يستلمون أفكارهم من مدرسة أهل البيت‎ 

على كر حال هان GUI bit! sted‏ طهر :ولا يرال عند ال 
والستة معأ - والذي يعني حقيقة ربط ما هو ليس بإسلام بالإسلام وإخراج ما 
هو إسلام منه» تنازلاً لمتطلبات العصرء وإعطاء الوجه العصري للإسلام إن 
هذا التجدد المفرط هو آفة ومرض كبير للثورة والحركة الإسلامية ومن واجب 
القيادة الإسلامية الوقوف أمام هذه الأعمال. 


٣۳‏ عدم إتمام مسيرة الحركة: 

عند دراسة الحركات الإسلامية في القرن الأخير نواجه مار 
SL‏ هناك نقصاً يكمن في قيادة رجال الدين وشو أن وجاك الدين يقودون 
الثورات حتى إسقاط الحكام وانتصار الثورة ولكتهم بعد ذلك OS‏ ليسي" 
ويذهبون نحو أعمالهم ويتركون النتائج للآخرين أو للأعداء ااا وذلك يشبه 
کمن JUS! G nary 15% hele‏ :وال سی لاسترجاع أرضه المغصوبة ولكن بعد 
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استرجاعها يتركها للآخرين لكي يزرعوا فيها أو يستفيدون منها (فثورة العشرين) 
فى العراق ‏ ضد الاستعمار البريطاني ‏ انتصرت بقيادة رجال الدّين الشيعة 
ولكنّهم لم يستثمروها ونرى العراق اليوم BL‏ حل بها و(ثورة الدستور) في 
oly!‏ كانت dle) tLe‏ الد وانتصرت ولكتهم تركوها وبعد فترة وجيزة صعد 
إلى الحكم ر ولع نين كن الور الدستور إلا اسمه بحيث تداعى 
لبعض الجماهير Ob‏ (الحكم الملكي) Graal LOLI‏ من (الحكومة الدشتورية). 

وفي (ثورة التنباك) افا نرى رجال الدين بعد إلغا (معاهدة راجي) 
تصوروا OL‏ مسؤوليتهم قد انتهت في حين كان باستطاعتهم أن يستفيدوا من 
استعداد الشعب لإقامة حكم إسلامي واقعي. 


و(الثورة الإسلامية) اليوم في إيران تعيش مرحلة العمل السلبي أو مرحلة 
الهدم فالشعب الإيراني قام متحداً ضد الديكتاتورية والاستعمار ولا بد بعد كل 
مرحلة هدم وعمل سلبي مرحلة بناء وعمل إيجابي ذلك أنه بعد كل (لا إله) 
هناك VY)‏ الله). 


ولا يخفى Ot‏ مرحلة البناء والعمل الإيجابي في كل ثورة أصعب بكثير من 
مرحلة الهدم والعمل السلبي ولذلك نرى الآن وجود خشية في أذهان بعض 
الناس وهم يتسائلون: هل يترك رجال الدّين مسيرة الثورة وسط الطريق» أم 
يستمرون حتى النهاية؟ 

تسلل الأفراد والعناصر الانتهازية داخل الحركة من أكبر آفات كل ثورة 
والمسؤولية الكبرى للقادة الواقعيين هو الوقوف أمام نفوذ وتسلل هذه العناصر 
داخل صفوف الحركة. 

كل > Gul Le a5‏ تطوق fot oll‏ الضغنة: الأول Sb‏ اعا مزر لها 
تقع على عاتق العناصر المؤمنة المخلصة والمضحية ولكن بمجرد ما وصلت 
العناصر الانتهازية على الساحة وكلما تقل الأخطار والمشاكل في مسيرة الثورة 


Bap الثمار بلتضق الالعياريون دة‎ cabs), poll eas sles Gls, 
ويخرجون‎ LIL بالحركة ويتظاهرون بالثورة أكثر فأكثر إلى درجة يتفردون‎ 
الثوار المؤمنين والمضحين الأوائل من ساحة النصر.‎ 

وهذه القضية أصبحت عامة بحيث يقال اليوم (الثورة تأكل أبناءها) وكان 
من خصائص الثورة Ug!‏ بمجرد انتصارها تأكل أبناءها واحداً تلو الآخر. 

,20 أعتقد OL‏ الثورة لا تأكل أبنائها بل of‏ عدم انتباه القادة وتسلل 
ونفوذ العناصر الانتهازية داخل صفوف الحركة هى جذر المأساة. 

ولا نذهب بعيداً في التاريخ لنبحث Ss‏ على ذلك فمن الذي قاد ثورة 
الدستور حتى انتصرت وبعد الانتصار ما هي الوجوه التي احتلت الكراسي 
والمسؤوليات؟ وماذا كانت النتيجة النهائة؟ 
الأحرار الذين قادوا ثورة الدستور حتى انتصارها قد تركوا وانزوا ونسي ذكرهم 
وفي النهاية ماتوا على الجوع وهم مجهلون ولكن ors‏ الدولة وفلان السلطان 
الذي كان أمس يحارب الثوار تحت راية الدفاع عن الديكتاتورية والاستبداد 
ويلقي السلاسل. والحبال في رقاب المدافعين عن الدستور ‏ أصبح اليوم مقام 
الصدارة العظمى ومن المسؤولين الكبار ‏ والنتيجة النهائية كانت حكومة 


استبدادية مغلفة ومؤطرة بالدستور. 


(الانتهازية) لم تخن التاريخ الإيراني فحسب بل نرى آثارها المشؤومة في 
صدر الإسلام ففي عهد الخليفة عثمان يحتل الانتهازيون أماكن الشخصيات 
المؤمنة بالإسلام والأهداف الإسلامية» فيصبح من أمثال (الطريد) (وزيرا) ومن 
أمثال (كعب الأحبار) مستشاراً. ولكن أبو ذر وعمار ومن أمثالهم ينفون إلى 

هل تعلمون لماذا يفرق القرآن بين GY‏ والجهاد قبل الفتح ‏ فتح مكة ‏ 
والإنفاق والجهاد بعد الفتح؟ أو في الأصح الفرق بين المؤمن والمنفق 
المجاهد ما قبل الفتح ‏ فتح مكة ‏ والمؤمن المنفق المجاهد ما بعد الفتح» 
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Git Ke Cp A‏ من US‏ اتح hel AGT IG‏ £55 ين 


EL واه بنا تون‎ . «gL ند وفوا وكا وعد‎ Wl sal 


والسر في ذلك واضح جداً ذلك أن مسلمي مرحلة ما قبل فتح مكة كانوا 
لا يواجهون إلا الصعوبات والمشقات وكان إيمانهم أكثر إخلاصاً وإنفاقهم 
وجهادهم ssi‏ خلوضاء ٠‏ نيّاتهم بعيلة جداً عن الانتهازية والمصلحية في حين أن 
إنفاق وجهاد مسلمي ما بعد الفتح لا يملك ذلك الخلوص والصفاء من 
الشوائب . 


Lal Wis,‏ يصرح القرآن الكريم عن المجاهدين الأوائل في صدر 
الإسلام ويقول: Bs Se Kt KG lp‏ يغیبوا GGL‏ ولكن بمجرد دخول 
yee‏ أخرى لا تملك الروح الإسلامية الكافية ولا تؤمن بالأهداف الإسلامية 
Ges‏ كاماد estates‏ عندما كان الدخول في الإسلام يعتبر فرصة وغنيمة 


6G as صَابرَه‎ Bh يَنحكم‎ XS ob يقول القرآن‎ 


geil Of‏ يداون بالعورة هم النسيلحرق. ل Oly Op GUS‏ الذيق 
يستمرون في إدامة الثورة هم المصلحون المؤمنون بأهداف الثورة لا الانتهازيون 
الذين يفكرون بمصالحهم . 


وعلى كل حال Ob‏ مكافحة نفوذ وتسلل الانتهازيين على رغم كل 
تظاهرهم بالثورة يعتبر من الشروط الأصيلة في مسيرة الحركة الإسلامية. 


- الغموض 2 البرامج ج المستقبلية: 


ولكي نستطيع أن نوضح هذه الآفة جيداً LY‏ من أن نضرب Ye‏ لذلك 
ولنفرض مثال ذلك عندما نريد هدم بناء قديم وإقامة بناء جديد مكانه فإننا عندما 
نريد هدم البناء القديم والخرب» وإقامة ely‏ جديد وجميل ومتكامل مكانه فإننا 
نملك في ذلك الوقت شعورينء الشعور الأول شعور سلبي تجاه البناء الذي 
نريد تخريبه بأسرع وقت ممكن والتخلص من مضاره» والشعور الثاني شعور 
إيجابي تجاه البناء الجديد الذي نريد إقامته وإيجاد الحياة الأفضل فيه. 


من ناحية الشعور السلبي OB‏ القضية واضحةء ولا نحتاج إلى شرح مبسط 
لضرورة الهدم والتخريب» ذلك إننا عملياً نلمس الأضرار من البناء القديم 
ولكن من ناحية الشعور الإيجابي تجاه البناء الجديد فهناك حالتين» إمّا أن يقدم 
لنا مخطط واضح للبناء أو نموذج لذلك ويقال لنا إن البناء الجديد في المستقبل 
سيكون هكذاء وبهذه المزايا والمحسنات عند ذاك ولو لم نستطع تعيين نوع في 
هذا المخطط Wh‏ نستلم ونقبله UL,‏ أن لا يقدم لنا نموذج ومخطط أو Of‏ 
الاخصائيين يقولون LS‏ اخ ضارا سوف نبني بناء ie‏ يدا بعد هذا الخراب 
طبعاً فإنّنا نفرح لهذا الكلام ولكن في قلوبنا نوع من الشك حول صحة هذا 
J sill‏ 

لو قدمت LI‏ مجموعتين من المهندسين اقتراح هندسي لبناء جديد» 
المجموعة الأولى قدمت تخطيطا هندسيا واضحا تعين فيه من OV‏ مكان 
الأبواب» كيفية ومكان المطبخ وموقع ومساحة صالة الضيوف» محل الحمام 
والمغسلة. > في حين أن المجموعة الثانية بالرغم من ثقتنا واعتمادنا ترد 
وشخصيتهم ولكنّهم لم تقدموا أي تخطيط هندسي re‏ اكتفوا بالقول SL‏ 
سنبني لكم بناء من أفضل الأبنية وهنا بالضبط هو العامل الذي يدفعنا من 
نعتمد على الفريق الأول ذوي التخطيط الواضح» لا نعتمد على الفريق 0 


(رجال الدين) هم ذلك النوع من المهندسين الاجتماعيين الذين يعتمد 
عليهم المجتمع ts‏ ولأسباب خاصة - لم يقدموا تخطيطاً مكتوباً - في حين 
أن هناك في الطرف الثاني من المجتمع مجموعات قدمت برامج وأنظمة مكتوبة 
وواضحة بحيث يستطيع الفرد أن يعرف عبر ذلك البرنامج أن الإدارة والحكم» 
الدستور والحرية» الملكية والثروات» النظام القضائي والأخلاقي وكيف يكون 
في ذلك المجتمع المثالي الذي ينشدون إليه. 


إِنَّ التجارب دلّت على OF‏ عدم وضوح (البرنامج المستقبلي) لكل حركة 
أفقدت الكثير من الطاقات البشرية. ومن الضروري للحركة الإسلامية ‏ في 
إيران - أن تطرح البرامج الواضحةء والخالية عن كل إبهام» والمقبولة من قبل 
القادة حتى يستطيع الوقوف أمام ضياع الطاقات البشرية. 
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ااا ا و ا غلك عقيف اك ا فا اوغا 
Ca,‏ اة إلى أى عضو خر لكر Oly‏ العمل الوغية الذى نكب أن 
نقوم به هو استخراج هذا hel‏ الفكري وتصفيته من الشوائب وتحويله من 
مادة خام إلى مادة فكرية قابلة للا عمال والتطبيق وهذا العمل يستلزم منا 
الوعى والعمل وصرف الأوقات الثمينة. 

- حيث ظهرت بوادر الوعي في الحوزات العلمية  الدينية‎ Lal سعداء‎ UL, 
ناملة ونرجوه.‎ is بأسرع وقت ما‎ Sp oly هذا الوعي‎ pls ونأمل أن‎ 


الله Vy tiles gi‏ تخب WUT‏ 
١‏ فقدان الأخلاص 2 العمل الثوري: 


الآفة السادسة التى تهدد الثورات الإلهية هى آفة معنوية» آفة التغيير فى 
اتجاه الفكرء آفة الانحراف في النيّة» والقصد أنَّ النهضة SPV!‏ يجب أن as‏ 
له وتسير مسرتها لله وأن لا تدع GV‏ فكر أو خطور ذهني غير إلهي أن ينفذ 
إلبها خسن ball [ots‏ الال هذه النهضة . 


وعندما تبدأ النهضة EY!‏ يجب عليها أن لا تفكر إلا باشء وأن لا 
تتوكل VI‏ على الله oly‏ تفكر دائماً ol‏ المصير إلى الله. يقول القرآن على لسان 
النبي شعيب: il}‏ آیڈ إل ody‏ ما OY aah echt‏ َه Sy OG‏ 
és‏ وعندما انتهى المجاهدون المسلمون من إحدى الحورب ان pee‏ 
الإسلام وكانوا Oper yp‏ إلى adel‏ فإن الرسول قال لهم : (مرحباً بقوم قضوا 
الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر فقيل: يا رسول الله وما الجهاد 
الأكير؟ قال: الجهاد مع النفس». 

إن الاحتفاظ بالنقد الصحيح والنيّة الخالصة في مرحلة الثورة» مرحلة 
الهدم والانكسار والانشغال الدائم بالعدو الخارجي» ليس بصعب ولكن بمجرد 


ما تنتصر الثورة وتصل ال مرحلة البناء والشبات وتتخللها مرحلة تقسيم الغنائم 
ob‏ الاحتفاظ بحالة الحرص ly‏ الخالصة صعب جداً. 


OL wl,‏ الكريم يعلن في سورة المائدة ‏ التي هي من أواخر سور القرآن 
والتي نزلت في الأيام الأخيرة من حياة الرسول الأكرم وكان الوقت هو تلك 
الفترة التي كان المشركون فيها بأضعف حالاتهم ولم يكونوا خطراً يهدد 
الإسلام. وفي ذلك الوقت تعينت إمامة المسلمين من قبل الرسول الأكرم في 
(غدير خم) ونصب الإمام علي يد بأمر من الباري إماماً وخليفة للمسلمين ‏ إن 
القرآن الكريم ومن قبل الله - يعلن عن خطر موجه لكل المسلمين وهو: 

إكم وإلى الآن كنتم تخافون (العدو) الذي يهدد وجودكم ولكن اليوم قد 
انتهى هذا الخطرء والخطر اليوم موجه من قبلي فمن الآن لا تخافوا الكفار 
والعدو الخارجي LS]‏ يجب أن تخافوا مني : اليو َس Gl‏ قروا من Boos‏ هلا 
كَْتَوَهُمْ GUSSET‏ وهذا يعني إِنَّ المجتمع الإسلامي اليوم مهدد في داخله من 
خطر الانحراف عن المسيرة الإلهية الخالصة مهدد OL‏ يسنى (الله) . 

فزن ae‏ ل سوا فرلا Gs‏ يتحت el‏ تقر وت iss‏ 
ra‏ وفي جوانبها الأخلاقية OG‏ ال تدا يقير Nagas‏ 


a 


\ 4 x م سمس‎ pers Gr of دسو م‎ vont 
pect CAS SF آله لا يكير ما بقومٍ‎ Oly 


)1( سورة الرعد: VV‏ 
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الامام علي وشروط النجاح: 


وفي آخر المطاف نزين LE‏ بكلمة رائعة في مجال شروط نجاح 


من كتاب (نهج البلاغة) ثم نحاول تفسيرها : 


LS‏ يقي اير الله سبحانه من لا يصانع ولا يضارع ولا يتبع المطامع' 
(نهج البلاغة ‏ حكمة رقم CVV‏ والكلام هنا عن الإقامة لحكم الله الكلام عن 
موضوع كان ولا يزال على لسان كل المصلحين الإسلاميين خلال القرن 
الماضي وهو (إحياء الفكر ٠ (LY‏ الكلام عن ضرورة تطبيق أوامر الله من 
جديد عندما يصل المجتمع إلى حالته لا يهتم بأوامر الله. الكلام يدور عن ذلك 
الذي يستطيع أن يقوم بهذه الأعمال التي هي من أعمال الأنبياء والمرسلين؟ 
فهل يستطيع كل فرد وفي أي ظروف روحية وأخلاقية ومع كلّ ما ملك من 
شخصية معنوية أن يضع قدمه في طريق الأنبياء؟ 


SN (إنما) فد الخصر ويقنول‎ LAS esd! على هنا يبدا‎ LY 
: يستطيع أن يقوم بهذا العمل الناجح هو الذي تجنب ثلاث صفات كبيرة هي‎ 


المصانعة. المضارعة› والطمع في العبودية . 


الابتعاد عن المصانعة: 


والمصانعة تعني الاستسلام والمداراة والتساهل والمصانعة عند الإمام 
علي فوق كل ذلك فعندما يقترح على الإمام علي أن يتساهل في عزل معاوية 
Ol‏ هذا العمل يعبّر عنه الإمام علي وأصحابه ب(المصانعة) إن الإمام علي لم 
pk‏ ساعة واحدة عن عزل معاوية حتى من أجل المصلحة السياسية التى 
نراغيينا أك السا دل al‏ كان chum‏ ذلك نوا ج ala‏ اا 
عندما كان الأصحاب والأشياع والأصدقاء يأتون إلى الإمام علي ويمدحونه 
بألقاب وعناوين مختلفة وكانوا يتغاضون عن ذكر الأخطاء التى لاحظوها فى 
حفن ا ان ا ا على ات بد Gt‏ ا ا مارب ووو efi‏ 
من المصانعة ويقول: «لا تخالطوني بالمصانعة ولا تكلموني بما تكلم به 
الجبابرة» (نهج البلاغة ‏ الخطبة ١١//ا١5).‏ 


نعم لا تعاشروني بالمصانعة» لا تتكلموا معي كما تتكلمون مع 
الظالمين والجبابرة» أي كلام الرياء والتملق والمد» في قوالب طنانة 
وألقاب وعناوين مجللة وكان الإمام علي يصرخ دائماً oh‏ أحب عندما 
يواجهني الناس أن يذكروا نواقصي وعيوبي بصراحة بدل أن يمدحوني 
ويتعارفوا معي 
الخجل في تطبيق أوامر الله نوع من المصانعة وملاحظة شعور وأحاسيس 
الأصدقاء والأقرباء والأولاد والأتباع في العمل الصالح نوع من المصانعة وقد 
استعمل القرآن الكريم لغة (الأدهان) في عدة OL!‏ والذي يصطلح عليه اليوم 
عند الناس ب(المداهنة) والإدهان يعنى db‏ الشىء بالزيت ويستعمل عادة في 
foal‏ الذي بجت أن subi‏ ا LS zs‏ کا 
بالعمل السطحي والظاهري بدون الحفاظ على المحتوى الواقعي . 
والقرآن الكريم يخاطب الرسول OL‏ الكفار يحبون أن تكون من أهل 
المداهنة حتى يداهنوك هم أيضاً. وذلك ob‏ تبقى الصورة الظاهرية للتوحيد 
والأغوة pay cL I dey slyly‏ حقائقيا ومدتواها وذلك يعن ml‏ 
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كانوا يريدون منك أن تكون من أهل المصانعة ولكنّك لم تكن كذلك إذن 
فالتوجه والقناعة بالظواهر والشكليات في الأعمال ley‏ من المصانعة. 

نعم أن as Vise oy ake.‏ وا لا ss‏ والا ولاق ولا تزباء والا تفار 
على ينات طق alg‏ :اله بر نوها من Rh‏ وهنا تذكر فة هن jae‏ 
الإمام علي BB‏ لكي تكون درساً بليغاً في هذا المجال. 


فعندما كان الإمام علي ## يقود الجيش الإسلامي وهو راجعاً من 
(اليمن) وكان يحمل معه (حلى يمنية) تابعة إلى بيت مال المسلمين ولم يستعمل 
هو إحدى هذه الحلى ولم يسمح لأي جندي من جنود المسلمين أن يستعملوها 
أو يتصرفوا فيها وقبل أن يصلوا إلى مكة ‏ وكان الرسول حينها في مكة للحج - 
تقدم الإمام علي جيشه إلى مكة لوحده لكي يقدم تقريراً للرسول عن وضع 
الحرب ثم رجع إلى جيشه وعندما وصل إلى جيش المسلمين رأى أتهم تصرفوا 
بالحلى ولبسوهاء عند ذاك لم يتساهل الإمام علي ولم يتوانى ولم يلاحظ أي 
مصلحة سياسية» فخلع كل الحلى منهم واسترجعها في مكانها وكان ذلك عاملا 
Feit‏ الجيش من الإمام وعدم ارتياحهم له وعندما وصل المسلمون إلى الرسول 
الأكرم ويسألهم من جملة ما سئلهم: وهل أنتم راضون من قائدكم؟ فقالوا: 
نعم ولكن. ثم ذكروا قصة الحلى اليمنية وهنا قال رسول الله Be‏ جملته 
التاريخية في علي: Yap‏ خيشن في ذات الله». 

نعم إن الإمام علي يكون أخشن فرد عندما تكون مصلحة الله في البين» 
Sika ob ail‏ ولم يتساهل وأن يبتعد عن المصانعة والملاحظات عندما يكون 
الأمر راجع إلى شأن من شؤون الله . إن المصانعة نوع من الضعف والذل rae‏ 
النقطة ET‏ الذي هو في الواقع نوع من الشجاعة والقرّة. 


الابتعاد عن المضارعة: 


المضارعة في اللغة تعني المشابهة. . وفي الاصطلاح تعني أن Paice‏ 
الإنسان بالمحيط. والذي يريد إصلاح المجتمع وتغييره يجب أن لا يتأثر هو 


من تلك الانحرافات كما يقول الشاعر: 


وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو عليل 
إذا كان الإنسان المريض أحياناً يستطيع أن يداوي مريضاً آخر OB‏ ذلك 

من غير الممكن أن يتحقق في معالجة الأمراض الروحية والاجتماعية ذلك OT‏ 

مكافحة الطمع 2 العبودية: 

VV) 


في كل أشكال الرق والعبودية هناك أمل ذ فى الحرية من عبودية المالك 
باستئناء العبودية المتسمة بالطمع VSB‏ يوجد لها أي أمل بالحرية ذلك of‏ 
الحرية هنا ليست بيد المالك Lei]‏ هي بيد المملوك وإِنّ الذي يريد أن يحكم أمر 
الله als‏ أن يتحرر من هذا النوع من العبودية. 

الحرية والمعنوية شرط أساسي لنجاح أي مصلح ديني aS,‏ نَّ الإنسان 
الأليل ا و of‏ المريض لا يستطيع أن يعالج 
مجتمعه كذلك لا يستطيع من كان أسيراً لمطامعه النفسية أن يحرر الآخرين من 
pel als Vi Slee‏ 

tele ea aes يا من تملك قلوبنا وعقولنا‎ . at! 
واحفظنا من شر النفس الأمّارة بالسوء.‎ arg تي‎ 


حول re gill‏ 
ل 99 oe‏ 
ورم | 
ل aygall‏ الاإسلا 
| 
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عندما قامث الثورة في إيران» bly‏ بعرش وارث فرعون في الظلم 
والاستبداد» ووارث قارون في الأموال والمجوهرات» ووارث أبي سُفيان» في 
محاربة الدّين» ومعاداة صاحب cope]‏ وقائد الأمة الأعظمء خاتم النبييّن 


عندئذ قامتث ايكرت الاسلامية تحت coh‏ وارت sly cel SY)‏ 
الفذ الإمام الخميني دام ظله. 


استند الإمام الخميني في قيادة الجمهورية الإسلامية» على ما استند عليه 
الرسول الأعظمء في حكمه وقيادته للدولة الاسلامية الكبرى» فأحسٌ 
الاستعمار الغربي وعملاؤه في المنطقة الإسلامية» Cle,‏ خطورة هذا الأسلوب 
من الحكم» عليهم وعلى أنظمتهمء وبدأوا تحت إشراف الشيطان الأكبرء 
بالاستعداد التام لمواجهة هذا المد الإسلامي» الذي FA)‏ خلال عشية 
وضحاهاء في OS‏ الأقطار الاسلامية وغير الإسلامية. 


ولا كبك أن هذا لوصوم Gd‏ على pe‏ لا يمكن له أن ped‏ 
وينتج داخل البيئة a LY‏ إلا إذا كان على نفس المستوى من الإعداد. 
ولذلك اضطرٌ الرئسٌ الأميركي الفاشل «كارتر' GS of‏ عن تقارب بين الثقافة 
الإسلامية وأمريكاء ESI,‏ تهنئة HE‏ للمسلمين ‏ ولأوّل مرّة ‏ بمناسبة العيد 


وتعاليمه وقوانينه . 


بدأ المد الإسلامي يسيرٌ كالسيلٍ الجارف. في BSS‏ ومدينة» في 
مشارق الأرض ومغاربهاء وكاد المستضعفون أن يعثروا على ضالتهم المنشودة 
المفطورين عليهاء Stabs SI Gish‏ الإستعماريّة» LESS‏ لبناءِ سد ضخم 
أمام هذا السيل المُقدَّسء وأوعزوا إلى عميلهم المُهان الرئيس الخائن المعدوم 
أنون is‏ عفد عو ri‏ في النضال! جيهان» مؤتمراً لإنقاذ 
الإسلام (الإسلام الأمريكي) من | سر الحُميني له. 

كاي الى ust ied‏ ونه felts‏ ضعة ها لاز اموا isl‏ 
iy‏ )نون فتاه OR a‏ لمت ادنر فى oe NI‏ يدوق طعي 
مؤامراته الجهنمية مع أخيه وحبيبه محمد رضا Cs gle‏ وامرأته (جيهان) حمالة 
الحطب الإشعال نار الفتنة والشنان بين المسلمين). فى جيدها حبل من مَسّد 
(حبل عمالة الشيطان الأكبر). ۰ 


وفي المغرب العربي Gee Lal‏ الطاغرتٌ المغربي Bey‏ السّلاطين» 
ليشكلوا deed‏ للمقاومة» وفي الأردُنَ Flas!‏ قاتلٌ الفلسطينيين أن يغير أثمّةَ 
المساجد؛ asl py‏ الثورة الإسلامية؛ وفي كثير من الدول الإسلامية 
ye |‏ قُوبل ag‏ الغورة dt of pe SL GY‏ أو Ghat, idl‏ 
الإعدام. 


فلم كُلَّ هذا الإصرار على محاربة الثورة» التي استندت واتگأت على 
vis‏ المتلمية ol I)‏ ا وأعلنت عن أمَلها في ol‏ يعيش المسلمون في 
يلام ومحبةٍ ووآم» ومدّت بِكُلٌ تواضعء يد الأخرّة الإسلامية إلى جميع 
المسلمين في العالم» > Chel,‏ مساندتها لکل المستضعفين في الأرض» وقطعتٌ 
علاقتها في أيّامها الأولى مع عدرّة الإسلام والمسلمين «أمريكا»؛ وصنيعتها غير 
الشرعيّة «إسرائيل» و«جنوب أفريقيا» العنصرية. 


لِم هذا الإصرار على العداء مع دولة وضعت دستورها على أساس القران 
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والسنة المحمديّة السّمحاء؟ وقطعث يد الاستعمار الغربي والشرقي et‏ بيت 
db‏ المسلمين» Seay‏ بإيواء الأحرار» الذين يئنون ويألمون من JU‏ والهوان 
والعذاب. الذي ale,‏ 4 من عملاء الاستعمار المجرمين. rn ie‏ جبهات 
التحرير التي تناضل للحصول على الحريّة الحقيقيّة والاستقلال الواقعي. 


لِم هذا yl oY!‏ على تشويه حقائق ايار الثورة. فى الصحف 
والمجلات التي Ge‏ الإسلام» وتنشر في البلاد الإسلامية» دون أن تقابل 
زخرا bg ol‏ من GL Soll‏ الشففة!! 


UL‏ الثورة... فإنّها مستمرةٌ في البذل والعطاء والتقدم إلى الأمام رَعُمَ 
كل العوائتي والموانع والمؤامرات الدنيئةء ورُعُمَ العذاء الصريح (من 
السفيانييّن)» والعداء الخفي (مِن الدجّالين)» وَرَعْمَ محاربة الأعداء والمنافقين 
والجهال» 6655 الدّعايات المشرّهة الباطلة التي تسود صفحات الصحف 
العميلة» أو التي تروجها الإذاعات الاستعمارية» لإحياء روح اليأس والقنوط 
عند أنصار الثورة في الخارج . 


95 الثورة تخطو خطوات الغزَّة والكرامة. فى الصراط الإلهي المستقيم؛ 
اة العون من الله القوي العزيز. ول ترات العدوانيّة, ولا 
الحرب ولا السا الفتّاكة ولا الأقلام المسمومة. وذلك› oY‏ الشعب 


المسلم في إيران جرب كل هذه الأساليب وتحمّل أصعبها وأمرّها ضابراً 


at lite‏ رائده في هذا cane‏ إمامه وقائده الأكبر wl‏ المؤمنين علي 
بن أبي طالب A‏ الذي يقول: ' Gb‏ وا على كل Visayas‏ 


eh al pads على‎ eer وف عل ال وا ار‎ UL 


ِنَّ الثورة الإسلامية قدَّمتْ في سبيل المحافظة على الإسلام والقرآنء 


)\( نهج البلاغة: ص۱۷۹ تحقيق صبحي الصالح . 


(Te) محاضرات الشهيد مرتضى مطهري‎ At 


Whe BVT قدي‎ JES oly OLE pty LLU dT من‎ cts دة‎ 
. من الاخرين.‎ 

فالإسلام Sel‏ مِن حياةٍ الأنبياءِ والأئمّةٍ والصالحين. . وكمْ من نبي ووليّ 
وصديق» استشهد في سبيل إعلاءٍ كلمة الله . 

وها هوذا Catt‏ المُسلم في إيران يعاهِدٌ الله ورسولهء OF‏ يمضي في هذا 
السبيل دون تهاونٍ ولا LS SLE‏ تقوم حكومة الله على YS‏ بُقعةٍ من بقاع 
المعمورة. 

وفي الأيام الأولى لانتصار الثورة الإسلامية» قَدَّمت الثورةٌ عالما las‏ 
وها تاذ كر ا حا ورا د اه وف عد وا 
صالحاً» وناصراً أميناً للإسلام» العلامة الشهيد مرتضى المطهري . 


د 
Ss‏ 


ولولا أنه كيد عيبل مادم لكان > حما حَمَا على الثورة أن شكنة G3.‏ 
الال yes aol‏ الخطب أن المظهري واحد من GV‏ الشهداء 
والصديقين» الذين be lite‏ عاهدرا الله عليه نهم مَنْ قَضَّى نَحْبّه وينهم من 
ينتظر وما Ss ts‏ ويكفي أن شهادة المطهري› أحدثت ثورة جديدة ضد 
الظلم والعدوان» وحركة جديدة لأحياء التراث الإسلامى العظيم . 

وهذا الكتاب» عبارة عن منتخبات من مذكّرات وخطب وأحاديك» 
ag SLY‏ حول الثووة ai] cL‏ عرض yaad‏ آراء أستاذنا المطهري 
في المواضيع التي تتعلق بحقيقة الثورة وماهِيّتها ومستقبلها وهي بإيجاز: 

- الحريّة فى العقيدة Sadly‏ . 

۲ - حدود الحرية والفرق بين حريّة الفكر وحريّة التامر. 

۳ الفرق بين الثورة والانقلاب العسكري 

ا ا ا 

0 — عوامل إيجاد الثورة. 
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٠‏ سِرٌ نجاح الإمام etl‏ في قيادة الأمّة الإسلامية. 
- العدالة الاجتماعية. 

4 - كيفية المحافظة على الثورة فى المستقبل . 

وقد WL‏ قدرٌ المستطاع OF‏ ننظم المقالات بحيتٌ تُتحولٌُ من أسلوب 
التحدث والخطابة إلى أسلوب الكتابة» وحَذَفنا المقاطع المُكرّرة yo‏ أن ZS‏ 
شيئاً من محتوى الموضوعات المطروحة» من قبل الأستاذ. 

لا شكٌ أنه لو كان معلمنا الشهيد حاضراًء ES‏ هد PaaS‏ 
وأسلوب أكمل ادف ا هو عليه الآنء SY‏ هذا الكتاب حكن lee‏ من 


الات الفكري العظيم للشعب المُسلم. . 


55 محاضرات الشهيد مرتضى مطهري )1( 


المقالة الأولى: 


في حرية التفكير والعقيدة 


ما هى الحريّة؟ وما هى عائداتها البشريّة؟ 

هناك عادة نوعان من الحريّة بالنسبة للإنسان: إحداهما الحريّة ‏ بما 
ee a?‏ :والأخرى الخ اله (السيواتة)ء ble Sel‏ 
حريّة الأهواء والرّغبات النفسية. 

ولو bat‏ أن Sas‏ على US Lawl ob‏ عن Gl‏ من التوع 
الثانى» بحريّة القرَّة الغضبيّة والقوة الشهويّة. 

واضح OF‏ الذين يبحئون عن الحريّة؛ لا ١‏ يهدفون منها ال احيرا 
بل» يعتبرونها : GUE‏ الحقيقة المقضسة التي 5 تسمّى بالحريّة الإنسانية. 

الإسان يلك OULU‏ اسمن وأعلى فن SLL‏ الخرانة: 


هذه القابلياتِ: إمّا WET‏ من النوع العاطفي والرغبات» والميول الإنسانية 
العالية: GL‏ من نوع الإدراكات والتفكيرات؛ وعلى أي حال: فإِنْ هذه 
القابليات 0 هي منشأ 0 المتَسَامِيّة 
ا هناك eee,‏ ا OI ren‏ حرية التفكير 
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ناشئة عن نفس القابلية الإنسانية للإنسان» التي يستطيع بها أن Se‏ في المسائل 
المختلفة» وهذه القابليّة البشريّة يجب أن 6555 حرّةٌ طليقة» OY‏ تدم وتكامل 
البَسَّر رهينٌ بهذه الحريّة. ا ا ا ا ا . إن منشأ كثير 
من العقائد المتداولةء هو سلسلة من العاداتٍ والتقاليدٍ والعصبيات» ولا توجد 
هداية ولا حل في هذا النوع من العقيدة؛ بل » ae‏ لكين من gb eae‏ عر 
قسماً من الإنغلاق الفكري؛ أي أن فكرَ الإنسان في هذه الحالة Vay‏ من أنْ يكون 
ibn Ys‏ فإلديكون قله و وعند ذاك OF‏ قوة التفكير المقدسة - 
بدليل هذا الإنغلاق والانعقاد ‏ تصبح أسيرةً سجينة في دخيلةٍ الإنسان. 


إن حريّة العقيدة بالمعنى الأخير» لم تكن مفيدة فحسب؛ بل» إِنَّها تعقب 
(ui‏ ضَارَّة clue‏ للفرد والمجتمع . 

هل يجب أن نقول بالنسبة للإنسان الذي يعبد صخرة: !4 قد فگر ووصل 
إلى هذا المتسوى بصورة صحيحة؟ وبدليلٍ أن العقيدة محترمة Lal‏ فلذلك 
يجب أن Vy Sande pond‏ نمنعه من عبادة الصنم؟ أي UT‏ نعمل ما عمله النبي 
إبراهيم خليل الله . 

لقد سمعتم جميعاً قصته» حيث أنَّ الناسَ في زمانه كانوا جميعاً عبد 
أصنام» ذلك أنه في al‏ الأعياد الوطنية» حيث كان الناس كلهم خارج 
المدينة. لم يخرج pln!‏ معهم ؛ ؛ cb‏ اغتنم الفرصة وأخذ فأسّه وذهب إلى 
الأصنام وحظمها ease‏ إلا wares‏ الأكبر Sb‏ لم يحطمهء ل lil gle‏ فى 
رقبته؛ واستهدف من ذلك : ol‏ گل من يذهب لزيارة الأصنام وف يضور أن 
الآلهة تحاربت مع بعضها؛ ؛ وكانت النتيجةٌ OF‏ الصنم الأكبر لما كان clay‏ بقرة 
اکر فإنه کسر pos‏ سائرٌ الأصنام وبقي cote J‏ وبالتالي» يتضح للناس 
بحكم الفطرة : أن الأصنام لا تستطيع أن تتحرك من أماكنهاء وهذا التفكير 
يدعوهم إلى التذكر والتعقل. 

عندما رجع الناس ورأوا ذلك cass!‏ غضبوا واغتاظواء وأخذوا يبحثون 
عن الفاعل» وبينما هم يبحثون» تذگروا أنَّ هناك فتى في المدينة» يستنكر هذه 
الأعمال. 


وعند ذلك ذهبوا إلى إبراهيم يسألونه؟ فخاطبهم إبراهيم لا قائلاً: لماذا 
تهتموتني؟ إن المجرم الحقيقي هو الصنم الأكبر الذي لا يزال حياً؛ فردٌ الناسٌ 
eee‏ ال الح و eles‏ يد pie‏ 
مجرّد المحاربة(والنزاع فردي)» ولكنه يستطيع أن ية يقضي الحوائ ئج التي حيرت البشر. 

يستخدم القرآن في هذا المجال أسلوباً لطيفاً جد إذ يقول: TAY‏ إن 
لشي 20 أى : أن هذا الاحتجاج Gel‏ سبباً of‏ يُراجعوا أنفسهم. إن 
النفسّ الحقيقية للإنسان في نظر Al‏ هى العقل والتفگر الخالص والمنطق 
ا > يقول القرآن ST‏ هؤلاء قد انفصلوا عن أنفسهم؛ وصار هذا التذكر 
سبباً لكي يجدوا أنفسهم» ويعودوا إليها مره أخرى. 


والآن» كيف نفسر عمل إبراهيم؟ هل OT‏ عمل إبراهيم BE‏ كان خلافا 
BI‏ العقيدة ‏ بمعناها الشائع الذي يقول: أن GLI! Ys‏ يجب أن يكون حرا 
في عقديته ‏ أم OS‏ في خدمة حريّة العقيدة بمعناها الواقعي؟ 


13 كان يقول إبراهيم : Ol‏ ملاييناً من البشر يُقرّسون هذه الأصنام» فيجب 
اد 9 أيضاً ؛ أي : نه aye ١ ols‏ نفس العقيدة ie leone‏ 


الكو وين سود FO‏ 


وفي تاريخ الإسلام؛ نلاحظ الرسول الأكرم Bi‏ عَمِل في فتح rie‏ 
عملا ماپا انا لما عمله إبراهيم نيك ؛ إنه حظم الأصنام بعذر حريّة 
lias Ca‏ هذه الأصنام» عوامل لتقييد أفكار الناس؛ وقد كانت 
أفكار البشر مئات الأعوام» أسيرة هذه الأصنام الخشبية والمعدنية؛ ولذلك› 


)١(‏ سورة الأنبياء: الآية54. 

(۲) أي: أنه يقنع JS‏ تبرير يقال في G>‏ العقائد المتداولةء GY‏ شائعة فقط» > ولو كانت خاطئة 
epee‏ وان الخروج عليهاء هو مساسنٌ واعتداءٌ على حريّة السائرين ele‏ 

)1( المقصود لما يُفهم من سياق (Gal‏ وواقع القضية التاريخي؛ هو OT‏ الخليل RE‏ استخدم نفس 
السّلاح الذي يقول به قومه» من وجوب احترام حريّة العقيدة. 
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ne‏ اول عمل raed‏ عليه الرسول بعد فتح ic,‏ كان تحطيم هذه الأصنام. 
وتحرير الناس تحريراً Ge‏ 


وألا قازثوا بيخ هذا السلوك: Opel,‏ العمل هذاه وبين اسلوك 
وأسلوب عمل ملكة بريطانياء عندما ذهبت في زيارةٍ إلى الهند. كان ضمن 
برنامج سفرهاء زيارةً أحد معابد الأوثان. وهناك عندما كان الناس أنفسهم. 
يريدون الدخول إلى ساحة المعبد» كانوا يخلعون أحذيتهم احتراما للمعبد؛ 
ولكن الملكة أرادت أن تبرز احتراماً وإجلالاً أكثرء فخلعت حذاءها قبل 
الوصول إلى الساحةء ثم دخلت في أدب كامل ‏ أكثر من الجميع ‏ ووقفت 
بخضوع امال دام يقول بعض البسطاء لتفسير هذا الموقف: انظروا إلى 
ممثلة شعبٍ متقدّم كيف تحترم عقائد الناس؟! وهم غافلون أن هذا من جِيّل 
الاستعمار؛ الاستعمار الذي يعرف أن معابد الأصنام code‏ هي التي قيدت 
وأسّرت الشعب الهندي وأخضعتهم للمستعمرين. هذه الاحترامات (المزيفة) 
لض حدم ee‏ وتميف ees te eta ie‏ زود ناذا ها 
تحرر الشعب الهندي من هذه الخرافات» فإنّه سوف لن يخضع للإنكليز مره 
اخرى. 


ولنعد ثانية إلى موضوع حرية التفكير» وكما قلت يجب أن لا نخلط lee‏ 
وبين حريّة انغلاق الأفكارء كر ا مقو سه ويعتمد على أيديولوجيته 
(عقيدته). SL‏ لا ان يدافع عن حريّة التفكر والتدبرء وعلى العكس من 
«US‏ فکل مبدأ لا يؤمن ولا يعتمد على نفسهء ob‏ يمنع حريّة التفكيرء > وهذا 

هو الوضع الذي نراه اليوم في الدرّل الشيوعية› ففي هذه الدول» بسبب عدم 
اعتمادهم على أيديولوجيتهم | ae‏ فإنهم يصنعون الراديوات بحيثٌ لا 
يتمكن المواطنون»ء من سّماع أصوات الإذاعات الأخرى؛ وبالنتيجة» فإنهم 
یتربون على نمط واحدٍ LS‏ يتمنّاه زعماؤهم . 


)1( أي: صاحب مبدأ؛ من باب إطلاق الشىء وإرادة صاحبه. 


للأفكار أبداًء ولا يمكن أن نسمع في ظلّها کا ف ھی ا کار ندب أن 
يكون الجميع أحراراً» ليعرضوا نتيجة أفكارهم وتفكراتهم الأصلية؛ ولا بد أن 
أذكر: OL‏ هذا الأمرء يختلف بالطبع عن المؤامرات والنوايا السيئة» OB‏ التآمر 
محظور ولا GLE‏ من عرض الأفكار الأصلية. 

تحدّئتٌ قبل ell‏ مع بعض الشباب الشيوعيين؛ کانوا eae e‏ 
النقص والعيب في الشعار الذي يفول ile vary eer‏ 0 ؛ وما رأيكم 
في ذلك؟ فأجبتهم : لا عيب في هذا الشعار. 

قالوا: إذن» فليكن هذا شعاراً مشتركا لنا ولكم؛ عند ذلك سألتهم؛ أنتم 
الذين تقولون: الوحدةٌء النضال. Lad.‏ مَنْ تناضلون؟ وماذا ا 
النضال؟ أوليس هدفكم من SLA‏ محاربة النظام إضافة إلى محارية المذهب"” 
أولستم تعرضون شعاركم في أسلوب غامض وبعبارة eee‏ ادس 
المفتقدين Call‏ تحت هذا اللواء وتقوموا rele‏ ردا 

el‏ متخن لأكرر هنذا الشغار؛ ولکني› sig‏ ا أن فر من 
ete‏ هر ا pep bs‏ 


JS Wil‏ صراحةٍ ولا أخشى أحداً: تعالوا نتكلّمُ بصراحة» أنتم لا 
تؤمنولن بالإمام الخميني› وعندما REE‏ : نحن نسير مع 
هذا الرجل حتى مرحلة الانتصارء yes a‏ . لماذا O pr‏ صوّره في 
تظاهراتكم؟ لماذا تكذبون؟ 4s‏ ينادي: بالجمهورية الإسلامية بكل صراحة» 

إن حريّة إظهار العقيدة تعني التصريح بما تفكرون وبما تعتقدون به 
(Aide‏ و لكنكم تريدون أن تخدعونا 7 38 Ol gc‏ حريّة | لعقيدة . 

إن الذي تؤمنون به هو «لينين»؛ OS‏ أحضروا صورةً الينين» (في 
)١(‏ كان هذا شعارٌ الشيوعيين في سنة۱۹۷۸ في إيران» أي في الأشهر التي سبقت انتصار الثورة 


(Y)‏ فيما يىدو» مراده: أنهم يظهرون ساره النظام ويخفون مخَارية المذهب. 
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تظاهراتكم)» وإني أتساءل: لماذا ترفعون صورة قائدنا؟ عندما تأخذون معكم 
صورة الإمام» فإنكم تريدون أن تقولوا للناس: إننا نسير على نهج الإمام. في 
الوقت الذي تضمرون السير في سبيل آخَرء فلم هذا الكذب ولم هذا التحايل؟ 

علينا of‏ لا Lbs‏ بين: E>‏ الفكرء وبين حريّة SUEY‏ وحريّة (GUI‏ 
وحرية التامر. 


Ls,‏ أنّنا نصارحكم ونقول لكم: SL‏ نظام الحكم الذي نبتغيه» يختلف 
عن نظام الحكم عندكمء وأن نظامنا الإقتصادي Silly‏ 6( والعقائديَ وتصوٌّرنا 
عن loll‏ يختلف عن اقتصادكم وأسلوب تفكيركم وعقيدتكم وتصوركم عن 
الحياة» فصارحونا أنتم أيضاً في أقوالكم. نحن نتحدث بصراحة» ليسلك من 
يزيد eth‏ ومن لا :يويد يسلك سيلا آخخر: 


وأنتم BLS‏ لا تنطقون بصراحة ودون رياء؟ لماذا تقولون: لنجتمع معا 
تحت شعار الحرية؟ مع أنكم تقصدون من الحريّة في الدرجة الأولى: التحرّر 
من الدين؛ Ely‏ نحن فنقصد من الحريّة؛ التحرر من جميع أنواع الضغط. 
ومنها الضغط الشيوعي› إذن» SB‏ الحرية التي تريدونهاء تتفاوت عن الحريّة 
التي نطلبها . 


B SGN Bm oye قر اتان‎ Bae لمي عر‎ lel ol 
تشاؤون» وأظهروا عقائكم مثلما تريدون» واكتبوا‎ Las فكروا‎ can الإسلام؛‎ 
تعلنوا أفكاركم الحقيقية.‎ OF في ذلك» بشرط‎ Fhe ما تشاؤون» فلا‎ 

det‏ أخيانا ؛ Jaw‏ الكابات الى تدعق إلى الشاركسية + godt‏ لها تبعت 
ele‏ .وهاو ele‏ عى دو هه دلي د pe Nice‏ 
لكتاب «الدوافع نحو المادية» بإيجاز. ٠‏ 


تلت قل ف على SLES‏ حول فس ul, cola‏ لا Gel‏ لحد 
الآن ‏ هل أن هؤلاء الكّاب الل مخدوعون nl el Ce‏ يععمدون 


US الثرآن‎ OUT oy De egal, کب‎ GOLF كلما‎ Sl te tic at 
وفقاً لمعتقداتهم الماركسية.‎ 


ores وام‎ 


a‏ يقول القرآن: ae yor Sa cll‏ ويقول هؤلاء فى في 
Ge all‏ من الت هو العيتن اوري فالتؤرة لها dep Olde oe‏ 

الغيت eae,‏ ومرحلة الشّهادة» فما دام النظام الأمبريالي الحاكم LIL‏ 
LY‏ أن تأخذ الثورةٌ مرحلة الاستتار أو الغيب» وعندما يتغيّر النظام تبدأ مرحلة 
الشهادة أو ظهور الثورة. 

فمثلاًء نحن في العام الماضيء US‏ في مرحلة غيبة الثورة» وهذا العام 
نحن في مرحلة شهادة الثورة (الشهادة بمعنى التبيين) . 

وهنا نسألهم: لماذا تستندون إلى cot Bi‏ شلقنا بحقيقة كلامكم» وفي 
هذا المقام لا يستطيعٌ SET‏ أن يقول: يجب عليكم أن تسكتوا ولا تعترضوا 
إستناداً إلى حرية العقيدة» OV‏ هذا لا يرتبط بحريّة العقيدة» بل إنهم اتخذوا 
الكتاب المقدّس للمسلمين (القرآن) آلة ووسيلة. 

إن هذا الأمر هو إغفال وتحايل وتؤامرة: والتخايل يعت QSL ULSI‏ 
إلى الآخرين؛ أي أنّهم اتخذوا حريّة الآخرين وكرامتهم. e‏ 
أغراضهم)» ولا يمكن السكوت أمام هذا العمل. 

القرآن كقاث سماو : إنه الوحي المجسّم . گل من يدعي أنه لا تُوجد 
معجزة في هذا الكتاب السماوي» فأعتقد أنه: | جاهل ولا يفهم tes‏ أو أنه 
يكذب ولیس بمسلم . 

وردث معجزات كثيرة ذ في القرآن ولا نستطيع of‏ نبحث هذا الموضوع 
(بالتفصيل) في هذا الكتاب . 

ومن المسائل المعروضة في القرآن: قصة أصحاب OO peal‏ فممًا أشارَ 
Nav Seas jg ON)‏ 5 


00 في سور الفيل التي آياتها : E‏ 
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إليه ا مركب م م 9 = (بقيادة ee oe‏ 
كاد ا كان :يمن فى بلقا ره هه ls‏ هة الطيور 
oda YS‏ الطيور سجيلها على رؤوسٍ الجنود rien croton‏ 
الجراد: sage Wy‏ تفاصيل الأمر: فهل of‏ الجنود Bean reed‏ أ 
مرض آخرء لا نعلم ذلك؟ 


لقد كان زمنُ نزول الفيل بعد أربعين عاماً من حدوث هذه الواقعة فى 
مكة؛ ولذلك Os‏ كثيراً من الناس الذين شهدوا الواقعة» كانوا موجودين العا 
نزول هذه السورة نا وبالطبع لو كانت وفائع هذه الحادثة. خلا فا لهأ يُورِده 
القرآن؛ si ae‏ هؤلاء الشهود. الذين كانوا أعداء الرسول› کانوا يتهموله 
ASL‏ وبالتالي يسقط حديثه من الاعتبار. 

ل aN Ys 85 Bot ie A i‏ 
الاستعمار Aas ll‏ ا ce cdl‏ القضاء ء عليهم. 
are‏ على مكة» وعندئذٍ هجمّ أعضاء هذه المجموعة عليهم مثل الطيور, 

gal eee‏ ولا يهمنا of‏ كان هذا الموضوعء لم يسل في 
isl‏ تاريخ › فنحنٌ لا نستطيع col‏ ااه ند aaah‏ ا الموضوع 
بهذه الطريقة › في أي مكان!! 


واضح أن هذا الاستنتاج من القرآن غير صحيح أبداً . 


)\( فال الطريئحي: سجين وسجيل: الصلب من الحجارة الشديدة؛ وقيل: حجارة من طين SAB‏ بنارٍ 
جهنم مكتوبٌ فيها أسماء القوم (مجمع البحرين: (vay /o‏ 

)1( الأبابيل كما في الآية الكريمة : CQ LAD AL bp‏ أي جماعاتٍ في تفرقة: أي حلقة 
حلقة . . . ؛ وينظر: مجمع البحرين: 0/ TO‏ 


إني أنصَحٌ هؤلاء الإخوان وأعظهم: أنكم لو اظلعتم على بعض 
الأشخاص الذين يحتاطون كثيراً في تفسير الآيات» حتى يصل الأمرٌ بهم إلى 
درجة الوسوسة عد all uly‏ لا اراق على JUS‏ - لوجدتم كيف أنْهم لا 
نون ol‏ يُكتبوا ما يشاؤون باسم القرآن. وفي مقابل هذه المجموعة» يجب 
Ol‏ لا نأخذ طريق الإفراط . 
ابتداء من الصخرة إلى الريح والطير والسمك... وكل شيء»ء الكل مسخرون 
لإرادة الحقى› ويعتبرود من جنود الله . 

يكفي أن تتعلق إرادة eGo!‏ فتخرج الرياح بصورة جيش أو. . 

إن ات الأ ely. oS‏ كلها جود الله 

إذا أراد الله OT‏ 22 أوضاع العالم» فإنّه يغيّرها كيفما شاء. 

إلا أنَّ OL Lol‏ هذه الأفكار ‏ مع الأسف -» لا يريدون أن يخضعوا 
لهذه الحقائق 


فهم يقولون: بما OF‏ للمادة والماديات استقرار ذاتي» إذن لا يُمكن أن 
تخرج من مسيرهاء Osh i SUAS‏ ویفسرون القران بهذا النوع من التفسير 
(التفسير المادي). 

اين اع فا ن تسر مقن ذو الا فكاو الى ا تدم 
الإسلام ؛ بل. إنها تخدم الاستعمار. 

وللإستمرار في البحث» olay‏ أوضّح bt‏ عن الحكومة الإسلامية في 
إيران؟ فكما قال قائدنا وإمامنا أكثر من هرة: أن الأحزات رَه في ظِل 
الحكومة اللاسلامية. ste‏ خرف حتى ولو كانت عقائده غير إسلامية› أنه 
يستطيع أن يستمرٌ عليها ب Shy‏ لا نسمح له بالتآمر SU foley‏ 


)۱( الفرق بين قائدنا وسائر القادة والزعماء: أنه يعمل بما يقول» ولكن الزعماء الآخرين يُعدون bs‏ 
بالحدائق الخضراء والغناء في البدايةء وفيما بعد ینکرون جميع اڌعاءاتهم السابقة. 
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بصراحة» ولّهم أن يأتوا بمنطقهم لمقابلة منطقنا. 


رک إذا أرادوا إظهار e‏ وأفكارهم تحت لواء الااسلام» فيحق 3 
لنا أن ندافع عن إسلامناء ونقول إن الإسلام لا يعترف بما يدّعون. 


یحی لنا أن نمنعهم من الاستفادة باسم الااسلام. 

ولا Yee OF BET‏ هذه الحريّة في البحث» dey‏ لها نظير في العالم. 
وإحساسات دة oe‏ لأعداء الدين إلى - > ie ol‏ ال مسحد ‘og‏ 
أو إلى Te‏ ردنا ويبرزوا عقائدهم كيفما يشاؤون» ينكرون الله وينكرون 
ye‏ ة النبيّ ويردون على الصلاة والحح و..»© ويقولون Yagil‏ يقبلونهاء وفي 
الوقت نفسه يقابلهم المؤمنون المتديّنون JS‏ ترحاب واحترام. 

نرى نماذجٌ مشرقة كثيرةً ِن هذا في تاريخ الإسلام» وبمثل هذه الحريّات 
تمكن الإسلام يِن البقاءء فإذا كانوا في بداية الإسلام يردُون على من يأتي 
وینکر وجود pal Cdl‏ والقتل. OW‏ الإسلام لم يكن ليبقى حتى اليوم» )44 
بقي الإسلام إلى اليوم» وذلك SY‏ قابلَ الأفكار JS‏ شجاعة وصراحة. 

لقد سمعتم جميعاً قصّة رجُلٍ (pain Eu‏ . كان مفضّل هذاء من 
أصحاب الأمام جعفر الصادق بكلا . كان يُصلي يوماً فى مسجد النبي› وفي 
أثناء الصلاة دخل رجلان ماديّان (أئ: منكران لوجود ios Lites (HEI‏ 


وفي ضمن حديثهما جرى البحث حول النبي BE‏ فادَّعيا af‏ كان رجلاً 
قربا وازاذ ان Glass‏ مدر وثورةٌ في المجتمعء فرأى أن أحسنّ السّبل 
لإيجاد هذا التحؤّل هو الدين» فاستفاد من الدين كوسيلة» دون أن يكون بنفسه 
Litas‏ بالله واليوم الآخر. 


فبدأ «مفضّل"» يهاجمهماء فى لهجة قاسيةء فقالا له: قل لنا: من coh‏ 


الفرف Soul‏ ومن هو إمامك؟ pees OL‏ أصحاب الامام جعفر الصادق› 
فعليك Ol‏ تعلم do SL‏ بهذه الأحاديث في مجلسِدِ؛ ce‏ ونعرضن أحاديثاً 


تاف فنا ont Deeg‏ ولكنه. لم يغضب أبداً؛ بل» يسمع أقوالنا JS‏ وقار 
وطمأنينة» ويرد في النهاية على جميع أقوالناء بالدلائل والبراهين» ويصخح 


بهذا استطاع الإسلام أن يبقى ويدوم» CF‏ مَنْ الذي نَقَل وعَرض أقوال 
واعتراضات الماديين وحافظ de‏ هل تتصورونه؟ وعلى مدى التاريخ الإسلامي؟ 
هل الماديون أنفسهم؟ لاء إذهبوا وطالعوا لترواء أن علماء الدين هم الذين 
حافظوا على إعتراضات الماديين ؛ أي أنهم عندما كانوا يعرضون أسئلتهم على 
علماء الدين» ويقوم العلماء بالبحثِ معهم, فإِنْ العلماء سجلوا هذه المباحثات في 
كتبهم . وبقيت هذه الااعتراضات إلى زماننا هذاء بسبب ورودها في كتب علماء 
الدين ؛ op > My‏ أكثر آثارهم قد اضمحلّت» أو Ut‏ الست فق اول all‏ 


انظروا على سبيل المثالٍ إلى كتاب «الاحتجاج» gh gs lal‏ كتاب «بحار 
الاو لکی تروا مقدار ما عرضاه من اعتراضات وادّعاءات هذه الفئة. 


وفي المُستقبل أيضاًء يستطيمُ الإسلام chad‏ عن طريق المواجهة 
الصريحةء والوقوف بشجاعة أمام العقائد والأفكار المختلفة» من الاستمرار في 
حياته . 


المحافظة على المعتقدات الإسلامية» هو بمنع الآخرين من إبراز عقائدهم. 


. من كبار الفقهاء والمفسّرين توفي سنة۸٤ 5ه(المترجم)‎ )١( 
کشکول البحراني : ۳۰۱/۱ إيضاح المكتون ذيل كشف‎ YO wo وللتوسع يراجع معالم العلماء:‎ 
: أعيان الشيعة: ۰44/۹ الذريعة إلى تصانيف الشيعة‎ ٠١/۲ معجم المؤلفين:‎ ۳٠/١ الظنون:‎ 
وغيرها.‎ oYA\/\ 

(۲) كتاب «بحار الأنوارة عبارة عن دائرة معارف إسلامية في' 115 Colles‏ للعلآمة محمد باقر 
المجلسي. المتوفى سنة١١٠١ه(المترجم).‏ 
وللتوسّم يُراجع : مقدمة «بحار الأنوار» ج١‏ ص٤‏ 54؛ بقلم الحجة : عبد الرحيم الرباني الشيرازي. 
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لا نستطيع حراسة الإسلام» إل عن طريق قوة واحدة فقطء ألا وهي 2 
العلم وإعطاء الحريّة للأفكار المُخالِفة» ومن ثم مواجهتها مواجهة صريحة 
واضحة. لقد كان لثورتنا دوياً عظيماً في العالم. 

يقال في العالم اليوم: OF‏ التظاهرات التي تقع هذه PENI‏ في Poll‏ لم 
يسبق لها مثيل في التاريخ . 

إن الاستقبالء الذي 55% يوم الجمعة القادم أن يحصلء ربما لم يكن له 
نظير في AP SUS‏ 

يا إخواني؛ إنني أتساءل: ما هي القوة التي تتمكن من تحريك وإثارة ١٠م‏ 
مليوناً على الأقل من شعب عدده TO‏ مليون نسمة؟ إن الذين قرأوا تاريخ 
الثورات في العالم» يعرفون أنه لم تصِل أية ثورة إلى ما وصلت إليه ثورة 
إنوان فن ت اله Selly‏ 

لاحظوا Whe]‏ الطيّارين على سبيل المثال» ربما كان قليلٌ هم الذين 
Oe‏ ا ر وقوة الأحاسيس والعقائد الدينية» المتفشيّة في صميم 
وأروح هذه الطبقة. 

ا — deny‏ دة المع — ge Op pit‏ العمل اجان وإ شاا ول 
يخضعوا لأية قدرة ولا يُرعبهم أي تهديد. 

ولكن عندما ok‏ الإعلان عن قدوم الإمام. يتطوعون لقيادة طائرته. 

تخالفهم السلطة وتهدّدهم ‏ كما نقلوا لي بأنفسهم -» وتحذرهم من مغبة 
إقدامهم على مثل هذا العمل مع أنهم لا يملكون وظيفة ولا منصباً (بعد أنْ 
lp pol‏ عن العمل)؛ بل» وتهديدهم بأنهم إذا قادوا الطائرة» OL‏ الحكومة 
Gy‏ تقصفهم بالصواريخ وتقضي عليهم . 

غير انيم تالاه ين كن cs‏ ا Opajle‏ على الك ع 


)\( أيام الثورة (المترجم). 
)1( إستقبال لعودة الإمام إلى إيران (المترجم). 


واعملوا ما شئتم ؟ عند داك تضطر السلطة إلى carl sl‏ ولصو ع د 
واحدٍ من بين جميع الخطوط الجويّة؛ فيسميه الطيارون: خط الثورة» ويا له من 
اسم بديع . 

أبن هم Go YLT‏ يقولون: Bf‏ الذين بخص GUS‏ السن» والعجائز 
وأهالي الجنوب”"؟ ألم يُشارك بهذه الثورة» Gol‏ والحضريٌ؛ العامل 
والفلاحء SILI‏ والأستاذء المحامي والموظف؟ فما هي القوة التي تستطيع 
GS Ol‏ ثورةً كهذِوء غير قوة العقيدة» وبالأحرى عقيدة مثل الإسلام؟ 


إن هذا الأمل يَحيّا في قلبي تدريجياً : وهو OF‏ الثورة لن تنحصر في إيران» 
راا سودت د معنا نه فليو ةيلها Ns oy ٠‏ اران se‏ 
أن الثورةً الإسلامية بدأت Ye‏ كافة البلاد الإسلامية» ولا شك في ذلك . 
العظميين توافقان على حكومة اا وعليه أن يعرف ذلك؛ ولكن هذا 
الرجل العظيم» لم يهتم بهذا التهديد أبداً. 

أنا الذي درست وتتلمذت» في محضر هذا الرجل العظيم» قَرَابَة اثني 
عشر عاماء li‏ خلال سفري الأخير إلى «باريس» وزيارتي له؛ أدركت من 
نفسياتة اء لم 5 من إعجابي فحسب؛ بل» زادت من إيماني به أيضا . 

عندما رجعت سألنى أصدقائى ماذا شاهدت؟ أجبتهم لمست فيه الإيمان 
بأربع : 

GLY ١‏ بهدفه: إِنَّه يُؤمن بهدفهء بحيث لو اجتمعَ العام ما استطاع 
أن يصرقه عنه. 

يانه بشيلة: انه cope‏ بالطريق الذي Vy cok!‏ يكن لإنسان أن 
يحيده عن سبيله» ومثلما كان النبئُ Gop‏ بهدفِهِ وبطريقه فإنه كذلك. 


)١(‏ أهالى الجنوب» كناية عن الفقراء والمستضعفين حيث إنَّ معظم سكانه هم من الفقراء. 
(۲) آخر رئيس وزراء للشاهء هَرّب في الأيام الأولى للثورة إلى باريس. 
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GLY - "‏ بشعبه: لم أرَ أحداً قط مثلّهء من بين جميع أصحابي 
وأصدقائي» Ge‏ يؤمن بمعنوية الشعب الإيراني» ينصحونه أن يخفف قليلا من 
مواقفه al Bae‏ الشعب بدأ يتراج Oly says‏ ا ا ولك 
يقول: لاء ليس الشعب «الإيراني» كما تقولون» إنني أعرفه أحسن منكم. 
نحن نرى جميعاً Ge‏ كلامِه ينّضح يوماً بعد يوم. 


> - وأهم من ذلك كله إيمانه بربه: كان يقول لي في جلسة: لا تتصور 
Wl‏ نحن الذين نعمل هكذا (نقوم بالثورة) : 9 أرى وألمس يد الله aed‏ 
إن igs‏ الله وعنايته ويسير في سبيل الله OL‏ الله يضيف إلى قود 
النصرء تصديقاً لقوله تعالى : إن Sees AY‏ وشت MRS‏ وتصد 1 
ee aie‏ ين بيصاو eee‏ إذ يقول تعالى: وإ فيد امنا 
Hey‏ 28535 مُدَى» ' 2 re‏ قاموا لله والله يربط على قلوبهم. #وريطنًا عل 
لوبهم 3 GAT CET ES 5 ME AG‏ 

ني أرَى هذه الهداية والتأييد (الإلهي) بوضوح في هذا الرجل. إِنّه قام 
Ged ai‏ الله تعالق ash VY dee cb LG‏ الخوفُ ولا يتزعزع أبداً . 


إن الأطبّاء الفرنسيّين» الذين فحصوا ‏ أخيراً ‏ هذا الشيخ» الذي يبلغ 
من العمر ثمانينَ ونيفا من السنوات› iy‏ تع فض Lele phe dat‏ - على الأقل 
- للحرب النفسيّة والتأثرات الروحية» ونقد أ خا ذلك الشات tals‏ 
oti!‏ يعتقدون: OL‏ الإمام يمتلك قلباًء > كقلب شاب Core pe ar gee‏ + إنه 


OST aH E الذي يسير في‎ 


)١(‏ سورة محمد: الآيةلا. 

)1( سورة الكهف: الآية7١.‏ 

)1( المصدر نفسه: الآية4١.‏ 

(4:) نجل الإمام الأكبرء آية الله السيد مصطفى الخميني» الذي تُوفي في النجف الأشرف في عصر الشاف 
وبقي سر وفاته Lak‏ )45 الآن» (المترجم) . 

)0( إِنَّ الشهيد مظهري يُريد أن يقول: Ob‏ القائد الخميني قد dey‏ بالتجربة: أن ما كان ش ينمو وان من 
کان مع الله كان الله معه. 


Vee‏ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (ج1) 

لقد Jey‏ القرآن أنّكم إذا قمتم لله وعملتم من أجل cal‏ فإنّكم ترون وقتعذٍ 
عناية الله . 

ale الله وترئ‎ oe من أجل الله‎ Ses 

إن SLM‏ الذي od Mor‏ روتوك cade‏ دلا NGS ot ptt‏ 
أمريكاء حتى ولو أضيفت إليها ESV Slag‏ السوفييتي 

ولأذكر لكم مورداً آخر من مختصات هذا الرجل العظيم» هذا الرجل 
الذي» ينشر ويرسل في النهار تلك البيانات الثائرة اللاهبة» هو الذي يناجي ربه 
فى الأسحار ساعةً Eel,‏ على COBY‏ وتُسكب دُموعه بطريقة Cave‏ تصديقها . 

إن هذا الرّجل: هو نموذجٌ حقيقي ممّن سار على خطى الامام علي ME‏ 

Se!‏ في علي 4s eh‏ هو الضخاك إذا it Lal stay‏ ميدان القتال» 
وهو البكاء في محراب الاد مك رفكي عله هة دة البكاء . 

layer عمراً-طويلاً ويوفقه للخدمة > ويوفقتا‎ UL يمنح الله هذا‎ OF Gail 
حماةً حقيقييّن للإسلام.‎ O55 Ol 


مقالات حول الثورة الاسلاامية 4 إيران ye)‏ 


المقالة الثانية: 


حقفقةه 


حقيقة الثورة الإسلامية فى إيران وعواملها 


ا في البداية إلى مضمون ET‏ من OU‏ القرآن الكريمء لتكون مُقَدمة 
لهذا البحث . 

يقول تعالى في سورة السائدة: padi‏ د بسن dll‏ افوا من Ss‏ فلا 6‘ وهم 
og re‏ 5ه CN)‏ 
اخسون" 


الآية تخاطب المسلمين قائلةً: لقد يئس SUSI‏ اليومَ من دينكم لقد يسوا 
من محاربة دينكم» لقد فشل أعداؤكم فشلاً ذريعاء ولا يهدّدكم خطرٌ منهم بعدَ 
اليوم» ولكنكم اليوم يجب أن تخشوا شيئا آخر وهو الخشية مني" . 


قال المفسّرون في تفسير هذه الي رن Shas!‏ الدَاخلىَ هو الذي يهدّدكم 


YOY) سورة المائدة:‎ )١( 

(۲) قال الطبرسي: ليس يريد by‏ بعينه» بل معناه: الآن يئس الكافرون من دينكم» كما يقول القائل : 
اليوم قد كبرت؛ يريد أن الله تعالىء حول الخوف الذي كان يلحقهم من الكافرين اليوم إليهم» ويئسوا 
من بطلان الإسلام؛ وجاءكم ما كنتم توعدون به في قوله: «ليظهره على الدّين كله»؛ والدين: اسم 
لجميع نا تعد cad ail‏ وامرهم بالقيام 4 : 

«واخشون؟: أي ولكن اخشوني : oi‏ خافوني Pe ol‏ أمري. وارتكبتم معصيتي ؛ Jel ol‏ بكم 


اليوم» وليس الخطرٌ الخارجي: أي: أن الخطر لم يرتفع كليًاً؛ بلء Of‏ العدو 
bl‏ جى › قد انعدم خطره . 

إن الخوق من abl‏ الذئ :ورد فى الآية يعنى التخوقه هن فانون ال 
الخوف مِن أن يعاملنا الله بعدله لا بفضله» نقرأ في الدعاء المأثور عن الإمام 
yS ET E‏ 
حقيقةٌ من كَل ظلم Gea susie isl wee‏ ي 
leat‏ ادا Seo S551‏ 


e af eee‏ ار 
eee‏ قول 5 سرد العدرّ الخارجي» وأنتم على 
أعتاب النصر والغلبة على الأعداء» ولكن» اخشوا Gad‏ الباطنى؛ فإن هذا 
يرتبط من أحد الجوانب» بذلك الحديث عن النبي الأكرم» عندما Cbs‏ 
المقاتلين العائدين من إحدى الغزوات قائلا : «مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر 
وبقى عليهم الجهادٌ الأكبر». 


eg eh كول الشتاعر‎ 


أيُها الزعماء: لقد قتلنا العدرٌ الظاهري وبقي في باطننا العدو الأسوأ 
إن الآية التى ذكرتها في المقدّمةع بالإضافة 9 الآية الحادية عشرة من 
سورة الرعد Oy‏ آله لا بر ما بقوم حى يبروأ ما بشم تكونان أساسا 
مناسبتان لتحليل التاريخ الإسلامي. 
يظهر من التحقيق في تاريخ الإسلام ol‏ مسير الثورة الإسلامية الذي 
أوجده الرسول Be‏ تغيّر بعد وفاتهء وذلك نتيجةً دخول الإنتهازيّين والأعداءء 


(۲) سورة الرعد: الآية١١.‏ 


مقالات حول الثورة الاسلامية 2 إيران ١٠٠١‏ 


الثورة وشكلها ومحتواها لحد كبير. 

وعلى هذا الأساس بدأوا يسعون ‏ في أواخر القرن USVI‏ الهجري - 
شر الشف الام ا ةوغر 

إن ورثة تراث الرسولء ope VF‏ اعتقادهم OL‏ الانتصار كان للإسلام 
وللقيم الإسلامية» Vy‏ من أن يؤمنوا بالمحافظة والمداومة على نتائج الثورة 
الإسلامية بنفس المعايير والأصول السابقة» فإنهم اعتقدوا OL‏ للثورة حقيقة 
قوميّة عربيّة» إن الشعب العربي هو الذي قاتل الشعوب غير العربيّة وهزمهم» 
وطبيعي of‏ هذا الأمر يكفي OY‏ يخلق الشقاق في صميم المجتمع الإسلامي. 

وفي مواجهة هذه الحركة il‏ جماعة OF Gane‏ ما تعرضونه باسم 
الإسلام ليس إسلاما حقيقياء لأنه ليس للعصبيّات القوميّة والمسائل العنصريّة 
في الإسلام محل من الإعراب . 

ومن طرف آخر عرض eee‏ هذا الأمر ey‏ وهو أنه إذا كانت القومية 
هي الهدف» فلماذا القوميّة العربيّة بالخصوص؟ لِم لَمْ يكن لنا زعيمٌ وقائد؟ 

وبهذا الترتيب Gey‏ بذرةٌ الحروب القوميّة والعنصريّة بين أفراد GY‏ 
الإسلاميّة. 


إن تاريخ القرون الثلاثة الأولى للإسلام» مملوء بالحروب والمنازعات 
بين القوميّات» العربيّة والإيرانية والتركية وأقوام ما وراء النهر و.. . 


ونحن اليوم لو لم نواجه الأمور الحالية للثورة بكل Ho‏ وواقعيّة» ولو 
سمحنا فيها للعصبيّات والأهواء النفسيّة» Ob‏ ثورتنا ستبوء بالفشل لا محالةه 


)١(‏ بمعنى: ppl‏ صادقون في إدّعائهم: VOL‏ قومية سياسية في الإسلام» بمفهومها الحقوقي» والكياني 
الدولي؛ وإن كان الإسلامي يُقرّ ويعترف ويحترم العواطف القوميّة الإنسانيّة غير العدائيّة مِن ناحية 


ثانية . 


وذلك» على أساس قاعدة: «واخشون» وقاعدة ol‏ الله لا يغير.. ON,‏ النهضة 
الإسلامية في القرون الأولى» إنما واجهت الفشلء جريا على نفس القاعدة. 
من الأصول التي تصدق في موارد كثيرة» هي OF‏ المحافظة على موهبةٍ ما 
إذا لم نقل بأنها أصعبٌ من الحصول عليهاء فلا شك أنها لم تكن أسهل منها . 
يقول القدماء: إِنَّ تسخير العالم» أسهل من الحكومة فيه. 
نعم» يجب علينا القول: أن إيجاد الثورة أسهل من المحافظة عليها . 
تخل تر نوضوح :أن LST sy AU LS gall yal, BLS‏ تحط 
الأعداء الخارجيّين» فقدتا الآن اندفاعهما إلى حدّ كبيرء ووّجد SIE‏ نوع من 
طبعاًء إِنَّ هذه التفرقة لم تكن أمراً غيرٌ مرتقب؛ Lally‏ قبل AUS‏ كنا 
es‏ أن لف ال خد gil‏ کت و الاس تنا تفع بعد فورظ SA‏ 
من هنا يُعلم ضرورة التحقيق حلوٌ هوية هذه الثورة بأنها ظاهرة إجتماعية . 
علينا أن نعرفٌ ثورتناء ونحلل Aer‏ جوانبها على أحسن وجه» وعن 
يجب علينا في البداية أن نعرض بحثاً Us‏ حول الثورات» ثم نبحث 
بصورة Lele‏ حول الثورة الإيرانية . 


علينا في الخطوة الأولى أن نعرف ما هي الثورة؟ الثورة: عبارة عن 
عصيان وتمرّدٍ الناس فى ناحية ما ومنطقة ما. 


)١(‏ إنَّ Spey‏ كثير من العوامل المضادّة للثورة في الحكومة المؤقتة» هو الذي SST‏ إلى تمزيق الوحدة 
الشعبيةء SPY‏ القيادة الحكيمة للإمام عملت على تنشيط التحام الشعب باتجاه وحدة الكلمة أكثر 
ee‏ ونلاحظ اليوم هذه الوحدة الجماعية JR‏ وضوح Ge‏ جميع فئات الشعب» وذلك» بعد 
تطهير إيران من كل عملاء العرب» وقيام حكومة إسلامية حقيقية نابعة من صميم الشعب» حفظها 
(gts ail‏ عن راط العيطي (المترجه): 


مقالات حول الثورة الاسلامية 2 إيران ه6٠‏ 


olay‏ آخر: الثورة: هي العصيان ضدّ النظام الحاكم» بهدف إحلال نظام 
آے ٩‏ . 1 

وبهذا الترتيب نعلم أن أساس YS‏ ثورةٍ PS‏ في شيئين : 

أولاً: معرفة عوامل عدم الرّضا عن الوضع القائم. 

Minced Ne Mes Base’ 

وبالنسبة للثورات المختلفة توجد على العموم نظريتان : 


a‏ تقول إحدى النظريتين : Ol‏ جميع الثورات الاجتماعية في العالمء بالرُغم 
فك أنهنا تأخذ في الظاهر أشكالا فة وار ولكن روحها وماهيتها 
واحدة. 


)\( الفرق بين الثورة والإنقلاب العسكري : ol‏ الثورة US‏ فة Zand‏ ولیس الانقلاب العسكري كذلك» 
ففي الثاني تقوم Chl‏ مسلحة ومجهّرة ONAL‏ العسكرية في مواجهة أقليّة أخرى حاكمة على أكثريّة 
المجتمع ؛ وذلك بهدف قلب النظام الموجود وإحلال wales ol ee‏ 
ولا يرتبط هذا الاستقرار بصلاحية أو عدم صلاحية القائمين بالانقلاب العسكري. 
والذي يهم في هذا المجالء أن غالبية الشعب ليس لهم ish‏ دورٍ في الانقلاب؛ ولقد لاحظنا = نحن 
الإيرانيين - إنقلاباتِ عسكريّة كثيرة بالرّغم من أن القائمين عليها أطلقوا عليها اسم الثورة. 
وفي عام 1167م قام عددٌ من الضباط في مصر وعلى رأسهم الجنرال محمّد نجيب وجمال عبد الناصر 
بانقلاب عسكري ضد الحكومة الثائمة آنذاك» ولكن الشعب المصري لم يساهم في هذه الحركة التي 
عرفت باسم الثورة؛ ولذلك dad‏ رحيل أولئك الضباط اضمحلت ٹورتهم»› ols,‏ شيئاً لم يكن وفي 
a VAY Ada‏ سيد ضياء (طباطبائي) ورضا خان (بهلوي) بانقلاب عسكري في إيران وكان الشعب 
as.‏ خلال القرون الأخيرة من تاريخنا المعاصر» سوى 
بعض التحوّلات الاجتماعيّة es (Aes!‏ «وثورة اكتوبر) و 
وحتى في الثورة السوفيتيّة والثورة الصينّة : ا Uke ig ee‏ كار sty‏ ایی 
وفي مقابل الانقلابية يُقال: الاصلاحيّة؛ بمعنى : Ol‏ التغييرات التي SAA‏ عادةٌ في مجتمع ماء Oly‏ 
لم تكن أساسية؛ أي el‏ لا تقلب أوضاع المجتمع من حيث البناءء والركيزة الأساسية» والنظام 
الحاكم؛ بل توجد تغييرات لتحسين الأوضاع . 
لا تنحصر الثورة والإصلاح في المجتمع فحسب» بل تصدقانٍ أيضاً في الأفراد. فقد يرى : أحياناً 
تحسّن في سلوك وأخلاق فردٍ ماء بالنسبة إلى ماضيه» وأخياناً أخرئى نرى انقلابا روحيًا أساسياء 
في الأفراد؛ SIS‏ هذا الشخص اليوم تغيّر CIS‏ عنه في الماضي؛ cates‏ فالتوبة تعني إيجاد نوع 
من الثورة الروحية الأساسية في العمل والأخلاق. 


هنا محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (ig)‏ 


يقول أنصارٌ هذه النظرية: OF‏ جميع الثورات في العالم» ابتداءً من ثورة 
صدر الاإسلام» إلى الثورة الفرنسية الكبرى» وثورة اكتوبرء والثورة الثقافية في 


الصين. . » وبالرغم من اختلافي أشكالهاء فإنها في الحقيقة لم تكن سوى ثورة 
واحدة. 


وغيرها؛ ل cl, Jl eee C29 OW alles‏ لم کو شيء 
واحدء. 1 ae‏ وحقيقة جميع الثورات› اقتصادية ASL,‏ 

إن القزوات من هذه cones‏ تشه تماما المريض الذي تبدو عليه عوارض 

وآثار مختلفة ومتفاوتة في موارد مختلفة؛ ولكن الطبيب› يفهم أن 8 هذه 


العواررض والاثار» المتتوعة في الظاهرء ليس لها إلا أصلا راخدا ااا 
Neth‏ 


هؤلاء يقولون: OL‏ جميع عوامل التمرد والعصيان تؤول في النهاية إلى 
خلاف واحل وغضب واحدء والأهداف كلها اشا تنتهي إلى هدف واحد؛ إن 
جميع ثورات العالم: تكرن في الواح ثورة المحرومين 2 المتع والملدات؛ 
يقولون YS ode Of‏ الثورات ترجع في النهاية إلى Eas ped‏ 


وفي زماننا OL‏ هذا الموضوع - استناداً إلى الاختلاف الطبقي في 
الثورات أصبحَ موضوعاً رائجاً جداً. حتى jan OF‏ الذين Og ies‏ عن 
المفاهيم الإسلامية» ويتفوّهون بالثقافة الاسلامية» يستندون ويركزون كثيراً على 
كلمة المستضعفين والاستضعاف» حيث وصل هذا الإفراط إلى حد التحريف 
Reesor‏ 

ويقول أتباع النظريّة الثانية _ خلافاً لما يدَّعيه المؤمنون A LIL‏ الأولى إن 

جميع الثورات ليس لها Chel‏ 554( محض. 


LY (\)‏ من ذكر هذه النقطة : I‏ المحروميّة نفسها سبَبَبٌ في التقدّم في مواردٍ الانتاج حيث تكثر 
الاختلافات› وهذا موضوعٌ لا بد من البحثٍ عنه في مكانه بحثاً مستقلا . 


مقالات حول الثورة الإسلامية 4 إيران ۱۰۷ 


وبالطبع : فمن المحمكن أن يكون الأساس في كثير من الثورات» حصول 
محورين مختلفين في المجتمع من الناحية الاقتصادية والمادية. 

ويُوجّد J‏ على هذا الأمر من الإمام علي ## حينما قال في خطبة 
بمناسبة بداية خلافته: «.. VJ‏ حضور الحاضرء وقيام الحجة بوجود «poll‏ 
وما خد الله غل الما ألا يقاروا على ES‏ ظالم ولا CE‏ مظلوم. ٠.‏ . 

يتحدّث الامام يلظ في هذه الخطبة عن sks‏ الظالم (أي : شبع الظالم 
واستغنائه).- وسغب المظلوم ‏ (أي: بقاء المظلوم جائعا). 

يعني حصول قطبين مختلفين في المجتمع. وتقسيم المجتمع› إلى عددٍ 
محدودٍ من المُترفين المتنعمين» وعدد كثير من المحرومين الجائعين» فهناك نَهِمْ 
LBL Geel‏ وسو اليش من كثرة كله وجات يريط ales‏ بوره 0 
جوعه وفقره. 

وبناء على النظرية الثانية حول الثورات؛ OB‏ تقسيم المجتمع من الناحيتين 
الاجتماعيّة والاقتصادية إلى قطبين: المتنعّم والمحروم» ليس شرطاً ضروريا 
لحصول الثورة. 

ار ا 0 


هذا ae‏ كثيراً من الثورات» لها صمة إنسانية خالصة. فالثورة تكون 
إنسانية» إذا كانت لها حقيقة تحررية» أو حقيقة سياسية» وليس فقط الحقيقة 
الاقتصادية. 

لأن geal‏ هن RN‏ أن لكيس سحا ما ويقضوا على 
مظاهر الجوع فيه» تماماً أو إلى حدّ كبير؛ ولكن» هم يهدفون بذلك: أن 
يمنعوا الناسَ من Ge‏ الحريّة. Gas‏ تقريرهم لمصائرهم» Gey‏ إبداء الزائ 


TOY /\ ينظر: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:‎ )١( 


N لأاعرقيظ إبذا‎ eee carer. e aee eo] ES 
بل» وفي مثل مجتمع كهذاء ينهض الناس للحصول على حقوقهم‎ (Boles VI 
المهدورة. ويخلقون الثورة» وبهذا المعيار يوجد الشعب ثورة ليست لها حقيقة‎ 

إقتصاديّة. بل» لها حقيقة ديمقراطية وليبرالية. 


E أن‎ es كان الكورة‎ wea So See) Stee, 
شعباً ما يؤمن ويعتقد بإحدى‎ OF حقيقةً اعتقادية وإيديولوجية؛ ويعني ذلك:‎ 
Sy ete العقيدة» فإله‎ US بالف الجتتوية‎ lig, bis) bony slid! 
GB عقيدته متعرضةً للخطرء وحينما يرى الهجمات تستهدفها لتقلعها وتقمعهاء‎ 
يثور ويُقاوم للأخطار التي تتعرض لها عقيدته» فيقوم بالتالي بثورة يهدف من‎ 
. ورائها استقرار العقيدة بصورة كاملة وبدون نقص‎ 


ولا ترتبط ثورة هؤلاء الناس بالشبع والجوع» ولا ترتبط بوجود الحرية 
السياسيّة أو عدمهاء GY‏ من المحتمل أن لا يكونوا جياعَ البطون» Oly‏ يتمتعوا 
بالحرية السياسية» ولكن العقيدة والمدرسةء التى يأملون ويرجون استقرارهاء 
لم تكن مستقرة فإنهم يتحركون ويقومون بالثورة. 


وإذا أردنا إحصاء عوامل إيجاد الثورة» فإننا نصل إلى هذه النتيجة: وهي 
SI‏ عامل جميع الثورات إمّا OF‏ يكون: 


Sule YS‏ إقتصاديًا وماد gl‏ تقسيم المجتمع آل قطبين ومحورين» 
Leng‏ الرفاهة والتحرفان» الى dally‏ » ويكوة هذا Le‏ للقناء CBr gSL‏ 
وطبيعي أن الهدف في قيام كهذاء هو الوصول إلى مجتمع يخلو من 
الاختلافات الطبقيّة. 

ثانياً: وجود الطبائع التحرريّة في البشرء وخاصية التحرر Ss‏ من القيم 
الإنسائيّة؛ أي ST‏ الحرية للإنسان تُعتَر Sel‏ بكثير من جميع القيم RSS‏ 
)١(‏ وبالطبع» 5p‏ شرط تحقّق هذا الهدف؛ هو أنْ لا تكون الحركة فاقدة للجوانب oly SLY‏ لا يكون 

غرضها الوحيد هو الشعور بالا نتقام . 
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يُقال: Of‏ ابن سينا غندما كان وزيراً فى همدان ٠‏ وبیتما كان فی طريقه 
ذاتَ يوم» وهو في زي الوزارة وخشمتها ey‏ مر على as‏ كان يفرغ بئرا 
في جانب حائط» ody‏ مع نفسه هذا البيت من الشعر أثناء عمله : 

(ترجمة البيت) : 
لقدعررتك وكرمتك يانفسي ليسهل مرورّك على القلب 

ضحك ابن سينا لمشاهدته CI‏ والبيت الذي يقرؤه في نفسه: انظر إلى 
هذا الإنسان» الذي اختار هذا العمل الحقير» كيف يمن على نفسِهء ويدّعى أنه 
احترمّها ووقرّها ab‏ بإحضار CVI‏ 

وعندما al‏ توجّه إليه قاتلا فى سخريّة : حقاء نه لا يُوجد في العالم 
Jol‏ كلك an Sel‏ وكرمها: 

فنظر إليه النرّاح S525‏ أنه من الوزراءء ,5 عليه قائِلاً: إن عملي مع 
a jl‏ أخرف كيرا من ules‏ لاك مط أن دهت نوما ليان OL‏ 
وتنحني إلى de‏ الركوع أمامه؛ في الوقت الذي أعيشٌ Ul‏ بحريّة» ولا أحتاج 
dope J‏ أحد: 

Set CHEST ye RS US من‎ Lee (Lee onl) علي‎ UF OT عل‎ 
. مطأطأ الرأس‎ 

إن ما تفوه به Sou cl‏ عن حقيقةٍ تكمنٌ فى فطرة IS‏ إنسان. . 

Lgl‏ الحريّة» التي تجعل cI‏ يفضّلها على الإنحناء أمام الملوك أو أحد 
الجبابرة» أو أمام إنسان cate‏ مهما كان فى هذا العمل من مَرَايا ماديّة. 


ويمع الحيوان في النقطة المقابلة للإنسان من هذه الناحيةء إذ لا يهمه هذا 


)١(‏ ابن سينا مع YS‏ نبوغه» كانت فيه صفتان قبيحتان منعتاه كثيراً ‏ مع الأسف - لإبراز نبوغه الفيّاض؛ 
وقد تأسف لذلك كثير من الفلاسفة الذين أتوا بعده؛ إحداهما: at‏ المفرط في الاستمتاع بالملذات 
والأخرى am‏ للمنصب coladly‏ وهاتان منعتاه عن الاشتغال الكامل فى المسائل العلميّة. وسبيّتا موه 
وهو في عنفوان شبابه . 


bse NOG ولك‎ els aes SY Slee الآن‎ a3) 
على الحرية شا‎ [ads 

وبهذا المنظارء فمن الطبيع- clue‏ أن يكرن غاغل الحركة :فى شعت cle‏ 
سياس > Coles) dy‏ أو ماديا 


الثورزة الف س le‏ سيل العثالات من ل هله pb Ol dad Goll‏ 
الحكناء والتلاسفة Sal‏ روسو كثيرا من OL‏ حول Bol‏ والتجور 
والكرامة الإنسانيّة؛ فإنهم خلقوا الأرضيّة المناسبة للحركة» ولإيقاظ الشعب 
الذي el‏ |> ذاك بالثورة. ليحصل على الحرية. 

ثالفاً: عامل العقيدة Gey‏ الهدف» والثورة على هذا الإساس تدعى 
بالثورة العقائدية . 

هذه الثورات ھی : حرب العقائد؛ وليدتت bas‏ إقتصاديّة. فى مظاهر 
عقائدية . 

إن al oy elt‏ هى خير تموذج للمغارك» التي نمام على bl‏ 
العقيدة والهدا 

ويستند القرآن Lal‏ على هذه النقطة؛ فهناك نقطة لطيفة فى الآية الثالثة 
عشرة من سورة آل عمران. ترتبط الآية بحرب المسلمين مع الكفار في غزوة 
بدر؛ فعندما تذكر AY‏ المؤمنين» تطلق على حربهم اسم الحرب العقائدية» 
ولكنها لا تطلق حرب العقيدة على حرب الكفار. 

تقول الآية: SD‏ كان Ki‏ ءايه فى GN es‏ فِعَهُ JS‏ ف سيل Al‏ 
VY ee UGE hh‏ تقول الآية أن التجشرعة els Lad Wl‏ في 
سبيل العقيدةء OY‏ حربهم لم تكن لها حقيقة إيمانية؛ oly‏ دفاع أمثال أبي 
سفيان عن الأصنام» لم تكن بدليل الاعتقاد بها؛ فأبو سفيان كان على علم» 


.١ةيآلا سورة آل عمران:‎ )١( 
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SL‏ إذا استقرّ نظام جديدٌء فلا يبقى أثرٌ لِفُدرته وسُلطته؛ إنّه كان في الحقيقة 
يدافع › عن مصالحه الشخصة وليس عن عقائده. 

إن ورتا اليوم تواجه هذا السؤال: ما هي حقيقة الثورة في Tol pl‏ 

هل لها حقيقة طبيعيّة؟ هل لها حقيقة ليبراليّة؟ هل لها حقيقة أيديولوجية 
وعقائدية وإسلامية؟ 

يقول الذين يعتقدون بأن الحقيقة في جميع الثورات ماديّة وطبقيّة» أن 
الثورة GLY!‏ عبارة عن حركة المحرومين ضدّ المُترفين. 

أي أ 6 هناك طبقتان في إيران» تواجهان بعضهما البعض ؛ وهما: طبقة 
الأغنياء وطبقة الفقراء؛ وإذا أرادت الثورة أن تدوم؛ فعليها OF‏ تستمر في هذا 
‘oad‏ 

+b يعتبرول أنفسهم مسلمين ولكنهم يفكرون مثل أولئك؛‎ cpl Lal, 
a de ed ويقول هؤلاء:‎ ee برد إلى اا‎ 
أيه‎ pains انمث اف الأ‎ Sst الشريفة التي تقول: ررد أ ن عل‎ 
وحنودهمَا منهم ما مذ‎ G08 yes وی‎ 2M في‎ “A وَيحَمَلْهُم الوؤرئيت © رن) ونمكن طم‎ 
“<< ne 
cpl محورين وركيزتين» وهما معركة المستضعفين والمستفسيز وغلبة‎ 
استضعفوا على من استضعفوهم › وهذه الثورة اشا نموذج من ذلك.‎ 

ولكن هناك نقطة لطيفة في ol wl‏ جهلها هؤلاء السادة» وتلك النقطة 
هي : إل الإسلام يجعل الثورات الإلهية في صالح, المستضعفين 6 ولك ل pe‏ 
المستضعفين هم الأصل والمنشأ. ٠‏ في Lag YS‏ وکل ثورة دون غيرهم . 


أي LU Gore aT‏ الاد الذى ل الور على عاتن المسحرزمية 


)١(‏ سورة القصص: الآية.5. 


فقطاء ولصالجهم Le‏ الطبقات المرقّهة المتتشّمة؛ OP‏ الإسلام يعتبر نهضة 
الأنبياء لصالح المحرومين ؛ ولكن. لا يحصرها على المحرومين فقط . 


95 عدم إدراك هذا التفاوت بين وجهة الثورة ومنشأها أصبّح سبباً لكثير 


إن cpl‏ يعتبرون العامل المادي مؤثراً ودخيلاً في الثورةء فإنهم يعتبرون 
الثورات اجتماعيّة بالطبع ؛ أي يقولون: ail‏ ليس للثورة جذوراً في بناء eee‏ 
بل E‏ وجذورٌ في التحولات الاجتماعيّة» في الوقت الذي يستند 
الإنسان ‏ بعكس ذلك على الفطرة الإنسانية للإنسان. 


ولهذا السبب» bE‏ الإسلام لا يحصر خطابه في المحرومين؛ Ch‏ 
يُخاطب كَل الفئات والطبقات الاجتماعيّة. حتى تلك الطبقات المتنعّمة المترفة 
التي تستضعِف الناس . 

لأنّه من وجهة النظر الإسلامية ‏ (الفلسفة الاسلامية عن الكون والحياة) 
Ob =‏ في صميم وباطنٍ US‏ مستکبر» ,15 فرعون من الفراعنة» يوجد إنسان 
مقيِّدٌ في الأغلال. إن فرعون - في منطق الإسلام git doce pd‏ ارال 
فحسبء بل Sly‏ قيّد بالأغلالٍ إنساناً في باطنه. . إنساناً تكمُنٌ فيه الفطرة 
SY‏ ويّدرك القِيّم الإلهيّة ولكنه مسجون في داخل هذا الفرعون. 

ولذلك» Wb‏ نرى الأنبياء فى بداية دعوتهم (إلى الله)» ونضالهم Le‏ 
الطواغيت» يذهبون VST‏ إلى ذلك الإنسان المقيّد في باطن كل فرعون» بهدف 
تحريكه وإثارته ds‏ الفرعون الحاكم» وليتمكنوا بهذه الطريقة من إيجاد ثورة في 
الدّاخل . 
الإنسان NG ai ae‏ فرد yi‏ القرآن بالنسبة لهذه د الداخلية : >16 


و و 


رل He‏ ن ال فرعو Gy EG‏ إن GL!‏ من تفس ملا فرعون» من 


)1( سورة غافر (المؤمن): الايةَ۲۸. 
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أولئك الذين a ES SE‏ الحاكم» وفي نفس الطبقة 
المستثمرة والمستكبرة» يخرج من بين هؤلاء رجل يؤمن بموسى ويقوم بالجماية 


. Oe <7 


ae‏ امرأة فرعون goes‏ قن تفن الأفراد. الذين ون من الطبقة 
الحاكمة؛ إلا أن وجدانهم وقواهم الباطنية تستيقظ بسماع i gol as‏ فيُجيبون 
داعي الله : لبّيك. . لبيّك. تقوم امرأة فرعون بعد قبولها دعوة موسى» بالثورة 
ضد فرعول. 

ا تقوم في البداية بتمزيق القيود. ولحلا الا عار ع تلن اا 
ق أن حررتها تقوم وتتحرّك ضد 5 cose‏ الذي كان 
ا ا و و 

كانت هذه الثورة ثورة فرديّة من طبقة “PLUS‏ ولصالح Mb‏ 
اله اا ا من قبل اناس آخرين (الأقباط): ولكنهم» لم يأسروا 
الانسان الذي يكمن في باطن JS‏ منهم . أو Su ol‏ ما يأسرونه . 


وطبيعي أن يكثر المتطوّعون من بين هؤلاء الأسباط»ء الذين يُعَدَُون 
محرومى مچ مهم > لتلبية نداء موسى ودعوته. ثانا كه كانت دة الوسوك 
Be 00‏ التي eS‏ المحرومون أكثر من غيرهم» واستقبلتها مجموعة 


زفي فاا SY SLY 5 Lat‏ لر ae MOY‏ كان من قبل 
المحرومين» OY‏ قِيام هذه الثورة هو في صالح المستضعفين؛ أي UST‏ جاءت 


ويستلزم ذلك iG ol‏ العم المحتّكرة. فون يل مجموعة wwe‏ وتجعلها 
)1( القبط أو الأقباطب كارا من UKE‏ مضر الأصليين» وأن بقاياهم الذين يسكنون مصر اليوم هم 


)1( الأسباط: طائفة من أبناء يعقوب من اليهود(المترجم). 


14 محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (Ne)‏ 


في متناولٍ المحرومين» وطبيعي أن الذي يريد of‏ يأخذ cde‏ يرى (في هذه 
(55g‏ ا ی ا ای کا ٠‏ 

ولكن الفرد الذي يريد أن يُعيدَ الحقوقٍ إلى أصحابهاء رمه ان دوشن 
بقدميه على مطامعه. وطبيعي أن غلك ها هو اساب للفطرة؛ وبناء cade‏ 
Ob‏ قبول هذا الفرد للنظام الحديث صعب» وللسبب ذاته» OB‏ مستوى القبول 
ينخفض لدى هذه الطبقة . 


عند تحليل وتفسير ثورتناء ذهب البعض إلى تفسيرها بناء على (نظرية) 
العامل الواحد؛ فيقولون: SF‏ هناك Shoes‏ عامل واحدٍء أذّى إلى إيجاد هذه 
الثورة. ْ 

oll ue J,‏ هو لا Jaa! sized a SL bi‏ أن “old‏ إقتصادءة 
محض» ويعتقد قسمٌ آخر أنَّ العامل هو Lub‏ الحرية» وتعتقدٌ المجموعة الثالثة 
أن العامل اعتقادي ومعنوي. 

وفي الطرف الآخرء نلتقي بمجموعة OF Lia‏ الثورة ليست ذات عامل 
واحد؛ بل SL‏ العواملٌ الثلاثة SEG‏ في اواو طبور مشت Ol OS‏ ا 
الثورة ودوامها ونضجها في المستقبل» رهيل بتعاونٍ وائتلافٍ هذه العوامل 


# 


بجانب هذه الآراءء ترق تار خرف - نحن أيضاً GHB‏ معها ‏ وهي 
الى اسمن ها لكي اشا بحدود الإمكان. Oy pt) Gray‏ إن القورة 
الإيرانية AS‏ لا يُمكنهم أن يروا ثورة مشابهة لها في العالم. وجول هرد 
الثورة يقول المعتقدون بوجود ثلاثة عوامل مستقلة : Iu‏ في العالم ayy‏ 
تتحرّك فيها هذه العوامل الثلاثة مع بعضها البعض. 

لقد رأينا ثورات سياسية› إلا i‏ لم تكن طبقيةء a‏ ثوراتٍ Rib‏ دون 
أن کون a‏ واو على فرض Gad‏ هذين العاملين» op‏ تلكَ الثورات 
كذلك كانت تفتقر إلى العامل الديني والمعنوي. 


على هذا Ss (pl YI‏ هؤلاء يقبلون وجهة نظرنا إلى حد ماء في عدم 


مقالات حول الثورة الاسلامية 4 إيران ١١6‏ 


وجود نظائر لهذه الثورة. نحن نقول: أن هذه الثورة إسلامية . ولكن يجب أن 
نوصح غرضنا في إسلامية الثورة. 

يتصرّر البعض OF‏ الغرض من الإسلام» ينحصر في تلك المعنوية التي 
توجد في جميع الأديان بصورة cele‏ ومنها الإسلام ADE‏ 

وتعتقد bes‏ أخرى OF‏ الإسلاميّة تعني: ترويج المناسك الدينيّة» والسماح 
لإجراء العبادات والآداب الشرعيّة. مع وجود هذه التعابير» فإننا نعرف على 
«NI‏ إن الإسلام عميدة معنوية محضة 6 ولكن. لیس كما هو عليه تصوّر 
الغربيين تجاه الدين» ولا تصدق هذه الحقيقة على الثورة الحاليّة فحسب؛ cb‏ 
EL,‏ صادقة بالنسبة إلى ثورة صدر الإسلام Lal‏ 

في الوقت الذي كانت ثورة الإسلام فيه ثورةًٌ دينية» US‏ كانت ثورة 
سياسية؛ وفي الوقت الذي كانت فيه ثورةً معنوية وسياسية» فإنّها كانت ثورة 
إقتصاديّة وماديّة أيضاً ؛ أي: إن الحريّة والاستقلال والعدالة وعدم التجزئة 
الاجتماعية ومحاربة الخلافات؛ تعتبر من صميم التعاليم اللاسلامية. 


Ob‏ ال فى cle‏ رورا Ut Lad‏ له تنه على العامل المعترق 
فحسب؛ بل» احتوت على العاملين الآخرين ‏ الاقتصادي والسياسي ‏ في 
صياغتها الإسلامية؛ فمثلاً: النضال لازالة الخلافات الطبقيّة يُعتبر من التعاليم 
الأساسية للإسلام؛ ولكن هذا النضال Syl als‏ معنويّةٌ عميقة. 

ومن جانب آخرء WE‏ نعثر على روح التحرّر Badly‏ في جميع التعاليم 
الاسلامية؛ نلتقي في تاريخ PLY‏ بمظاهرهء foe‏ إلينا أنها تتعلق بالقرن 
السابع عشرء عصر الثورة الفرنسية الكبرى» أو القرن العشرين» عصر المبادىء 
(a) pal‏ المختلفة. 

إن القصّة التي ينقلها اجورج جرداق» عن الخليفة الثاني» ويقارنها مع 
كلام أمير المؤمنين؛ إنها FS Sted‏ في هذا المجال. 

من المعروف of‏ عمرو بن العاص» عندما كان وألا في مصرء تنازع انه 
مع ابن أحد الرعايا في أحدٍ الأيام؛ وأثناء النزاع» لطم ابن عمرو بن العاص 


اق ا فا فما 0 من الود sels‏ | إل أن ذهبا ان ن¿ العاص 


Geb‏ للقوانين ع الاسلاميّة. 

لم يسمع منه عمرو بن العاص؛ بل. وطرده وابنه من القصر. 

توجّه الرجل الغيور وابنه إلى المدينة المنوّرة للتظلّم؛ وذهبا مباشرةً إلى 
الخليفة و دفي حضور الخليفة. 0 الرجل 1s ae‏ حاكم و 
لد د سر رع aol‏ ريه اي وا 
استعبدتم الناس وقل ولدتهم أمّهاتهم أخرارا؟. 

وبالقياس إلى الثورة الفرنسيّة : نرى OF‏ مثل هذا التفكير يكوّن روح تلك 
ole GLb coy gt!‏ الجملة عن ELLY Spe‏ للغؤرة الفرنسية : «كل Lis]‏ 
ولا ا ولاك د لى 

هرا في تاريخ الإسلام أيضاً : أنه التقى المجاهدون في صدر الإسلام» 
مع جيش «رستم فُرُخزاد»ء قائد القوات الإيرانية في منطقة القادسية”؛ وفي 
الليلة cdo Vl‏ يعقد رستم جلسة للتفاوض مع «زهرة بن عبد الله»ء قائد الجيش 
اللاسلامي› ويعرض عليه الصلح› وذلك sas OL‏ من المال ry‏ من 
حيث gl‏ ولقد نقلنا هذه القصّة فى كتابنا «داستان راستان» ii Gl)‏ 

«قال رستم US‏ غرورٍ sks,‏ جت كان yey CN‏ جزءا من 
أخلاقه ؛ لقد كنتم جیرانا لناء ونا حين إليكم وتنتفعون من منحنا وهداياناء 
LMS,‏ دهمكم Shs‏ ثُمنا بالحماية والدّفاع عنكم» والتاريخ خير شاهد لما 
أقول. 


)\( القادسية منطقة تبتعد حوالي 4١‏ كيلومتراً من BS‏ وفي هذا المكان وقعت Gy‏ بين المسلمين 
والكفّارء في السنة الرابعة عشرة للهجرة» واستمرّت أربعة pT‏ كان النصرٌ فيها للمسلمين (المترجم). 
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عندما وصل رستم إلى هنا بكلامه قال له زهرة: أنتَ Gale‏ في LS‏ 
Ge 35; a‏ أن تدرك هذهو الحقيقة» وهي OF‏ اليوم يختلف عنه بالأمس. 

لحن ال لاد كما كناك اجا (sil)‏ والماديّات و الها لقد 5 Ls‏ 
الأهداف الدنيوية OY‏ لنا أهدافاً أخرويّة. .» 

وعندئذ يطلب رستم من زُهرة أنْ يوضّح له تلك الأهداف ويشرح له شيئا 
عن دینه› فأجاب زهرة: 

ان فا النين ةه على أساهيو Uy pe‏ كوو ا ضار ها ايا 
بوحدانية الله» والشهادة بنبوة محمد وأن ما يقوله من عند الله». 

يقول رستم : لا مانع في ذلك ثم ماذا؟ فيجيب زهرة «. . . وأخرج العباد 
من sole‏ العباد إلى عبادة الله فالناس كلهم أبناء آدم وحواء» ولذلك فإنهم 
جميعا أخوة من أب els‏ ثم يشرح زهرة بقية الأهداف. 

إن الغرض من ذكر هذه القصة هو: توضيح أن التعاليم (الليبرالية). 
تدخل في صميم التعاليم الإسلامية. 

ونستطيع of‏ نذكر مثالا آخر في هذا المجالء وهو المقطع الذي جاء في 
وصية أمير المؤمنين إلى ولد الإمام الحسن BB‏ «ولا تكن عبد غيرك وقد 
جعلكٌ الله 2 SOG‏ 

وفي عهد أمير المؤمنين BE‏ إلى مالك الأشتر حين ولاه مصر CS)‏ إليه 
(Sai Lus‏ يقول فيه : د Sa‏ للرعية؛ والمحبّة لهم. 
والطلف بهم ولا ا 00 اد إمّا 
العلل 00 ECS ot‏ 
el‏ تحت وترض أن يُعطيك الله من عفوه وصفحهء فإنك فوقهم › ووالي 


AVY ey ٠٠۸ص «داستان راستان» للشهيد مظهري الجزء الثانى‎ OLS )١( 
. تحقيق صبحي الصالح‎ 24١١ نهج البلاغة : ص‎ (Y) 


11۸ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (Ne)‏ 


الأمر عليك HES‏ والله Gs‏ من SVs‏ وقد استكفاك أمرهم» وابتلاك بهم 
ولا Gai‏ نفسك لحرب اللهء فإنه لا يَدَئْ لك بنقمته. OU‏ 

ويقول PLY‏ في مكان آخر من هذا الكتاب : 

«واجعل لذوي الحاجات منك قسماً» تفرع لهم فيه شخصك؛ peer‏ 
لهم مجلسا coal a Ge‏ فد سالدي «tals‏ وتقعد عنهم Sie‏ وأعوانك» 

فق ارا سك ونر ظاكع حتى يكلّمك متكلمُهم غير مُتتعتع ؛ فإني سمعت رسول 
لله Be‏ يقول في غير موطن: لن تُقَدّس YET‏ يُؤخذ للضعيف فيها ti‏ من 
القوي غيرٌ متتعمّع :20" . 

هذا SUI‏ العظيم من القِيم الإنسانية التي كانت متأججة في التعاليم 
الاسلامية» وصل إلى إيران منذ العام العشرين فيما بعد» عن طريق عددٍ من 
خيرة الخبراء الإسلاميين الواقعيين. 

قيل للناس: Sf‏ الاسلام Joo‏ العدالة والحرية والمساواةء Sty‏ الاسلام 
يستنكر التفرقة الطبقيّة. وبهذا اللحاظ وبالاضافة إلى النجاحات المعنوية» 
a3)‏ المفاهيم الأخرى مثل المساواة والحرية والعدالة و...» صبغة إسلامية 
واستقرّت في أذهان الناس . 

وبسبب استقرار هذه المفاهيم في أذهان weal‏ اسح ورت الا عة 
ثورة :عارمة. SBI,‏ أخدا يترد حول القول كتمولة هذه :الثورة. 

فحركةٌ المشروطة”" ‏ مثلاً - كانت حركة على مستوى ceded‏ دون أن 
كسك إلى yt) IS poll oka Sy ta pall‏ 85 الاسلاية)» fats‏ الا 
والأرياف» is ptt‏ والقزوئ) 1 والمحروم العامل والفلآح» التاجر 
وغير التاجرء المثقّف والعا مىّ؛ الكل - جميعُهم ساهموا في هذه الثورة؛ وكل 


٠۲. نهج البلاغة/ محمد عبده» من عهده إلى الأشتر‎ )١( 

(۲) شرح النهج: ۱۷/ ۸۷. 

)۳( المشروطة: aS se‏ كبيرةً ضِدٌ الظلم في إيران» نضجت في Sele‏ 7 اه ولكنها انحرّفت عن مسيرها 
الأصلي فيما بعد .المترجم). 
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ذلك بسبب إسلامِيّة الثورة التي استطاعت OF‏ تجعل الطبقات المختلفة في 
صف وتسيرهم في مسير Maly‏ 

وأكبرٌ من إيجاد الوحدة» استطاعت ثورتنا TT‏ > في 
إزالة روح الخضوع والاستسلام أمام الغرب ‏ بمعناه بمعناه الأعمّء ای القطاعَين 
pore‏ ار See‏ 
فيد دوس روفكرا د ٠‏ ويستطيع أن د : يقفت على قدميه ويتّكىء على 
نفسيه . 


ل 


Cul‏ علماء الاجتماع: OF‏ للمجتمع روحاً كما للفرد؛ فلكل 
مجتمع BLE‏ وثقافته تكرّن روحهء فمن استطاع أن يضم يده على روح 
ثورة ما ويحييها ce‏ فاه یک هن تعر ail‏ جسم المجتمع بأكمله في آنٍ 


واحد. 


يمضي زمنٌ طويل على مقابلة واصطدام الشرق بالغرب» وقد اشتد 
هذا النزاع طوال القرن الأخيرء فشعوب الشرق بصورة عامة والمسلمون 
خاصّة» حينما رأوا أنفسهم أمام cote al‏ أحسُوا بالحقارة والازدراء. 

لقد S553‏ في (ee | wl, iy Oks‏ هذه النقطة ENG‏ وهي 
egos | sees ol‏ خان الهندي. أو بقول الانجليز «سر سيد أحمد MOL‏ 
کان في البداية أحد زعماء الحركة He Wo‏ فی الهند وكان يدعو الناس 
للحركة Le‏ الامبرياليّة؛ فدعاه الإنجليز إلى بريطانياء وعند ما رأى 
السيد أحمد خان تلك الحضارة العظيمة gb‏ وروا في أوائل القرن 
العشرين. ولاحظ أبّهة المدنيّة الحديثة لبريطانيا chp‏ غل فلن 
أمروء وأحسسٌ بالذلة والاحتقارء بحيثُ تغيرت YS‏ أفكاره عندما رجح إلى 
الهند. > وكان يقول للناس بعدئلٍ GT‏ لا Fae‏ لنا إلا الركون والخضوع 
للانجليز . 


ol نقول‎ LES, غير واقع.‎ Jol هذا‎ OP سواء‎ dm الجميع ساهموا فى الثورة على‎ Ol نحن لا نقول:‎ )١( 
وفي مسير واحد.‎ ler الطبقات تحرّكوا‎ Gar 


(Te) محاضرات الشهيد مرتضى مطهري‎ S 
وفي النقطة المقابلة يقف السيد جمالٍ الدين الأسد آبادي”")‎ 


فبالرّغم من OF‏ السيد كان يعيش قبل BL‏ عام وفي عصر قمّة تدهور 
المسلمين وانحطاطهم» فإنه عندما سافر إلى الغربء هنالك 55S‏ في لزوم 
استيقاظ GY‏ الشرقيّة» وفكر في وجوب منحهم الشخصيّة. واحتقار الغرب 
أمامهم . 

واهتمٌ السيد جمال الدين بنفسِهٍ بهذا الأمرء فقد ذكرٌ في جريدة العروة 
الوثقى» التي كان يصدرها في باريس» قصّة المسجد الذي يقتل ضيوقه» Lely‏ 
LS‏ لطيفة جدًَ”''؛ وقد وردث في «المثنوي»”" وأذكرها هنا بإيجاز : 


نعرف ST‏ الفنادق لم تكن في الماضي» فكلما وَرَدَ شخصٌ إلى منطقةٍ ما 
ولم ES‏ له صديقٌ أو قريبٌء فإنّه يذهب ble‏ إلى المسجد flay‏ فيه؛ وعُرف 
هذا المسجد بأنّه قاتلُ الضيوف» YS OV‏ إنسانٍ قَضَى فيه ليلته» تخرج منه 
جنازته في الصباح»› ولم يعلم dod‏ عن سبب هذا الأمر. 

جاء أحدٌ الغرباء by‏ إلى هذا البلدء Cady‏ ليبِيتَ في المسجدء 
النامنُ SI‏ لا ينام في المسجدء OV‏ من بات فيه لم يُصبح GS, Ce‏ الرجل 
الريب كان شاع جر ينا فال Cate‏ الا ولا اغات الموتم “ذلا 
aie‏ أنْ أذمّب وأرى BL‏ يحدث؛ وعلى أي حال فإنّه نام في المسجد. 


وعند منتصف الليل سمع أصواتاً مُرعِبة مُخيفة» ترتفع من زوايا المسجدء 
أصواتاً مُرهبة ترتعد منها فرائص LN‏ عندما سمِعٌ الرجل هذه الأصوات› 


ge )١(‏ كبار رجال الدين المناضلين» فيلسوف الإسلام في عصره» ولد AVATAR.‏ جال في الشرق 
CO ly‏ ودعا إلى الوحدة الإسلامية» وإلى الدولة الإسلامية المتّحدة» أصدّرٌ مع صديقه الشيخ 
محمد عبده جريدة العروة الوثقى في باريس» له OLS‏ «إبطال مذهب الدهريين وبيان مفاسدهم» 
الذي ترجمه الشيخ محمد عبده من الفارسية إلى العربية . (المترجم) . 

pe (1)‏ السيّد جمال عن المسجد في هذه القصة بالمعبدء وذلك OY‏ الجريدة كانث تصدر في أوروباء فلم 
يحبّذ أن يذكر كلمة المسجد. 

)1( ديوان شعر ضخم للشاعر والعارف الإيراني الكبير «مولوي» Gs‏ فيه زوايا الروح 
الإنسانية . (المترجم). 
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قام من مکانه وصاح بأعلى صونه: تقدم» هخ انت eel‏ مشميّزة من الحياة. 
ولا أخشى الموت» ILS‏ واعمل ما تشاء. بعد أن علا صوت الرجل» ارتفع 
ibe‏ ضرت ley‏ هد COV, ttre! Glas Gyo‏ كنوز المسجد: 

يكتب السيد جمال الدين فى نهاية مقدمته : 


اتعتبر بريطانيا العظمى مثل هذا التو الكو يحي لضا ا 
عندما يخشون الظلام السياسي» bey‏ تقضي عليهم بأوهامها المخيفة. 
Ol‏ يدخل في هذا المعبد Ly‏ إنسان سِئم الحياة» غير أن له هة راسخة 
محكمة» فيصيح فيه فجأةً صيحة يائسة» تتشقّق وتتحطّم بعدها الجدران. 
وينكير الظلم الأعظم». 

قام السيّد جمال نفسه بهذا العمل» في وقتٍ لم يخطر على بال أحدٍ أن 
يقاوم الاستعمار البريطاني» رفع هذا الرجل صيحة النضال ds‏ السياسة 
الاستعماريّة» وقضى لأوَّلٍ se‏ على الحالة الاستسلاميّة للناس» واستند لأوَّلٍ 
ah‏ على إسلاميّة الأمة المسلمة. 


كان يعتقد السيد جمال بوجود شخصية واحدة وهوية BIS go‏ لجميع الشعوب 
الإسلامية؛ وكان يؤمن OF‏ هذه الشخصية التي coed‏ وسّلبت منها كرامتهاء 
ونسيت هي عرَّها وتاريحها ؛ | يجب أن تُعاد هذه الشخصية وتُستر جع ؛ ولهذا 
ا > فإنّ السيد كان يركز على BUS‏ الاسلام ومدنيّته ؛ ومن هذا الطريق يذكر 

مة بشخصيتها الحقيقيّة» ويمنح الشعوب الإسلامية المعنويّة والإعتماد بالنفس . 

E‏ و و لعدم توفر 
الظروف الملائمة ؛ ولكنء على ich‏ حال OW‏ السيد غرس البذرة الأولى للحركات 
والثورات UWI‏ ونحن نشاهد برأي العين ثمرةً ونتيجة تلك المجاهدات؛ وكما 
تنبئنا الأوضاع السياسية في العالم» SIS SOB‏ الإسلامية قد انتشرت في جميع 
البلاد الاسلامية» على أساس التحرّي والبحث عن الهويّة الاسلامية. 


بل» وحتى في البلاد التي قل ما سمعنا ذكراً عنها في وسائل PME‏ 
ob‏ مكل :هذه الحركات cl ged gad Gly‏ وكيا شير Ob coil al‏ جميع هذه 


St‏ كاك ليا حقيفة igh seu)‏ انها تكد وترتكز على أساس طرد جميع 
القيم غير الاسلامية والاتكاء على القيم الإسلامية المستقلة. 
٠‏ ولنرى كيف يُمكننا OF OLY‏ ثورة إيران ثورة إسلامية» وليس لها هوية 
أخرى؟ إحدى طرق معرفة الثورة: هي التحقيق حول كيفيّة قيادة هذه الثورة. 
من الناحية القياديّة» لم ob‏ شخصٌ في البداية ويرشح نفسه» ثم يصوّت له 
الناس وينتخبونه قائداً لَهُّم » وبعد ذلك يرسم القائد الخطوط الأساسيّة للشعب. 
وفي الحقيقة؛ إِنَّ مجموعات كثيرة - من الذين لهم إحساس بالمسؤولية - 
o ae ei‏ اه 00 ع غير ol‏ أ i sii i‏ 
yy‏ الطبقات المختلفة» التى شاركت فى 
الثورة من رجال الدين› من مراجع التقليد وغيرهم» أو غير رجال الدين من 
الفئات الاسلامية وغير الاسلاميةء المثقفين» ce eV‏ طلبة الجامعات» 
نعم» الجميع ساهموا في إنجاز الثورة؛ ولكن فرداً واحداً بين جميع هؤلاء 
الأفراد والطبقات» انتخب لمنصب القائد» وقبلته» ورضيتٌ به جميع الطبقات . 
ولكن كيف؟ هل SIS‏ بسبب صداقة القائد؟ لا ST Ele‏ القائد كان إنساناً 
صديقاً ؛ ولكن» هل انحصرت الصداقة في شخص الإمام الخميني دون غيره؟ 
نحن نعلم بالضرورة؛ أن هذا غير ممكن» فالصداقة لن تنحصر في سماحته. 
صادق وشجاع مثله؟ لا شك في وجود رجالٍ بواسل غيره . 
هل كان بسبب abel‏ الإمام بنوع من حصافة الرأي وإصابة الفكر دون غيره؟ 


هل كان بدليل قاطعيّة الإمام» مع العلم بأنها لا تنحصر في (UM‏ دون 
غيره؟ لا شك OF‏ جميع هذه المزايا في أعلى درجاتهاء اجتمعت مع الامام 
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الخميني» ولكنْ توجد هذه الصفات بدرجاتٍ منخفضة على الأقل - في 
وينتخبه دون غيره قائداً ol were‏ يقال (i isl‏ إنسانٍ آخر بجانبه؟ 


Ot‏ جواب هذا السؤال يعود إلى أحد الأسئلة الأساسية» التي تُطرّح في 
فلسفة التاريخ؛ وهو: هل التاريخ يصنعٌ الشخصيّات pl‏ الشخصبات gia‏ 
التاريخ؟ هل الثورة تصنع القائد أم القائد يصنع الثورة؟ إجمالاء Sod‏ نعرف أن 
النظرية الصحيحة في هذا المجال» هي أن هناك Ll‏ متبادلاً بين الثورة والقائد . 
فمن ناحية» يجب أن تتوقر بعض المزايا الخاصّة صة في القائد» ومن ناحية sol‏ 
يلزم وجود بعض المزايا أيضاً في الثورة. 

Oly‏ مجموعة هذه الشروط ترفع الفرد إلى مستوئ القيادة. 

لقد أصبح الإمام الخميني قائداً للثورة بلا منازع ولا معارض؛ SY‏ 
بالإضافة إلى اجتماع جميع مزايا وشروط القيادة فيه فإنه كان آتيا على المسير 
الفكري والروحي وحاجات الشعب الإيراني» مع أن الآخرين ‏ الذين كانوا 
ice‏ للحصول على منصب القيادة - لم يكونوا في هذا المسير بمقدار ما كان 
الإمام الخميني عليه. 

ومعنى ذلك: OF‏ الإمام الحُميني» مع كَل المزايا والخصائص الشخصيّة ؛ 
وإذا كانت المحرّكات التي استفاد منها لتحريك المجتمع» من نوع المحرّكات 
التي يستخدمها الآخرونء وإذا كان منطقه فى إثارة الجماهير شبيها GALS‏ 
الآخريق» قلا ob eK‏ يكب قرزا في ted‏ ال . 

ولول Le SI die Lo Sf‏ الديكة GLY,‏ ولولة أن التي 


)١(‏ مثلاء إذا كان يُدخل الخلافات الطبقيّة في إدراكات الشعب» أو يعرض مفاهيماً كالتحرّر والعدالة» 
وفقاً للمعايير الشرقيّة أو الغربيةء ob‏ لم يرَ لها صدى في مجتمعناء مع العلم GL‏ استفاد من نفس 


المفاهيم بمعابيرها اللإسلامية» وعرضها فى المجتمع ib‏ للثقافة الاسلاميّة andl‏ فتقبلها المجتمع 
قبولاً ws‏ 


الإيراني يحس في صميم روحه بنوع من القرابة والألفة et bey‏ 
eae‏ ولو الحبت e‏ او ولولا شعور الناس ob‏ هذا 
أو نداء الاماء الس لا وات ثورة oe‏ بهذا الشمول فى إيران. 

je OL‏ نجاح الامام القائد: أنه تقدّم بالثورة في قالب المفاهيم 
الإسلاميّة إِنه ناضلَ ضدَّ الظلم» وكان نضاله هذا وفقاً للمعايير الإسلاميّة . 

الفا و gla Vly Slabs yas‏ ر اجار عن Gb‏ الغا هد 
الفكرة؛ وهي أن المسلم يجب ol‏ لا يخضع «la‏ وأنْ لا يقبل اللاضطهاد. 
ولا يسمح لنفسه OT‏ يكون ذليلاً مُهاناً أمام SY BIS‏ 

لقد ناضل PLY!‏ تحت لواء الإسلام وبالمعايير والمقاييس الاإسلامية. 


والأعمال الأساسيّة لهذا القائد: of‏ قاوم طويلاً وبل جديّة مسألة الفصل 
بين Awl, cpl‏ 


رُبّما» كان مضمارٌ السبق فى هذا المجال للسيد جمال» وربما كان السيّد 
See IG O dies‏ وه سمي Sia‏ اذ 
يُفهمهم بعدم فصل الدين عن السياسة» وعلى هذا الأساس» GI‏ عرض هذه 
BL‏ يكن Dae‏ مين الاير حى Bat‏ المشع هرون يعد لك أن 
يجدوا ويكدحوا كثيراً بين أبناء البلاد الإسلاميّة» ليتمكنوا من قطع العلاقة بين 
LS pul‏ رسن pad‏ هة ela‏ عرض سالة PIM SLLS‏ 
تعنى فصل الدين عن السياسة. لقد جاء كثيرون بعد وفاة السيد جمال» في 
ال العرية ley‏ تضمو ore‏ إلى ك فصل الاي عن الات 
وذلك بالاستناد SY,‏ على القومية» وفي زِيّ الوطنية والقومية العربية. 


ولقد لاحظتم أخيراً Sf‏ «أنور السادات»» عرض هذا الموضوع مره 


4f Ff 


)1( والله جَلَّ وعلا يقول: «وآن GAS aE‏ عَلَ GIS Sos‏ (سورة النساء: EVRY‏ 
(۲) العلمانية: ترجمة لهذه الكلمة”ءزاةاuءمS‏ . 
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S| 665‏ أكد فى خطاباته الأخيرة أن الدين boyy‏ بالمسجد»: ويج أن 

EE (S22‏ داخل نطاق المسجدء ols‏ الديين لا يرتبط أبداً بالأمور 
;)5 

السياسية 


وقد ععرضت هذه الأمور بكثرة في مجتمعناء حتى تقبّلها الناس nore‏ 
Lui, «us,‏ عندما سمع aol‏ مراجع التقليد ‏ هذا الإنسان الذي يسعى 
الجمهورء ليطبّقوا أعمالهم الدينية مع فتاويه وأوامره YR‏ دقة ‏ يُصرّح OL‏ 
الدين لا ينفصل عن السياسة» وخاطب GUI‏ قائلا: إذا ابتعدتم عن سياسة 
البلاد فقد ابتعدتم ‏ في الحقيقة ‏ عن الدين» رأيناهم كيف تحركوا وأقدموا 
على التعبئة العامة. 


ولو دفقنا أيضاً في موضوع المطالبة BIL‏ عندما كانت معروضة - 
بكل شدّة ‏ في المجتمع الإيراني» ولكنها لم تلق استجابة oe ably‏ 
الجمهور . 


عرف اناس أن Ws‏ الحريّة ية لم 3 ole is‏ بحتة؟؛ a i‏ َه مسألة 
إسلامية› ا خف هذه النقطة وهي ‘Is of‏ مسلم يجب أن يعيش را ويطالب 
ال 


وقد S 4b‏ مسائل جديدة في إيران» خلال السنوات الأخيرة» لم تكن 


i (\)‏ كان هذا العميل الخائن يعلم» خطورة معرفة 4 الجماهير Cae‏ علاقة وارتباط الدين بالسياسة› 
ily‏ السياسة جزء لا ينفكٌ من الد ويعلم أن السياسة في الااسلام عبادة» Oly‏ في sole‏ 
سياسة» ويعلم al‏ الدين هو العامل المؤثر الوحيدء الذي يستطيع إثارة الجماهير إثارة أشبه 
بالاعجاز» ليتحدوا ويوخدوا صفوفهم ويحاربوا ظالميهم» ويقاوموا السلطات الجائرة والحكومات 
المعتدية» كما فعلوا به وبأخيه ابن البهلوي من قبل» ولم يتمكّنا من الوقوف في وجه الثورة 
الإسلامية» التي انتصرت في إيران» وأخذت تزحف إلى مصر leh‏ ورماه ‏ أخيراً - شعب مصر 
على يد شبابه البواسل» Sli,‏ قذفوه بها إلى نار جهنم. وهيهات لأمثاله ونظرائه من الفراعنة 
الصّغارء OF‏ يطفئوا نور الل الذي سطع على العالم» ٠‏ بأفواههم ؛ aly‏ متم نوره ولو كرة العٌمّلاء 
الكافرون» ولو كره الشيطان الأكبرء Oly‏ هذا القرن هو قرنُ انتصار المستضعفين» وغلبتهم على 
المستكبرين» بإذن الله . (المترجم). 


(ie) محاضرات الشهيد مرتضى مطهري‎ ha 


لها أهميّة كبرى من الناحيتين الاقتصاديّة والسياسيةء» ولكنها كانت ذات awl‏ 
من الناحية Ul‏ :وبالأحرف بالنسية إلى GRAN‏ الدينيّة وفك كان sig)‏ 
wack‏ تأثيرٌ واضحٌ في تشديد الثورة. 
وعلى سبيل المثال : ae‏ أحدّ الأخطاء الكبيرة nes‏ للنظام al ees‏ 
بسبب الغطرسة والغرور الذي حصل لهء قرر في أواخر ا أي 
eave.‏ أن atl Ge‏ الهجري إلى التاريخ الشاهنشاهي”'"' . 


وبالطبع» Ob‏ التاريخ إِنْ كان هجرياً أو شاهنشاهيًاًء لا spe‏ كثيراً في 
أوضاع الشعب» من الناحيتين Soles!‏ والسياسية. 


ولكننا رأينا: OF‏ هذا الموضوع جرح FLL‏ عواطت الناس» وكان وسيلة 
fa‏ تمسّك بها الامام لضرب cela!‏ 3 أعلنَ فوراً Ob‏ هذا العمل يعتبر عِداءً 
Lape‏ مع النبي ومع pM‏ ويعادل قتل الآلاف من أعرَّاء هذا الشعب؛ 
وبهذا نجح الإمام في إيجاد الثورة والعصيان بين الناس» واستفاد من تحريكِ 
مشاعرهم الاسلاميّة لصالح الثورة على أحسن وجه. 


وبناءً على ذلك؛ فبعد التحقيق في موضوع القيادة وكيفيتها؛ وبعد ملاحظة 
انتخاب الناس ABE‏ بين عددٍ كبير من الأفراد الصالحين MPLA‏ وبعد 
تحليل المسير الذي انتهجه هذا القائد» والمحرّكات التي استند عليهاء والمنطق 
الذي استخدمه؛ نصل إلى هذه النتيجة الواضحة؛ وهى أن ورتنا في الحقيقة 
ثورة إسلاميّة» وفى الوقت الذي تطالب الثورة بالعدالة من ناحية. وبالحريّة 
والاستقلال من Lp (aol war‏ كانت تريد العدالة والاستقلال والحريّة 2 
ظلال الإسلام» وبعبارة أدَقّء OY‏ ثورتنا كانت تطالب IS‏ شيء» مع صبغتها 
الاسلاميّة» ling‏ ما أراده الشعب وابتغاه. 


)\( أي Jar‏ بداية الشاهنشاهيّة في إيران (قبل 6٠٠‏ ”عام)ء مبدأ للتاريخ خ الرسمي للبلادء وقد كان هذا 
التاريخ متداولاً لمدة سنتين . (المترجم). 
(Y)‏ ويجب ملاحظة OT‏ هذا القائدء لم يملك قرَّة ليضغط بها على الناس» ولم يعيّنه dol‏ في هذا المنصب؛ 
كما cls‏ لم يرشح نفسه للزعامة؛ بل Ol‏ انتخابه كان بصورة tab,‏ عفوية. 
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قدا ا Ole Vek‏ ا ا رر 
sei,‏ ا ا Gua‏ ی أن اش عدو ر ت 
ومشمئزين من النظام الحاكم» فإنّهم يتمتّون النظام المطلوب (أي النظام الذي 
تظالون به ويتغونه) 4 وإن UT‏ التو رة وغلاتمها see‏ ذلك تظهر إلى الوجود: 


والآن أريد أن از هذا الموضوع» وهو أن yen‏ عدم الرضا لا کي 
لمعل رايد عا يا لا يرضى عن وضعه القائم. و beg‏ 
ار ولكنه لم ية يقم Lal Sl‏ لال SY‏ ارتضى نفسيّة الخنوع 
وقبول الظلم› ثل هؤلاء الناس لا برتاحون للنظام الحاكم: ولكنهم يستسلمون 
للظلم. ولا يمكن أن تقوم ثورة في مكانٍ ماء إلا إذا ols‏ الشعبٌ غير راض 
عن النظام؛ cb‏ ا لاال فا النضالية الق 


الرافضة والمستنكرة» وهنا ينضح دور المبادىء . 

من خصائص الإسلام ومميزاته: أنه يمنح لأتباعه شعوراً Blas‏ لطرد 
وتغيير الوضع غير الصحيح ومحاربته. 

BL‏ يعني الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ب يعني أن الوضع الحاكم 
إذا كان وضعاً EE‏ ونظاماً لا إنسانياًء فعليك أن لا تستسلم أمامه» وأنْ Jes‏ وتجتهد 
قدرٌ المستطاع. لطرد وتغيير وضعه القائم› وشت النظام المطلوب المختار. 


إن الحسيحية الى op Sy pH he SEF‏ كانت تقل pM‏ 
طوال القرون الماضية» وتقول: كيف يستند هذا الدين على السيف والجهاد؟ 
يجب أن يدعو الدين إلى الصلح Teale‏ فإذا صفعك أحد على owes‏ 
الأيمن. فوججه إليه اا الأيسر من وجهك» ليصفعه مره Ul, Tre‏ 
الااسلام» فا بريء من هذا المنطق . 


يقول الإسلام: «أفضل الجهاد كلمةٌ Go‏ عند إمام USL‏ وكم من 
حماسة خلقتها هذه الجملة القصيرة في عالم الإسلام. 


. ۱٦۱ص سنن النسائي : جلا‎ OY) 


إذااعنا dey‏ عتضر الاسشسكار والهجوم» بالنسبة إلى الظلم والجور 

والاضطهاد في عقيدةٍ cle‏ عندئذٍ تتمكن تلك العقيدة من زرع بذور الثورة بين 
دل ولقد انتشرت هذه البذور اليوم بمقدار كاف بيننا. 

أنّنا بعد of‏ يتنا الجهاد. والأمر بالمعروف› والنهي عن المنكرء 

خلال الاموا والقرون السابقة ونسينا esis‏ التُضال؟؛ ae‏ هذا الأمر عرض 


والحمد لله خلال القرون الأخيرة مرة aol‏ وأخذ يستعيدٌ مكانّه في المجتمع . 

وهنا تكمن نقطةٌ تجعلنا في الواقع على مفترق طريقين: لقد ذكرتُ أن 
الإسلام لا ينفصل عن الثورة» وأن بذور الثورة موجودة في التعاليم الاسلاميّة؛ 
ولهذا السببء Ob‏ هذا الاستفهام يطرح نفسه للمسلمين الثوار: ماذا يجب أن 
نختار في المستقبل : الثورة الاسلامية أم الإسلام الثوري؟ 

الثورة الإسلاميّة تعني: تلك الطريقة التي هدفهاء الإسلام والقيم 
الإسلاميّة» QU‏ فإن الانتفاضة والثورة» تستهدف تثبيت واستقرار القيم 
الاسلاميّة لا غير. 


of ونا في هذا السبيل. غير‎ pes التضال تعر وسيلة‎ Nt el Bra 
هناك مجموعة من الناس؛ يخلطون بين الثورة الاسلاميّة والإسلام الثوري؛ أن‎ 
فهو وسيلة لهذه الثورة.‎ pH! Ul, هدفهم هو النضال والثوة.‎ 

يقول هؤلاء: Of‏ كُلَّ جزء من الإسلام» يجعلنا في مسير التضال قبلناه 
WS‏ جرء من الااسلام يبعدنا عن هذا المشير» نفيناه وابتعدنا عله . 


وطبيعي OF‏ هذا الاختلاف في المعرفة بين أنصار الثورة الإسلاميّة واتباع 
الإسلام الثوري› 9 Lasls te‏ و بين الفئتين في تفسيرهما وتحليلهما» عن 
الإسلام والإنسان والتوحيد والتاريخ ا OLY,‏ القرانية . 

هناك اختلاف وتمايرٌ: بين الذي Bae PLY GAL‏ والنضالٌ والجهاد 
وسيلة لاستقرار القيم الاسلاميّة؛ وبين مَنْ BE‏ النضال هدفاًء ويدّعي cast‏ 
أن يكون في حالة نضالٍ دائم aS pes‏ رة وَأن الااسلام ااا 
للنضال . 
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يجب أن يقال في جواب هؤلاء: أنه خلافاً لما تتصورون وبالرّغم من OF‏ 
الإسلام» يحتوي على عنصر النضال؛ ولكن ليس معنى ذلك OF‏ الإسلام جاء 
فقط من أجل النضال» وليس له هدفٌ آخر؛ ففي الاسلام تعاليم وأوامر متعددة 
أحدها التضال . 


Oy‏ هذا الفكر الذي يؤمن بالثورة كأساس» ناشىءٌ من طريقة تفگر 
الماديين وتحليلهم» للمجتمع والتاريخ؛ يعتقد أولئك: OT‏ التاريخ والطبيعةء 
يستمرّان في حركتهماء التي يعبرون عنها بالحركة الديالكتيكيّة؛ ويمرّان عبر 
التناقضات: فحرب التناقضات تنشأ باستمرار في العالم» وتجري في صورة 


أي YS OF‏ وحدةٍ في الطبيعة؛ تربي بالضرورة العامل السلبي في نفسها؛ 
Ss‏ هذ العاف انها es‏ الوحدة AS‏ #الأطروحةءء > التي تُعَدَ 
العنصر القديم ؛ وبين العامل السلبي الذي ينفيها (الطباق)" والذي يعد 
wane‏ | عديداء وتنتهي هذه الحرب بانتصار العنصر الجديد؛ أو بمعنى آخر 
ا المركنه من الحدين والقديم hada lass 4 Gs 5h)‏ ك ت دند ب 
مر SU isl‏ الذي تنا من جر ol‏ بدا علش رر 
lin y bid‏ جديدةٍ وهكذا. 1 


وعلى أساس هذه الطريقة في التفكير ؛ YF Op‏ شيء تصنع يدك عليه من 
Se E‏ . هو ULE‏ عن حرب في حرب» ومعركة في 
معركة ؛ GEIL‏ الحسن يعني اتخادٌ طبيعة التركيب (نفي النفي) دائماًء أي إنكار 
OS‏ شيء وإنكار الوضع الموجود. 


فكل م يُناضل 43 الوضع الموجود (النظام الحاكم) ‏ مهما كان نوعه ‏ 
)1( الأطروحة: الإثبات Thesis‏ 


.Antheris, 21 الطباق:‎ (Y) 
. Synthesis, 251 التركيب: نفى‎ )۳( 


ا محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (Te)‏ 


SLY) dp‏ تقدميٌ Cpls‏ يكفي أن je‏ نظامٌ Lue‏ لتظهرٌ Ue‏ أخرى في داخله 
فوراً» وتستنكرٌ هذا النظام . 

ومن SL cla‏ ذلك الإنسان التقدمى. يصبح ضمن العناصر Aa JI‏ 
ويجب أن (pat‏ عليه . 


النزاعٌ لم يتوفّف لحظة واحدةًء ويجبٌُ أن لا يتومّف GSS hal‏ شيء 
Bua ial nd‏ ف أيه ane Gol OS da‏ 


ley‏ أنناين هذا التفكيرة تشع أولتك الأفراد ليجعلوا الاسلام ‏ كما 
يعتمقدون ‏ ثورياء Y‏ أن يجعلوا الثورة Pee Ory‏ إنهم يعتبرول النضال هو 
المعيار الاسلامي في YS‏ مكان"'' . 


بعد ذكر هذه cles gl‏ إذا اقتنعنا Lenk g aaah ass ie Gry Of‏ 
هي إسلاميّة بالمعنى الذي أوضحته ؛ أي sl‏ جامعة لجميع المفاهيم والقيم 
والأهداف» في أشكال وقوالب إسلاميّة؛ OL‏ هذه الثورة تتمكن من البقاء 
والدوام» اذا Le‏ استعرت» في مسير العدالة الاسلامية» وخطّتٌ فيه خطواتٍ 
عمليّة حقيقيّة؛ وعلى الجمهور أن يقضي على الخلافات والحواجز الطبقية ؛ 
ويزيل التبعيضات إزالة ily‏ ويسعى لاستقرار مجتمع توحيدي بمفهومه 
الإسلامي. لا المفهوم الذي يختاره الآخرون» لأن التفاوت بينهما كالتفاوت 
بين السماء والأرض. 


يجب أنْ لا يتعرض ob!‏ إلى الظلم والإجحاف» في ظل الحكومة 
ce chal Zou‏ :ولو كان od‏ مجرما وقد ade Cay‏ القتل : 


وهنا يجب Cael Ul‏ على بعض أصدقائنا الشباب» ففى الوقت الذي نقدر 


لهم 00 الصادقة. نراهم يتعرّضون إلى القضايا til‏ في منطق as)‏ إلى 


)\( إناطربقة تفكير هر لاء الدين يدون CHEM‏ اوري تختلف كثيراً عن الفكرة التي تعتقد بالثورة 
الاسلامية» بحيث لا نتمكن من ذكر US‏ هذه الفروق في هذا المقال. 
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قبل بضعة أيّام. ذهبتٌ بالمناسبة إلى Fie‏ رئاسة الوزراءء فسمعت من 
بعض الأخوان هناك اعتراضات على الإعدامات الثورية» فكانوا يقولون أن 
rin 00‏ لا يستحقون أن نطلق عليهم الرصاص› بل يجب› أن sy‏ 

بحسا 3 7 57 لهؤلاء الأصدقاء الشيافة: أن من وجهة نظر 
الإسلام؛ SS‏ بالنسبة إلى الذي قتل آلاف الناس وكان الحكم عليه بالاعدام 
ok.‏ الماك فللا فى Y Gye dae gs Wis cb ae‏ ند أن els‏ 


ويجب أن نأخذ Geet‏ العبر والدّروس في هذا المجال من مدرسة الامام 
الرأفة SIL‏ والرحمة والانسانية والمحبة» وهو ملقى على فراش الموت؛ حيث 
جمع أقاربه من بني عبد المطلب» وأوصاهم بأن لا يقوموا بالإنتقام بعد 
ويقولوا قد قتل علي بن أبي طالب» فيقتلوا المسبّب والمحرّك وكل من أعان 
القاتل والجميع؛ بل» أوصاهم أن يضربوا «ابن مجلم» ضربة sy Baal‏ 

(\). 

يضرب الامام سوى ضربة 4 واحدة 5 

ونقرأ أيضاً في التاريخ : ot‏ طوال المدة التي كان ابن مُلجم؟ فيها أسيراً 
في بيت علي a‏ لم Gly‏ أقل خشونةٍ في المعاملة؛ وحتى أن الإمام ea!‏ 
إليه من غذائهء pales,‏ بأن لا يبقى Whe‏ 

يجب أن تكون عدالة كهذه أسوة لنا جميعاً ولا EL‏ أن وجود هذه القيم 
في عقيدتناء هي التي حافظت على الإسلام طوالَ ألف وأربعمئة عام Lee‏ طرياً 
sep‏ - 


رركن أن و الو الم Ste SS Kael yess oo‏ تمل 


vel os «يا بني عبد المطلب لا ألفيّكم تخوضون دماء المسلمين خوضاً» تقولون:‎ BB يقول الإمام‎ )١( 
ولا‎ Spe bo ay poli من ضربته هذه»‎ Ee بي إلا قاتلي. انظروا إذا آنا‎ » Ske المؤمنين» ألا لا‎ 
ASL والمثلة ولو‎ as يقول:‎ 0 ay رسول الله صلى الله عليه‎ Emme فإني‎ hg حار‎ 


۲ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (Ne)‏ 


إلى النتيجة المرجرّة» ويبقى هذا الخطرء فتحلَ محلّها ثورة ة أخرى مع ماهيّة 

مختلفة» ولكن النقطة MAUI‏ التي لا بد أن نهتمٌ بها هي أن أساس العمل في 
هذه sty‏ أن بي على اشامن Vl‏ 332 الاسلامفة: ol ol‏ ما args‏ 
الآخرون بالضغط والخشونة» يجب أن يؤمن في هذه الثورة بالليونة والرغبة 
والرّضا والأخوّة. ۰ 

إن اعد أرعاة Bl Lt‏ کات Ge Bed‏ دهن tip‏ أى أن 
الناس بسبب بلوغهم الروحي وعاطفتهم الانسانية وأخوتهم اللاسلاميةء عليهم 
أن يتسابقوا للقضاء على الحواجز الطبقية» والمشاكل الاقتصادية. 

إنَّ هذه هي المدرسة التي يقول LLG‏ الإمام علي #5#: «ولكن هيهات 
Ul‏ يغلبني هواي» ويقودني جشعي إلى تخيّر الأطعمة؛ ولعل بالحجاز أو اليمامة 
من لا طمعٌ له» في القرص» ولا age‏ له بالشبع› اوا مانا وحولي بطون 
غرنى:وأكاد ee‏ 0 

يجب أن يكرت هذا Eyal SLY‏ جميعاً فى الحياة؛ 5 
فيما بيننا روح التضحية من أجل الآخرين» لقد شهدتم - - أن الامام 
الحُميني ا العامّة في أمر السكن» ا لا هو 
أن الامام درل clad‏ والاشتقران لهد القورة» ety‏ أن eau‏ أهدافها 
على الطريقة الاسلاميّة» ولا يريد للعدالة أن تحل tae Vig tee‏ کرها؛ 

أن ذلك اليوم الى تقار افيه إلى اوت الان «le‏ الع ةرا غ 
وبحكم SO’‏ ة الاسلاميّةء ويضعون YS‏ إمكانياتهم في تصرّف المحرومين 
والمنكوبين» ولأجل رفاهيتهم. أنه اليوم الذي تكون فيه ثورتنا قد Ste‏ على 
طريقها السوي. 

إن ت ثورة حقيقيّة في : : ذلك اليوم الذى لن ترض اسر بشراء 
الملابس الجديدة لأولادهاء إلا بعد اطمئنانها SL‏ الأسرّ الفقيرة تملك HEN‏ 


)١(‏ الجشع: شدة الحرص - القرص : الرغيف - بطونٌ غرئى: بطون جائعة» أكبادٌ حرّى: مؤنث حرّان أي 
عطشان نهج البلاغة ‏ صبحي الصالح . 
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الا )بحت إن نرى بيننا مصداقاً عينياً لحديث الرسول الأعظم Be‏ الذي 
قال Las)‏ معناه) : SW)‏ مثل المؤمنين کمثل eLacl‏ البدن الواحد. إذا مرض عضو 
تداعث له سائر الأعضاء بالسهر reais‏ 


إن مجتمعنا يكون إسلاميًاً في الوقت الذي لم يحس YS‏ فردٍ HVE‏ ومصائبه 
بمفرده؛ «ob‏ إن Stall‏ ترون جما شع ee ees (a‏ 
كهذاء يقول aii MR‏ من نفسي Ob‏ يقال Feel‏ المؤمنين ولا أشاركهم في 
مكاره الدهرا. 

وهذا الامام الحسن ## يروي : Lace ail‏ كان Ceol Sub‏ بالأرّق في 
إحدى الليالي» فبدأ ينظرٌ إلى al‏ الزهراء يكلا وهي تصلي صلاة الليل» فلاحظ 
ts)‏ تدعو في Isles‏ لكل الس > واستمع لبوق كب تدعو لنفسهاء وآخذه 
العجب والدهشة حينما رآها لا تدعو لنفسها dbs cs‏ في الصباح عن السرٌ 
في ذلك؟ فأجابت فاطمة SE‏ يا بني الجار ثُمّ الدار». 

وتلاحظ في مكان آخر : إن الزهراء صلوات الله عليهاء تتصدّق بقميص 
زفافهاء الذي تريد أن تأخذه qd‏ الزوجية» إلى فقير سائل. 

وهكذا تكون الروح الثوريّة والأخلاق Sty OLY‏ ثورتّنا ستنضح 
Ls ¢ peteny‏ استعدت لمثل هذا الإيثار» في شوق ولهفة. 

Us‏ أن eee‏ - في حقيقتها - بالعدالة» فعلينا جميعاً OF‏ نحترم 


الحريات بكر مع الكل لأنه الى Salish‏ حكومة الجمهورية الاسلاميّة: أن 
تخلق لکت :وال فإنّها pling‏ لا ODES‏ 


)١(‏ عن الإمام الصادق تي : «المؤمن أخو المؤمنء كالجسد الواحدء إِنْ اشتكى شيئاً منه وجد ST‏ ذلك 
في Moti ply‏ 6 الكافي : VW oe Ve:‏ (المترجم). 
وعن الامام ME BUI‏ : «المؤمنون في تبارّهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسدٍ إذا اشتکی تداعى له 
سائره بالسهر والحمّى؟. البحار: ج٤‏ ص ”17 7 (المترجم). 

)رولا شك أن eu a edt‏ أن لا تخرج عن نطاق القانون» ولا تتعدّى الحريّة التي أمرها الإسلام 
للجميع › دون a‏ يكون فيها ales‏ بالحياة الاجتماعيّة. وبتعاليم الااسلام وكرامة الشعب المسلم؛ 
وكما قال قائد الثورة وإمام Sin wi‏ للأحزاب الحريّة الكاملة في عرض أفكارهم ونشرها؛ LSS,‏ 
لا نسمح لهم CAL‏ (المترجم). 


(1g) محاضرات الشهيد مرتضى مطهري‎ We 


الإسلام Jo‏ الحريّة» دينٌ يريد الحرمة لجميع أبناء المجتمع. نقرأ في 
all djs‏ ل ار كاي ) أو في سورة الكهف: 
#قمن ناء nl‏ ومن شَاءً 5 OER‏ 

يقول الإسلام: Of‏ التديّن لو كان إجباريّاً. فلا يصح أن يقال له تديّنء 
يُمكن إجبار الناس أن لا يقولوا شيئاًء ولا يعملوا شيئاًء ولكن لا يُمكن 
إجبارهم على أن يفكروا تفكيراً خاصًاً ؛ فالعقيدة يجب OT‏ تكونَ على أساس 
الدليل والبرهان. 


وبالطبع› plus ree‏ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر» > مع ملاحظة 
شروطهماء لها مكانتها A255!‏ والأصل في هذه المسائل Zoe‏ على الإرشاد 


وليس الإجبار. 
ولا of Es‏ الحريّة تختلف عن القوضى» Oly‏ غرضنا من الحريّة هي 
الحريّة بمعناها المعقول. 


يجب أن يكون الإنسان > في فكره وقلمه وبيانه» وفي هذه الصورة 
فقط تتمكن ثورتنا CELI‏ من الاستمرار في طريق النصر القويم. 

Catt aa‏ التجارت السابقة» أنه كلما تمع المحم جرع من حرية 
الفكر ‏ ولو لم يكن عن حسن نيه ؛ OB‏ هذا الأمرء لن يتم بضررٍ الاسلام؛ 
بل» يكون لصالح الاسلام في النهاية. 

وإذا كان يتم في مجتمعنا لقاء الآراء والعقائد المختلفة في ظروف i>‏ 
Soe‏ رسكن أفحات الأكار ULI‏ من عرض AST‏ ونحن نعرض 
آراءنا ونظرياتنا؛ OB‏ في مثل هذه الظروف السّليمة ينمو الإسلام نموًاً أكثر 
وأسرع . 


والآنء نذكر بإيجاز خلاصة الأقوال ونستخرج منها نتيجة البحث. 


YOY سورة الأنبياء:‎ )١( 
سورة الكهف: الایةَ۲۹.‎ (1) 
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لقد ذكرت: LUT‏ نستطيعٌ تضمينَ وتأمين» مستقبل أفضل لثورتنا إذا حافظنا 
على العدالة والحريّة» وحافظنا على الاستقلال السياسي والاقتصادي والثقافي 
والفكري والإيديولوجي . 


أنا لن أتعرّض هنا إلى موضوع الاستقلال السياسي والاستقلال 
الاقتصادي. ولكن OF‏ أركز في البحث على الاستقلال الفكري والاستقلال 
sul‏ « الذي أعبّر عنهما بالاستقلال الديني» وأوضحه توضيحاً أكثر. 


إن Wg‏ سضر اف J She Gil Cag‏ قد و اتور ها 
التي هي الإسلام الخالص دون أن تعتريه شائبة. 


أي أنّنا إذا كان LS‏ استقلال Sis?‏ وعرضنا ديننا ogee‏ خجَلٍ وحياء - 
على العالم LYS‏ فيه» فنستطيع وقتئذٍ OF‏ نأمل ونتوقع النصرء ore‏ إذا 


كانت هناك عقيدة ملمقة باسم الاسلام؛ أي det ol‏ شتا من الماركسية» eer‏ 

من الاشتراكية والوجوديّة» ثم نخلطها ببعض التعاليم الاسلاميّةء ونصنع من 
المجموع معجونا tac‏ ونسميه ave?‏ فمن الممكن أن يتقبّله الناس في 
OY Ala‏ يُمكن clit]‏ الحقيقة لمدة قضيرة» ولكن هذا الأمر لا بيقن محرا 
إلى cL‏ فقد يظهر أفراد واعون ومحقّقون يعرفون الحقيقة» ثم Dae: i‏ 
هؤلاء الذين يتحدّثون باسم الإسلام؛ مع العلم OL‏ حديئهم ELEY‏ إلى 
اإسلام بصلة. 


فالمنابع الإسلاميّة معلومة واضحة؛ IG]‏ القرآن وسنة الرسول Be‏ والفقه 
والأصول الاسلاميّة المعتبرة. 


Sls‏ الكلمات التي يتشدّقون بها باسم ee‏ تنّضح بعد مقارنتها 
بالمنابع الاسلاميّة أله مأخوذة من الماركسية Wee‏ وقد أسدل عليها شار من 
الإسلام. 


وبالتالي» OB‏ هؤلاء الأشخاص الذين توجهوا إلى الاسلام Byte‏ ولهفةء 
gs ee‏ تلك الأنكار reve‏ باسم الإسلامء فبعد أن تنّضح لهم الحقيقة 


(الحقيقة التلفيقيّة التي تمزج الاسلام بالمبادىء المنحرفة)ء يفْرُون من الإسلام 
ep‏ تامة: 

ولذلك Jb‏ أعتقد: OT‏ هذه المبادىء الملفقةء لو لم تكن خطورتها على 
الإسلام أكثر من es‏ التي a‏ ضرا ضد الإسلام؛ فإنها لا تكون أقل 
خطورة وضرراء وإذا أرادت ثورتنا أن تستمر في طريقها منتصرة مرفوعة 
الرأس» فعليها أن تطهّر نفسَها من كَل شائبةء وتتحرّك في طريق إحياء el‏ 
الحقيقية للإسلام» إسلام القرآن aly‏ البيت. 
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المقالة التثالثة: 


مستقبل الثورة الاسلامية 


العدالة الاجتماعية: 


نحن نعرف أن التاريخ الااسلامي» رأى ثورةً عظيمة في النصف الأول من 
القرن الأول الهجري» وأقصد منها الثورة التي وقعت في نهاية مرحلة خلافة 
عثمان» لقد وضع عثمان لأوّل مرّة ة في عالم الإسلام نظاها مرتكزاً على 
الطبقيّة؛ GUS,‏ خلافا WY Spo‏ وخلافاً opted oes 8: jane)‏ اللذيق كانا 
قبله . 


إنه قام بهذا العمل على الرغم من تعهّده للناس في زمن البيعةء أنه 
Gy‏ لا يرتكب Sue‏ خلافا لسيرة الخلفاء . 

: الم‎ Sle cm) BUS SLY YI Clay عب‎ Sb فكع انر‎ ad 

وبذلك يشير PLY!‏ علي BE‏ ضمنَ إحدى خطبه. آنه de‏ مسؤولي 
الخلافة لإنقسام الناسٍ إلى قسمين: قسمٌ ممتلىء البطن Got‏ جد feds‏ جائمٌ 


یکاد يموت من ieee‏ 5 جوعه؛ وفي الحقيقة ae‏ الامام ير ر إلى نتيجة سوء 
تصرف حكومة عثمان. 


۴۸ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (Ne)‏ 


فمن إحدى نقاط الضعف في سياسة عثمان» تنصيب وتوظيف أقوامه 
وعشيرته» في مناصب الحكومة» الأقوام الذين عاشوا في أ خان 
الأرستقراطيّة» أثناء العهد الجاهلي . 

بدأ Olete‏ ألا بترويج ما يُمسَّى بالنظام الإقطاعي. gy al isl‏ قسما 
كتير مِن الأموال العموميّة Ge)‏ المال)» على قرابته وصحابته وام أهله 
ie‏ ثم بدأ يجود 3 SLI Ce Syl‏ على من elt,‏ دون حساب . 


وبهذا الترتيب» deg‏ في العالم الإاسلامي» خلال عشرة أو اثني عشر 
LET LL‏ لم Geel Gey‏ أن زاوا نراه ced‏ :وين dete) aL‏ 
أا ob‏ المناضت N15 Sty‏ كانت رر حورل فن الأفلة المرفة: 

بدأت الإعتراضات شيئاً فشيئاً ومن YS‏ جانب» بدأ الناسُ بالاعتراض 
والاستنكار والهجرة؛ من OLS!‏ المختلفة نحو المدينةء لإبداء استيائهم . 


وبما of‏ الاعتراضات الشفويّة والتحريريّة» لم تصل إلى نتيجة» ففي 
النهاية» Sel‏ النامنٌ المعترضون الشاكون, القادمون من الأقطار المختلفة» 
وخاصّة من الكوفة ومصرء أن يقوموا بمساعدة أهل المدينة أنفيهم» بالقيام 
چ Le‏ الخليفة الثالث للمسلمين؛ 650 عثمان حنَّى اللحظة الأخيرة. 
وأخيراً قضى 515 عليه 

Oy‏ الانسانَ الوحيدء أثناء the‏ عثمانء الذي كان الثوار يقبلونه ويقبله 
eel Gels pte! Last oleate‏ يرد عليه؛ كان هو الامام علي seek‏ الذي 
قام بدور الوسيط بين الثوار وعثمان. 

كان علي MH‏ ينصح عثمان دائماً بترك تصرّفاته وسلوكه» وبقضاء حوائج 
الناس بطريقة مُرضية» والتخلي عن بطانته الفاسدة» وعلى رأس هذه البطانة 
gaat)‏ ر ا 

لقد Sb‏ رسولٌ الله. مروان وأباه خارج المدينة؛ لأنه كان يعرف مدى 
خطورتهما؛ وأمَرَ أن لا يرجعا إلى المدينة aul‏ لأنهما يسببان في إشعال نار 
mar cr‏ الله 
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ولكن فى عصر gl‏ بكرء Clb‏ عثمان منه أن يعيدّهما إلى المدينة» فلم 
يقبل أبو بكرء وقال أنه: لن يسمح لطريدي رسول الله بالعودة. 


وفي عصر عمر Lal‏ طلب منه عثمان of‏ يسمح برجوعهماء ولم يوافق 
عمر على طلبه. 

وفي النهاية عندما وصل عثمان إلى الخلافة» لم يكتفي بإعادتهما إلى 
المدينة فقط؛ بل» وعيّن مروان بن الحكم في منصب الرجل الثاني في الحكومة 
الاسلاميّة» وكان هذا الشخص سببا لكثير من الاختلافات . 

وأثناء خلافة عثمانء نصحه الإمام علي BB‏ كثيراً بطرد مروان» وكان 
عثمان يتعهّد أحياناً بذلك» ثم يعود ويُخلف وعدّهء لقد كان تهاون وتسامح 
عثمان وعدم اهتمامه بالناس» إلى درجةٍ لم يتمكن الثوار معها من الإنتظارء 
> هجموا على دَارِهِ وقتلوه فيهاء Lary‏ مقتل عثمان تجمّع الناس من الصغير 
والكبيرء النساء le Sly‏ الشيوخ والشباب» العرب وغير العرب. خلف دار 
علي ي فورا» وصاحوا معا: إن الامام cide‏ هو الشخص cde St‏ الذي 
تليق به الخلافة اللإسلاميّةء OF LV,‏ يقبل الخلافة. 

يشرحٌ الإمام علي BB‏ هذه الحادثة» ضمن إحدى خطبه؛ Oly‏ النقطة 
اللطيفة التي تستنبط من أقوالٍ على يه فى هذا المجال: OT‏ ثورة المسلمين 
آنذاك» كانت ثورةً جماعية كالثورة الاسلاميّة في إيران اليوم. 


21 31 القورة ل تق على مواق الق ا خت (ai Paras‏ فا 
Last‏ ساهموا فيها. لسن dats Jl- JI‏ « بل النساء Last‏ والعرب وغير العرب» 
من الإيرانيين والمصريين والحجازيين». والجميع شاركوا في تلك الثورة ويمتنع 
ولا يحسبون JS of‏ شيء إنتهى بانتهاء عثمان» وبالأحرى OL‏ الذين انتفعوا 
الوضع اللاجتماعى . 


قال علي لكلا : للجماهير التي als wel‏ ادعوني والتمسوا غيري › 


4 محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (Ve)‏ 


Gls‏ مستقبلون أمراً له وجوه وألوان. لا تقوم له القلوبٌء ولا تثبتٌ عليه 
العقول. وإن GUY‏ قد أغامت» والمححة قد تنكرت» واعلموا إني إن أجبتكم 
ES;‏ بكم ما أعلمء ولم أصغ إلى قول القائل. وعتب العاتب» وإن تركتموني 
Lb‏ كأحركم. Por‏ أسمعكم وأطوعكم cd‏ زموه ه أمركم» وأنا لكم er‏ 
ie‏ لك على Od al‏ 

ثم يشيرٌ الامام إلى الأشخاص الذي ين إحتلوا Creal‏ (في زمن عثمان). 
وجمعوا الأموال دون أن يستحقوهاء وقول asl‏ سوف يصادرٌ كَل الأموال 
والثروات» التي Ce‏ من الناس دون حى في زمن عثمان» حتى ولو كانوا قد 
ترو جوا من تلك الأموال» .وجعلوها tiles) lave‏ 

و Ub we‏ إلى tht‏ عه De‏ فقول op‏ في العدل cade‏ ان أن 
الظرف الذي يمن لحم الأجرات والطبقات GIVI,‏ و رضا الج 
هو العدالة. obi‏ لم Sen‏ أحد بالعدالة» فلا يرضيه الظلم؛ ارلا تظنُوا أن 
الذين يعترضون على العدالة يرضون إذا تركتها واخترت الظلمء فإني لو أردتٌ 
إشباع جشعهم وحرصهم فإنهم يزدادون ete‏ 

5 فإنَّ الحد هو العدالة» ومن الخطأ أن SGT‏ حدود العدالة» لصالح 
أحدٍء حى يرضى مني . 

لقد ial ols:‏ المؤمنين elo YS‏ لفك كاذك les‏ سه الصراحة؛ 4 J‏ 
يرضٌ بإخفاء ما يُريد OF‏ يعمله. > SH‏ يتصرّر الناسُ أنه يحافظ على النظام 
He OY cbt‏ در هذا العمل cle Vue]‏ وغل هذا NI‏ تاين مدن 
بصراحة : 

«إعلموا إني إن أجبتكم ركبتٌ بكم ما أعلم ولم أصغ إلى قول 
القائل. .“: وبذلك يعلن: أنه لا يُريد إغفال الناس. ويعلن عن برنامج عمله 


: لا تثبت عليه العقول: لا تطيق إحتماله» آغامت : عُطت بالغيم» المحجَّة : الطريق المستقيم . تنگرت‎ )١( 
تحقيق صبحي الصالح).‎ NTs من نهج البلاغة‎ ٩۲ تغيّرت. (الخطبة‎ 


مقالات حول الثورة الاسلامية 4 إيران ١4١‏ 


وبعد الإعلان عن هذا البرنامج» بدأث الخلافات مع حكومة الامام 
علي الا منذ الأيّام الأولى لخلافتهء وبدأ HE IGT‏ رسميّ على صورة 
حرب الجمل . 

طلحة والزبير كانا من أنصار الإسلام في عصر الرسول ب إلا Least‏ 
GES‏ صورة تاجرين كبيرين أثناء خلافة عثمان» وذلك بسبب الأوضاع 
الخاصة للنظام الحاكم» والرشوة الضخمة التي LIS‏ يتلقيانها منه» ويشاهدان 
علي اليوم eg‏ أن Sola‏ أموالهما. 

Lig date OLS Lue‏ قم GEL OLY‏ ال سما ل يقل عن 
عشرة إلى عشرين ألف ke‏ ويرى De fy‏ يُعطيه ثلاثة أو أربعة دنانير ونفس 
المقدار لغلامه. 

وبالطبع» Ob‏ الزبير» لا يطيقٌ هذا الأمرء وهكذا بالنسبة إلى طلحةء 
وبهذا الترتيب فإنهما بدءا OEE‏ مقدماتٍ حرب الجمل . 

dey‏ حرب الجمل بدأت Spe‏ صفينء معاوية الذي كان من قرابة 
عثمان» كان يحكم المنطقة السوريّة (الشامات) قرابة عشرين عاماًء وهو الحاكم 
المطلق. يفعل ما يشاءء واستطاع خلال هذه المدة» من تثبيت أعمدة حكومته 
بمقدار BIS‏ 

dey‏ أنْ تمّت البيعة لعلي by OF Gad, RB‏ سند ولاية معاوية مهما 
ab‏ الأمرّء وأوجبّ عليه OF‏ يستقيل. 

Ul,‏ أصحابٌ المصالح» فكانوا يطالبون SL Me‏ يسمح لمعاوية بالبقاء 
Wy.‏ في copie‏ فأجابَ le‏ بالنفي» وبعد هذا الرد الصريح» أقام معاوية حربَ 

وبعد حرب صفين بدأت Se‏ الخوارج» أصبحث النتيجةٌ SIs Be Sf‏ 
في UL‏ نضالٍ دائم» ولم يهدأ أبداً طوال خلافته التي استمرّت أربعَ سنواتٍ 
وأربعة أشهرء وذلك بسبب إصرار الإمام علي موضوع العدالة. إِنَّهُ أراد 
الحكومة لإجراء العدالة» وسقط شهيداً في محراب العبادة لِشِدَّة عدله. 


4۲ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (ج1١)‏ 


تُعتبر مرحلة الخلافة من أسوأ UT‏ الحياة بالنسبة للإمام علي لاء غير 
أنه استطاع من وجهة نظر عقيدتهء OF‏ ينشر بذور العدالة في المجتمع 
الإسلامي. 

وإذا أراد OF Ye‏ يستمرّ على نظام عثمان» ويحكم بدلا من تلك المرحلة 
القصيرة› اکر ن رن عاما» فإنه لم يبق للإسلام ارا اليوم» ولم نسمع 
شيئا عن نهج البلاغة. وعن العدالة اللاسلامية» وكان ide‏ خليفة نظيرَ معاوية . 

تعلمنا أسلوت على : أن تغييرٌ elas!‏ السياسى» وتغيير وتبديل المناصب» 
وتبديل الفاسدين بالصالحين دون تغيير المؤسسّات الاجتماعيّة. كالأنظمة 
الاقتصاديّة والعدالة الاجتماعيّة؛ فإنه يتم دون جدوى ولا أثرَ فيه. 

قب iad‏ :إن VSI‏ تسرى على نا فبلهه el‏ انك إذا اروت أن 
تراعي العدالة» وتراعي المساواة فلك ذلك ولكن أبدأ من اليوم. 

sl‏ أن الأعمال OLS US! Gt‏ فى LN ALE eh‏ علق 
بالماضى». ولا علاقة لها بحكومتك . 

Ede 335‏ على کل هذه النصائح : ١ن‏ الح القديم Y‏ يبطله شىء) ؛ ae‏ 

وبالنسبة إلى مستقبل الثورةٍ الإسلاميّة في إيران» OG‏ موضوعٌ العدالة 

وهنا يطرح هذا السؤال الأساسي نفسه؛ ماذا نقصد من العدالة 
clase VI‏ للإسلام» حث أن وجهات النظر تختلف حول موضوع العدالة 
بالتساوي» Glo‏ وضع وأيّ Bb‏ كانواء وكيمّما كانت أعمالهم وخدماتهم 
في المجتمع ( ومهما CIS‏ لياقاتهم . 

5 العدالة الاجتماعيّة من وجهة نظر هؤلاء تعني: تساوي الجميع في 
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الملبس مثلاً؛ فإذا كنت ترتدي Es LU‏ فيجبٌ أن ألبس أنا أيضاً tle‏ 
را لسك اسا هيوفا ‏ فحت أن البين انا هونا وهكدا: 

حاجته؛ فربّما كان إنتاجى فى العمل يساوي نصف إنتاجك» غير أن أفراد 
عائلتى ضعف أفراد عائلتك؛ لذلك» يجب SF‏ 545% دخلى iad‏ دخلك . 


إن هذا الاستنتاج من - العدالة الاجتماعيّة. یر استنتاجا Wwapers|‏ 
مَخضاً؛ أي: أنه ينظر ls‏ ولا ر بهتم بالفردء وليس للفرد - في 


وهناك إستنتاح ST‏ من العدالة الإجتماعيّة» وهو الإعتماد AS‏ على 
الفرد وأصالته واستقلاله . 


يقول أصحابٌ هذا الرأي: يجب فسخ المجال col SU‏ وإعطائهم الحريّة 
الاقتضادية والسياسئة؟ بجت أن سى كل BY obs‏ مالا AST‏ ولخقصضن 
pst Ve aa‏ ولا age‏ إن كان foo‏ الآخر انل sare st gf‏ وعلى 
المجتمع في نهاية الآمرء أن يعيّن بعضٌ الضرائب على أموال الأغنياء» ليوس 
حباة الفقراء والمساكين. 

وهنا 57 التناقض› بين مالين copes‏ وهي العدالة الاجتماعيّة من 
ناحية» وحرية الفرد من ناحية foe‏ 


وبالطبع؛ Ob‏ المقصود من الحريّة هناء التحرك الإقتصادي» مع حريّة 
العمل a Isls are‏ أن يكون استناد العدالة الاجتماعيّة على يت 
OL « bias‏ حريّة الفرد تذفن فى اق متها على الاخل ' وإذا كان القرار أن 
يحافظ على الحرية الاقتصاديّة» فلا يبقى بعدئذٍ وجودٌ للعدالة الاجتماعيّة 
الوم الذى Se‏ الجممرعة JINN‏ 

والعالم اليوم يجه إلى وضع AT‏ يكونٌ Te‏ وَسَطاً بين العالم الشيوعي 
والعالم الرأسمالي. وريماعجاز لا أن نعترف : ا بجانب هذين النظامين› 


ااا يخاصرات الشهيد eit‏ موري Ce)‏ 


sey‏ عالمٌ SU‏ على أبواب التكوينء ويُمكن أنْ نطلقَ عليه Sle‏ النظام 
الا 

يُريد هذا النظام الجديد. OF‏ يُحافظ على حريّة ol BVI‏ وعلى هذا Gl‏ 
يقبل المُلكية الخاصّة في حدٍ معقولء ولا يعتبر كل ملكية متساوية مع 
lee‏ واي Lat‏ أن العدالة الاجتماعية في صورتها Gs‏ ف 
te‏ من الظلمء وذلك» لأنّه ما دام حاف عمل كر قوق كان my‏ فعندما 
يأخذون منه نصفت ما حصل عليه؛ ولو كان بسبب EAS‏ المصاريف في مكان 
آخر ؛ Ob‏ هذا الأمر IB‏ بعينه. 


الاستثمار خطأ في جميع أشكاله» فإذا HHS,‏ في عمل ماء واقتطعت 
نصف محصولك لنفسي» فإنّني قد استثمرتك في الواقع» وهذا ظلمٌ؛ ولكثني لو 
منحت ele Sal ce‏ انحا ا لإنسانٍ آخرء وذلك برغبتى النفسية» 
فهذه إنسانية بعيئها . foes‏ متكامل . 


ty‏ قم عدوي Vas‏ إنها تربّي الاستثمار في اا ا 
را oi Wapedia‏ يحلل Ae)‏ 

وبمثل هذا المنطق» فإنَّ شعارٌ هذا النظام الجديد هو: Lee fd‏ بإيجاد 
طريقة + Ga es‏ ف القفاء كماما على gle‏ دون أن تسق فخ 
وإرادة وحريّة الأفراد؛ ونسعى لأن ينفق الأفراد ‏ بحكم الإرتقاء الإنساني 
وبحكم المعنويّة والسموّ الروخي والإحساس المتقابل بمصائب البشر ‏ أموالهم 
الزائدة عن مصاريفهم» على إخوانهم المحتاجين» دون Of‏ نأخذ أموالهم غصبا 
ونقدمُها للآخرين 

إن هذا التفكيرء الذي es‏ في الغرب بالاشتراكيّة الخلقيّة ‏ كان يسعى 
الإسلام دائماً لتحقيقه ؛ ولكن› خلافاً للمدارس الغربيّة Os‏ الإسلام a oe‏ 


)\( الفرق بين i Ma‏ من الاشتراكية وبين الشيوعية اي تذّعي il‏ إشتراكيّة أيضاًء هو OF‏ هذه 
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a5.‏ | الطرق السليمة للوصول إليهء وعيّن ere Lasl‏ تثبيته واستقراره في 
ننقل هنا مضمون حديث عن PLY‏ موسى بن جعفر إا ؛ سأل الامام 
من رَجُل: بكم هو مقدار الأخرّة الإسلاميّة فيما بينكم؟ فأجاب الرجل: على 
أفضل ما يكون. 
فقال الإمام: هل وصل إلى درجةء أن أحدكم يأتي إلى cath Fe‏ 
ويأخذ من صندوقه ما يحتاج إليه Cole peers‏ المال بالراحة؟ قال : JY‏ 
فقال الامام: O58‏ كيف قلت: إِنَّه على أفضل BEMIS! OSL‏ تكون في 
lel‏ د رها إذا كان Sued Coe‏ لاحم جب الان لقيو Say‏ ا 


فإذا GIB‏ هذا الأسلوبء فإنّه بعينه الأخرّة الاسلاميّة التي يلح عليها 
الإسلام. 

ae‏ الا حادم أن تكون الحياة res‏ لا أن نجبرٌ الفرد (بعدم ارتکاب 
عمل ما)؛ وقول له إن القانون يمنعك» أو نقول: إن الجميع يجب أن تتم 
ا بواسطة الحكومة؛ ای مثل و الموجود في الدول Als tI‏ 
حيتت أن الجميع Ue‏ لدى الحكومة» ويأخذون منها راتبّهم 

يجب أن يكو الاشتراك فى الحياة الماديّة» LG‏ عن الاشتراك الروحي 
للناس؛ ويجبٌ أن تتّحد الأرواح NST‏ ثم الجيوب؛ لا أن تكون الأرواح 
متشتة» وتوحيد الجيوب عَضباء أو إفراغها Sey‏ جيوب الحكومة» حتى تورّع 
الحكومة على YS‏ فردٍ مبلغاً معيّناً من POL‏ 


: آخر مشابة له: عن الامام الباقر تلك‎ tate على‎ Site لم أعثر على نص هذا الحديث؛ غيرٌ أنني‎ )١( 
فلا يدفعه.‎ ele في كيسِدء فيأخذ‎ ok أيجىء أحذكم إلى أخيه» فيُدخل‎ 
القوم لم‎ OL فقلتٌ : ما أعرف ذلك فينا. فقال أبو جعفر ت : فلا شيء إذاً. قلتٌ: فالهلاك. فقال:‎ 
ص178.(المترجم).‎ Ve يُعطوا أحلامهم بعد. الكافي:‎ 

(۲) لقد رأيت موضوعاً في إحدى الجرائد قبل بضع سنين» يروي عن السويدييّن؛ ولا بأس بذكره لكم: 
عنوان الموضوع هو السياسة والبقرة» ee‏ أحدٌ السويديين عن معنى الإشتراكيّة؟ فأجاب: الإشتراكيّة 
تعني : أنك إذا كنت تملك بقرتين» وجارك لا يملك بقرةٌء فعليكَ أن تمنسَ إحداهما له. 


eR, Peale ace SAN العدالة‎ oo SIS STO دكا‎ es, 

علينا أنْ نرى وجهة نظر الإسلام من العدالة الإجتماعيّة. هل إِنَّ رأي الاسلام 

فى هذا Gis laa!‏ مع الشيوعيّه أو الرأسماليّة» أو أنه lk,‏ عن كل من 
place ae‏ » 


by‏ النقطة التي أريد التأكيد عليها هي: OT‏ الاسلام يعتبر المعنويّة fest‏ لا 
diy‏ منه. Of‏ التفاوت الأساسي: بين النظام الإسلامي والأنظمة الأخرى؛ هو 
Ol‏ الاسلام يعتبر المعنويّة الأصل والأساس؛ وأن لنا في التاريخ نماذج كثيرة 
حول اه soll‏ الا إلى هذه الجهة. وإننا نتباهى ونفتخر بها . 


Oy‏ الأهميّة التي Leg‏ الإسلام في مجال العدالة الإجتماعيّة» ووجوب 
اشتراكها مع المعنويّة الإسلاميّة لم يُوجد لها نظيرٌ ومثيل في الأنظمة الأخرى. 


فى عام ا (فتح 454( 5 hag al al CSG‏ لا tes su‏ من الجزاء؛ 
الم Ol‏ هذه المرأة السارقة كاف مق SN‏ الكبيرة المشهورة ومن 
أشراف ies‏ 


eae‏ قن اج اء الخد gle‏ وقطع يدهاء إرتفع م El pal‏ والعويل من 
أا stein gnc‏ لهذا Ul‏ ملح هركف كي 
تحمّله؛ فذهبوا جميعاً إلى النبي الأكرم Be‏ وطلبوا منه ASI‏ عن إجراء الحد 
على المرأة؛ فقال © : u‏ راش الوا وا 
de‏ النبي 5 : بلء Sl‏ جمعَ الناس» Clty‏ فيهم Eee‏ شرح فيهاء سببَ SHE‏ 
الأمَم السابقة؛ WS,‏ لأنّهم كانوا يُجازون المُجرم» إِنْ كانَ من طبقَة فقيرةٍ غير 


الرأسمالية تعني : إذا امتلكت بقرتين» تبيع إحداهما وتشتري Vu‏ منها ثوراء ثم تقوم بالرعي ليزداد 
عدد البقر باستمرار . 

الشيوعية تعني : أن الحكومة تأخذ منك البقرتين» وتُعطيك في المقابل Lls‏ من الحليب الممزوج 
بالماء JS‏ صباح . النازيّة تعني : SI‏ الحكومة تأخذ منك البقرتين» وتُحرقك في كور الحداد. 

وتحت هذا الموضوع كتب الصحفي الإيراني: الإيرانية تعني أنك إذا امتلكت بقرتين» Sle‏ الحكومة 
تأخذهما منك» فترسل إحداهما إلى السلخ» وتحلب الثانية لتصبّ حليبها في البالوعة (مجرى الماء 
المَذِر). 
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معروفةء وإمّا إذا كان المُجرم من الأشراف والأسر الكبيرة» وكان له شَمَعَاءء فإِنَ 
القانون لم Gib‏ عليه؛ ولهذاء SB‏ الله يُهلِكُ fee‏ هذه الأقوام» وأكد الرسول على 
Of‏ الجميع متساوون أمام القانون» وأنه del Se HAY‏ منهم . 

أو JEL‏ عن على ##: أنه رأى عقداً في G2‏ ابنته» ففهم أله ليس 
لَها؛ فقال لها: Gan‏ أين GN Ge‏ هذا العقد؟» فقالت: استعرته من علي بن 
أبي رافع» خازن Sy‏ مال أمير المؤمنين» لأتريّن به في العيد ثم أرذه. 


فبعتٌ الإمام إلى ابن أبي رافع وقال له: «أتخون المسلمين يا ابنّ أبي 
رافع؟ فقال له: معاد الله Get UT‏ المسلمين. 

فقال: «كيف Sy Sel‏ أميرٍ المؤمنين العقد الذي في بيتِ مال المسلمين 
pe‏ أذني ورضاهم؟ فقال: يا أمير المؤمنين؛ نا eal‏ وسألتني أن أعيرّها 


eo ol!‏ به فأعرتها ol‏ غارية مضهونة مردودة» فضمنته ce‏ مالى وعَلىَ أن 
!035 سليماً إلى موضعه». 


قال: «فردّه من يومك, وإيّاك أن تعود ead‏ هذاء فتنالك عقوبتي؛ ثم 
أولى لان لو كانت اخدت العقد على غير عارية مضمونةٍ مردودة» لكانت 
13 أول هاشميّة Cabs‏ يَدَها فى سرقة». 

ode‏ هي الإهتمامات التي أظهرها Least‏ وقادتنا ‏ الذين كانوا الاسلام 
المجسّم ومعلمي الإسلام الأصيل ‏ في موضوع العدالة الاجتماعيّة 


فإذا أرادت الثورة الإسلاميّة في إيران» أن jars‏ في طريقها ؛ | افليس لها 
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إلا أن تنقذ هذه الأعمال والأساليب» التي تدعو إلى بسط God‏ والعدالة. 
- الاستقلال والحريّة 
ما دام الطفل صغيراً يعيش تحت ولاية الأب أو الجد أو الأم؛ ob‏ ليس له 


استقلاليّة ولا يستطيع أن يعزم بنفسِه على أمرٍ ما؛ بل » GY‏ من أخذٍ الاجازة 
والرّخصة في إجراء isl‏ عمل ؛ ور lei lia‏ من التبعيّة وعدم الاستقلال. 


Canals‏ الثاني : من الذين لا استقلال لهم. هم العبيد» فإذا كان شخص 


عبداً مملوكا لآخرء فلا يتمكن - بالطبع - ol‏ يقوم asa sl‏ 
بل إن فرداً pl‏ يموم م بالاجراءات له وبدلاً (ac‏ أو وت 
سيّده» فى أي عمل يعمله. 


الأفراد دون أن Gli‏ عليهم اسم الصغير أو المجنون. 


وعلى سبيل المثال : فإنَ الخدم في كثيرٍ من العوائل؛ ليس لهم وضع 
fn‏ > في الأنظمة الإقطاعيّة» وخاصّة في صورها الموجودة في الت بان 
الخدم أو الفلأحين كانوا غير مستقلین › هذه الموارد التي ذكرناها كمثال» وهناك 
موارة رة os tf‏ هى أشكال halter‏ من pte‏ استقلال Ps ghady a1 BVI‏ 


وكما OF‏ مسألة الاستقلال وعدم الاستقلال» تصمٌ بالنسبةٍ للفردٍ الواحد 
فإنها تصح Lal‏ بالنسبة للمجتمع والدولة بصورة أوضح. 


)\( تختلف نوعية الطاع الط عى في ار ية عن النظام الإقطاعي في الشرق؛ فان الوضع الذي كان 
موجوداً للرعايا في الغرب» كان كاسن ai adh‏ والسووية؟ عفية أن الفلاح مثلاً لم يكن عبداً 
لکا لمالك الأرض» ولكنه في الوقت نفسه لا يتمكن من الإنفصال عن الأرض. ولكن الحالة 
تختلف في الشرق؛ ففي إيران We‏ كان المواطنون الذين يعملون بالفلاحة في مزرعةٍ ماء لهم 
>‘ البقاء هناك أو الانتقال إلى IX‏ آخر. فإذا كان الفلاح Lal,‏ عن المالك» als‏ يبقى عنده 
oi ble‏ _ 
ولكن» إذا كان الفلاح يعن أن ات الأرض ليس إنساناً Ub‏ ويسمع عن Ge Whe‏ الخلق 
والمعاملة في مكان آخرء فلن dol Kas‏ من whee‏ عن العمل لديه» وعلى المالك بعدئذٍ ol‏ 
CuK‏ رضا eal‏ بعد ا تدا oie‏ 
UI,‏ في الغرب» فكان الفلاحٌ مُلزما بالبقاء إلى الأبد» مع عائلته في المكان الذي Aly‏ فيه وعمل فيهء 
فإذا أرادٌ الذهاب إلى مكان آخر يمنعونه ويصدونه؛ وإذا تمكن من الذهاب سرا إلى مالك آخر للعمل 
لدیه» Op‏ ذلك المالك لم يكن له Gol‏ في استخدامه» طبقاً للقوانين الدارجةء ويجب عليه استرجاعه 
إلى سيّده السابق؛ وكان عدم استقلال هؤلاءء لدرجة أنهم OL‏ ويشترون مع الأرض أو cde yg‏ 
حين بيعها أو شرائها . 

(Y)‏ يُعتبر الفرد أحياناً bet‏ من مجموعةٍ أو حزب» فقي تلك الخال jin‏ في أعماله الشخصية ؛ ولکنه» 
في الأعمال التي ترتبط بالمجموعة بحكم ot‏ هناك قانوناً واحداً يسري على الجميع ؛ ah‏ لن يتمكن 

من اتخاذ تصميم خاصٌ بمفرده؛ ؛ وبالطبع» > Ob‏ هذه DES!‏ تختلف عن مواردٍ عدم استقلالٍ al‏ 62 

Aalto! الى‎ 
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ففي زمانناء لا توجدٌ مسألة العبيدء أو الموالي بشكلها السابق» ولكن» 
عللاقات السيادة والعبوديّة» تشيع د بشدة على مستوى الدول. 

فنظرة 5 إلى الخريطة السياسيّة للعالم» توضّح OF‏ عدداً من الدول» تقع 

تبة السيادة (SLI,‏ و المقاء Jy.‏ أخرى يُطلق عليها الدول 
في مر في تقع 
المستقلة» ولكنها تخضع لسيطرة الدول من الفئة الأولى. 

a‏ بذ ها ار فى م عدت اننا as‏ ارا اة دة 
وبين الول العُظمىء في الخليج الفارسي وفي المحيط الهندي أيضاً. 

تُريد أمريكا المحافظة على الخليج الفارسي لنفيهاء وللدّول الكبيرة 
الأخرى ‏ في المقابل ‏ نفس الهدف والقصد. وفي هذا المجال كانت أمريكاء 
قبل قيام الثورة الإيرانية» في مقدمة المتنافسين. 

til‏ ع (رؤساء AK pl‏ وإن لم يعلنواء كان لهم خادم في المنطقة 
انمه الشاه» بالرعم من إن إيران ‘plas (SNS‏ بمحافظتها على أمنها . 


إن الأعمال التي كان الأمريكيون يرتكبونها في هذه المنطقة؛ تلص 

في أنهم: : من ناحية» يستخرجون النفط الإيراني E‏ 
ES a az‏ القسم الأعظم من 
الأموالء التي يقدمونها لإيران من أجل شراء النفط» يسترجعونها مرة أخرى 
باسم بيع الأسلحة المتطوّرة إلى إيران؛ وبالتالي» eis‏ جعلوا من إيران 
شرطي المنطقة› ومركزاً ااه te‏ ومع ذلك» Ou‏ 


شاه E‏ يدعي أن اله سا سعبية شسة ol, te Lene yy‏ قله | at aoa‏ 
الاي 


Lal‏ في مجال الاستقلال الااقتصادي› tHe‏ شهدنا أن إيران فد اضطرت 


بالتقليل من الزراعة والرعي؛ وذلك». لكي Loy polly Sty eel oy sini‏ 
من الخارج . 


UI‏ الصناعة فتقتصرٌ على عملية التجميع» لتبقى Gal‏ للخرب» وفي 


(Te) محاضرات الشهيد مرتضى مطهري‎ ee 


مجال الموادً الغذائيّة» اعترفت جرائدٌ النظام نفسه (النظام البهلوي)ء Sb‏ 140 


من حاجات البلاد سور من الخارج» ولم تسكن من الإتكاء على مورد 
واحد. 


لقد كنا نتعرّض لأسوأ أنواع التبعيّة والعبوديّة: AP‏ لم يستعبدونا فى 
المسائل الإقتصاديّة فحسب» بل» وكانوا يُخططون لاستعبادنا فى كَل 
المجالات . 


وان الإمام «الخميني»» في أوائل إقامته بباريس» كان يُحَرّض الناسَ 
ويشوقهم إلى الرراعة› وخاصة زراعة القمح. فى بياناته المتكرّرة التى كان 
GL,‏ إلى إيران» ولقد cw Ll,‏ تأثير هذا pV‏ 


)515115 يلد الوقوف على رجلهاة و اناده القرارات اللازية gel‏ 
(دون الاعتماد على الغير)» فتستطيع بعزيمة ورجوليّة» Ob‏ تمرّق جميعٌَ أغلال 
وقيود الأسر والعبوديّة» وليسٌ ببعيد ذلك اليوم الذي تمك UAL‏ ب tog,‏ 
et‏ امن الوقوك celery cle‏ والأكتناء الذاتئ فى كل المخالاتة 
Cpe NI ge ela Vy‏ 0 


نتذكّر of‏ الشعب الإيراني» كان يُردّد في تظاهراته هذا الشعار القيّم: 
«الاستقلالء الحريّة.» الجمهوريّة MEY!‏ وهذا دليل على أن شعبناء يريد 
الحصول على الاستقلال» يُريد أن يرسمّ مصيره السياسي بنفسوء يريد أن 
يخطط لنفسه في المجال العلمي» يُريد أن edd‏ آراءء لصالح نفسه في المجال 
الاإقتصادي. 

راک من هذا كله وة ريد الحصول على الاتعتلال eG‏ 
والفكري» والديني› ويريدٌ أن det SE‏ ويصنع ثقافته . 

لا شك oF‏ أسوأ أنواع الاستعمار وأخطرهاء هو الاستعمار الثقافي؛ 
وغل تمك آذ غنيس فحت هي الا aa)‏ وال اة یل أن 
يستعمروه GSS‏ 
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وللانتفاع من الفرد. لا ندال تل فص الف نة حتى يتشاءم» 
وينزجر من أفكاره الخاصّةء ويعشق ما يعرض عليه من جانب المستعمرين . 


يجبٌ إيجاد نوع من الميل إلى التجدد بين الناس» حتّى Wa‏ من 
طبائعهم وعاداتهم ibe, Leb‏ العادات والرسوم الأجنبيّة. 


يجب Ul‏ يجعلوهم يُسيئوا ppb‏ بآدبهم وفلسفتهم وكتبهم وعلمائهم 
ومفاخرهم GW, Bb‏ حنَّى تسحرهم فلسفة وأدبُ الآخرين وكتبهم. 

في عالم اليوم» eo‏ والفنون في البلدان المختلفة Al‏ 
متشابهة» ولا تستطيع BI‏ أن eb‏ علماً LE‏ يتعلّق بهاء ES)‏ العلوم GSS‏ 
مع المبادىء ole J pry‏ وأساليث وطرّق المعيشة. 


ومن هنا تنفصل pal‏ عن بعضها؛ Ss‏ أمَةِ WI‏ عقيدة Hie‏ وفكرٌ 
Vy fins‏ تخضّع للمبادىء الأخرئ التي لها Go‏ الا بوكر َم لس لها 
مبدأ rey (Gels‏ أن تستعير من مبادىء الأجانب» فلا a‏ لها من الخضوع 
لعبودية الأجانب» وهذا ‏ للأسف - هو البّلاء الذي IF‏ علينا في الماضي . 


إن الجماعة التي Ghd‏ عليهاء بالمفكرين المُعجبين بأنفيهم في بلادنا 
- وليسوا بالقليل ‏ ينقسِمون إلى قسمين: الليبراليون» وهم الذين يؤمنون 
بضرورة أخذ النظام الغربي من الدول SS‏ والقِسم الآخر الشيوعيّون: 
وهم الذين يقولون بضرورة أخذٍ gels‏ من القطاع الغربي الآخَر (الدول 
التيوغية): 

لقن تكوتت أا هن :سوام SU a Be‏ اعتعدوا سيدا التلفيق: 


0 يخلطون bese‏ ْ 0 الشيوعية. 5 nhs os‏ ار 
الخاصّة ة GUL‏ الاسلاميّة؛ اوقا الا 5 a‏ المبادىء 
المختلفة) هو الإسلام الحقيقي الأصيل دون غيره . 


إِنْني أحذر هنا : عن نا بالانعطاف والتوجه نحو المبادىء (aie VI‏ نمقد 


اسول عا ا كانم رة تلك Cesk‏ يوغه كانت gl‏ وة gl‏ 

مع هذه الأساليب وطرق التفكير» لا يُمكننا الوصول إلى الاستقلال 
الثقافي» ويُحكم علينا في النهاية بالدّمار والفناء. 

إنني أعلن خطورةً هذا الأمرء فلو لم يكن لدينا مبدأ مستقل» USS‏ نسمح 

,30 المصيبةً كل المصيبة» ST‏ مع هذه العقيدة» المُستقِلّة المُستغنية عن 
الغير» لا زلنا Se‏ بالاعراض Ue‏ لديناء والرّكون إلى بضائع الآخرين. 

روا اق جا أن hs Ua eat‏ ال الدب لكين 
Se‏ وحقيقةٌ الأمر أنّه لم يعرف ذلك المنطق جيداً؛ بل» التقظ من هنا وهناك 
كلمات متناثرة» واستقرت فى ذهنه. sue‏ هذا الرّجلء ويدّعى أن منطىّ 
الإسلام هو المنطق الديالكتيكي بعينه» دون أن يعلمَ OT‏ المنطق الديالكتيكي 
يقتلع جذورٌ دينه وإسلامه ويقضي عليه. 

أو sje Lass OF‏ يرف أذ GLA, Lela‏ فنعا Sp Cog‏ 
على الاقتصادء فيكرّر كالببغاء وبدون G25‏ أن الأساس في الإسلام هو 
الاقتصاد أيضاًء دون SP‏ يفهم Of‏ معنى هذا الكلام (الأساس هو الإقتصاد). 
هو محو ونفي المعنويّات التي بنى الاسلام أساسّه عليها . 

أو نرى Law‏ آخر claw‏ إشاعة النُضالء» والصّراع مع الملكية في هذه 
الأيام» فا ويقول: د الاإسلام Lal‏ ينكر الملكيّة الخاصّة» دون أن Co‏ 
شما عن اله اتر وال رازن Mato‏ 

أنا لا ALT‏ أنْ أدّعي: بوجود نوايا He‏ في هذه الموارد؛ غير أنه إذا كان 
فى عمل ما خطرٌ كبيرٌء Ob‏ برورٌ هذا الخطر لا يرتبط te by‏ أو عدمها. 


لاحظواء dT‏ لو aed‏ البنزين في بنايةٍ ماء ويأتي شخصٌ يريد أن Jats‏ 
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سيجارته Ws‏ يحرج عود الكبريت ويشعله . Sve‏ يقع المحذور المفجع. و 
أنه لم ينو lege‏ فإن ذلك لا oh‏ في وقوع الفاجعة. 

نعمء عند امتلاء الهواء بغاز قابل للإشتعال» فعند إشعال الكبريت يشتعل 
الغازء ey‏ المكان ولو لم تكن عندنا نيه سيئة . 

وبدليل هذا التخبط» SG‏ أركز بشدّة على موضوع الاستقلال» وخاصّة 
الاستقلال الديني؛ فنحنُ لو لم نعرض عقَيدَتنا المُستقلة» حتى ولو قضينا على 
plat‏ الان fey‏ لو Youn.) bs) WT be‏ ساسا Vol,‏ 
oles)‏ وإذا لم نحصّل على الإستقلال الثقافي» WB‏ سنفشل» ولا نتمكن 
بعدها من تكميل ثورتنا . 
الغربي» ولا الفكر الشرقي» ولا يبع أحدهما ولا يحتاج إليهما. 

ماذا جرى لهؤلاء (المنحرفين)؟ يريدون أن يطبّقوا GSH‏ الإسلامي مع 
الأفكان te‏ ففف الاش Sasi ASV Oy ah bate‏ تهون 
بتأويل وتوجيه هذه OLY‏ ليطبّقوها ‏ كيفما كان مع المبادى الغربيّة أو 
al‏ 

ولقد ذكرت هذه النقطة كثيراً: وهي أن البعض عندما يسمعون إسم 
الملائكة» يحاولون بطريقة ما أن يُفسّروه. 


وإني of cel‏ هذا الأسلوب ce ble‏ وإذا لم يستطع هؤلاء إدراك 
الم القرآنية, فعليهم أن يجدّوا ويجتهدوا ليفهموها. وهؤلاء سواء رضوا 
أم أبواء SB‏ القرآن مُلِيء بعشراتٍ المُعجزات  Sy‏ مُعجز ‏ وهي من مفاخر 
القرآن؛ ولولا وجود هذه المسائلء OW‏ الدين OWS‏ قد فقد Lina‏ من رسالته. 
لقد جاء Gul‏ ليوسّع Gai‏ فكرناء حيث OF‏ الأمر الحسي (المحسوسات) لا 
يحتاج إلى مجيء الأنبياء . لقد tle‏ الدينٌ ليوجد فينا OLA!‏ بالغيب. . 


يريد الدينُ: أن يرفع قدرٌ الإنسانء إلى درجةٍ يتمكن معها من الاستفادة 


من القوانين - المعنوية؛ بل » ويستخدمها فد القوانين . الماديّة. وعندما تتدخل 
وتتصرّف القوانين ¿ ما فوق (Gold‏ 3 في القوانين - الماديّة نطلق عليها المعجزة. 


القرآن مليء بالمعجزات» ولا أدري ما اليد و 9 البعض› عندما 
يَصِلون إلى المعجزة في القرآن» يبدأون بالتأويل والتبرير 


Seas‏ عندما ينشق البحرٌ لموسى AB‏ يقولون في تفسيره: أن البحرٌ في 
ذلك الوقت كان في حالة جزرء وعندما غرق فرعون. كان البحر في Je‏ مَك ¢ 
وعندما تحولت العصا في يد موسى إلى sites‏ يقولون of‏ الغرض منه إثبات 
قوة بيان موسى» الذي تغلب على سلاح منطقهم › aly‏ منطقهم كالثعبان!! 


Oy‏ هذه الأقوال» Jus‏ على إنكار صريح للقرآنء وتدل على عدم 
الاستقلال الفكري» وتدلٌ على OF‏ هؤلاء لم Lyla‏ قيادة القرآن؛ بل» يقبلون 
المبادىء الأخرى. ثم يفسّرون القرآن على mane) oer‏ 

إن Ail‏ هؤلاء: Of‏ أصحابَ هذا التفكير» الذين يُريدون تطبيقٌ العقيدة 
الاسلاميّة مع المبادىء oc eV‏ أو إدخال بعض العناصر من تلك المبادىء 
في الإسلام؛ إن هؤلاء هم في خدمة الاستعمار» شعروا أم لم يشعروا؛ Dl‏ 
Ut‏ هول AST gla‏ كر فقن عملا الاستعمان الاس او عملا 
VI sla‏ ا odpy‏ النيية Slog‏ راقو add‏ 


وعلى هذا الأساس» ولأجل المحافظة على ثورتنا الاسلاميّة» من هذه 


الأخطار في المستقبل؛ فإنَّ من cal‏ المسائل التي يجب الإهتمام بهاء هو 
المحافظة على استقلالنا الدينى والإيديولوجي. 


— المعنوية 2 الثورة الاسلاميّة 
المعنوية تعتبر الركن الثالث من أركان الثورة الاسلامية. 


لاحظوا: أنه لا aay?‏ مَنْ يُدكر وبُخالف هذا الأصلء الذي يقول بأن 
المجتمع البشري لا celal ee‏ دون أن يحتوي على شيء من المعنوية. 
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والحركة تفسيراً ماديا ؛ يعترفون أن المجتمع يحتاج إلى نوع من المعنويّة . 


يجب أن نرى ما هو المقصود من هذه Byrd]‏ التي يقبلها الجميع 
حتى الماديين › وكيف نستطيع الحصول عليها؟ يُمكن أن يقول قائل: إن 
المعنويّة التي يقبلّها الجميع؛ تُعتبر مفهوماً EL‏ أي أن الغرضّ منها هو 
pe‏ الماح ope ye‏ اسلسلة قن peed‏ بع :إذا patra)! oes‏ 
الانساني وأفراده إلى مرحلة» لم يكونوا فيها مُعجبين بأنفسهم» ومطيعين 
لأهوائهم. ولم oom‏ بمصالحهم الشخصية. ولم يكونوا ope Gb‏ 
جشعين» ولا توجد فيهم العصبية القبليّة ee apes‏ بل » وحتى 
العصبيّة المذهبيّة» Ob‏ التخلّص يِن هذه الا د او وغل 
انا سن هذا الاستنتاج» ae‏ عدم وجود هذه القيود يهيء الحياة الاجتماعية 
لأبناء المجتمع البشري» لكي يعيشوا بصورة أخوية» وتنعدم الأنانية 
إنعداما PGE‏ 


ys 


Lay‏ تكن do Aide) Ibs‏ إن إذا WL‏ مِن أصحاب هذا اللون من 
eo‏ كيفك نمك اتاد عل العو اف conn‏ هذه ااك J‏ 
توجد فى ذات الانسان» sy‏ موجود إجتماعى . 

وإذا WL‏ مِن أ ن gh‏ الطمع والأهواءٌ الشخصية وحبّ تك الذات و.. .؟ 
يقولون: إن عدو عدوا RU E‏ فالبشريّة كانت تعيش في 
البداية بصورة مجتمع ely‏ ووحدة واحدة» ولم يشعر الإنسان بوجود JE‏ بينه 
وبين الآخرين» ولم يشعر بوجودٍ (LD‏ و«أنت»» وعندما ظهرتٌ الملكية ظهرت 
معها الإنيّة والأنانيّة 

فإذا استطعنا القضاء على الملكيةء OB‏ المعنوية ‏ بالمعنى الذي نريده - 
تعم الجميع . 

الملكيّة تعني تعلق الأشياء وأدوات المعيشة بالإنسان» فعندما يقول AST‏ 
منزلي» سيارتي» محلي» مالى. . . فانتساب هذه الأشياء إلى الإنسان تجعله 


فرداً (أنا)» منفصلاً عن الآخرين» BB‏ انعدمت هذه الخصوصيّات»› وبدلاً مِن 
أن يقول الانسان «أنا» يقول «نحن»؛ Ob‏ المعنويّة هنا تظهر إلى الوجود. 

وبهذا المنطق» فإِنَ في هذا النوع من الأخلاقء لا يوجد pee)‏ لله ولا 
للغيب ولا لما وراء الطبيعة. ولا كد اسا peo’‏ الدين أو الإيمان؛ 
فالمعتوية الخلقة تعفن eG Nie‏ واتهاه الأفراد4 واا ai‏ 
التامة . 

وفى مقابل هذا الرأي يوجد رأي آخر يقول: إذا اعتبرنا منشأ GUY‏ هو 
علق G SUSY)‏ انه فلا كن ثفن هت الملكة وشن هذه التعلقات فى 
جميع الموارد. 

sp gly Lady Gael, SLI فن‎ Dbl هذه‎ Lb Wl hes lib 
انتساب البيت والسيارة والربح إلى الفردء فماذا نعمل مع بقية الأمور؟‎ 
متفاوتة» فالحزب مثلاً يحتاجُ إلى رئيس» ولا بد للرئيس أن يكون أحد‎ 
. الأفراد حسب مناصبهم‎ Sle yo الأشخاص» وهكذا تتفاوت‎ 

أو بالنسبة إلى الحكومة» فإنها تحتوي على المناصب والمراكز المختلفة» 
وحتى في أكثر المجتمعات اشتراكية» نرى بعض الأفراد يتقدّمون نتيجة الشهرة 
والمحسوبيّة» ويبقى البعض الآخر في زاوية التسيان. 

pall‏ من هذا موضوع الأسرة» هل يجب أن يكون الزوجان إشتراكيين 
(من ناحية الحياة الزوجية)» فلا يبقى شىء اسمه «زوجتي» أو «Lean‏ أي إن 
الاشتراكيّة الماليّة تنتهي إلى الجنس؟ نعرف أن هذا أمرٌ محال. 

وبلا كه (ais‏ كان عنس Pee OES ele E‏ 
الإنسان عن المجتمع». UY! aha,‏ فهناك تعلقات Y‏ يتك تفضلها 
وقطعها. 


Bye اعرف رق ل[ لتخا لكوت لساري ارا تراه رن ادن‎ ee 
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منفصلاًء ويأخذ منه المعنوية ‏ حسب تعبيركم - ليس تعلق الأشياء بالإنسان؛ 
تل اله فلق الاتسان الا فيا 

لق ep‏ نحا ل ieee‏ تلك العلاقة والاتصال الباطني» الذي 
يدعى في لغة الدين : حت nee‏ فإذا تعلقت «أنا» بالبيت» Lae‏ ل انفصل عن 


بقية أبناء ope‏ ل أتعلّق Sas‏ دون of‏ علق البيت بي ١‏ وأصبح أنا عبداً 
ا لليف 


bey‏ أخرى: إذا وقع الإنسان مضافاً إليه» في الجملة التي يوجد فيها 
المضاف والمضاف cad]‏ فإن الإنسان لن يتجزأ إلى abd‏ مختلفة» وإذا وقع 
الإنسان مضافاً» SB‏ يتحطم ويفنى بواسطة المضاف إليه. 

أي أنّنا يجب أن نصلحَ الأنسانِ Lote)‏ داخلياًء ولا يكفي إيجاد بعض 
التغييرات الشكلية له من الخارج . 


وهنا يُطرح هذا السؤال: وهو کف تمكو من . القضاء على كردت 
SLES OLY!‏ الجواب: LS)‏ نستطيع ذلك عن طريق عبودية الانسان 
للحقيقة» التي هي جزءٌ من فظرَيه» للحقيقة التي خلقته وله معها Cm‏ ذاتىّ. 

إن عبادة الله في الوقت الذي هي عبودية» فإنّها لم تكن oY dbs‏ 
التغلق يكون دائما مع أمر محدودء يحدد VLG‏ ويصغره؛ ولكِنّ التعلق 
st‏ فاته تحرّر محض ولا يوجد فيه 
محدود 


a 


يقول ULE‏ (مخاطبا Gy‏ بتعبير رمزيّ هذا ترجمته) : 


ليتني أبقى إلى الأبد أسيرّ Hate‏ وهواك 
فلل السعادةً الأبدية لا تحصل el‏ لشن Fie‏ 


أولئك الذين لهم معرفة مع LUST‏ العرفاني» يغرفوق wie Viol‏ 


(1) الشاعر والعارف الإيراني الكبير حافظ» توفي سنة۷۹۱ه. 


يعتبر المعنوية في خلاص وتحرر OLIV‏ من العبودية» والملكيّة بالنسبة إلى 
act VI‏ ل ao Gas)‏ رزلا شا من دملكنة SV OES‏ 

يقول حافظ Lal‏ (في بيت من الشّعر العرفاني» هذا ترجمته): 
أنا عبدٌ Gi‏ تحت السماء الرّرقاء بعيدُ من SF‏ شيء يأخذ صِبغة Gh‏ 
Sf,‏ فكري لا يتعلّق إلا بالوجه المُشرق الذي يأسِز أفكارٌ العالمين بحبّه 


Cen‏ تحريرٌ الإنسان» ولا يمكن ذلك VY)‏ بتحرّره من الباطن أوَّلاً؛ وفي 
الوقت OB cand‏ العلاقات الخارجيةء أيضاء لها تأثيرٌ فى OSI‏ إذا كان 
a Scots Viet ag‏ أي نظام copy‏ ولا يراعي فيه العدالة» OG‏ 
الإرتباط الداخلي Last‏ ينفصم بلا تردد. وهنا يجدر بنا أن نذكر الآية القرآنية 
التي كان GES‏ الرسول الأعظم Be‏ | في كثير من ss‏ إلى RE‏ ال on)‏ 
المختلفة» يدعوهم فيها إلى الاسلام: ip‏ يتأهل HS‏ ب Hie‏ كلمة 
ہیا Ke‏ الا سَبْدَ إلا ai‏ ولا OS‏ يوء ES‏ عر as‏ ور 
اچ“ . 

وطبيعي OF‏ الدعوة تعني: أنْ يطلب الفردُ مِن سائرٍ الأفرادء اا 
ا توعد vad‏ مل أن يدعو ca‏ الخرين الإيراتين eed‏ مها > وبق ن 
Of‏ يتعلّم الإيرانيون لغتهم» ويدخلوا في زمرتهم 

ولكن القرآن يقول: هناك كلام Lely‏ ليس فيه dane‏ مجموعةٍ خاصّة» أو 
شعب أو (ols‏ 7 كلام الله الذي لقنا وخلقكمء ورحمته التي 
سعدا ووسعتكم» ولطفه الذي يشملكم كما يشملنا. 


وإن القواقية التي تجري على أساسها الخلمقة» cr pee‏ تحني غل 
الجا 


. الأشياء لأجلك وخلقتّك لأجلي (الحديث القدسي)‎ Cale يا بن آدم‎ )١( 

)1( وبالطبع فإنه يُمكن dou OT‏ أفراداً نادرين جداً لا تؤثر فيهم الظواهر الخارجيّة مهما كانت» ولكن هذه 
القاعدة شادَّة وليست عامة. 

)1( سورة آل عمران: الآية54. 
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ee ee‏ ا 
وأنتم من كل عبودية وندخل في زمرة dil le‏ 


هل اكتفى الإسلام ذا Slee‏ سس أن الإسلام هل يقتنع بإصلاح 
الداخل دون التوجه إلى المظهر ري درف أنه يدعو إلى اللاصلاح 
الداخلي (Ge!)‏ يعرض موضوع الاصلاح الخارجي مباشرة» وهو إننا يجب 
أن تكن heeled isi‏ اله بواريابا لاء Ces‏ أن ندمو CULE‏ اليد 
بين أبناء الإنسان» هذه الرابطة التي تنتهي WE‏ إلى الروابط اللاإنسانيّة . 


أي أن من وجهة نظر القرآن» Ahad OF Lee‏ نظامنا الروحي والفكري 
والخلقي والمعنوي. في نفس الوقت الذي يجب علينا إصلاح النظام 
الاجتماعي والعلاقات الخارجية» فإذا توجّهنا إلى طرفي واحدء SB‏ عمل أبتر؛ 
يقول القرآن في هذا المجال: ...د GS SOT‏ © أن ا MSG Gt‏ 


عدوا Cee OU ies‏ ومالك لكر کے زر Bigs‏ 
ذاته الداخلية co ay‏ لِمَّ هذا التأكيد في التعاليم je LY‏ أن اتف 
المعيشة» أن OK‏ للإنسان Gal ge GUS‏ ولا يحتاج إلى أحدء Oly‏ يكتفي 
بما يحصل عليه بسَرّف؛ OY tidy‏ الما والثروة إذا اتخذت جانب الأرباح 
وأصبحتُ وسيلة يستعينُ بها الإنسان ليظهرَ في مظهر مُهِم وعظيمء فإن 
العلاقات الداخلية لا تتمكن من البقاء فى معزلٍ عن تأثير هذا العامل 
الخارجيّ» درف ته رن sti‏ ند العام الخارجي DESY‏ 


ولنرجع إلى ما الحديث» ولنرى هل من الممكن إيجاد تلك المعنويّة. 
التي dow‏ عنها اليوم eel‏ المبادىء. وتطلق عليها اسم «أصالة الإنسان». 
دون أن يكون ذلك التعمق (في المعنويّة) هو الذي تقترحه الأديان؟ 


هل من الممكن أن OS‏ الإنسان موجوداً معنوياًء أو بتعبير هؤلاء 1 E‏ 
دون أن يتمكن من تفسير نفسه والعالم تفسيراً وا 


Void سورة العلق:‎ )١( 


وهل يمكن أساسا أن La‏ معتوية فارغة عن الايمات باه والايمان بالميداً 
والمعاد» والإيمان بمعنوية الإنسان» وأنّ هناك شعاعاً غيرٌ (ole‏ يتحكم ويؤثّر فيه؟ 

إن إحدّى خصائص ثورتنا: أنّها باعتمادها على أساس الإيديولوجية 
ae YI‏ اما ف على oN aie Ge‏ تشبه تلك المعنوية التى يقترحها 
هؤلاء السادة. والتى قد 23 بطلانها وإفلاسها. 

إل البُلدان التي لا تُوجد فيها الملكية ‏ باذّعاء انبا هذا النوع من 
فيهاء مثل رواجها في البلاد التي تعترف بالملكية . 


إن اانا تمرد داع من الذين تربّوا في هذه المبادىء» التي تؤمنٌ 
Jail ots Vi ou‏ رأسمال؛ وان اتشاءل: آية؟ ؟ وفي ا مع ار 
معاليق؟ لقد كاد فى مجتمع لين فيهنظام التلكية: 

اا انك هذه Shi‏ ضالحة : وه أن الجلكتة الفردية تمن فى SSN‏ 
CE Ne‏ الى MACS.‏ 
ا و ا و cent‏ يلك اا وير يعلد 


فكيف كان هذا الشخص الذي هو مِمَّن تربى في أحضان هذه المدارس 
ا ot‏ ا a.‏ 

OL,‏ الشيوعيّين اليوم ‏ باستثناء فرقة خاصة ‏ لا ينظرون إلى (ستالين) 
علن أنه إتشان» Gy py‏ الامتعالييّة RW Bale‏ ولا بقل من أمثال (ستالين) 
فى مثل هذه المجتمعات . 

فإن لم نعثر على (ستالين) كبير» فهُناك على الأقل عشرات بل آلاف 

رها cas all‏ لا يرال هذا Ip‏ الأساسى نافيا gay‏ أنه إذا کات 
المعنوية تحصل طبيعيًاً بعد سلب الملكيةء فكيف يُمكن إذن تأويل وتفسير 
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tI esis OO‏ يله N‏ دين العدالة 
الاجتماعيّة لا إلغاء الملكيّة حيتُ أنه مع نفس العدالة الاجتماعيّة» OF‏ جذور 


المعنويّة تتضعضع 

Glu Uy‏ الإسلام هو: تطبيقُ المعنوية والعدالة معاً في المجتمع؛ ففي 
المجتمع الذي يخلو من العدالة» نرى آلاف الآلاف من المرضى النفسيين. 

إن الجرمان يُوجِدٌ العْقّد النفسيّة» والعقد النفسية تولّد الانفجار؛ أي: أن 
e Sl‏ - إذا oe‏ إلى مجتموعتين ' اي 
ذلك فاد 5S‏ فتتعرّض مجموعة إلى El ve ill Jo sil‏ ونه 
أخرى تتعرّض للأمراض BBW‏ عن الجرمان والفقر. 

علينا أن Jew‏ في مجتمعنا موضوع العدالة بنفس الشدّة التي نعرض فيها 
مسألة المعنويّة . 


يوجد في الست ميات | reece‏ مع الأسّف› نوع من الالاضطرابات 
والاهتزازات؛ ieee‏ أن أبتاء WE eee‏ رکون بين ¢ حالتي الافراط 
والتفريط» ولا يتحرّكون في طريق الاعتدال إلا قليلاً . 


فلو 85 النظّر في مجتمعنا (المجتمع الإيراني): نرى اا غ 
uae eal ake 00‏ وراك الخمسين tor‏ الماضية. tS‏ 


ولكنَّ اليوم» ee‏ غالا 2 اا عو ال 
وهذا خطأ أيضاً؛ فنحن إذا نسينا المعنوية» فقد حَرّمنا ثورتنا من أحد العوامل 
التقدمية. 


وثلاحظ - مع الأسف -: في يعم ما تجو اليو وفي بعض التفاسير 
حول القرآنء ol‏ المعنويّة نفسو الاد ات ويحسبول أنهم يدونون er DU‏ 
ثقافة ثورية. 


ا 


لقد جاء في القرآن في مواضعٌ متعدّدة كلمات: الآخرة والقيامة و..؛ 
ولا Jo sll OF Ge‏ منها جميعاًء أن Le‏ هذا العالم الذي نعيش فيه» يوجد 
آخر؛ ولذلك» فإنهم عندما يصلون إلى كلمة الآخرة» يفسّرونها بالنتيجة أي 
عمل ما أو نضال ما!! 

mi MUU OLA لسعو‎ AY على‎ Lees Ob 0 
مع الأسف  على مجرّدٍ العدالة.‎ 055 

يتصوّرون أن العدالة تحصل بدونٍ المعنويّةء ولكن يجب holes Ob‏ أن 
المعنويّة في القرآن» لا تقبل التأويل والتوجيه. 

ومن طرف OB AT‏ جناحَ العَدَالة» لا يتمكّن من عمل شيء» إذا قطعَ 
عنه جناح المعنوية» والمعنوية Ll‏ التكامل في القران. 

إن هذا التأكيد الشديد على العبادات في الإسلام» يستهدف تقويّةَ الجانب 

انظروا oa‏ الرسول الأعظم 0 وكثرةٍ أعماله الى ملأت جميعٌ جوانب 
cathe‏ ومع ذلك فنرى القرآن يقول: 

hp مَك‎ Sal ين‎ GS Aa ag yt أن ن لي‎ pas sy 
( 47 7 “oS so ZS 

لل ا ع ت ب کک . 

وفي مكان آخر يؤكد الله سبحانه وتعالى لرسوله OBE‏ 


Ser ر‎ 


EB Gs ك رك‎ es Sol ie لك‎ 3 AN ody Lng JS! #ومن‎ 


Ll,‏ الامام على ل : ففى الوقت الذي نرى عدالته الاجتماعيّة» نشاهده 


YOAV سورة المرّمل:‎ )١( 
VAG سورة الإسراء:‎ (1) 
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حاملاً مسحاته یحرتُ الأرض ويتضبّب عرقاء Ley‏ ينتصف الليل يسقط 
Glee UG‏ التأريخ الاإسلامي وصريحٌ القرآن الكريم» ولا يمكن تأويل 
هذه المسائل؛ فكل تأويل وتفسير (gale‏ لهذ الأمور Bd‏ خيانة للقرآن. 
إن ثورنّنا ‏ في المستقبل - Glas‏ بجانب العدالة الإجتماعيّة بمقياسها 
الاجتماعيء إلى Dee‏ واسعةٍ شاملةٍ كتلك المعنوية التي رأينا نظائرٌ منها في 
النبي والأئمة BE‏ 
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الأمر بالمعروف والنهي عن | 


ترجمة: جعفر صادق الخليلي 


بسم الله الرحمن الرحيم 
Ke Kelp‏ ا دعن إل JIT‏ وام S55 abel‏ عن DSN; KAN‏ 


Vb Spas 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من الأصول العملية في 
الإسلام. وبما أنه من الأصول التي ورد ذكرها صراحة في القرآن» ومن ثم 
رڈ كثيرا فى اجار النبوية وفي أقوال الأئمة الطاهرين» وكذلك تكررت 
الإشارة إليه في ما أثر عن كبار علماء الدين فى كل القرون والعهود والطبقات› 
فقد أولاه علماء الإسلام عناية بالغة» و وکتاباتهم» وعلى 
الأخص في بحوث الفقهاء وكتاباتهم. 


المسائل التي يطرحها الفقهاء: 


اعتاد الفقهاء وكذلك غير الفقهاء الذين يتناولون هذا الموضوع بالبحث 
أن يقسموا بحوثهم إلى أقسام عديدة» إننى لست OVI‏ بصدد الدخول فى تلك 
التقسيمات وبحثهاء ولكنني أشير إليها إشارة عابرة : 


.٠١ةةيآلا سورة آل عمران:‎ )١( 


هلدا محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (Ne)‏ 


أحد الأقسام يتناول ذكر OLY!‏ العديدة التي وردت في القرآن المجيد 
بهذا الخصوصء وكذلك الأخبار الواردة عن الرسول الأكرم BE‏ وعن الأئمة 
الطاهرين ل وهي كثيرة › وتقصم الظهر› على حد قول الشهيد الثاني . 


وقسم آخر يتناول معنى المعروف والمنكر وتعريفهماء وقد يصل الكلام 
ببعض الفقهاء لولوج البحث في المعروف الكلامي من حسن وقبح عقليين . 


ثم يتناولون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من حيث كونهما واجبا 
عينياً أو واجباً كفائياء ثم ما هي شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ 
ذلك oY‏ لكل ply GAS‏ بمعروف ونهي عن منكر شروطاء إضافة إلى 
الشروط العامة المشهورة كالعقل» والبلوغ» والقدرةء والعلم. على اعتبار أن 
كل تكليف مشروط بهذه الأمور» يكون مشروطا رو خاصة» فهل rN‏ 
بالمعروف والنهي عن المنكر شروطهما الخاصة أيضا؟ 


يذكر الفقهاء أربعة شروط على وجه العموم: العلم والمعرفة. احتمال 
بلوغ التأثير» عدم احتمال الضررء أو ما يقول بعض الفقهاء: أن لا تترتب على 
ذلك eee‏ والرابع: إصرار المتخلف واستمراره» أي ذلك الذي عاك 
المعروف» أو يرتكب المنكر ولا يرجع عنهما ولا يندم عليهما. 


ومن الأمور الأخرى التي يعالجونها هي درجات الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر ومراتبه. وهى › حسبما جاء فى الأحاديث Lei,‏ على ثلاث 
درجات وثلااث مراتب : مرتبة القلب» ومرتبة اللسان» ومرتية اليد. 


وقد Jyls‏ الققياة مذو المرانب بالشرع والتقصيل + dW SL ASE,‏ 
الأولى تقتضي من المسلم: أن يحس في قلبه بالنفور من OWES‏ وترك 
الواجبات الإلهية» وارتكاب ما نهى عن ارتكابه» وأن يكون أقل رد فعل لهذا 
النفورء انعكاساً LL‏ بالإعراض وتجنب المعاشرة» وكذلك إظهار الأسف 
والتكدر على ملامح الوجه. وفي مرحلة اللسان: يتبغي أولاً اللجوء إلى 
أسلوب إسداء النصح باللين» فإن لم ينفع» فينبغي اللجوء إلى الكلام الخشن . 
Ul‏ مرتبة اليد والعمل: فقد ذكرت لها درجات ومراحل» وهم يلتفتون في 
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الغالب إلى أن القضية قد تستوجب استعمال القوة والعنف. وقد تتوجه صدمة 
إلى الطرف المقابل» وقد يجرح» بل قد تصل حد القتل. عندما يصل الأمر إلى 
هذه الحدود يتوقف الفقهاء. ويقولون: إن هذا ليس ضمن واجبات العامة من 
الناس» فهؤلاء لا يجوز لهم أن يقوموا بذلك دون إذنء فهذه المرتبة من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر من وظائف الحاكم الشرعي أو من يخوله بذلك. 
إذ لو أجيز هذا لعامة الناس لأدى إلى الهرج والمرج في المجتمع . 


وثمة مسائل أخرى يلحقها الفقهاء بموضوع الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء oly‏ لم تكن من هذا الباب في الواقع» بل من باب مستقل بذاته» مثل 
إقامة الحدود والتعزيرات» ومن الذي يقيمهاء وهل تكون بعهدة الفقهاء خلال 
غيبة الإمام؟ الحدود: هي العقوبات التي حددها الشرع الإسلامي للجميع› 
كحد السرقة» وحد الزناء والتعزيرات: هي العقوبات التي طلب إجراءها الشرع 
على المخالفات» وقد أوكل تعيين نوعها ومقدارها إلى الحاكم بالشرع نفسه. 
بحسب اقتضاء المصلحة» إن الحدود والتعزيرات. مثل الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء تقام لمنع المنكرات» ولتأييد الأعمال الصالحةء هذه كانت 
خلاصة الموضوعات التى يدور حولها البحث بهذا COLES‏ ومنها أدركنا أيضا 
5b‏ الست Sy‏ كان 

إن ما أريد أن أضيفه بصورة مختصرة هو تاريخ الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر في الإسلام من حيث العمل به» أعني كيف واجه المسلمون هذا 
الأصل من أصول الدين؟ وكيف عملوا به وحققوه؟ وفي الختام سأضيف بحثا 
ميختضرا آخخر: 
المحتسب والاحتساب ے تاريخ الاسلام: 

قبل حوالي الألف سنة أوجد هذا الأصل في المجتمع الإسلامي 
والحكومة الإسلامية إدارة وتشكيلات أطلق عليها اسم «الحسبة» ودامت قرونا 


عديدة . 


لا أعرف بالضبط تاريخ ظهور الاحتساب في الإسلامء ولكن الذي نعرفه 


ينا محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (Te)‏ 


فعلاً هو أنه كان موجوداً في القرن الرابع» ولعله ظهر في القرن الثالث كشأن 
من شؤون الحكومة الأخرى التى كانت لها إدارات وتشكيلات» مثل ديوان 
celal‏ وليهذا age Gee casey Lal‏ القفاء نيد dads Boe‏ اكا ال 
jest‏ غر ASE!‏ وتوسع تدريجيا حتى بلغ في عهد هارون الرشيد أن 
صارت له إدارة منظمة على يد أبى يوسف» تلميذ أبى حنيفة» وعين أبو يوسف 
نقفسه بمنصب قاضي القضاة. وكذلك ديوان المظالم الذي كان يؤدي وظيفة 
بالخلافة والحكومة. 


على كل WIE‏ كان ديوان الحسبة هو المسؤول عن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وكانت له صبغة دينية» وكان المحتسبون» وعلى الأخص 
الذين كانوا على رأس المحتسبين» ينبغي أن يكونوا من العلماء» ومن 
المطلعين» ومن ذوي الورع والتقوى والأمانة» Oly‏ تكون لهم منزلة محترمة بين 
النامن . 

كان المحتسب ناظراً على الناس ويراقبهم WS‏ يرتكبوا المنكرات» وعلى 
الأخص شرب الخمور والخمارين الذين كان يضعهم تحت المراقبة BAAS‏ 
ولذا فقد كان الشعراء الذين يتغزلون بالخمر وبالمحبوب يلاقون العنت من 
المحتسب» فكان إسمه يرد كثيراً في شعرهم» فمرة يشكرون الله على غياب 
المحتسب» أو أنه قد ماتء إلى غير ذلك» ولعل حافظاً من أكثر الشعراء الذين 
[يرددون] اسم المحتسب في شعرهم» ومن ذلك قوله: 
اى دل بشارتى دهمت : نماند 


٠ 


وز می جهان پراست وبت می برست وبت می گسارهم 
(أيها القلب إليك بشارة: لم يبق محتسب 
والدنيا مليئة بالخمر وبالمعبود الشزيب) 
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يتضح من هذا البيت من الشعر أن المحتسب غير القاضي» وقسم القضاء 


إن مصطلح الحسبة والمحتسب في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر مصطلح مستحدث. إذ ظهر بظهور ae Ol yo‏ ا 
الإسلامية» وقد استعمل هذا امسلا بمعنى الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء ولكننا لا نرى هذا المصطلح في القرآن» ولا في الأحاديث yl‏ 
ولا في الروايات الواردة عن الأئمة الأطهار aE‏ ولا في أخبار الشيعة» ولا 
ا السنة. 


ولكن في العهود التالية» وبعد أن اتخذ هذا المصطلح مكانه في المجتمع 
الإسلامي» أخذ يظهر تدريجياً في كتابات الفقهاء والعلماء» حتى أن بعضهم 
وضع «باب الاحتساب» Vu‏ من «باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر) . 


ومن بين علماء الشيعة الذين اطلعت على كتبهم الشهيد الأول» محمد بن 
مكي» يضع عنوان «كتاب الحسبة» لبحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 
كتاب «الدروس». ومن المحدثين المرحوم فيض الكاشاني في كتابه «الوافي» غير 
أن المرحوم فيض يعمم الحسبة بحيث تشمل الجهادء والأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكرء وكتاب الحدود. أما صاحب «مجمع البحرين»» فبالرغم من أنه لا 

يعنول إلا بتفسير الكلمات الواردة في القرآن وفي الأحاديث» وعلى الرغم من أن 
هذه الكلمة لم ترد فيهماء انه يقير العا بالنظر لكونها كانت معروفة في زمانه. 
فيقول: «الحسبة: هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». 

على كل حال» لقد ظهرت في الإسلام إدارة للأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ذات تشكيلات واسعة» على الرغم من أن الحسبة والاحتساب» من 
حيث كونها مرتبطة بجهاز الخلافة الحكومي لم تكن إسلامية تماماء ولكنهاء 
من حيث كونها وليدة حاجة الناس لإجراء الأحكام والقرارات الإسلامية» لم 
تخل من نفع وفائدة» حتى أن كتبا قيمة كتبت في موضوع الحسبة ووظائف 
المحتسب . 


وقع في يدي أخيراً كتاب بعنوان «معالم القربة في أحكام الحسبة» كتبه 
أحد الفقهاء الشافعية» وطبعه أحد المستشرقين في أوروباء إِنَّهُ كتاب ثمين» 
عندما يقرأ المرء كتبا من هذا القبيل يرى كيف كان القدماء يولون عنايتهم حتى 
إلى دقائق الأمور في الإصلاح الاجتماعي» وكيف كان اتساع الشعور الديني 
عند المسلمين. لقد كانوا مدتوعين بإجساسهع بمسؤوليتهم الدينية وا لشو ع 
وباتباع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ويجدون أن من واجبهم أن 
يصلحوا جميع شؤون الحياة الاجتماعية. 


ميدان دائرة الحسبيهة: 


يقول ls Gaye)‏ إن عمل aslo‏ الحسبة duty‏ العمل GU‏ قرم به 
البلديات اليوم» ولكنني أقول: صحيح إن ما تقوم به البلديات اليوم كانت تقوم 
به دائرة الحسبة يومئذ. فقد ورد في الكتب التي تناولت الحسبة أنه كان على 
المحتسب أن يراقب أصحاب محلات بيع الألبان حتى يغطوا أواني ene)‏ 
واللبن coal‏ لكيلا يتوارد عليها الذباب والحشرات لكلو نيا وان قطن 
القماش التي tre‏ القصاب واللبان وصاحب المطعم لمسح يده» يجب أن 
تغسل bey‏ بالصابون» وعلى اللبان أن يغسل bey‏ الأواني التي يستعملها في 
بيع الألبان. وإذا وقع سور المدينة» فعلى دائرة الحسبة ترميمه وإذا قل الماء 
في المدينة» فعلى دائرة الحسبة أن توافره للناس»ء وغير ذلك من الأمور التي 
تقوم بها اليوم دوائر البلديات . 


ولكن دائرة الحسبة لم تكن مقتصرة على هذه الأمور فحسب» فهناك 
الكثير من الأمور التي تؤديها اليوم دوائر الشرطة؛ كانت تؤديها دائرة الحسبة» 
مثل مكافحة الإفطار العلني» والجهر بالفسق» وكثير من وظائف تلك الدائرة 
ليس لها من يقوم بها اليوم» مثل العناية ell‏ .زمراقة الوعاظ ليل 
de ty Shy‏ المناين Lae‏ موضوعا» أو يتشروا dey‏ بين الناس» أو Ny plas‏ 


)1( تاريخ هذه المحاضرة يعود إلى ما قبل الثورة الإسلامية في إيران» إن العناية اليوم بالمساجد قد تفوق 
ما كانت عليها قديماً - المترجم. 
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بما يغري | غ إن هذه الأمور وأمثالها لم يعل لها من يحققهاء لأنّها من 
الوظائف الدينية ولا ترتبط ارتباطاً مباشراً بالدوائر الحكومية وبالدولة. 

القصد هو أن زعم جرجي زيدان بأن وظائف الحسبة قديماً هي وظائف 
بالمعروف والنهى عن المنكر وليس لأداء مهمات البلديات. 
الأمر بالمعروف خارج نطاق الحسبه: 


من الأمور اللافتة للنظر هو أنه في الوقت الذي كانت فيه دائرة 
الحسبة دائرة رسمية مرتبطة بالخلافة والحكومة وتقوم بواجباتها المطلوبة 
منهاء فإن الناس لم يعتبروا وجودها bin‏ عنهم MASS!‏ والقيام 
والنهى عن yr‏ مراتب ودرجات» Oly‏ عامة الناس مكلفون بأدائه» إلا 
ما يتطلب استعمال العنف والحبس والضرب وحتى القتل. فهذه تكون 
خارج مهمات العامة من pl‏ 6 وتنتقل up!‏ وظائف الحاكم الإسلامي. 
LI‏ باقي الدرجات من تذكير ووعظ وأعراض وقطيعة وغيرهاء فهي من 
وظائف الفرد المسلم. وقد كان الناس قديماً يرون أن من واجب كل فرد 
أن يسهم في إصلاح sell Gaal‏ 
قدسية الحسبة واحترامها: 

من الأمور التي تلفت النظر أيضاً هو أن دائرة الحسبة ‏ التي لا تقوم 
مقامها أي دائرة اليوم ‏ بالنظر لصبغتها الدينية وأساسها الإسلامى» كانت 
تحظى بتأييد الناس. ویرول أن من واجبهم مساعدتها وإسنادهاء فکانوا 
یختارون موظفيها من ذوي التقوى والورع الذين كانت لهم مكانة دينية محترمه . 
اتساع نظريات المسلمين الاصلاحية: 

يبدو من مطالعة تاريخ الحسبة والإحتساب أن مدى رؤية المسلمين فى 
السابق كانت أوسع وأبعد بكثيرء oly‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم 


يكن محصوراً في بضع مسائل من العبادات بل كانوا يعتبرونه شاملا لجميع 
الأمور التي تخص الإصلاح الاجتماعي» والتي هي من صميم واجباتهم . 


الاسلام يوصي ويؤكد: 


في الواقع» عندما يرجع المرء إلى التوصيات والبيانات الواردة في آثارنا 
الدينية المقدسة بخصوص الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء يجد أن هناك 
فوائد حمة تنجم عن تطبيق هذا الأصل من ا الدين؛ فقد جاء في القران 
الكريم : «اوالْمْؤْمبونَ CONG‏ بعصم وله بعض اروت aos‏ ويهو عن SS‏ 
Gla og‏ وتوت الكل OAs‏ أله Gt ees ASN tts‏ 8 آله Se‏ 


‘ 04 © 2 2 
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نجد فى هذه الآية أن بعض الأمور قد ذكرت لعلة ومعلول وسبب ومسيب 
التقليدي التلقينى ‏ أن يكون هناك رباط من الود يربط الإنسان بمصير أخيه. 
ومن شروط هذا الود وهذه المحبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ومن 
شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قيام العباد بوظائف العبادة والخضوع 
للهء وهي الصلاة» وقيامهم بوظيفة مد يد العون والمساعدة إلى الفقراء» وهي 
الزكاة» وأخيراًء من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إطاعة الله 
ورسوله بإحياء جميع القوانين الدينية» ومن نتائج هذه كلها هو انهم تصيبهم 
رحمة لا متناهية من OU‏ الله القادر الغالب الذي تتصف كل أعماله بالحكمة. 


عن المنكر: «بها تقام الفرائض وتأمن المذاهب وتحل المكاسب» وترد 
المظالم» وتعمر الأرض› وينتصف من الأعداء ويستقيم الأمر». 


فعندما يرجع المرء إلى هذه القوانين والإرشادات ويقرأ في التاريخ أن 


.ال١ةيآلا سورة التوبة:‎ )١( 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ۷0 


المسلمين في بعض عهودهم قد عملوا بها واستفادوا منهاء ثم يجيل الطرف في 
زمانه الحاضرء لا يكون حد لأسفه وحزنه. 

انى ل esl‏ بان ذاثرة الحسبة القديية كانت خالية من العيوت 
والنواقص» وإنها كانت تجري وفق ما يتطلبه الإسلام تماماء وإنما أنا أقارن 


واليوم» لوا ب إلى تلك القدرة اللازمة للأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر فإن ما يحز في النفس هو أن هذه الأفكار بعيدة كل البعد 
عن أدمغة المسلمين. إن ما كان sa‏ يرونه جزءاً من وظيفة الحسبة فكانوا 
باسم الحسبة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» لم يعد ينظر إليه كجزء من 
الواجبات الدينية اليوم» وحتى لو حاول أحد الأمر بالمعروف والنهي عن 
ead‏ لما خطر له أن الاصطلاحات الأخرى هي Lad‏ جزء من التكليف 
الاج أ إن اورف الك د فقا افا من الات ال اج 
أي : إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد فقدا معناهما الواسع القديم» 
واقتضرا le‏ سلهلة من سانل told)‏ آل لأ بتكن LoS ey‏ فق 
لو أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يكن بذاك الاتساع والشمول 
في منطق الإسلام لما قيل لنا «بها تقام الفرائض» وتأمن المذاهب» وتحل 
المكاسب» وترد المظالم وتعمر الأرض وينتصف من الأعداء» ويستقيم الأمرا 
إذ إن هذه الفكرة الصغيرة المحدودة التي نحملها عن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء حتى لو أمكن تحقيقهاء ليست حقيقة بكل تلك النتائج الطيبة التي 
تثمرها . 


علة لامبالاة الناس بالاصلااحات: 
بما أن فكرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضيقة ومحدودة في نظر 


الناس› al 00 ee me‏ امور e‏ ا من حيث 0 


خطوة إصلاحية فيما يتعلق بالأرزاق والمواد الغذائية» أو إذا أراد القيام بتنظيف 
المدينةء أو إذا أراد مكافحة الغلاء والاحتكارء أو تحسين مرور وسائط النقلء 
ob‏ الناس لا يحسون أن في كل هذا جانباً clas‏ لأنهم لا يعلمون أن هذا من 
الواجبات الدينية أيضاء فى حين أن صاحب «الجواهر» يقول: ينبغى بكل 
وسيلة وطريقة تقوية الأمر بالمعروف واجتثاث المنكرء إن العلة في تقصير 
الناس في هذه الأعمال هو أنهم قد أخرجوها من دائرة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر . 
الأمر بالمعروف 2 القرون المتأخرة: 

إن ما سبق ذكره كان إشارة مختصرة إلى التاريخ القديم للأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر. فيحسن بنا الآن أن نشير إلى تاريخه الحديث أيضاء إلى ما 
قبل قرن أو نصف قرن» وهو تاريخ لم يدون بعد في الكتب بالتفصيل» إنما هي 
أمور توارثنا سماعها من أجدادنا وابائنا. 

لا بد لي ol‏ أقول: إن الإنسان إذ يأسف oY‏ توصيات القدامى وما ورد 
في التاريخ عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يطبق في أيامنا هذه فاته 
وهو ac‏ هذه uae i a‏ التي تطبق هذه an‏ 2 الأمر 
لمر رق والنهي Ps‏ وإذا E‏ منه» فلته فليته يزول Agus‏ 
لقد تفشت في مجتمعنا اليوم مظاهر تحت اسم الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» > لا يسع المرء عي :إلا أن يقول: إنه إذا كان هذا هو الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. > فخير منه أن يهجر Oly‏ لا يكون. 


الأصل المنسى: 

يشير السيد (آيتى) إلى هذا الأصل من أصول الدين على أنه الأصل 
المنسي» وهذا صحيح› ولكن ينبغي أن نعرف لماذا نسي؟ في رأيي إننا في هذا 
الموضوع كما في الموضوعات الأخرى» ينبغي قبل التوجه إلى العلل الخارجية 
od‏ أن لا ننسى القول المعروف والمنسوب إلى أمير المؤمنين 4# إذ يقول: 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ۱۷۷ 


«دواؤك فيك وداؤك منك». إننا نحن الذين أظهرنا الأمر بالمعروف والنهي عن 
Sa‏ بتلك: الضورة المنفرة التي أذت إلى نسيانه. 


يرى الإسلام شروطاً معينة لتنفيذ pV‏ بالمعروف والنهي عن المنكر. 
وشرطه الأول حسن النية والإخلاص. 


إننا لا يحق لنا أن نتعرض إلا للمنكرات التي ترتكب علانية ويجهر بهاء 
ولكن لا حق لنا التجسس على الناس والتدخل في أمور حياتهم الشخصية» 
ولكن في الماضي القريب كان بعض الأشقياء الأشرار يستغلون هذا الأصل 
المقدس ليتعرضوا للناس ويصفوا حساباتهم مع الآخرين» وكان بعضهم» لكي 
يحبك مقاصده Me‏ يعتكف في إحدى المدارس لبضعة أيام تنمو فيها لحيته» 
ويهيء لنفسه عمة وجبة وعباءة ونعلاء ليظهر بزي رجال الدين. ثم ينطلق 
ليرتكب الجرائم والجنايات» وما أكثر الجرائم التي ارتكبت باسم الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء فقد سمعنا الكثير عنها 


يقال: إِنّه في عهد رئاسة المرحوم (النجفي الأصفهاني)ء جاءه يوماً جمع 
يطلقون على أنفسهم اسم الطلبة [طلبة العلوم الدينية] ‏ ولكنهم لم يكونوا طلبة 
حقيقيين (لأن الطلبة الحقيقيين لا يتورطون في أمور كهذه) ‏ وهم يلهئون 
ومحيلوة lang Gas SU‏ مل ٠‏ فتلقاهم المرحوم يسألهم ما الخبر؟ من أين 
أنتم قادمون؟ ما هذه التي بأيديكم؟ فقالوا : كنا في المدرسة» فقيل لنا : إن في 
أحد البيوت التي تبعد قليلاً عن المدرسة حفلة عرس يضربون فيها بالطبول 
والدفوف» فسعينا للوصول إلى ذلك البيت بالقفز من سطوح البيوت المجاورة» 
وهاجمنا الحفل» وضربنا الحاضرين» وحطمنا أدوات اللهوء وتقدم واحد منهم 
متباهياً بأنه قد صفع العروس صفعة شديدة» فرد عليهم المرحوم: le‏ هذا هو 
النهي عن المنكر الذي قمتم به؟ لقد ارتكبتم عدداً من المنكرات بنهيكم هذا 

عن المنكر! فأولاً كان الحفل حفلة عرس. وثانياً لم يكن لكم أن تتجسسوا 


على أحدء Wu‏ بأي حق تسلقتم فوق سطح الناس؟ رابعاً من الذي أذن لكم 
بالذهاتيه إلى متاك eles‏ الا Sad‏ 


فت ذل مجاطرات الشهيد Cel‏ 


كثيرة كانت أمثال هذه الحكايات» ولكنها اليوم قليلة لحسن الحظ» ومع 
ذلك ob‏ كثيرا من النهي عن المنكر لا يجري في يومنا هذا على وفق قانون 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء بل إنها هي نفسها منكرات تجب الحيلولة 
دون ارتكابها . 
نصيحة أم قيد؟: 

من الأمور التي وددت الإشارة إليها هو أنناء في معرض قيامنا بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء نولي اهتماما أكثر إلى وسيلتين اثنتين: الأولى 
الكلام» والثانية استعمال العنف» أي: إِنْنا نستعمل ألسنتنا Ob AST‏ لم نصل 
إلى نتيجة 6 توسلنا بالقوة. وعلى A>‏ تعبير سعدي : إننا نؤمن بالنصيحة. ols‏ لم 
تنفع لان إلى eh gs‏ ها الوسيلتان OE‏ نغرنهها حيذا 
ونمارسهما . 

لا شك أن النصح والإرشاد وسيلة من الوسائل» وإعمال القوة أيضاً من 
الوسائل التي تستعمل في أماكنها. ولكن هل وسائل الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر مقصورة على هاتين الوسيلتين؟ أفلا توجد وسائل وطرق أخرى؟ 

جاء في أن pw‏ بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاث مراحل ومقامات: 
مرحلة القلب» ومرحلة اللسان»ء ومرحلة اليد والعمل» إن ما نفهمه اليوم من 
مرحلة القلب هو الثورة والهياج والانفعال الذي لا فائدة منه» بدلا من أن نفهم 
منها الإخلاص وحسن النية» وبدلاً من أن نفهم من مرحلة اللسان البيانات 
النيرة المنوّرة المنطقية» إذ يقول القرآن: EN}‏ إل سيل ريك sso LG‏ 
cael‏ > نمهم منها التسلط وفرض الإرادة. وبدلاً من أن نفهم من مرحلة اليد 
والعما والدعوة | لعملية و حسر' العم|إ والفعل الصالح. نفهم أنها مرحلة 
eats |‏ القوة وال لبط . 

بالإجمال إننا ر نطلب من القول والخطابة والكتابة نتائج معجزة » ونحسب 
أن بالقول واللسان د تستتب الأمور مع أن سعدي يقول: 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر v4‏ 


سعديا كرجه سخندان ومصالح گوئی بعمل کار بر آبد بسخندانى نيست 

ترجمة الشعر الفارسي : 
(يا سعدي. إنك وإن كنت خطيباً ناصحاً 

إنمابالعمل تتحقق الأمور لا بالخطاب) 

لقد ele‏ في الحديث: «كونوا دعاة للناس بغير ألسنتكم» أي بالعمل» 
وجاء في حديث آخر يستشهد به الفقهاء في باب pV‏ بالمعروف والنهي عن 
DUG pols We toa BS y Sih ilies Oh e et‏ 
tle‏ أي إنه إذا لم يكن عمل فخير للسان أن يكف. هنا أنقل إليكم استنباط 
أحد كبار الفقهاء من هذا الحديث وأمثاله. منقولا من كتابه: 

يقول (الشيخ أبو جعفر الطوسي)»؛ المعروف بشيخ الطائفة» في كتاب 
«النهاية» وهو من أمهات الكتب الفقهية المعتبرة: «والأمر بالمعروف يكون باليد 
واللستان: WL LG‏ فهو amy he Seal) Chey by al fae of‏ يتا مداه 
Ul, . pl‏ باللسان فهو أن تدعو الناس إلى المعروف ويعدهم على فعله 
المدح والثواب ويزجرهم ويحذّرهم في الإخلال به من العقاب» وقد يكون 
الأمر بالمعروف باليد ob‏ يحمل الناس على ذلك بالتأديب edb‏ وقتل النفوس 
والإضرار بها من الجراحات إلا أن هذا الضرب لا يجب فعله إلا بإذن سلطان 
الوقت المنصوب (AW‏ نعم من أعظم أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن 
Sol‏ وأعلاها وأتقنها واشدها MAAS Leper Tb‏ رؤساء الذين هو أن 
يلبس رداء المعروف واجبه ومندوبه» وينزع رداء المنكر محرّمه ومكروههء 
ويستكمل نفسه بالأخلاق الكريمة وينزهها عن الأخلاق الذميمة. فإن ذلك منه 
سبب تام لفعل الناس المعروف ونزعهم عن المنكر خصوصاً إذا أكمل ذلك 
بالمواعظ الحسنة المرغبة والمرهبة» فإن لكل مقام مقالاً ولكل داء دواء» وطب 
النفوس والعقول أشد من Cb‏ الأبدان». 

ويقول علي #4: «من نصّب نفسه للناس إماماً فليبدأ بتعليم نفسه قبل 
تعليم غیره» وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه» ومعلم نفسه ومؤدّبها أحق 
بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم». 


توقع الكثير من اللسان والأذن: 

إن من الأخطاء الكبيرة السائدة في مجتمعنا اليوم هو منح الكتابة 
والخطابة والمقالة» وكل ما يمت باللسان ومظاهره» قيمة أعلى مما تستحق»› 
وانتظار الكثير منهاء إننا في الواقع» نتوقع المعاجز من اللسان» لا شك أن 
القول والكتابة ‏ وعلى الأخص إذا كانتا كما يريد القرآن» فيهما الحكمة 
والموعظة الحسنة وإظهار الحقائق» لا مجرد نصائح تفرض فرضاً ‏ شرطان 
لازمان» ولكنهما حسب الاصطلاحء ليسا من شروط الكفاية» ولا من العلل 
التامة» وبما GT‏ نتوقع من اللسان الكثير» ومن آذان الناس الكثير أيضاً. ونريد 
أن نحقق كل شىء بوساطة اللسان والأذن» ولكن نجد أننا لا نستطيع (HS‏ 
نغضب ونحزن ونتنهد قائلين : 
كوش اگر كوش تو وناله اگر ناله من آنجه البته بجائى نرسد فرياد است 
(إذا كانت الأذن أذنك والأنين أنيني فالذي لا يبلغ مسمعاً أبداً هو الصراخ) 


إن هنا المضمو3"الشعرق Gary‏ يتنا داتماء ولا eT‏ أننا ا 
في قولنا إننا نتوقع من cpa‏ المشكني: COSY y GLUT‏ أكثر مما ينبغي . 
علينا أحياناء بل في أكثر الأحيان أن ope eden’‏ العمل والعين اغا مان 

نعمل يدنا بالفعل الصالح وبالسلوك الحسن: وأن نجعل الآخرين يرون بأعينهم 
ما نريدهم أن يعملوه» ونمنح اللسان والأذن بعض الراحة. 


العمل الجماعي: 


والموضوع الآخر هو: USI‏ بالإضافة إلى كوننا يجب علينا إدخال العمل 
في تحقيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علينا أيضا acs ol‏ :إلى أن الع 
الفردي قليل dats‏ في هذه الأيام choles‏ وهذه مشكلة أخرئ من مشكلاتنا 
الاجتماعية» إذ إن أصحاب العمل الصالح لا يعنون كثيراً بالعمل الاجتماعي» 
إنهم فرديون» والعمل الفردي لا يحقق نتيجة» OY‏ الفرد لا يحقق عملاء ولا 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 8١‏ 


تصميم الفرد يوصل إلى غايةء إذ لا بد من التعاون والتفكير الجماعي وإسهام 


الجماعة: 
وقد جاء في a‏ الميزان» بحث في ذيل تفسير الآية الكريمة يابا 

لذت re‏ أضيروأ وصَابرُوا Gi sans‏ مفاده OF‏ دستور الإسلام هو أن يكون 

التفكر تفكراً فد 

المنطق أو التعبد: 


ثمة موضوع مهم آخر وهو: إننا في إجراء الأمر بالمعروف والنهي عن 
Soll‏ لا نستعين بالمنطق» مع أن لكل عمل منطقه الخاص به» وهو مفتاحه. 

عق أن ف eo‏ الى رو هد رشن alee cally‏ ا 
كيرا هو OL!‏ رايس العمل cast dy‏ إن Y gob ole etry‏ 
ماعن 


والآن قزل إن أهم شيء أغفلناه هو إدخال المنطق في هذا الموضوع 
أقصد SI‏ في موضوع ا والمتكر بجت أن نقوم انور عمل يهن أن 
ترق Se Vil‏ أككر رقا للناس على عمل الخير الفلانيء وأي الأعمال 
تحمل الناس على الامتناع عن ارتكاب العمل الفلاني. 

قرأت قبل أيام مقالة في إحدى الصحف المسائية تحت عنوان «أطنان من 
النصائح». وبعد أن يقيم صاحب المقال الدليل على أن هناك في بلدنا أطناناً 
من النصائح والاآرشادات» Y luce WEY‏ نفع فيهاء يقول: «حبة من علاج 
خير من طن من الوصفات» ثم يقول: «قبل سنين عديدة» وفي إحدى المدن 
الصغيرة في فيلادلفيا بأمريكاء ابتليت النسوة بداء القمارء فأخذ القسس 
وأصحاب الصحف والخطباء يتحدثون ويكتبون عن مضار القمار وللنساء 
خاصة» ولكن ذلك» ككلامنا اليوم ؛ ارتطم مثل الجوزة إذ ترتطم بالرأس وتقع 
بعيذاء وتظل ya hous:‏ | حظر لرئيسن.بلدية المديبة أن يؤسسن للنساء 


)1( سورة آل عمران: Yoel‏ 


نوادي ومعارض» يجمع Led‏ بعض وسائل ملء الفراغ» مثل عرض JULY‏ 
الأصحاءء ومنح الجوائز للأشغال اليدوية للنساء» وغير ذلك» وكان يضع لكل 
ذلك برنامجا خاصا بحيث كان يغري الناس على الحضور. وبعد سنوات قليلة 
أقلع الوقن HOGS ees SN‏ 


هذا هو العلاج والتديير العملي . وهذا يعني إدخال المنطق والتدبر في 
مكافحة المنكرات. فلو اكتفى أهل البلدة بمواعظ القسس ومقالات الصحف. 
لكان عليهم أن يجلسوا أبد العمر ويقولوا معنا : 
كوش اكركوش تو وناله اگر ناله+ من آنجه البته بجائى نرسد فرياد است' 

من المعروف منذ القديم أن النسوة يغتبن LAS‏ واليوم في الوقت الذي 
يقمن فيه الصلاة ويصمن ويختلفن إلى المساجد للعبادة» ما زلن يعتبن 6 فلماذا؟ 
oY‏ المحيط البيتي القديم ما يزال على طوره القديم الذي يحمل المرأة 
العا aad‏ ا ل ك كنا ار alas‏ فين لسع من أعل 
العلم والمعرفة والكتاب». ولا هي من ذوات الصناعة والفنون اليدوية» فما من 
شيء أمامها بعد الفراغ من أعمال البيت سوى الالتفاف والتجمع مع الأخريات 
لاغعتيات. appl‏ إن الروح لا ي عن ا ols‏ لم يصلها الغذاء 
ا تغذت على الجيف : L251 Cay‏ أن ash IIe‏ ميا . 

لقد جاء عن الغيبة فى الحديث: «الغيبة أدام كلاب النار». إن كل ما 
فعلناه حتى الآن لحمل الناس على الإقلاع عن هذه العادة كان عن طريق القول 
والموعظة. ولم نفكر في علاج عملي وتدبير منطقي› فعدنا ولم نبلغ هدفا ثم 
إننا بدلاً من أن نتهم أنفسنا وطراز عملناء نروح نتهم النسوة Ob‏ طبيعتهن كذا 
وكذا. 

هتالك أيضا فق LG bee‏ المتقدمات المتشبهات بالغرب هرضن Pl‏ 
هو vey‏ التحلل والتسكع في الشوارع والإفراط في اتباع (المودة) والإسراف 


)١(‏ إن كان السمہ جنك والأنين انيت إذن فالذي لا يبلغ مسمعاً أبداً هو الصراخ 
(Y)‏ سورة الحجرات: الآية؟١.‏ 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ۱۸۴ 


في التجمل» بحيث اعترفت الصحافة الغربية Ob‏ المرأة الإيرانية GE‏ في المرتبة 
الأولى في هذه الأمور في العالم. وهذا أيضاً نريد أن نعالجه باللسان 
وبالموعظة» أو باللوم والاستهزاء. لا شك أن هذا لن يكون علاجا. لو وقفنا 
Ly,‏ إلى التفكير العملي في إيجاد العلاج» مستعملين المنطق في الأمر 
بالمعروف والنهي عن Sl‏ لأمكن حل جميع هذه المشكلات بسهولة. 

إذا أردتم أن تعرفوا إن كانت القوانين الإسلامية تولي عنايتها باستعمال 
المنطق فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء فاقرأوا هذا: يقول الفقهاء 
easly gle Vg) ste lige‏ ی کو pI‏ الف ا 
عن المنكر احتمال التأثير: 

اختمال التأثير: pe‏ احتمال التوصل إلى نتيجة. إن في كل خكم 
مصلحة: فللصلاة مصلحة»ء وللصيام مصلحة» وللوضوء مصلحةء Oly‏ للأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر مصلحة Lal‏ ومصلحته هو أن يتأثر الطرف 
الآخر بما نقول أو نفعل» إذن فاحتمال الأثر يعني أنك تحتمل المصلحة في 
قيامك بهذا الأمر ببلوغك الهدف. 


ولكنني أسألكم الآن: لماذا في الصلاة لم يقولوا إنك إذا كنت تحتمل أن 
تؤثر فيك هذه الصلاة وتتحقق المصلحة المتوخاة منها فأقمهاء وإذا لم تحتمل 
فلا تقمها؟ وهكذا الوضوء والصوم والحج وغيرها؟ 

ذلك oY‏ هذه جميعها تعبدية محضة»ء وليس لنا أن نحشر عقلنا في 
كيفيتهاء وهل نؤديها أم لا؟ وكيف نؤديها؟ YI‏ أن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر من الأعمال التي أوكل المشرع النظر في بنائهاء وكيفيتهاء وتربيتهاء 
ومتى تكون مؤثرة» وكيف تکون مؤثرة وتؤتى أكلها. إلى عقلنا وفكرنا ومنطقنا . 
وقد سبق أن قلت: إن صاحب (الجواهر) أيضاً يقول: إن الشىء الوحيد الذي 
يجب أن نأخذه بنظر الاعتبار في كل الأمور هو كيف وبأي شكل shy‏ وسيلة 
يمكن أن نقترب من الهدف؟ . 


لو Lill‏ فهمنا هذا الموضوع فهماً جيدأًء لتغير طرز تفكيرنا وإدراكنا وفهمنا 


الأخبار والأحاديث الخاصة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولارتفع 
الكثير من الملابسات والتعارضات التي نظن أنها تكتنف هذا الموضوع . 

الخلاصة: هي إننا إذا أردنا أن نعيد الحياة إلى هذا الأصل المنسي› 
bee 01, Lou gles ol tbe‏ ال ا ا 
ومنطقاً مبنياً على الأسس العلمية لعلم النفس وعلم الاجتماع» عندئذ لنا أن 
نتوقع الموفقية مئة بالمئة. 

في الختام» لا بد أن أشير إلى أننا عندما نذكر الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء يقال لنا: إنه لأمر صعب إنهم لا يفسحون لنا مجالا. إن هناك 
معوقات كثيرة. 


آنا أرق العكمن من ذلك فالأمر الوحيد الذي لا يمكن في أي زمان 
ومكان الوقوف بوجههء ولا يتسنى GY‏ قوة أن تحول دونه هو هذا الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء لا شك إنه إذا كان المقصود هو الاكتفاء بالكلام 
وإثارة oad‏ ثم التوسل بالقوة والضغط» فقد تقوم العراقيل والمعوقات في 
وجه ذلك. ولكنني قلت: إن أساس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو 
القيام بالعمل الطيب. فهل يمكن أن يحاول أحد أن يضع نفسه في خدمة 
الآخرين» وأن يضحي في سبيلهم» Oly‏ يكون هو نفسه إنسانا طيبا مع نفسه 
ومع الآخرين» ثم SE‏ قدرة لتقف في طريق هذا الرجل لكيلا يعمل الخير 
لنفسه ولا لغيره؟ أهل يمكن أن نقول للناس: لا تكونوا طيبين» ولا تفعلوا 
الطيب مع الناس؟ 


على كل حال هذا هو أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتلك 
هي كيفية تعاملنا مع هذا الأصل المقدس الذي وصل بنا الأمر إلى هجره 
عملياً. وحتى إلى تغيير مفهومه وشكله في عقولنا. 

حقاً هل سبق أن خطر لكم لماذا عندنا في تاريخ الإسلام أشخاص 
مبرزون من كل الطبقات فى مختلف المجالات» حيث عندنا الأدباء العظام» 
والحكماء العظام» والفقهاء العظام» والشعراء العظام» والوعاظ والخطباء 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ۸٥‏ 


العظامء والكتاب plas!‏ والرياضيون والمنجمون العظام» والسياسيون العظام 
والصناع والفنانون العظام. ولكن ليس عندنا مصلحون؟ Teen‏ إننا فمراء في 
هذا! صحيح أنه قد ظهر بيننا بعض المصلحين» ولكن ليس بالقدر المنتظرء 
على الرغم من أن أحد أصول الدين الإسلامي pl eu‏ بالمعروف والنهي 
عن المنكرء وهو أصل كان ينبغي أن يوجد الكثير من المصلحين› ولا أقصد 
بقدر الأدباء والفقهاء أو المنجمين والرياضيين» على كل حال» ولكن كان 
يجب أن يكونوا. إن للمصلح نبوغاً وشخصية وعمق بصيرة وبعد نظر وتضحية 
ولكن حتى لو أخذنا هذه النسبة بنظر الاعتبارء فيخيل إلىَّ أن عددهم أقل مما 
ينبغي» هذا سؤال لا أراني قادرا على LEY‏ عنه في الوقت الحاضر. 

ما كان عندنا مصلحون كثيرون» ولا سمعنا كلاماً عن الإصلاح كثيراً. 
بحيث أننا لا نرى المسألة كبيرة OL ob,‏ عظيم يليق بعظماء JES‏ إذ لو 
حكيماً LIE‏ نفهم المقصود من AAS‏ وإذا قيل: إِنّه كان فقيهاً عارفاً بالأحكام 
الشرعية› لأدركنا ذلك واعتبرناه ee‏ اله وتقدسا. وكذلك الأمر إذا وصف 
بالفصاحة والبلاغة والشجاعة. ولكن إذا قيل: إنّه كان مصلحاًء لما فهمنا 
المقضوة Lage‏ واا ولما بدا لنا الأمر على جانب من الأهمية» مع أن هذا 
أرفع الشؤون وأسماها وهو Lat‏ يتقبل هذا النعت لنفسه لعظمته. 

يقول علي ت : «اللهم al}‏ تعلم ST‏ لم يكن الذي كان منا منافسة في 
سلطان› ولا التماس شيء من فضول الحطام» ولكن لد المعالم من دينك» 
ونظهر الإصلاح في بلادك. فيأمن المظلومون من عبادك» وتقام المعطلة من 
حدودك» . 

وقد كتب الحسين ## في وصية لأخيه محمد بن الحنفية: «إني ما 
خرجت Ltt‏ ولا بطرأًء ولا مفسداً. ولا ظالماًء إِنّما خرجت لطلب الإصلاح 
فى أمة Mode‏ 


الجهاد 


وحالاته المشروعة في القران 
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الجهاد 
وحالاته المشروعة في القران 


ألقاها الأستاذ الشهيد المطهري في مسجد الجواد بطهران عام (1١191م).‏ 

في هذه الجلسات التي كانت تعقد أسبوعياًء واستمرت مدة طويلة تم 
بحث وتفسير القسم الأعظم من القرآن الكريم. 

ولأهمية موضوع الجهاد وحالاته المشروعة فى القرآن الذي تم بحثه في 
هذه الجلسات الثلاث فإنّنا نضع هذه الأجزاء بين يدي الراغبين فيهاء ... آملين 
الانتفاع به» ومن الله نستمد العون والتوفيق. 


الأسئلة التى تطرح حول الجهاد 


بسم الله الرحمن الرحيم 


a a 
vy 
2 


قينا Ip‏ ر il © Sr‏ ولا AT IL‏ ولا on‏ ما حرم ai‏ ورسوله, ولا 


Cre راا ڪب حى يغطوأ الجزية عن يار وهم‎ iM مِنَ‎ NS pS 
الكتاب:‎ Avy الحرب مع‎ 


تتعلق هذه الآية Jol‏ الكتاب» وهم كل من يعتنق إحدى الديانات 
السّماوية من غير المسلمين كاليهود والنصارى (المسيحيين) ويحتمل كون 

وهي تصرّح cages‏ مان آهل cess‏ إلا أنّها A‏ إلى وجوب 
مقاتلة المنحرفين منهم من خلال قولها: OES VTLS‏ يله ARGS‏ 
cf pi‏ وكل من سار من أهل الكتاب ‏ على هذا الطريق فهو مشمول معهم 
بوجوب المقاتلة حتى يعطوا الجزية» أي حتى يعلنوا الخضوع للمسلمين 
ويرتدعوا عن معصية الله » ويدفعوا الضريبة المفروضة عليهم»› عند ذلك يتوجب 
الامتناع عن محاربتهم› ويتوقف القتال ضدّهم. 

وهنا نطرح = عديدة حول مفاد هذه الآية مما تستوجب الإجابة عنها 
بالاستفادة من re pen‏ من القرآن الكريم. 
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الجهاد وحالاته المشروعة 2 القرآن 44 
١‏ هل إِنَّ الحرب مع أهل al dallas GUSH‏ محدودة؟ 


فالسؤال الأول هو ما المقضود يقوله تعالى : ZEB VMS‏ 
ظهور اعتداء من جانبهم؟ أم of‏ أصلي هذه الآية مطلقان؟ وهل هناك آيات أخرى 
بحيث تكون تلك الآيات محدودة ويتوجب تحميل المطلق على المحدود أم لا؟ 


قاعدة المطلق والمحدود: 


يجب أن أوضح لكم هذا الاصطلاحء wb VW,‏ سوف لن نتعرف بصورة 
كاملة إلى مفهوم الآيات. يمكن اعتبار أحد الأوامر وأحد القوانين (وحتى 
القوانين البشرية التي تصدر عن أمر بشري) مطلقاً في ظرف معيّن» واعتبار 
الأمر نفسه والقانون نفسه محدوداً في ظرف آخر. ونحن نعرف أنَّ الذي يصدر 
هذا الأمر أو المشرع لهذا القانون له مقصود واحد من الاثنين. والآن هل 
يجب أن نأخذ ذلك المطلق ومن ثم نقول إن هذا المحدود المذكور جاء لسبب 
خاص» أو أن نقوم بتحميل ذلك المطلق على هذا المحدود؟ أي أن BEL‏ 
المحدود. 


أضرب لكم مثلاً بسيطاً ؛ لو ان صاحب أمر تحترمولن Go yal‏ عن أمر 
واحد في مرتين وبتعبيرين» يقول لكم في المرة الأولى احترموا الشخص 
الفلاني» هذا مطلقء أي إنه لم يذكر أي محدود بل يقول احترموا فلان. وفي 
المرة الأخرى يقول لكم صاحب الأمر نفسهء الأمر نفسه بهذا الشكلء «إذا 
شارك في جلستنا فاحترموه» فعندما يقول اإذا» فهو لا يقول بصورة مطلقة: 
«احترموه'ء بل يقول إذا قام بهذا العمل فاحترموه. إن التعبير الأول مطلق. 
حيث يقول بصورة مطلقة : «احترموه) وهنا يتوجب gle‏ أن أحترمه سواء شارك 
في هذه الجلسة أو امتنع عن المشاركة في هذه الجلسة. أما إذا أخذنا التعبير 
الثاني» Ob‏ معناه هو: إذا جاء إلى الجلسة فاحترموه وإذا لم WEL‏ تحترموه. 


Oy) pi‏ إن paras well‏ أن تجيل Gla‏ على الوت gl‏ أن 
نقول: إن المقصود من 053 للمطلق هناك هو هذا المحدود نفسه. 


المطلق والمحدود 2 آيات الجهاد: 


COV‏ فمن جملة المطلق والمحدودء هو ما نرى في القرآن في مكان واحد 
مثل : CoML‏ ل NM OPE‏ ولا وت ما سم لذ . 


لكتنا نجد في آية خرى ما يلي : }155 فى Sahat ji BT Jo‏ 
هل إن المقصود من قوله هنا «قاتلوا» عندما يتصدون لقتالكم أم لا؟ وهنا OL‏ 
الكلام هنا «Glas‏ أي قاتلوهم سواء أكانوا يريدون قتالكم أم لا يريدون» 
وسواء اعتدوا عليكم أم لم يعتدوا. 


هنا يمكن أن نعطي رأيين: الأرّل أن نقول Ob‏ المقصود هو المطلق OY‏ 
GES fal‏ نشبوا لمن اننا مجازون بمحاربتهم› CI‏ بها زوق ساره گل 
شخص ليس مسلماًء إلى أن نخضعه فإن لم يكن غير المسلم من أهل الكتاب 
لوجب أن نقاتله ليسلم أو يستسلم أمامنا ويدفع الجزية. إن الذين يقولون يجب 
أن ict‏ المطلق (أي لو قال شخص يجب أخذ المطلق) فإنهم يقولون هكذا. 


لكن إذا قال شخص يجب حمل المطلق على المحدود» فإلّه يقول لاء بنا 
نعلم استناداً إلى الآيات الأخرى من القرآن التي Wl Ss‏ مول ine tS‏ للجهاد. 
إن المقصودء J‏ المطلى: نايع الا يرل oS‏ للجهاد؟ من جملتها Wes‏ أن 
يعتزم ذلك الطرف محاربتكم أو أن يوجد العراقيل في طريق نشر الدعوة 
الإسلامية» أي يدعو إلى سلب الحرية ويعرقل نشر الدعوة» وفي ي الواقع يُوجِدٌ Ve‏ 
اه الإسلام يقول حطم هذا السد وهذا المانع. أو أن هؤلاء يظلمون ويعذبون 
قوما ماء ويجب عليكم محاربتهم لإنقاذ المظلومين من قبضتهم › كما تقول الاية: 


FS 7 سب‎ oft Pa aided 


Mga SG Aca Seyi والمستضعفين مس‎ anf Aue 3 کک 1 يلون‎ 5 


فهذا السؤال يجب أن تطرحوه لكي نجمع OLY‏ المتعلقة بالجهاد ونضع 
الواحدة فوى الأخرى See‏ ما الذي سنخرج به من هذه الآيات. 


| 


)1( سورة البقرة: الآية .٠۹۰‏ 
(۲) سورة النساء: VOaY‏ 


الجهاد وحالاته المشروعة 2 القرآن ۹۴۳ 


؟ - هل يمكن محاربة جميع أهل الكتاب؟ 


والسؤال الثاني: هو هذا الجزء الذي لم يشر أساساً إلى محاربة أهل 
الكتاب» بل يقول: یلوا الذي لا a OPS‏ ولا NULL‏ ولا USK‏ 

حرم Se SME oye ph Ne alos ail‏ الزرت iit‏ آلب فما المقصود 
ف الهو شرو Sim‏ ل ف اها الاب نيوا اكان هدا أم 
مسيحياً أم له مذهب آخر لا يؤمن بالله ورسوله وبالحرام والحلال ودين (Sal‏ 
وحتى لو ادّعى وقال إنه يؤمن بالله» فإنه يكذب ولیس له إيمان؟ هل يريد القرآن 
في الواقع أن يقول إن جميع أهل الكتاب لا يؤمنون dL‏ في الواقع بالرغم من 
ادّعاء إيمانهم بالله؟ يمكن أن نقول: بما أن هؤلاء يقولون عن المسيح إنه SI‏ 
أو يقولون a]‏ ابن abl‏ فإنّهم لا يؤمنون cdl‏ أو اليهود مثلاً» إِنَّ ما يقولونه 
حول يهودا هو غير OF‏ الحقيقي» فهؤلاء لا إيمان cog)‏ وإن الذين يقولون: 
GE BD‏ لا يؤمنون OL‏ الحقيقي» وكذلك الحال بالنسبة إلى سائر 
أهل الكتاب . 


لو hela ales‏ القرآن لا يعترف بإيمان غير المسلمين بالله 
وبالقيامة. ع Oe)‏ له sl‏ يقول: في الواقع إنَّ هناك 
se‏ سدم إا سبحب على BM‏ في طيقة علماتهم) يؤمن a‏ 
ومريم» تحت نوف io‏ بالله . 7 ا Ue asi aidan‏ 
يدعو القرآن إلى محاربة أهل الكتاب ا يقول حاربوا < جميع أهل الكتاب الذين 
aL ace‏ لكي اا د ليس ene‏ . وباعتماد هذه 
الحق. sl»‏ یتو جب جميع البشر 55 )64 = الد بن الذي كان 
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يقسم أهل الكتاب إلى قسمين. . . أراد أن يقول Of‏ جميع أهل الكتاب ليسوا 
متشابهين» حيث إن بعض fal‏ الكتاب يؤمنون ‏ في الواقع  dl‏ وبالقيامة 
وبقانون الله فلا شأن لكم بهم» بل حاربوا تلك المجموعة من أهل الكتاب التي 
اسمها أهل الكتاب» لكن إيمانها بالله وبالقيامة ليس حقيقياء ولا يعتبرون فى 
الواقع حرام الله US‏ الأشياء المحرمة في دينهم - حراماً . ا 
أهل الكتاب» بل حاربوا مجموعة من أهل الكتاب» هذه هي مسألة doe‏ ذاتها. 


FAs pond Io ما هي‎ ۳ 


السؤال الثالث: هو حول كلمة «الجزية»: كما تقول الآية.» حاربوا هؤلاء 
حتى يعطوا الجزية. أي إِمّا أن يختاروا الإسلام أو أن يدفعوا الجزية. مما لا 
شك فيه أنَّ القرآن يضع تبايناً بين أهل الكتاب والمشركين (يعني الذين يعبدون 
Gedy Leen ple‏ لھ أي كنات Gi Cg glen‏ ها Gla‏ بالمشركين» لم 
يقل القرآن في أي جزء منه» حاربوهم ليدفعوا الجزية» ولو دفعوا فلا 
تحاربوهم. CS‏ يقول حول أهل الكتاب» لو دفعوا الجزية فلا تحاربوهم. هذا 
التباين موجود بصورة قطعية. والسؤال هو: ما هي الجزية أصلاً وما هي فلسفة 
الحزية؟ 

pyres a YI‏ جل ا جال eee‏ إن افده اة 
Ca as‏ أى ل عة ااا و الك اناما تارا ره 
«جزيت». فالجزية وضعت في إيران في عهد الساسانيين وفي عهد 
انوشيروان”''» لكن ليس على شعب إيران» بل على الأجانب وكانت بصورة 
ضرائب سنوية تجمع للحرب. ثم انتقلت هذه الكلمة من إيران إلى «الحيرة» 
التي كانت تقريباًء مدينة في محل النجف (SEI!‏ وبعد الحيرة تسربت الكلمة 
إلى سائر أنحاء الجزيرة العربية وتم تداولها. 


البعض الآخر يقول: صحيح أنَّ كلمة الجزية قريبة جداً من كلمة (گزيت 


)١(‏ أحد ملوك إيران. 
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- كزية) لكنّها لغة عربية مشتقة من الجزاء وإنّ أغلب اللغويين هم على هذا 
الاعتقاد. نحن الآن LS‏ بصدد لغة الكلمة» لكن ما هي الجزية أصلا؟ هل OL‏ 
eee ack ced‏ عوك سدم حاربوا هؤلاء إلى أن يوافقوا على دفع 
0 المسلمون ولا تحاربوهم عندما يدفعون الجزية. Oly‏ الشاعر 
يقول Lal‏ ما ترجمته : 


نحن الذين أخذنا الفدية من الملوك ثم أخذنا منهم الحزام والتاج 


على JS‏ حال» هل إِنَّ المقصود من الجزية هو الفدية؟ في ذلك الوقت 
ظالم» وشا gy‏ الحقوقي والأساس العادل el‏ د - 


وال فيجب أن در الفدية؟! 


إن الجالفين Y‏ تخلوان maple vole ge‏ لجرا مي أى 
إفرضوا عليهم الذي وحاربوهم ليدفعوا الفديةء أي إفرضوا a ca‏ ا 
من المال. على کل حال فإن الحالتين تعنيان الفرض» و فرض العمقيدة أو 
المال. ويجب أن نبحث مفصلاً في هذا المجال انشا : عن الجزية فى 
الإسلام» وهل كانت جزية في الواقع أم et‏ آخر. 
؛ - معنى «الصاغرون:»: 

ثم تقول الآية : Kiya SS‏ الصاغرون: مشتقة من «الصغر». 


Mosse pas ont‏ هذا هو بدوره السؤال الرابع الذي يقول» : ما 
ob}‏ د 


معنى ١)‏ رهم مروت #؟ هل بمعنی أن يخضعوا أمام 6 فقطى أو أن 
الإسلام يريد هنا مسألة ای علاوة على الخضوع . 


وبغض النظر عن مفهوم الآية والأسئلة المتعلقة بهاء لدينا مسائل 
وموضوعات أخرى» يتوجب أن نفصلها عن بعضها البعض وأن نبحث 
حولها : 


ا محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (Ne)‏ 
فلسفة وهدف الجهاد: 

من جملة المسائل هي : لأي شي شرع الإسلام الحهاد؟ 
يكلو Boal‏ هه قانون الحرب»ء oy‏ الحرب هي شيء س كما يت أن 
يكون الدّين ضد الحرب» لا أن يضع هو قانون الحرب. أمّا نحن» فإنّنا نعرف 
Ol‏ أحد فروع الإسلام» هو الجهاد. وعندما يسألوننا عن فروع الدّين» نقول 
عشرة فروع . نقول» الصلاة. الصوم. الخمس› (gel‏ والجهاد. . 

هذه هي من جملة المسائل التي يقوم خصوم الإسلام والمسيحيون ‏ على 
الخصوص - بتبليغها ضد الإسلام. 
الجهاد وحرية العقيدة: 

يقولون : 

أوّلاً : لماذا توجد مثل هذه المادة القانونية في الإسلام؟ 

it,‏ إن asl cigs tl‏ هد ا ا pe Gp‏ موق 
قبل الإسلام ‏ الحرب مع الشعوب وفرضوا الإسلام بالعنف. يقولون: إن 
aS‏ كانت معارك لفرض العقيدة» لكي يفرضوا الإسلام 
بالعنف› وقد تم فرض الإسلام على الناس بالعنف . . يقولون ار الجهاد يتنافى 
مع مبداً عام لحقوق OLY!‏ باسم )> ,4 العقيد 6 . 
الفرق بين المشرك وغير المشرك: 

والمسألة الأخرى التي يجب أن نتطرق إليها هناء هي OF‏ الإسلام يميز 
المشرك ولا يسمح بذلك مع المشرك. 
هل يوجد اختلاف بين الجزيرة العربية وغير الجزيرة العربية” 

المسألة الأخرى التي يجب أن نطرحها أيضاً هي» هل أن الإسلام يفرق 
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بين الجزيرة العربية وغير الجزيرة العربية؟ أي اعتبر مكاناً ما مركزاً رئيساً له ولا 
يقبل فى مركزه الرئيس لا المشرك ولا fal‏ الكتاب» وذلك المكان هو الجزيرة 
العربية» YES‏ يتشدد في مكان آخر غير الجزيرة العربية» مثلاً أن يتعايش مع 
المشرك أو أن يتعايش مع أهل الكتاب» وبالتالي هل يوجد اختلاف بين 
الجزيرة العربية وغير ce‏ العربية cy el‏ 

ولا اكلم فيه أن كاله Es‏ شو مكة ينكان الخو شي وک يحي 
جاءت في الآيات التي سبقت هذه الآية ما يلي : > US|‏ أ pee B52‏ ۴ قلا يقرا 
aa GS pyle 15 A)‏ مل موحد ad‏ لين 
العربية وغير الجزيرة dy pl‏ أم لا ؟ هذه Goer‏ ل tas‏ 
العهد مع الكفار: 

a ay Tle ga tg 2)! DL‏ العف كوه هن سكن أن اه 
المسلمون مع هؤلاء وأن يعقدوا اتفاقية معهم. ولو عقدوا اتفاقية» هل ST‏ 
اتفاقيتهم محترمة أو غير محترمة؟ وهل من الضروري ol‏ يحترموها أن ge)‏ 
ضروريا؟ 
كيفية الحرب: 

ثم هناك مسائل أخرى› ففي الوقت الذي يعتبر الإسلام. الحرب شرعية 
فبأي نوع من الحرب يسمح وبأي نوع من الحرب لا يسمح؟ يعني هل يسمح 
مثلا بالقتل الجماعي أم لا يسمح؟ هل أنه يسمح بقتل الأشخاص الذين لا 
يحملون السلاح كالعجائزء والأطفال والأشخاص المنشغلين بعملهم ورزقهم؟ 
هذه مسائل يجب أن نبحث فيها . 

لفك وردت SLY!‏ المععلقة تاهاد في أماكن متعددة من القران» 


وسنحاول بعون الله أن نجمع الآيات المتعلقة بالجهاد لكي نحصل على رأي 
القران فى هذا المجال. 
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شرعية الحرب: 

المسألة الأولى هي حول أصل شرعية الجهاد» فحول ما إذا كان من 
الصحيح وجود قانون الحرب في نص الدّين cy el oe‏ يقول 
المعارضون: ل ا لر س ويجب على الدّين أ ن تكون وا ey er‏ 
للمكات: إذن يجب أن يكون عا رفيا للحرب» أي أن يكرن US ys‏ للسلام. 
وعندما يريد أن يكون معارضا للحرب» إذن يجب أن لا يشرع قانون الحرب» 
ويجب أن لا يحارب مطلقاً. هكذا يبلّغ المسيحيون. إلا أن هذا كلام فارغ ولا 


حرب al‏ اعتداء؟ 


هل إِنَّ الحرب سيّئة على الإطلاق» وحتى في حالة الدفاع عن حق وفي 
حالة الرد على هجوم أو اعتداء؟ إذن يجب التعرف إلى غاية وهدف الحرب. 
قد تكون الحرب عدوانية في وقت ماء مثلاً عندما يطمع شخص أو شعب 
بحقوق الآخرين وبأرض eos‏ وفي ثروة شعب» أو أن يطمع بالسلطة الكبيرة 
والتفوق ويدّعي OF‏ عنصره هو فوق جميع العناصر وأفضل منهاء ولذلك يجب 
أن بعك geet aa‏ خرف 

هذه الأهداف غير صحيحة. إن الحرب التي تأتي من أجل احتلال أرض 
ماء أو لأجل مصادرة ا أو لأجل ل ا على ساعن أن 
هذا eas)‏ مو سس UL pal‏ من ج جنس أفضل» ويج على الس Jad‏ 
أن ن يحكم الجنس الذي هو دونه. إن مثل هذه الت تفر عدواناً وهي سيئة 
بالطبع ولا شك فيها. إِنّني سأتناول فيما بعد الحرب التي تهدف إلى فرض 
العقيدة . 
الحرف الدفاعية: 


لكن إذا كانت الحرب من أجل ردع الاعتداء» فمثلاً لو اعتدى شخص 
على أرضنا. . . يطمع في WL‏ وثروتنا. “طبع في حوينا aay‏ ويريد OF‏ 
يسلبهاء فماذا يجب أن يقول الدّين هنا؟ هل يجب أن يقول: إن Ot‏ تة 
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على الإطلاق... استعمال السلاح فو “قير eee yen‏ و coreg‏ 
السلام!! من البديهي إن هذا الكلام سكو Nae‏ الخصم 5 ويجب 
أن لا نحارب من اعتدى علينا وأراد أن ينهب أموالنا وممتلكاتناء ولا ندافع في 
الواقع عن أنفسنا. كل ذلك بحجّة السلام؟! هذا ليس سلاما. هذا استسلام. 
السلام ليس استسلا مأ: 

وهنا لا نستطيع أن قول إا si‏ هذه الت LN‏ نوالي السلام. 
ike ees‏ ا نوالي الذلة ون نوالي الاستسلام. يجب أن لا تختلط علينا op‏ 
فهناك فرق شاسع من الأرض إلى الاد ops‏ هدن ecto UN‏ إن معنى السلام 
هو الحياة الشريفة» بينما حياة ke‏ ليست شريفة» فهي من جهة تمثل 
اللاشرف بل تمثل اللاشرف من الجهتين. من تلك الجهة»ء اعتداء مهين» ومن 
هذه الجهة استسلام مهين أمام الظلم. 

إذن يجب إنهاء هذه المغالطةء إذا قال شخص: ا خا وض الحرب» 
والحرب سيئة على الإطلاق Lee Solas‏ عدوانية es el‏ للدفاع والنضال 
ضد الاعتداءء SL‏ على خطأ إن الحرب العدوانية مذمومة على الإطلاق» 
والحرب بمعنى الصمود أمام الاعتداء محمودة على الإطلاق» وهي من 
ضروريات الحياة. 

والقرآن يشير بدوره إلى هذا الموضوعء بل يصرح به حيث يقول: 
ay‏ فع أله الاس pi EY‏ لَفَسَدَتٍ ORB‏ وفي مكان آخر 
يقول: Cop‏ صويع ويم Atty A515‏ پڏڪر فيا Oa Sf AST‏ لذلك Obs‏ 
جميع دول العالم ترى من الواجب امتلاكها BU‏ دفاعية. )0 وجود جيش 
وظيفته الحد من الاعتداء هو أمر واجب وضروري. الآن تملك دولة ما جيشا 
للاعتداء على الآخرين وتملك دولة أخرى جيشاً للدفاع. لا تقولوا إِنَّ الدولة 
التي تملك جيشأ ولا تعتدي WB‏ لا تستطيع الاعتداءء ولو كانت قوية لاعتدت 
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واجب» ويجب ol‏ تكون قوية إلى درجة تستطيع معها الحد من العدوان عليها . 
وول الا في هذا ال ل: ادوا لھم ATE‏ ين فو رین بايا 


الفرق بين الاسلام والمسيحية: 


يقولون Of‏ المسيحية لها هذا الفخر وهو أنّها تخلو من كل اسم للحرب» 
لكن نحن نقول ن الإسلام له هذا الفخر بامتلاكه لقانون الجهاد. إن المسيحية 
لآ نلك الجهاة gh HLS Y WY‏ شی ليل Vy pete UD‏ شلات 
اجتماعية على أساس المسيحية» لكي تملك الجهاد. لا يوجد في المسيحية 
شيء سوى أربعة أوامر أخلاقية وجملة من النصائح مثل» قولوا الصدق. لا 
cei diel ise ji‏ هله وت جاحة إلى Sih‏ إن 
الإسلام هو دين يعتبر تشكيل ia a‏ ومسؤولياته. الإسلام جاء 
لتشكيل مجتمع . . ele‏ لتشكيل دولة. . AE‏ ورسالته هي 
إصلاح العالم . كر دين لا يستطيع أن يكون لا بال . وأن يفتقر لقانون 
الجهاد» كما أن دولته لا تستطيع أن تستغني عن الجيش. إن CSE Sis‏ 
محدودة» بينما دائرة الإسلام واسعة. المسيحية لا تتعدى حدود النصائح› بينما 
الإسلام ينظر إلى جميع شؤون حياة الإنسان. للإسلام قانون اجتماعي» قانون 
اقتصادي وقانون سياسي من أجل تشكيل دولة ees‏ د فكيف يمكن 
عندها of‏ لا يشكل جيشاً؟ كيف يمكن أن لا يشرع قانونا للجهاد؟ 
الاسلام والسلام: 

من الحظأ Ol‏ تقول مجموعة: إل الدّين يجب أن يكون دائماً معارضا 
للحرتك: وت أن يوالي السلام وليس ارتل الحرب سيّئة على 
الإطلاق. بالطبع› تیان يكون الد الا ep‏ وآن القرات قول 
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والصلح خير. لكن يجب أن يكون موالياً للحرب أيضاًء أي عندما لا يرغب 
الطرف المقابل بالحياة الشريفة. وبما أنه ظالم ويريد أن يدوس الشرف 
الإشاتى  Joe‏ من الأشكال» JAS) fom Wh‏ لى استسلمتا وتحملنا المهانة 
فشكل ار الإسلام يقول: السلام عندما يكون الطرف المقابل lanes‏ للصلح 
ويوافق عليه» LI‏ الحرب ففي وقت رغبة الطرف المقابل بالحرب . 


شروط الحرب: 


المسألة الثانية هي : في أي ظروف يدعو الإسلام للحرب؟ إن جميع 
Cp ponte |‏ يتفقون على أن أل ما نزل في القرآن حول الجهاد» قوله تعالى: 
ا کہ wh‏ عن Gal‏ اموأ ih oil oF @ pS git FEA Tah‏ 

تم شیر ر أله & ريز tad‏ © ون اخ ين رهم WE AS‏ أت 
aa, | ae‏ ولولا 255 tll ail‏ عشم بعد ee OD‏ ويم وصلوت ومسلجد 
Fak‏ فيا اشم Spl ail > Ey el oo iil Stacy Gee ai‏ عند oll‏ 
KS‏ فى al‏ أقاموا ashe‏ واوا الرَكرة وأمروا بالمعروفٍ 1 عن ألم نکر ولل 
oar 1c All as‏ 


المسلمون 2 مكة: 


إن الوحي نزل ‏ مثلما نعلم ‏ بمكة على النبي الأكرم وهو في سن 
الأربعين. بقي النبي في مكة مدة BW‏ عشر عاماً. وتعرض مع الصحابة خلال 
تلك الأعوام إلى تعذيب كفار قريش بحيث OF‏ البعض اضطر لأخذ إذن من 
الرسول الأكرم بالمهاجرة من مكة. هاجروا وذهبوا إلى الحبشة. GL‏ المسلمين 
كانوا يطلبون - كراراً ‏ من النبي أن يسمح لهم بالدفاع عن أنفسهم» لكن النبي 
لم يسمح لهم بذلك طيلة بقائه في مكة الذي استغرق ثلاثة عشر عاما . . هذه هي 
للد دري واستمرت هذه الحال إلى أن تأزمت الأوضاع جداً ونفذ الإسلام 
من جهة أخرق إلى خارج مكة. مثل المدينة. وأسلم عدد قليل من أهل المدينة 
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وجاؤوا وبايعوا النبي» وتعهدوا بحمايته في حالة مجيئه إلى المدينة. هاجر 
النبي الأكرم اشاس cee Oneal‏ وله وجد مركزاً مستقلاً في 
المدينة. إن إجازة الدفاع لم تعط في السنة الأولى أيضا . بل في العام الثاني 
للهجرة حين نزلت لأوّل مرّة آيات الجهاد هذه. انظروا إن لحن الآيات هو كما 
يلي: ay‏ الله اؤ م عن FAA Tay pane Sail‏ وان GS‏ بعد ذلك 
يقول: ogee pals SNF‏ أي 8 gah‏ اف نا أننا المسلمون» تجا اد 
الكفار جاؤوا لمحاربتكم. إذن حاربوهم. هذه بالضبط حالة الدفاع . لماذا تم 


السماح بذلك؟ لأن المظلوم يجب أن يدافع عن نفسه م يوعد بالنصر: رن 
oe chy od 4 ve 4a‏ الا 
3 


“at ريا‎ ye أت‎ WF LS أخرجوأ ن ديدرهم‎ ST 547 ad عل‎ ail 
اللحن هو لحن دفاعي : ثم يذكر الفلسفة الكلية للجهاد.‎ OF انظروا كيف‎ 
ثم يقول هذه الجملة‎ ae ee Lind! إن القرآن لعجيب في تبيان‎ 
Ul : والإيرادات‎ ead gs CE وهي : إن قرا تيو جه مو قل‎ 
کاب اوی أنث کاب دي كيت تح بالخرت؟ إن الخرب‎ cal القرآن:‎ 

شيء مذموم. تحدث عن السلام دائماًء > قل العبادة» قل الصفاء. 


Cc: u 


UT‏ القرآن فيقول: كلاء إذا حصل أحياناً هجوم من طرف ولم يدافع 
CEE E eae ate esas‏ #ولولا دقع أله الئاس بعصم عض 
Be cad‏ ويم Aes ES,‏ يذْحكر فيا أَسْمْ Og al‏ 


نعم لو أنَّ الله يدفع الناس بعضهم ببعض» فستهدم الصوامع ومراكز 
العبادة وتزول Sly‏ اليهود ومراکز الصوفيين ومساجد العبادة. 


الجهاد وحالاته المشروعة 2 القرآن yey‏ 


انظروا بعد ذلك كيف أن الله يصف الناس الذين ينصرهم. إن pas ail‏ 
الذين يدافعون عن أنفسهم. الذين عندما يشكلون حكومة فإنهم يكونون على 
Sirs veto ee‏ ن¿ إن GE AT 4K‏ موأ SLT‏ وءاتوأ ألركَرء 4 إن 
الصلاة رمز الصلة الصحيحة مع الله والزكاة رمز التعاون الصحيح بين الناس 
الذين يعبدون الله بنية خالصة؛ ويساعد الواحد الآخر: is Gia‏ 


0 م ر‎ ns “6 ae 2 


عن | له علقبة الام مور # 

es‏ إلى هناء إِنَّ القرآن قام أساساً بشرح الجهاد» ليس بصفة اعتداء 
وغلبة وسيطرة Lily‏ بصفة النضال ضد الاعتداء. 

لکن يجت Sef of‏ إن الاعغداءات الى Cay‏ التضال Le‏ لبت 
كلها بهذا الشكل»ء وهو أن الطرف المقابل يعتدي على أرضكم. يمكن أن 
يكون الاعتداء بهذا الشكلء أي أن يقوم الطرف المقابل في أرضه بتعذيب 
جماعة ضعيفة» وبعبارة القرآن (المستضعفين). ففي مثل هذه الظروف لا يمكن 
أن تكونوا لا أباليين» OY‏ رسالتكم هي تحرير هؤلاء. أو أن يقوم شخص آخر 
بإيجاد Je‏ من الإرهاب بحيث لا يسمح بنمو دعوة الحق هناك. يوجد سداً. 
وحن خاتطاء Le.‏ يتطلب هدم ذلك الحائط. إن جميع هذه الأعمال هي 
اعتداءات. يجب أن تحرروا الناس من القيود الفكرية وغير الفكرية» و 
الجهاد أمر ضروري في هذه المجاللات. ومثل هذا الجهاد هو دفاع ومقاومة 
ضد الظلمء أي ضد الاعتداءء إِنَّ الدفاع بمعناه العام هو النضال ضد الظلم 
الموجودء ولكن يجب أن نبحث في أنواع الظلم والاعتداءات وضرورة الجهاد 
والنضال ضدها من وجهة نظر الإسلام. 


ou, 


أن 


.4١ سورة الحج: الآية‎ )١( 
.4١ (؟) سورة الحج: الآية‎ 


الدفاع أو الاعتداء 


انتقاد المسيحية للا سلام: 


S|: lol. Ws‏ العالم ae‏ الجياد تفده ي 
حيث يقول: إن ا ods Sp‏ دين السلام» وإن المسيحية هي 
دين السلام . ويقول: إن الحرب هي بصورة عامة He‏ والسلام حسن ويتوجب 
على دين جاء من قبل الله أن يوالي السلام باعتباره شيئاً جيداًء لا أن يوالي 
الحرب التي هي شيء سيّىء . إن مسيحية الأمس قد دخلت الحياة من زاوية 
الأخلاق... الأخلاق المسيحية الخاصة... الأخلاق التي تقول: إذا ضربوا 
خدك الاين فأعطهم خدك الأيسر. هذه الأخلاق الضعيفة. إلا ا 
اليوم تنظر إلى الحياة من او اشر وتدخلها عن طريق آخر. . . طريق الحق 
الطبيعي للإنسان. . . الطريق المحقق للحرية. . . طريق Ol‏ الحرب هي بصورة 
عامة ا ال وو الضرنة ا dich eSNG SN‏ 
اتات ad‏ .2 اتخات ded‏ وغيرها:. Spas Li]‏ الموضوع من 
الزاويتين: أي من زاوية الأخلاق والمعايير الأخلاقية» وكذلك من زاوية 
الحقوق الإنسانيّة على أساس المعايير الإنسانيّة الجديدة. لقد أجبت عن هذه 
المسألة في الجلسة السابقة» والجواب واضح جداًء وهو OF‏ هذا الكلام ليس 
Newson‏ 
الاعتدا مذموم لا الحرب» وليست كل حرب اعتداء! 


SLE Y‏ تله أن السام Nay he‏ فنك نأك أن ال ت تكون 


Yo Ol pat! 2 الجهاد وحالاته المشروعة‎ 


سيئة إذا جاءت بمعنى الاعتداء على الآخرين والاعتداء على من ليس لهم أي 
خلاف مع المعتدي وليس لهم أي خلاف مع المجتمعء والاعتداء لاحتلال 
أراضيهم والإغارة على أموالهم أو من أجل جعل هؤلاء عبيداً والسيطرة 
علي الشىء calc Vig coll‏ إلا اله لبيك كل حر من ذل NS‏ طمن 
عدوانية» حيث يمكن أن تكون عدوانية ويمكن أن تكون ردا على الاعتداءء 
JY‏ يتطلب أحياناً الرد على الاعتداء بالعنف» أي عندما لا تتوافر وسيلة غير 
العنف للرد على الاعتداء . 


الصلح ليس الاستسلام وقبول الذلة: 

حين يكون الدين lus‏ اف فيجب أن يستعد لذلك اليوم الذي يتعرض 
اتباعه إلى الاعتداءء أو لم يتعرضوا هم للاعتداء بل تعرض قوم آخرون 
لاعتداء؟ وهنا يجب على cpl‏ أن Fe‏ قانون الحرب والجهاد. 


وهل أن الاستسلام والذلة جيدان؟! 


لو تساوت قوتان» وكانتا ترغبان في التعايش السلمي على أساس الحقوق 
المتقابلة والاحترام المتبادل» فهذا يعني السلامء و أن 
يتوافر. أما في بعض الأحيان فيكون أحد الطرفين معتدياً ويستسلم الطرف 
abl stl‏ اعضاو أن food Belem ob cl ce ell‏ الت gs‏ 
ليس سلاماً بل هو الخضوع والاستسلام أمام العنف الذي ليس اسمهء السلام. 
وهذا at,‏ بالضبط› أن تمر أنت في صحراء ثم يهاجمك شخص مسلح ويقول 
لك ترجّل فوراً من السيارة وارفع يديك إلى الأعلىء واعطني ما تملك! لذلك 
تستسلم أنت وتقول: بما أنني أرغب في السلام فإنني أرفض الحرب على 
الإطلاق» وأوافق على ما تقوله أنت» أي أسلم أموالي لك... أسلم الأثاث 
والحاجات الأخرى لك . . . أعطيك السيارة. . . أطيع ما تقوله. . . قل ما تريد 
لأعطيك . بدالا sheet‏ ا هذا لا يعتبر رغبة في السلام uly‏ قبول 
الذلة. هنا يتوجب على الإنسان أن يدافع قدر الإمكان عن ماله... عن 


(Ne) محاضرات الشهيد مرتضى مطهري‎ “en 


مف Vp‏ إذا lege‏ إلى ol oy Seale‏ دفاعه ge‏ إلى الذهاب ites‏ 
وحياته Ola‏ دمه سيذهب هباء . 


من الممكن بالطبع أن يراق دم ويظل يغلي حتى ينتج في المستقبل أمراً له 
هة عالية) Y‏ أل يراق ثيه سارق ويذعب ترا المقاومة يهنا لنت (ab‏ 
هناك on Os‏ ارغ ي السلام وبين قبول CUA‏ حيث إن الإسلام لا يسمح 
مطلقا بقبول الذلة» لكنه في الوقت نفسه يرغب في السلام. 


إن غرضي هو أهمية هذه المسألة» حيث Of‏ المسيحيين وغير المسيحيين 
يهاجمونها ويعترضون ويعدونها نقطة ضعف في الإسلام» ويقولون بعد ذلك : 
إن سيرة النبي كانت هكذاء الإسلام دين السيف. إن المسلمين كانوا يشهرون 
السيوف بوجوه الأشخاص ويقولون لهم: إما أن تختاروا الإسلام أو أن تقتلواء 
وعلى هذا الأساس» كان الناس يختارون الإسلام لكي لا يقتلواء اش Sol‏ 
ضرورة البحث بصورة مفصلة حول هذا الموضوعء وإن استشهد بايات القران 
وحتى بالأحاديث والسيرة النبوية. ولذلك فإنني أبدأ بالآيات. 


الآيات المطلقة حول الجهاد: 


قلت : إن بعض آيات القران حول الجهاد ضد الكفار هي مطلقة» ويكفي 
00 10 م "Sos,‏ 


أن تقول إحدى الآيات ييا Saati, ea aye Bat‏ وأغلظ عل أو 
Se‏ حول مسألة قرأنا آياتها سابقاً» فبعد المهلة التي تعطيها للمشركين (أربعة 
أشهر) تقول الآية» لو أنَّ المدة انقضت ولم يقبل هؤلاء دين الإسلام ولم 
يهاجروا فاقتلوهم أينما وجدتموهم (هل المقصودء المشركين في بيت الله 
الحرام وضواحي مكةء أم في كل مكان؟ هذا موضوع يجب أن نبحث فيه فيما 
بعد). أو هذه الآية التي تقول : ih OS SNS‏ ولا يالوم AS‏ 


4 


Pop tr ve +24 44 ل مم ساس‎ A 7 Ae ل‎ > yet 7% voc perd 
حى يغطوأ‎ CN الت أوثوأ‎ & SMe وَرَسُولَهُ ولا یوت‎ ail ما حم‎ bys 


)1( سورة التوبة: الآية VY‏ 


الجهاد وحالاته المشروعة 2 القرآن ۲۹۷ 


جي عن يا وهم “VRS‏ هذه الآية تتعلق بأهل الكتاب. أو في آية 
أخرى : ويا 251 LEG Guat, Hea age‏ عك . 

حسناء لو لم تكن لدينا غير هذه الآيات المعدودة في القرآن» لقلنا إِنَّ 
الإسلام - بصورة عامة ‏ يأمر بمحاربة الكفار والمنافقين ولا يجوّز على 
الإطلاق التعايش بسلام op‏ بل يوجب محاربتهم قدر الإمكان. لو قلنا 


هذاء فيجب أن نؤمن ou‏ القرآن ph‏ دون oi‏ شروط بالحرب مع الكفار. 


قاعدة حمل المطلق على المقيد: 

قلغا سبايقا : إن اهناك قاغدة فى الماررات He I‏ وهي إا كان al‏ 
مطلق ومحدود. أي أن يذكر أمر مطلق في مكان ومحدود في مكان آخر. 
يقال : يجب من ناحية علم المبادىء تقديم المطلق على المحدود. هذه الآيات 
مطلقة . وهناك آيات أخرى محدوده» كالتي تقول : Lil‏ المسلمون قاتلوا هؤلاء 
الكفار لأّهم يعتدون عليكم. gid‏ يقاتلونكم. إذن يتضح لنا من هذا القول 
a"‏ اما GI‏ هد امار Ei‏ أي: قاتلوا الكفار والمنافقين الذين 
يقاتلونكم . إِنْهم يقاتلونكم؛ فيجب أن تقاتلوهم. 
الآيات المقيدة: 


ie os 


في سورة البقرة يقول تعالى : A CGS)‏ ان LB GSE‏ 
Vala‏ يب اليرت" أي : قاتلوهم ogi‏ يقاتلونكم ولكن لا تتجاوزوا 
الحدود المعقولة. !<= قاتلوا فقط الذين يقاتلونکم › وقاتلوا في ساحة الحرب. 
SX Su‏ تقاتلون جماعة» وهذه الجماعة أرسلت بعض الجنود ولديها رجال 
حرب» وهؤلاء الجنود مستعدون لمحاربتكم. فعليكم أن تقاتلوا الجنود الذين 
توجهوا لقتالتكم» فقاتلوهم بشدَّة OY‏ ساحة الحرب ليست محلاً لتوزيع الخبز 
والحلويات بل هي ساحة قتال» لكن لا تتعرضوا لغير المقاتلين كالشيوخ 


YO سورة التوبة: الآية‎ )١( 
VY سورة التوبة: الآية‎ )۲( 
V4 سورة البقرة : الآية‎ (۳) 


Clyne pte لينو لاما‎ Gopal SY وكدلك الا طقال‎ cL Glens نبل‎ lat, 
منكم. لا تقوموا بمثل هذه الأعمال» مثلا لا تقطعوا الأشجارء لا تغلقوا‎ 
مثل هذه الأعمال تمثل الاعتداء.‎ OY col pall 

خاو ا علدا" ی es I Sel‏ الى bi‏ 
eel peg) E el nas‏ إن محري Gs a Ti‏ 
لمقاتلة هؤلاء هو مسألة day‏ ذاتهاء UI‏ أن يكون هذا العمل كجزء من 
العمليات الحربية» فهو ممنوع. إذن Ob‏ الآية التالية تقول بصراحة: >55 
A)‏ 156 حكن SKS Le ia ve.‏ كا كان a‏ 

اا خرض فهي الآية التي قرأتها لكم في الأسبوع الماضي. ! 
سورة الحج كانت تتضمن ما يقارب الخمس أو ست آيات متوالية» تدور 
الأولى حول الجهاد وتقول البقية: بما أن هؤلاء يقاتلونكم وبما أنّهم شهروا 
سيوفهم بوجوهكم» > لذلك يجوز لكم أن تقوموا بهذا العمل . 


د عر 


يقول الله في آية من سورة التوبة: ویوا FS SEAT‏ كما 
KLE‏ ڪا . 
مناصرة المظلوم: 

لقن SU‏ لمكو yee Sl‏ جاده جياه ey‏ .قد Ses WIS as‏ إن 
الطرف المقابل في حالة الاعتداءء ST‏ يعتدي عليكم. وبما GT‏ يقاتلكم» فيجب 
أن تقاتلوه. 

هل إِنَّ القيد منحصر بهذاء وهو إذا كان الطرف المقابل يقاتلنا؟ أم هناك 
شىء آخر؟ الشىء الآخر هو: يحتمل أن لا يرغب الطرف المقابل بمقاتلتناء 
لكنّه يرتكب ظلماً فاحشاً بحق مجموعة من الناس» ee‏ 
ee ee‏ لكان ذلك يعني Li]‏ ساعدنا هذا الظالم على الظلم. ! 
شخصا لم يعتدٍ علينا في مكانناء 2 i‏ 


.۳١ سورة التوبة: الآية‎ )١( 


الجهاد وحالاته المشروعة 2 القران ۰۹ 


O Pe i ee‏ ل 
ار عه ال نيل تر نا أن nee sss‏ هؤلاء 
المسلمين المظلومين؟ نعم» يجوزء بل يجب علينا. إن هذا ليس بأمر ثانوي. 
بل إنه المسارعة لمساعدة المظلوم» لإنقاذه من يد الظالم. إذا كان المظلوم 
aoe Wiss‏ 
مقاومة الضغط: 

UT‏ إذا لم يكن المظلوم مسلماً فقد نتصور OF‏ الظالم يقف he‏ بوجه 
الدعوة الإسلاميّة والإسلام يعطي لنفسه حق في نشر دعوته في العالم. وإذا كان 
ee eee‏ ليكون بمقدوره نشر دعوته . 
E aE aa ae‏ 
يعتلق عمقيدة فاسلة ويجبر الناس على اعتناقها ل بر لديو الإسلاميّة 
بينهم! ؟ نعم يجوز من وجهة نظر الإسلامء لان فاا dow!‏ دات ثورة ضد الظلم»› 
حتى ولو لم يهتم المظلوم ‏ أينما كان بالظلم› ولم يطلب مساعدة» حيثث 
ليست هناك حاجة ليتقدم بطلب من أجل مساعدته. 
هل من الواجب طلب المساعدة: 

pyllae إلا‎ Ue ور لر‎ eget طليالمساعدة حى مسال‎ OLN. 
تجوز بل تجب مساعدته‎ re مساعدته فهل تجب مساعدته أم انها جائزة؟ أم‎ 
حتى ولو لم يطلب المساعدة؟‎ 

في هذه الحال لا لزوم OY‏ يتقدم إلينا بطلب المساعدة» بل يكفى أن 
يكون ذلك المظلوم مظلوماً في الواقع» بحيث OF‏ هذا الظلم أوجد سداً ومانعاً 
أمام سعادته ولا يسمح لأمثال ذلك المظلوم أن يتعرفوا إلى الدعوة التى تضمن 


لهم سعادتهمء وإذا اطلعوا عليها فإِنّهم سيقبلونها. الإسلام يقولء إِنّكم 
تستطيعون أن تحطموا هذا المانع الموجود بصورة حكومة أمام الشعب وأن 
تقضوا عليه. 

معارك صدر الا سلام: 


أكثر المعارك التي وقعت في صدر الإسلام» كانت تحت هذا Ol gral]‏ 
وهو إن المسلمين عندما كانوا يتوجهون للقتال كانوا يقولون: نحن لا نقاتل 
جموع الناس» بل نقاتل cob Sod!‏ من أجل أن ننقذ هذه الجموع من الذلة 
والعبودية. لقد سأل اارستم فرخ ue Gt‏ ا عن هدفه؟ فقال: لنخرج 
العباد من عبادة العباد إلى sole‏ الله ! 

وفي رسالة كتبها الرسول الأكرم ويي إلى أهل الكتاب» أورد الرسول هذه 


47 دور‎ 07 oe 0 سس ر ررب صر‎ Cee 4 8 A م چ 2ه سام‎ oA 5 eae 
وبتك ألا عبد إلا الله ولا‎ CE عمدا: #قل يتأهل الكنب تمالوا إلى كلممر سوام‎ OI 


ae (* 


et, 18‏ ول UV oka gems Of aif od SUC Ey Cte BE‏ بهو 
يا أهل الكتاب (أهل الكتاب هم الذين يأمر القرآن بالجهاد ضدهم) تعالوا لنقبل 
Ls‏ بحيث يرتبط بنا نحن الاثنين» أي لا نقول إقبلوا الكلام الذي هو من 
صالحنا ويتعلق بناء بل نقول: وافقوا على شي هو لمصلحة الجميع ويتعلق 
بالجميع . 
لو قلنا للناس مرّة: تعالوا واقبلوا لغتناء عند ذلك يحق لهم أن يقولوا 
لماذا؟ نحن نملك لغة وأنتم تملكون لغة فلماذا يجب أن نقبل لغتكم؟ أو أن 
نقول لهم: تعالوا واقبلوا تقاليدنا وعاداتنا الخاصة» فيحتمل أن يقولوا: لماذا 
نقبل تقاليدكم؟ Le]‏ نقبل تقاليدنا. لكن في وقت نقول: تعالوا واقبلوا هذا 
الشيء الذي لا يعود لنا وحدنا ولا يعود لكم وحدکم»› بل يعود إلى الجميع› 
لنقبل إله الجميع. هذا إذن لا يعود لنا فقط. لنعيد تلك الذات التي هي 
خالقكم وخالقنا وإِنَّ نسبته إليكم كنسبته إلينا. قال الله: SACD‏ ڪيمةر سوم 


)١(‏ قائد حري إيراني قديم. 
Tipe (Y)‏ عمران: الآية VE‏ 


الجهاد وحالاته المشروعة 2 القرآن ۲۹١‏ 


ad 


با Ko‏ آلا عبد إلا آنه ولا فرك يود شا وله د 3 Sys Ua Len ee oe‏ 
1ه" وا خرن لذ ا اص Le‏ رئا لتا el‏ .بالضبط أن 
نلغي نظام السيد والخادم ونقيم نظاماً يساوي بين أفراد البشر. 


هذه الآية تقول: عندما أقاتلء LEG‏ أقاتل من أجل نظام يعود على 
الجميع. وبهذه المقدمة فإنكم أصبحتم على علم من أن واحدا من القيود التي 
تستطيع أن تقيد المطلق الذي نملكهء هو أنه يجوز لنا القتال من أجل تحرير 
شعب يعاني ظلم شعب اخر. 

والآن استمعوا إلى آيتين في هذا المجالء أولاهما الآية ۳۹ من سورة 
الأنفال: Co A a ayy‏ تن penn gn‏ ا 
المقصود من الفتنة؟ يعني الذين OGL‏ ويقومون بالفتنة بينكم بغية إخراج 
المسلمين من دينهم. وعلى هذا الأساس يتوجب عليكم محاربتهم من أجل 
القضاء على الفتنة. هذا هو قيد بحدٌ ذاته. وهناك قيد آخر في الآية ۷١‏ من 
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رة الا وما SLE YI‏ فى سيل الله وَالْمسِتَضْعَفِينَ م 4AM TAG JO‏ 
حمل المطلق على المقيد: 


هذه الآيات الخمس التي pelos Sees ola Lgl‏ المتعلقة 
بالحروب وإذا كانت هذه القوانين مطلقة فى بعض COLI‏ فإتها مقيدة فى آيات 
أخرى» ويجب ‏ استناداً إلى القاعدة العرفية والمبدئية - حمل المطلق على المقيد. 


وهناك سلسلة أخرى من الآيات فى القرآن» صريحة فى بيانها cpl OL‏ 
يجب أن يبث دعوته با لحسنى لا بالعنف. وهذا يؤيّد بدوره نظرية الإسلام 
أو أن تقتلوا. وهذه OLY‏ توضح أيضا مفهوم تلك الآيات المطلقة. 


.54 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


لا إكراه 4 الدّين: 


1 


هناك جملة معروفة في آية الكرسي تقول : E‏ 1151 و ف gall‏ قد بين SEN‏ 
و € loess ol‏ الطريق اا وان A‏ ولا إكراه في 
الدّين» أي يجب عدم إجبار أي شخص على قبول دين الإسلام. هذه الآية 
صريحة في الادعاء. لقد كتبوا في التفاسير إِنَّ رجلاً من الأنصار الذي كان فيما 
سبق يعبد الأصنام» كان له ولدان أصبحا مسيحيين وكانا متعلقين بالدّين 
الح الذي ا انيه !]لا أن SIN‏ كان سلما ركان الما ست 
انضمام gl Pierre‏ المسيحي. ذهب الرجل إلى الرسول الأكرم وقال له: 
يا رسول الله! ماذا أفعل؟ إن ولديّ قد أصبحا مسيحيين ولم أفلح في جعلهما 
من المسلمين» فهل تسمح لي أن أجبرهما ليتخليا عن دينهما ويصبحا من 
المسلمين؟ غير أنَّ النبي قال: 1S, Sp‏ ف GS‏ 

وکتبوا Lal‏ كان رول هذه OI UV‏ قبيلتين - LS‏ تعلمون كانتا تسكنان 


we 


في المدينة وهما قبيلة الأوس وقبيلة الخزرج وأنهما كانتا من المدنيين الأصليين» 
وكانت القبيلتان جارتين لقبائل كبيرة عديدة من اليهود. جاءت فيما بعد إلى 
eer oes‏ واحدة من تلك القبائل كانت قبيلة (بني النضير) وأخرى كانت قبيلة 
(بني قريظة) وأخرى كانت قبيلة من اليهود الذين كانوا في ضواحي المدينة. 


بما ay‏ مذهب اليهود هو الدين اليهودي ولهم كتاب سماوي فإن عقا 
منهم كان يعرف القراءة والكتابة» على العكس من المدنيين الأصليّين الذين 
تعلّم القراءة والكتابة فيما بعد. وبما أن ثقافة اليهود ومستواهم الفكري US‏ 
عاليين › فإنهم - أي اليهود ‏ نفذوا ب بين المدنيين . وبالرغم من أن مذهب الأوس 
والخزرج كان متبايناً مع المذهب ال إلا el‏ كانوا يتأثرون بعقائد اليهود 
وكانوا فى بعض الأحيان يرسلون أطفالهم الى اليهود ليتعلموا القراءة CLES,‏ 


YOUSY سورة البقرة:‎ )١( 
YOU سورة البقرة: الآية‎ )۲( 
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وأحياناً كان هؤلاء الأطفال يتخلّون عن عبادة الأصنام ويعتنقون اليهودية. 
وعندما وصل النبي الأكرم إلى المدينة» OB‏ عدداً من أطفال أهل المدينة كانوا 
تحت تربية اليهود وكانوا قد انتخبوا الدّين اليهودي ولم يرتد البعض منهم عن 
الذين اليهودي. وعندما تقرر أن يخرج اليهود من أطراف المدينة وأن يهاجرواء 
Ob‏ هؤلاء الأطفال قد تحرّكوا مع اليهودء Ls‏ اضطر آباءهم للذهاب إلى النبي 
yT‏ عن اليهود وإجبارهم على التخلي عن الدّين 
اليهودي والانضمام إلى الإسلام . لكن النبي لم يسمح لهم بذلك. قالوا له يا 
lel‏ النبي! إسمح لنا أن نستعمل العنف معهم لإخراجهم من الدّين اليهودي 
وجعلهم مسلمين. قال النبي: كلاء بما أنهم يريدون الذهاب مع هؤلاء طوعا 
فاسمحوا لهم أن يذهبوا. ويقال Of‏ هذه الآية قد نزلت في ذلك الوقت: Vp‏ 
داه ف Bal‏ هد GAM SEY GS‏ 


7 


PROSE معروفة تقول : ادع إل سيل ريك باليكمة وألمووظة الس‎ ul Slay 
SoS OWS FAIL بالعتك؟‎ BLY إلى رك‎ pal ا‎ cit 
بالمنطق والبرهان وبالموعظة الحسنة. هذه الآية تعلن بدورها أن الدعوة هى‎ 
١ les OLS) طريق جحل‎ 


ويقول القرآن في آية HS By ye‏ من 5S‏ قم IS‏ يوين ومن 1 
فیک ي . تقول هذه الآية بدورها إن الا نفان والكفر مسألتان طوعيتان» 
وليس فيهما أي إجبار. إذن Ob‏ الإسلام لا يقول: يجب استعمال القرَّة لجعل 
هؤلاء مسلمين» فإذا أصبحوا مسلمين فخير على خير Vy‏ فاقتلوهم. كلاء إن 
الاختيار يعود لهؤلاء؛ فمن يريد أن يصبح مؤمناً فليصبح مؤمناً ومن لا يريد فلا . 
وتقول آية أخرى: لوو ڪاه Ng AS oh‏ كُلْهُمْ SMe‏ 


ss KK Sr لتاب‎ 


س حى د نوا rep‏ إن able cal‏ ارمع لل Soviet‏ حيث إن 


.٠١١ سورة النحل: الآية‎ )١( 
YQ سورة الكهف: الآية‎ (1) 
AV سورة يونس: الآية‎ (1) 


الرسول كان يرغب في أن يصبح جميع الناس مؤمنين . القرآن يقول: ان الت 
ليس له معنى في جلب COLT‏ فلو كان العنف صحيحاً OB‏ الله يستطيع بإرادته 
أن يجعل كل الناس مؤمنين» إلا أن الإيمان هو pl‏ يجت OF‏ يختارة التاس: 
إذن فلذلك السبب لم يجعل الله الناس مؤمنين بإرادته وقوته بل تركهم أحراراً 
في الاختيار. ويجب عليك أيّها النبي أن تترك الناس أحراراً ليؤمنوا إن أرادوا 
ols‏ زرا إن لم يريدوا. ٠‏ 

وهناك آية تخاطب النبي الأكرم قائلة: GE WS WEE BS all}‏ 
ll Ul‏ يبدو انك قرية of‏ تفل oY Glut‏ غؤلاء لا يريةوق أن برا مدلمين. 
لا تحزن من هؤلاء : TS oy‏ رل yal‏ ن SL‏ ليه فلت ee oer Ch eh‏ 
لو تخا فاننا le de ie. als‏ وقول Cpt‏ أن نونوا أو 
أن نهلككم بهذا العذاب» مما يضطر الناس إلى أن يصبحوا مسلمين» لكننا لا 
نقوم بهذا العمل EY‏ نريد أن يختار الناس الإيمان طوعا. 

هذه الآيات توضح أشنا رأي الإسلام في الجهاد» وهو أنَّ هدف 
الإسلام من الجهاد» ليس مثلما قاله بن المغرضين: من of‏ هدف الإسلام 
هو شهر السلاح بوجه كل كافر ليصبح مسلماً . 
ie‏ 

هناك جملة أخرى من الآيات. تصرح OL‏ الإسلام يهتم بالصلح كما في 


قوله تعالى: Mee aby‏ والصلح كما قلنا لا يعني الذلة والخضوع 
والاستسلام : > ZS‏ اما EET‏ 


& BSG cet old Tact ols صراحة» قوله تعالى:‎ OLY وأكثر‎ 


. a 


)1( سورة الشعراء: YOY‏ 
ayy (1)‏ الشهراء: ~Y AY‏ 
)1( سورة النساء: الآية AYA‏ 
)£( سورة البقرة: الآية .۲٠۸‏ 
(5) سورة الأنفال: الآية .5١‏ 
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إذن ON‏ هذه الآيات تؤكّد أ أن روح الإسلام هي روح السلام. 
ويقول الباري في آية أخرى : tall Se SIT opp‏ وليك at‏ نا 
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PLS کے‎ mie َه لك‎ mes 
M5 وعدتو‎ dss AEG he ولوا‎ of} العنافتيخ:‎ ye ونقول القرآن‎ 


said ada rns ode onbeig 
Ug 66 أو تيلوا فو‎ She أن‎ pane & eee 

لقد ذكرنا هنا أربع مجموعات من الآيات» كانت تقول إحداها بصورة 
مطلقة» حاريواء لو كنا نحن ولم تكن هذه FV etd, ob‏ 6 كاذ 
المحتمل أن نقول: إن الإسلام هو دين الحرب. والمجموعة الثانية من الآيات 
كانت تقيد الحرب مع الآخرين بقيود» مثلاً إذا كان هؤلاء في حالة حرب 
Ke‏ أو gil‏ يظلمون جموعاً عن المسلمين وغير المسلمين ويدوسون حرية 
وحقوق تلك الجموع. والمجموعة الثالثة من الآيات كانت تقول بصراحة إن 
الدعوة للإسلام ليست إجبارية. GT‏ المجموعة الرابعة فكانت تبين بصراحة رغبة 
الإسلام في السلام . 


.٠٠ سورة النساء: الآية‎ )١( 
4 سورة النساء: الآيتان 9م‎ )۲( 


5 محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (ج1) 


dale‏ الجهاد هي الدفاع 


من المسائل المطروحة هنا هي: ما هي ماهية الجهاد من وجهة نظر 
الإسلام؟ ما هي حقيقة وماهية الجهاد؟ وهنا لا يختلف المفسرون في أن ماهية 
الجهاد» هي الدفاع› أي ليس هناك من يشك في OF‏ الجهاد وكل نوع من القتال 
أو البعرف: يوان الاععداء» igh‏ بعنوان سلب مال وثروات الطرف المقابل أو 
سائر القوى الموجودة فى الطرف المقابل» وبعبارة ارق pete‏ دا 
مقبولاً من وجهة نظر الإسلام إذا كنت تهدف إلى السيطرة على القوى الاقتصادية 
والإنسانيّة لقوم ما. ومثل هذه الحروب هي ظالمة من وجهة نظر الإسلام . 

الجهاد يكون مشروعاً في حالة واحدة: عندما يكون بعنوان الدفاع فقط 
والنضال ضد نوع من الاعتداء. وبالطبع يوجد هناك شق ثالث.». هو: لا يكون 
الجهاد من أجل توافر الطاقات والسيطرة عليها ولا من أجل الدفاع عن النفس 
أو عن قيمة إنسانيّة بل لبسط قيمة إنسانيّة. وهذا ما سنبحثه فيما بعد. 


وعلى هذا الأساس لا يوجد أي اختلاف فى هذه الكبرى العامة» وهي 
SI‏ الجهاد والقتال يجب أن يكونا بعنوان الدفاع» وإن وجد اختلاف فهو 
اختلاف صغرويء أي الاختلاف في أن يكون الدفاع عن ماذا؟ 
أنواع الدفاع: 

re)‏ التق هرد ها pe‏ لوف إن ال6 هر خن الا 
أن يدافع عن نفسه وعن حياته. إذن فلو تعرضت حياة قوم أو شعب لخطر من 
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جهة ثانية OG‏ الدفاع عن الحياة هو أمر مشروع. وكذلك إذا حصل الاعتداء 
على ثروته وممتلكاته فله الحق (من ناحية الحقوق الإنسانيّة) أن يدافع عن 
نفسه. وعلى هذا الأساس يحق للشخص أن يدافع عن ثروته إذا ما تعرضت 
لاعتداء شخص آخرهء أو أن يدافع شعب عن ثروته ولو بالقتال عندما يعتزم قوم 
آخرون مصادرتها أو سلبها بشكل من الأشكال. 


الإسلام يقول: «المقتول دون أهله Shey‏ شهيد» . أي : إن الذي يقتل من 
أجل الدفاع عن ماله وشرفه Ob‏ يصبح شهيداً من وجهة نظر الإسلام. إذن Ob‏ 
الدفاع عن الشرف يشيه أنقياً الدفاع عن الحياة والمال» بل أفضل GY‏ دفاع عن 
الشرف. ا ااي ل 
الأساسء إذا أراد قوم أن يسلبوا استقلال قوم آخرين ويتسلطوا عليهم وأراد 
هؤلاء القوم أن يدافعوا عن استقلالهم وحملوا السلاح فإتهم يقومون بعمل جيد 
يستحقون المدح من أجله. إذن Ob‏ الدفاع عن الحياة» الدفاع عن المال والثروة 
والأرض› الدفاع عن الاستقلال» الدفاع عن الشرف› هو دفاع محر ولا 
يتردّد أي كان في جواز ومشروعية هذه المجالات. ولذلك قلا : إن نظرية بعض 
المسيحيين الذين يقولون : إن الا سهد أن lathes‏ العاام at ea‏ 
وإنّ الحرب مذمومة على الإطلاق والسلام محمودء ليست نظرية صحيحة . إن 
الحرب عندما تأتي Ol pe‏ الدفاع ليست غير مذمومة فحسب» ل er‏ چا 
وتعتبر جزءاً من مستلزمات حياة الإنسان التي د ee gle‏ 
Yap‏ دهع a i | . aa PM DICE pity 425 GU al‏ فى كان 
Wasp ae‏ دقع peti ail‏ سام EG,‏ ومسجد بكر 


PG aT Rai lp‏ وهذا ما يقبله الجميع تقر 
الحقوق الانسانيّة: 


YOY! سورة البقرة:‎ )١( 
."9 سورة الحج: الآية‎ )۲( 


ينحصر في كونه حق فرد أو حقوق شعب تسلب» أو oT‏ يشمل جميع الأمور 
التي تتطلب الدفاع عنها؟ هناك بعض الحقوق التي هي ليست جزءا من حقوق 
إذن إذا تعرض أحد الحقوق الإنسانيّة إلى اعتداء» فهل ستكون الحرب 


مرخ العمكن أن يقول شخص : ماذا ر يعني الدفاع عن الحقوق الإنسانيّة؟ 
ا ا ا Seg‏ 
حقوقي القومية» فما شأني وشأن الحقوق الإنسانيّة؟ هذا الكلام غير 
صحيح . الدفاع عن الحقوق الإنسانية مقدم على الدفاع عن الحقوق الفردية 
Lele Vl,‏ عاك اغا هن انق من حرق تحصن oe gl‏ حرق cad‏ 
وهي أكثر قدسية»› والدفاع عنها أفضل ون الدقم عن الحقوق الشخصية عند 
الضمير البشري . وتلك الأشياء» هي المقدّسات الإنسانيّة وبعبارة ee‏ 
إن ملاك قدسية الدفاع ھول أن يدافع الشخص عن نفسه» بل إن الملاك 
هو وجوب دفاعه عن «الحق». عندما يكون الملاك «حقاً» لا فرق بين 
الحقوق الشخصية والحقوق العامة والإنسانيّة» بل إن aod‏ عن الحقوق 
الانشانة هو أكثر قدسية: واليوم وإن لم يذكروا اسمه إلا أنهم يعترفول به 
عمليا . 

مثلاً إِنّهم يعتبرون الحرية في عداد المقدّسات البشرية. الحرية لا GAS‏ 
بشخص واحد أو بشعب واحد. والآنء إذا تعرضت الحرية إلى اعتداء في 
فكان ما» لكن ليست خريتي.وليست حرية شعبي» بل إن الحرية التي هي جزء 

من الحقوق العامة لجميع alll‏ ترت للاعتداء في مكان ما من العالم» 
فهل إن الدفاع uF‏ هذا Godt‏ الإنساني بعنوان الدفاع عن «حق الإنسانية» 
سيكون Ley pts‏ أم لا؟ إذا كان ails Ley pts‏ لا ينحصر بذلك الفرد الذي 
تعرضت > ay‏ للاعتداء» lola! cee‏ آخرين acts‏ أخرى تستطيع أيضاً 
بل يتوجب عليها أن تسارع لنجدة ة الحرية Oly‏ تقاتل الذي يريد سلب الحرية 
وخنق الحريات. وهنا Isle‏ لرن seed‏ أن Last‏ بعك فی أن ol‏ 
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الحقوق الإنسانيّة. 


في الوقت الذي كان فيه الجزائريون يقاتلون الاستعمار الفرنسي كانت 
مجموعة من الأوروبيين تشارك في هذه الحرب سواء بصفة جنود أو غير جنود. 
هل تعتقدون Of‏ حرب الجزائريين هي وحدها كانت المشروعةء SY‏ حقوقهم قد 
تعرضت للاعتداء؟ على هذا الأساس OW‏ الشخص الذي جاء من أقصى أوروبا 
ليناضل لمصلحة هذا الشعب هو ظالم ومعتد فقد يقال له: ما أنت وهذه 
الحرب؟ إن أحداً لم يعتد على حقوقك» فلماذا تشارك في هذه الحرب؟ وقد 
يقول : 9 أدافع عن الحقوق الإنسانية. بالطبع Yl ob‏ الثاني هو الصحيح 
oY‏ جهاد مثل هذا الشخص هو أقدس من جهاد ذلك الجزائري» لأن 
الجزائري يدافع عن نفسه» كما أن عمل ذلك الأوروبي أكثر أخلاقية ply‏ 
من عمل الجزائري . 


a‏ المنادين بالحرية UL‏ أن يكونوا راغبين في الحرية حقيقة أو أنّهم 
يتظاهرون بذلك وقد كسبوا احتراماً لأنفسهم بين الناس. إن احترامهم هذا جاء 
حجه دناعيم Se Gale‏ لاعن pee‏ الشخصية أو حقوق شعبهم 
أو قارتهم. وإذا تخطوا أحياناً حدود اللّسان والقلم والخطب وتوعية الأفكار 
ودخلوا ساحة الحرب» Se‏ أن يقفوا إلى جانب الفلسطينيين أو الفيتكونغ» فإن 
العالم يقدّسهم كثيراًء لا يهاجمهم ولا يقول لهم: BLS‏ هذا الفضولء وما هي 
علاقتكم بهذه الأشياء؟ في حين ليس لأحد شأن بكم! 


أقدس أنواع الدفاع: 
من الواضع؛ 1 الحرب is‏ كانت بعنوان ا فهي emer‏ فإذا 


كانت دفاعاً عن النفس فهي مقدّسة. وإذا كانت دفاعاً عن الشعب فهي أقدس 


on الطابع الشخصي يتغير إلى طابع فومي ولتوسع» حيثث 2 الإنسان لا‎ OY 
عندها عن نفسه فحسب 56 يدافع عن الآخرين من أبتاء شعيه: وإذا تعدئ‎ 
الدفاع الحدود القومية إلى الحدود الإنسائيّة فإنَّه سيكون أكثر قدسية.‎ 
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النزاع صغروي وليس كبرويا: 

مدا هر بدى الله الى ee‏ الخو من أن النزاع في باب الجهاد ليس 
حك wo Ab‏ العلم lel;‏ كبروياً. بل إنه نزاع صغروي. ويار أخرى. 

تع أن النزاع لا يكمن في هل of‏ الجهاد بعنوان الدفاع مشروع أو al‏ مشروع 
اا يكن دفاعاً وفي هذه الكبرى الكلية لا يشك أحد في أن 
الجهاد المشروع هو فقط في حال الدفاع» إل ay‏ البحث حول مصداق الدفاع» 
هو Low‏ في صغروية هذا الموضوع› وهو هل أن مصداق الدفاع هو الدفاع 
فقط عن شخص الإنسان نفسه وإلى الحد الأقصى عن شعبه؟ gi‏ إن الدفاع عن 
الإنسانيّة هو دفاع أيضاً؟ 
الأمر بالمعحروف هو مصداق الدفاع عن الحقوق الانسانيّة: 

يقول البعض - ويحق لهم أن لرا إن الدفاع عن SLY!‏ عب 
اا لذلك Os‏ انتفاضة الأشخاص من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء هي مقدّسة. يمكن أن لا يتعرض أحد الأشخاص للاعتداء عليه 
شخصيا ولو كانت مكانته محترمة ومعتبرة وجميع الوسائل متوافرة لديه وحقوق 
شعبه المادية مصونةء CS‏ معتدى عليه من ناحية الأهداف الإنسانيّة» أي عندما 
تنقسم الحسنات والسكات إل مجموعتين» بحيث تسود المجتمع مجموعة 
الحسنات وتزول عنه مجموعة السكات: وفي مثل هذه الظروف لو رأى شخص 
أن Gy roll‏ (ضان (Kee‏ الخ aa (lig ee‏ من أجل الام ay pal‏ 
والنهي عن المنكر» > فعن أي شيء يدافع؟ Tie aes‏ 
io)‏ ا a‏ (أي 0 المادي لشعبه)؟ كلا أ 
ee Melati‏ ا اا eaten ite‏ 
دفاع عن حقوق الاس" 


الدفاع عن الحرية اليوم دفاع مقدس أيضاً: 
بالنسبة إلى الحرية نجد أنَّ الذين يقاومونها ويعارضونها يظهرون بمظهر 
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مفهوم oct oY pice‏ إن كانت i las‏ الدفاع م 
مقدسة . ولهذا هم يأتون TT‏ اسم 0 صن الحرية” 


أجل الحقوق الإنسائّة مشروعة ومفيدة. 
هل إن التوحيد حق شخصي؛ ام حق عام؟: 
ضمن الحقوق الإنسانيّة أم لا؟ يمكن أن يقول أحد الأشخاص: إن التوحيد 
ليس من ضمن الحقوق الإنسانيّة» بل من ضمن المسائل الشخصية للأفراد وإلى 
الحدّ الأقصى ضمن المسائل القومية للشعوب» أي يمكن أن أكون أنا Mad ye‏ 
ولى الحق فى أن أكون مشركا أو موخدا Ob‏ أصبحت موخدا فليس لأحد الحق 
الشخصى أيضا . 

إن ع أكة الها قف اتا ال واا نو وت SVS ee‏ 
تختار التوحيد مبدأ لها ولا تقبل في صفوفها غير الموحدين» وإمًا أن تختار 
مذهب الشركء أو تطلق الحرية للمواطنين ليعشق كل منهم ما يشاء من 
المذاهب. فإن كان الوخد ا من القوانين s‏ القوفة لشي ها oe ale‏ 
ا عت sacar‏ نا » فلا ET‏ 
الحقوق GLA‏ 

cial dye ge es Lae‏ كلها إنه ped‏ م ajo‏ أن لا برض 
شخص لاعتداء من جهة شخص آخرء بل من المحتمل أن تتعرض حريته إلى 
التهديد من جانبه هو. 


إذن فلو قام بعض الناس بمحاربة الشرك من أجل التوحيد OY‏ حربهم 
ستكون ذات طابع دفاعي وليست b>‏ استعمارية استغلالية عدوانية. 


والآن هل عرفتم بصورة جيدة معنى النزاع الذي نقول عنه sl‏ صغروي؟ 
هنا توجد ‏ حتى بين علماء الإسلام - نظريتان : 

فبعضهم يرى 2 التوحيد. من الحقوق العامّة للناس . وعلى هذا الاسام 
فان الحروب من أجل التوحيد هي مشروعة. والبعض الآخر يرى أن التوحيد 
ae ae ile gl a aa be on‏ 39 برتبط 


2 
امو الت لا يجيو علي 

عقن lhe ld‏ لاع Vis de of gel fol hay‏ 
تتطلب الإجبار حيث يجب أن تكون طوعيّة بطبيعتها لنفرض مثلاً Of‏ مرضاً 
خطيراً قد ظهر وتريد السلطات المعنية أن تلقح الناس. هنا يمكن إجبار الناس 
على التلقيح . وإذا كان هناك من لا يرضى تلقيحه فيجبر حتى وإن قاوم أو غاب 
عن الوعي. لكن بعض الأعمال لا تتطلب الإجبار ولا يمكن ممارستها إلا عن 
طريق الاختيار والرضا والقناعة وعلى سبيل المثال» تزكية النفس . والتربية على 
الفضائل» فلو أردنا تربية بعض الناس بحيث يقبلون الفضائل باعتبارها فضائل 
ويتجنبون السيّئات باعتبارها سيّئات ونقصا في الإنسانيّة» أي يكرهون الكذب 
ويولون الاحترام والأهمية للصدق» OB‏ هذا العمل لا يتم بالقرّة والإكراه. 
التربية لا تفرض: 

يمكن منع الشخص من السرقة بواسطة جلده» لكن لا يمكن بالجلدء 
جعل روح شخص ما أمينا. وإذا كان شخص بحاجة إلى تهذيب النفس وإلى أن 
تصبح شخصيته الأخلاقية رفيعة فهل يمكن تحقيق ذلك بضربه مئة جلدة لتصبح 
تربيته رفيعة» أي هل إن الجلد بالسوط يغني عن كل وسائل التربية ليمنع 
الشخص من الكذب ويكرّهه إلى نفسه طيلة عمره؟ كلا وألف كلا . 

وكذلك الحال بالنسبة إلى المحبة. هل يمكن إجبار شخص ما عن طريق 
جَلدِه على أن يحب شخصاً آخر؟ كلا لا يمكن فرض الحنان والمحبة بالعنف . 
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SY‏ هذه الأمود لا تحتاج إلى العنف. فلو جمعوا کل فوی العالم وأزاذوا 
بالعنف أن يدخلوا المحبة في قلب شخص أو أن يخرجوا بالعنف محبة من 
قلب شخص» لتبين لهم Ol‏ هذا العمل غير ممكن . 

الايمان لا يتطلب العنف: 


والآن وقد وضح الأمر فان مال لاان بغض النظر عن كونها من 
الحقوق الإنسانيّة أم لا - Sow ya‏ ا ماني نعلت لنفرض إننا نريد أن 
نفرض الإيمان بالقوّة والعنف ae‏ ذلك oY bikes od‏ الإيمان يعني الاعتقاد 
والميل» ويعني أيضاً الانجذاب نحو عقيدة وقبولها. إن الانجذاب إلى أي 
OLS, 4} bude‏ الأوّل : الناحية العلمية للموضوع بحيث إن فكر وعقل الإنسان 
يقبلانه. والركن الثاني هو: الناحية VG Le ae te a‏ 
له. وهذان الركنان لا يمكن تحقيقهما بالعنف one‏ ف الا جور الفكرية 
والعقلية. ذلك أن الفكر يتبع المنطق. ٠‏ فمثلا لو أرادوا أن يعلموا طفلا .مسال 
رياضية فيجب أن يعلموه إيّاها عن طريق المنطق ليؤمن بذلك حيث لا يمكن 
ade‏ ديا ارط bopper J gl‏ فك ل HS, DL pe‏ الخال اة 
إلى ال اة اا as Ny‏ 


يمكن منح الحرية بالإكراه أما الإيمان والأصالة وروح المطالبة بالحرية 
فلا . 


وعلى هذا اللا يوجد هذا التباين بين التوحيد Sly‏ کا نر 
التوحيد من حقوق الإنسان - وغير التوحيد. فمثلاً الحرية موجودة» ويمكن 
منحها للناس بالإكراه ذلك أنه يمكن بالقرّة صد المعتدي وبهذه الطريقة يمكن 
تحرير شعب بأكمله. لكن لا يمكن أن تعرض عليه الأصالة وروح المطالبة 
بالحرية. لا نستطيع بالقوّة أن نجبر شخصاً على الإيمان بشيء» ولا يمكننا 
- حتى بالقوّة - إدخال الإيمان إلى قلبه. وهذا ما عناه القرآن الكريم بقوله: 
Y>‏ 1 فى Gall‏ د GS‏ اشد 5 A‏ أي Nias]‏ ف الاس عل الول 
في الدّين حتى ولو كانت لكم القدرة على ذلك lesb‏ بل اتركوهم ليدخلوه 
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طوعاًء OY‏ الدّين لا يمكن فرضه Oly BOL‏ ما يفرض BML‏ والإكراه ليس 
دينا . 

إنَّ القرآن يستنكر على تلك المجموعة من الأعراب ادعاءها الإيمان وهي 
التي دخلت توا إلى الإسلام ولم تدرك بُعد وماهية الإسلام أو يتغلغل إلى 
أعماقها حيث يقول: eK ONT iy‏ قل لم وتوا | Je OG CLA TSS a‏ 
e 3 Bayi‏ ذلك St‏ الإيمان يرتبط بالقلب. 


op pel الإيمان الجن‎ ee إذن يتضصح 57 أن نظر الإسلاء‎ Ou 
BDL التفكير الحر لا الناتج من التقليد أو المفروض‎ 


الآن وقد اتضح لنا هذا الموضوع EB‏ نجد هنا OF‏ وجهتي نظر المحققين 
الإسلاميين تقتربان من بعضهماء Cem‏ إن ds parce‏ كانت تعتقك OL‏ التوحيد هو 

ane anionic al are‏ لا oa‏ ال و هذا 
التوحيد. أما المجموعة الأخرى فتقول: لا يمكننا أن نتحارب من أجل 
الحرب لازالة العوائق عن طريق الايمان والتوحيد: 

> اسك ع ان‎ aide 
06 ال‎ ds ean cial daca 
الفرض ولو اعتبرنا التوحيد جزءاً من الحقوق الإنسانيّة فمن الممكن لنا إذا ما‎ 
ومصلحة التوحيد أن نشن الحرب على قوم مشركين»‎ BLY! تطلبت المصلحة‎ 
التوحيد والإيمان لا يمكن‎ OY لا من أجل فرض التوحيد والإيمان عليهم»‎ 


.١5 سورة الحجرات: الآية‎ )١( 
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فرضهما . نعم يمكن أن نشن حرباً على المشركين من أجل اقتلاع جذور 
الفساد من أساسهاء, إلا أن اقتلاع جذور الشركة بالمَوَّة ة يعتبر مسألة» وفرض 
عقيدة التوحيد مسألة re‏ 


إن الذين يعتيرون التوحيد جزءاً من الحقوق الشخصية (وإلى الحد 
الأقصى جزءاً من الحقوق القومية) يقولون: إن هذا العمل غير جائزء ويتفقون 
شرل هذا مع طرار كر الآ رزوي gill‏ اشر stag‏ 

فالأوروبيون ينظرون إلى هذه المسائل بمثابة جملة من المسائل الشخصية 
والمسائل غير الجدية في الحياة مثل الرسوم تقريباً» بحيث إن كل شعب له 
الحق في انتخاب الرسوم التي يرغب فيها. إذن لا يحق لنا حتى ولو بعنوان 
قطع جذور الفساد أن نحارب المشركين ذلك أنْ الشرك ليس فساداًء وإن 
التوحيد مسألة شخصية. 


لكن إذا اعتبرنا التوحيد مسألة عامة وجزءاً من الحقوق الإنسانيّة ومن 
روط عا 5 عاف القن este‏ يجوز aS AIT lal‏ بالحري تعيوان 
الدفاع عن التوحيد وحريمه وبعنوان قطع جذور الفساد. ويبدو of‏ الحرب لا 
تجوز بعنوان فرض عقيدة التوحيد. 
الحرب من أجل حرية الدعوة وإزالة العوائق عن طريق التبشير: 

والآن ندخل ere‏ آخر وهو: هل يجوز القتال من أجل حرية الدعوة 
أم لا يجوز؟ ماذا يعني القتال من أجل حرية الدعوة؟ أي إننا نقول: يجب علينا 
ol‏ 0,5 أخراراً لكي :تبشن بعقيدة Sy‏ خاضين بين كل شعت gh‏ أن ن 
مكتدفا ey‏ كا ان نقوم بهذا العمل سواء بعنوان إِنّنا نعتبر الحرية lim‏ عاماً 
أو أن نعتبر التوحيد حقاً Gs‏ هاما Chol eens)‏ ا جا ا 
Li‏ > واذا ظهرت العراقيل أمام دعوتناء ونرى أن 345 جاءت لتمنع الدعوة 
وتقول : إني لآ اسمخ لكي SY‏ تريدون تخريب أفكار هؤلاء الناس (تعلمون 
al‏ أغلب الحكومات تعتبر الفكر السيء هو الفكر الذي إذا ظهر OW‏ الناس 
سوف لا يطيعون هذه (OL Sol‏ فهل يجوز محاربة الحكومات التي تمنع نشر 
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الدعوة بين الشعوب إلى أن تسقط ويزول المانع من أمام نشر الدعوة أم لا 


يجوز؟ 


نعم ۰ هذه الحرب تجوز jas!‏ ذلك انها تلك طاها دفاعياً وتعتبر من 
ضمن الجهاد الذي ماهيته هي الدفاع . 
مقياس الحقوق الشخصية والحقوق العامة: 

انا bet‏ إلى dab cha‏ الماد ولس She‏ سوق VI suet, Blue‏ 
وهي: هل أن التوحيد يعتبر من وجهة نظرنا جزءاً من الحقوق العامة للإنسان أو 
جزءاً من الحقوق الشخصية وإلى الحدّ الأقصى جزءاً من الحقوق القومية؟ 
يجب أن cae as‏ ما هو مقياس الحقوق VLSI GLY‏ ومقياس الحقوق الفردية 
والشخصية. إن الناس مشتركون مع بعض في جملة من المسائل» Oly‏ جميع 
الناس cn‏ يعيشون على الكرة ة الأرضية يتشابهون في أكثر الأشياء ويختلفون 
عن بعضهم في أشياء كثيرة. إن الاختلافات هي بدرجة كبيرة حيث لا يوجد 
شخصان يتشابهان في جميع النواحي» مثلما لا يتشابه شخصان مئة بالمئة من 


حيث الجسم والشكل . 


إكم لا تستطيعون أن تجدوا شخصين يتشابهان تماماً من حيث 
الخصائص الروحية. إن المصالح المتعلقة بالنواحي المشتركة للناس هي حقوق 
عامة. الحريةء هي أن لا يوجد هناك ما يمنع من ظهور الاستعدادات الكلية 
ع E a‏ ال ا ا م د 
الأشياءء ونسمى “ub‏ الأشياء )15.43( re is‏ شخصية . site ies‏ لوننا 
وشكلناء Ob‏ ذوقنا Gols‏ دون :اها ol‏ من ناحية ألوان الملابس أرغب في 
ا ae ee‏ 0 لني o‏ ا 
غرفتي » وأنتم تضعون وها آخر . eal‏ أنتخب Le‏ لدراستي» gal,‏ تن تنتخبول 
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فرعاً آخر. هذه مسائل شخصية» ولا يجوز لأي شخص أن يزاحم غيره في 
المشاكل الح GY Go YUU‏ خض أن جر مخضا ol‏ ي 
انتخاب الزوج CY‏ جزء من المسائل الشخصية؛ حيث إِنَّ لكل شخص ذوقاً 
LEE‏ يتعلق به من ناحية انتخاب الزوج. ويقول الإسلام لا يمكن إجبار أي 
شخص في انتخاب زوجه SV‏ جزء من المسائل الشخصية. 


Of‏ ارقت ديد يكار بحي عدم مزاحمة الشخص من ناحية 
التوحيد والإيمان» wa‏ يتصورون أن التوحيد والإيمان هما جزء من الشؤون 
الشخصيةء والسليقة والذوق من الشؤون الفردية. يجب على الإنسان أن يكون 
منشغلاً في حياته بشيء اسمه الإيمان» مثل شؤون الفن» حيث يوجد هناك من 
(teres eee‏ وار يبي PCL)‏ واد Os) Coe‏ واخر ايحت 
)25( وآخر يحب OLSEN‏ إذن يجب عدم مزاحمة شخص يحب 
سعدي» أو أن نقول له: نحن نحب حافظ فيجب عليك أيضاً أن تحبه. 
يقولون: إن الدّين هو هكذاء فمثلاً OF‏ شخصاً يحب الإسلام وآخر يحب الدّين 
المسيحي وثالثاً يحب الدّين الزردشتي ورابعاً لا يحب أَيّاً من الأديان الثلاثة 
وغل( الا يجب عدم E‏ ص eri (Rea‏ لكر سد 
من وجهة نظر الأوروبيين بأصل الحياة ولا بطراز سلوك الإنسان. | طرز 
تفكير وطرز تصور هؤلاء للدين eel‏ طرز تفكيرنا وطرز تصورنا. إن 
الدين الذي يكون مثل أديان هؤلاء فيجب أن يكون هكذا إلا ol‏ الدين ف 
وجهة نظرنا تعني الصراط المستقيم والطريق الصحيح للبشرية. اللامبالاة في 
مسألة الدّين تعني اللامبالاة في الطريق الصحيح للبشرية. فنحن نقول: إل 
التوحيد يرتبط بالسعادة البشرية ولا يرتبط بالسليقة الشخصية أو مع هؤلاء القوم 


)١(‏ شمس الدين محمد الحافظ الشيرازي صاحب الديوان المعروف» توفى سنة 41لاه. 

(Y)‏ الشيخ مصلح الدين سعدي بن عبد الشيرازي الشاعر be sll‏ و ۰ هھ. 

)1( جلال الدّين محمد بن بهاء الدّين البلخي صاحب الديوان المعروف به «مثنوي» توفى سنة LOWY‏ 

.ه411١ أبو القاسم الحسن بن محمد الطوسي الشاعر الحماسي الفارسي» توفي سنة‎ CO) 

CO)‏ أبو الفتح عمر بن إبراهيم النيسابوري صاحب الرباعيات المشهورة به «رباعيات SS‏ توفي سنة 
۷ھ . 


ا الإنسانّة بل ائه فى خا ذاته لا بقل الفرض kona‏ 
القرآن: Vy‏ اه ف الي . وإلاً GB‏ في الحقيقة جزء من الحقوق الإنسانيّة. 
حرية الفكر al‏ حرية العقيدة؟ 

والهسال الا شري تدور حول حرية العقيدة» ا هناك اتا tan‏ 
اخرية الفكر» a‏ العقيدة»). a‏ و الإنسان 7 i‏ 343 
shel‏ والاستدلال. غير ol‏ العقيدة bie Miata‏ والتعقيد. إن العقائد 
التي ت تفتقر إلى الا سان الفكري . يكون اساسا «lal‏ التبعية» العادة وحتى 
مزاحمة لحرية البشر. إن هنا ڪه من ا الحرية ليكون Pree pees‏ 
Kass‏ 6 إلا أنَّ الاعتقادات التي ليس لها أي جذر فكري» فى ند يده 
وجمود روحيين › تم م توارثهما Se‏ عن جيل › Lil‏ العبودية بعينها roa oe‏ 
من أجل القضاء على هذه العقائد هي حرب في طريق تحرير البشر وليست حربا 
ضد حرية البشر. إن الشخص الذي يطلب مرادأ من صنم صنعه بيديه هو حسب 
تعبير القرآن أقل من الحيوان» أي Of‏ عمل هذا الشخص ليس له أي أساس 
9 ولق أن د ھر گر ه تحركت فإنّه لا يقوم بهذا العمل. إن هود 
ipa dc one‏ وإن ene ee aes‏ يجبا نحرير 
Ob‏ الذين يسمحون بحرية التقليد وحرية القيود الروحية بمثابة حرية العقيدة 
agi‏ على خطأ. Oy‏ ما نواليه نحن بحكم آية لا ا فى EON‏ هو حرية 
الفكر وليس حرية العقيدة. وسنبحث في هذا الموضوع بصورة أوسع . 
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الجهاد من وجهة نظر القرآن والعقل والتاريخ 


كان بحثنا يدور حول الجهاد الإسلامى. وهناك لاه موضوعات يجب 
شرحها هنا حيث للموضوع الأوّل ناحية تفسيرية أو بالأحرى قرآنية والموضوع 
الثاني هو من البحوث العقلية بينما الموضوع الثالث له ناحية قرآنية وناحية 


تأريخية . 


Cot UT‏ الى لةاناحية قرانية فهو Glen‏ تابات الخاد Ly‏ مسقا ؛ 
إذ eke‏ اباك ا اول Webs ae‏ مول SV AGN‏ مارد 
والمقصود من الآيات المطلقة: هي الآيات التي أصدرت (من دون أي قيود 
وشروط) أوامر الجهاد ضد المشركين وأهل الكتاب. أما الآيات المحدودة 
فهي: الآيات التي تدعو إلى الجهاد في ظروف خاصة» مثلاً إذا قاتلوكم أو 
إنهم في UL‏ حرب معكم أو كانت لديكم أدلة تثبت تصميم هؤلاء على 
محاربتكم» فحاربوهم. والآن ما العمل؟ هل يجب أن نأخذ بنظر الاعتبار 
OLY‏ المطلقة؛ أم OLY!‏ المحدودة؟ قلت سابقاً: ليس هناك تناقض بين 
المطلق والمحدود من وجهة نظر علماء معرفة فن المحاورات الذي تتم دراسة 
قسم منه في علم الأصول» لكي نقول: هل يجب أن نأخذ بنظر الاعتبار هذه 
OLY!‏ أو تلك بل ES I‏ تحن ركان Ske‏ عطق Cogdonsy‏ فيكت أن Jered‏ 
إلى ذلك المحدود لتوضيح ذلك المطلق. إذن فعلى هذا الأساس يتوجب علينا 
Lb‏ لهذه المقولة أن نعتبر مفهوم الجهادء هو ذلك المفهوم الذي وضحته 
الات المحةودةأى إن نابض" ا ان تين الجياة Ly‏ من دون اله 


0 محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (Ng)‏ 


والشروط› بل تعتبره ese‏ في ظروف خاصة. وقد تحدثنا فيما سبق عن هذا 
الموضوع . 


هل Oy!‏ آيات الجهاد ناسخة ومنسوخة؟ 


إِنَّ بعض المفسرين جاؤوا وطرحوا هنا مسألة الناسخ والمنسوخ» أي wel‏ 
قالوا: إن القرآن مثلما تقولون يعلن في أكثر الآيات» Bybee OL‏ الكفاز تأتي 
mores eee‏ غير أنَّ آيات ا واحدة جميع تلك الآيات. وعلى 
ذا الاعاش قان الحديث هناء هو حول الناسخ والمنسوخ. إن الآيات الأولى 
لسورة البراءة التي تعطي أوامر الجهاد بصورة عامة وتريد التبرئة من المشركين 
وتحدد مهلة للمشركين» وتقول بعد انقضاء تلك المهلة: Of‏ هؤلاء ليس لهم حق 
البقاء فاقتلوهم. وحاصروهم وتربصوا لهم. هذه الايات التي ele‏ في السنة 
التاسعة للهجرة قد نسخت جميع الأوامر السابقة. هل هذا الكلام صحيح؟ 

هذا كلام غير صحيح» GL‏ دليل؟ بدليلين» الأوّل هو: UT‏ نستطيع في 
مكان اعتبار آية ما ناسخة uy‏ ای بحيث تكون بالضبط ضدها . فلنفرض 
على سبيل المثال APO]‏ تقول: لا تقاتلوا المشركين» ثم تانق al‏ خرى yi)‏ 
قاتلوا المشركين . هذا يعني LT‏ ألخينا: الأوامر السابقة agg‏ بدلا .متها أوامر 
أخرى . إن معنى الناسخ والمنسوخ هو إلغاء الأوامر الأولى واستبدالها بأوامر 
أخرق: إذن يجب أن تكون الأوامر الثانية بصورة بحيث تكون مئة بالمئة عكس 
الأوامر الأولى ليتم اعتبار الأوامر الثانية حصيلة إلغاء الأوامر الأولى. أما إذا 
كانت الأوامر الأولى والثانية تقبل الجمع مع بعضهاء أي أن تكون كل واحدة 
منها موضحة للأخرى» لمن :هناك clic]‏ ناسح وور ol dad‏ واد 
جاءت لإلغاء الأخرى. 


إن اناك سرو الا لحت سورة eo‏ ل نها ستصعيلة pad)‏ 
الآيات السابقة وأنّها جعلت الجهاد مشروطاً. لماذا؟ لو قرأنا جميع OUT‏ سورة 
البراءة لرأينا WT‏ تقول في المجموع: حاربوا المشركين الذين لا يلتزمون بأي 
مبدأ إنساني ولا يوفون العهد الذي هو أمر فطري ووجداني وحتى إذا كان هناك 
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قوم يفتقرون إلى قانون pe‏ يدركون بحكم فطرتهم ضرورة الوفاء للعهد. لو 
عقدتم معاهدة فإنهم سينقضونها إذا ما سنحت لهم الفرصة ويقضون عليكم متى 
ما سنحت لهم الفرصة للقضاء عليكم. وهنا ماذا يقول العقل؟ يقول إذا حصلتم 
على أدلة حول قوم تثبت أنهم مصممون على القضاء عليكم في أرَّل فرصة تتاح 
لهم فهل يقول: اصبروا لكي يقضوا عليكم ثم اقضوا عليهم!! لو LET‏ نصبر GB‏ 
سيقضى علينا. واليوم يجوز في العالم أن يقوم طرف بمهاجمة طرف آخر إذا ما 
حصل على أدلة قطعية A555‏ تصميم الطرف المقابل على مهاجمته. ويقولون: 
all‏ قام بعمل صحيح»› ٠‏ ولا يقولون: صحيح Al‏ كنت تعرف oly‏ أخباراً قطعية 
وصلتك وكان مفادها مثلاً Of‏ العدو سيهاجمك في اليوم الفلاني» لكن لم يكن 
لك الحق أن تهاجمه اليوم» وكان يتوجب عليك أن تصبر Oly‏ تقف مكتوف 
اليدين ليهجم عليك العدو أولاًء ثم تهجم أنت! 


يقول القران في Uh‏ سوره ة البراءة التي هي من أشد اينات القران فى 


Sod 2 (74°‏ سد 
موصن ا ڪيٽ وإن يظهروا Yank‏ برقيو OUR‏ 
باهم م OG aks‏ بي . 


يقول القرآن في هذه الآية : إن الفرصة لو سنحت لهؤلاء فإنّهم لا يفون بأي 
معاهدة أو Ags‏ اا يقولونه باللسان Oty‏ قلوبهم تقول العكس . وعلى 
هذا الأساس Ob‏ هذه الآيات ليست مطلقة بتلك الدرجة التي تتصورهاء بل انها 
تقول في الحقيقة : إن pall‏ وا غير ae‏ اغا phates‏ مو جات المد ها 
عملان غير صحيحين, إذن فهذه الآيات ليست ضد تلك الآيات لكي نعتبرها 
ناسخة. هذا الدليل وهذا الموضوع يثبتان أن هذه الآيات ليست منسوخة. 


أصل رمأ من عام إل وقد خص»: 


إه iL! Jotul‏ عير SU pyres‏ اا ا رل مح ]13 كان 
باستطاعتي توضيحه لكم فإنني أستطيع أن أقول وجهه نظري حول هذه الآية. 


A&M سورة التوبة:‎ )١( 


لرن ple ge Le‏ الا وقد gh far‏ إن لكل Be‏ اساد هذا 
الكلام صحيحء فمثلاً يقولون لنا: صوموا ويقولون: لا تصوموا إذا كنتم على 
سفر أو إذا أصبتم بمرض . . وكذلك الحال بالنسبة إلى الصلاة وغير الصلاة. 
يقولون: ما من عام إلا وقد Jae‏ | أي al‏ بعض القواعد لا تقبل الاستثناء. 


اله هواد سفن الأموز ا ا ا شوك إن لعن هنذا 
القواعدء هو لحن لا يقبل الاستثناء» مثلاً جاء في القرآن: «#وإن (SS‏ 455 
لئ . هذا الأمر الكلي لا يقبل الاستثناءء أي لا يمكن أن يكون إنسان 
شاكزا فى ded‏ ولا قله الله كلا هذا لی شا كرون Be bolt‏ 
خاصةء إلا إذا لم يكن شاكراً . 1 


والآن Su‏ الحالة هي كذلك في باب الناسخ والمنسوخ» حيث OL‏ بعض 
الألحان لا تقبل النسخ أساساً OY‏ النسخ يعني ob‏ المنسوخ هو أمر وقتي» أي 
Of‏ الحق هو لحن لا يقبل التوقيت. فلو كان هذا موجوداً فيجب أن يكون 
دائماً . كيف؟ opal.‏ لكم Ye‏ 


ذا Le‏ :فى cola‏ ور OES‏ أنه ل یت الشترت »9 .هنا 
يوجد عموم من ناحية الأفراد واستمرار من ناحية الزمان. ا 
استثناءً لهذا العام وقول إن الله للا يحب الظالم» إل بعض الظالمين؟! أي 
la‏ ع رودا glee el ea‏ اا بحيث نقول : eae‏ 
المعتدين إلا السيد فلان والسيد الفلاني. هذا العموم لا يقبل IDS!‏ كما أنه 
ليس مثل الصيام . بحيث يقولون: يا سيد فلان صمء إلا إذا لم تتمكن في بعض 
الظروف. غير Of‏ الظلم ليس شيئاًء بحيث نقول الب و الطروك ولا 
تظلم في ظروف أخرى» SY‏ الظلم ليس مقبولاً في أي زمان ومن أي كان وحتى 

من النبي . والظلم» مثل المعصية› ٠‏ لأن الله لا يحب أي عاص. فلا يمكن 
القول. إلا النبي . لاء لا يمكن SLY‏ أن يظلموا . لو أنَّ الأنبياء عصوا Of‏ الله 


.۷ سورة الزمر: الآية‎ )١( 
AV سورة البقرة: الآية‎ )۲( 
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لا يحبهم Last‏ . إن الفرق بين النبي وغير النبيء هو أن النبي لا يعصي بينما غير 
النبي يعصي . eee sS‏ إن ما نطلق 
الزمان. هل يمكن القول: Of‏ هذا es coer" kc‏ لا 
يحب المعتدين في زمان معين ولكنّه يلغي هذا الحكم بعد عشرة أعوام ويقول: 
إننا من الآن سنحب المعتدين؟ هذا اللحن ليس لحنا يقبل النسخ . 

نشاهد في آيات الجهاد a‏ القرآن لكل صم هد Gel‏ >55 في 
jail ast bce‏ یلوک وَل ea‏ اک aii‏ لا يح اك . 95 محاربة 
المعتدي ليست اعتداء» إلا أن محاربة الذي لم doe‏ تعتبر اعتداء ولا تجور. 
حاربوا المعتدي لكي لا ا لكن إذا حاربتم غير المعتدي فأنتم 
المعتدون. وهذا ليس بأمر يقبل يقبل النسخ . يمكن مثلاً أن لا يسمح بالجهاد 
er‏ اصبروا وتحملوا مدة من أجل المصلحة. ثم 
أمر بالجهاد. 0 أن يلغي أمره ay eh‏ کان رة موقتة. وعندما يلغى 


هذا الأمر فهذا ر يعني ST‏ كان يعتبره موقتاً منذ البدء. 
الدفاع عن القيم الانسانيّة: 

وغل هذا الأساس ols‏ القرآن , عبر aber‏ ليس إا من لدع 
إدانة الجهاد الهادف ل المحافظة على ا BLY‏ حتى Jo Oly‏ معرضة 
للخطر . وقلنا أنضا : | مسألة الاعتداء هي مفهوم cele‏ أي ليس من الواجب 
الاعتداء على حياة الإنسان وعلى المال والناموس والاستقلال والحرية. فلو 
اعتدى قوم على قيم وكانت تلك القيم إنسانيّة OB‏ ذلك يعني الاعتداء. 


استعمال القوّة 2 طريق المسائل الصحية: 


أريد أن أضرب لكم مثالاً بسيطاً : تبذل في عصرنا الراهن مساع جمة 


.١94٠ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


للقضاء على جذور بعض الأمراض . ولم يتم dod‏ الآن التوصل ae‏ 
الأساسية للبعض منهاء dh She‏ د ا ilies‏ 

أنَّ هناك مجموعة من الأدوية التي يستعملها الناس بصورة موقتة من أجل a‏ 
هذه الأمراض. لنفرض Of‏ مؤسسة كشفت علاج أحد الأمراض› فان 
المؤسسات التي تستفيد من وجود هذا المرض» والمعامل التي تنتج الأدوية 
التي تفيد في علاج هذا المرض فقطء تصاب في حالة عدم وجود هذا المرض 
بخسائر تقدَرٌ بملايين أو بمليارات الدولارات. Sy‏ لا يتضرر سوقها فإنها 
تقضي على هذا الكشف العزيز لدى الإنسان وعلى التركيبات المكتشفة لكي لا 
يعلم أي شخص بهذا الاكتشاف» فهل يجب الدفاع عن مثل هذه القيمة 
الإنسانيّة» أم لا؟ هل نستطيع أن نقولء إن أحدأ لم يعتد على حياتناء ولا 
يهدد ناموسنا واستقلالنا وأرضناء فماذا يعنينا إذا قام أحد الأشخاص في نقطة 
من العالم باكتشاف شيء وأراد شخص آخر أن يقضي على ذلك؟ لاء ليس هنا 
مكان لهذا القولء OY‏ قيمة إنسانيّة تتعرض للخطر هنا ay‏ الاعتداء على إحدى 
القيم الإنسانيّة. وعلى هذا الأساس فهل نحن نعتبر أنفسنا معتدين إذا عارضنا 
هذه المسألة وقاتلنا من أجلها؟ كلاء بل إننا انتفضنا ضد الاعتداء وحاربنا 
المعتدي . 


إذن فعندما نقول : إن موضوع الجهاد هو أمرٌ Ob 6 ele‏ غرضنا ليس 
الدفاع بمعنى محدودء بحيث نقول» Lal‏ السيّد دافع عن نفسك إذا ما هاجمك 
شخص بالسيف وبالمدفع والبندقية. WS‏ بل دافع متى ما تمّ الاعتداء عليك أو 
على إحدى قيم حياتك أو على القيم المعنويّة لحياتك. وخلاصة القول: إذا تم 
الاعتداء على شيء عزيز ومحترم للبشرية ويعتبر من شروط سعادة البشرية وجب 
الدفاع as‏ 

إن بحثنا السابق يطرح نفسه مرّة أخرى هنا وهو هل أن مسألة التوحيد 
جزء من المسائل الشخصية وجزء من سليقة الأشخاصء أم إنها جزء من القيم 
الإنسانيّة؟ فلو كانت من القيم الإنسانيّة فيجب الدفاع عنها. إذن فلو جاء في 
قانون ما هذا القول» وهو: يجب الدفاع عن التوحيد بعنوان قيمة إنسانيّة فهذا 
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see Vio) so‏ مسرن د es Ce Ol Lager‏ عبر وار وا 
day pl‏ ر ت كم eda‏ ا ال 

نعم» فإنّنا نكرر في الوقت نفسه الموضوع الذي سبق وأن قلناه» وهو: 
إن الإسلام لا يقول قاتلوا من أجل فرض التوحيد» oY‏ التوحيد لا يقبل 
الفرض بالإكراه لأنه إيمان» ويجب تمييز الإيمان وانتخابه» حيث لا يمكن 
التمييز بالمَوّة ولا الانتخاب UL‏ لا إكراه في الذين. أي لا تجبروا أي 
شخصء أي : إن الإيمان لا يقبل الفرض» غير Ol‏ لا إكراه في الدّين لا يعني 
أن لا كذافعوا أيضا عن التوحيد أو عدم دفع الخطر الذي يواجه «لا asl‏ إلا الله 
من قبل بعض الناس . 
حرية «العقيدة: al‏ حرية «التفكير,؟ 

إلا أن ميال عدم فرض yl‏ على الناس BOL‏ وأن يكون الناس 
أحراراً في انتخاب الذين هي مسألةء كما أن سال أن «العميدة» حرة» هي 
مسألة ee‏ وبعبارة a‏ إن حرية التفكير والانتخاب هي Mle‏ بينما 
حرية Pri eee er‏ 6 أكثر العقائد والمعتقدات لها أساس فكريء 
أي إن أكفر العقائد قد تم تشخيصها وانتخابها من قبل الإنسان. إن التعلق 
القلبي الذي يظهر في OLY‏ ينتج في أكثر الأحيان عن التشخيص 
والانتخاب» لكن هل أن جميع عقائد البشر تستند إلى الفكر والتشخيص 
والانتخاب؟ أم إن أكثر عقائد البشر هي جملة من التعلقات الروحية التي ليس 
لها أساس فكري» بل لها أساس عاطفي» مثلما يقول القرآن في مجال توارث 
التقاليد جيلاً عن جيل : ...إت WG‏ ءابآ SES sh he‏ اتهم OG Git‏ 
والقرآن یؤگد كثيراً على هذا الموضوع . ae eS‏ الت الح كن ee‏ 
الأكابر. إن حرية العقيدة لعن لها ے٠‏ ناسا في هذه (ES‏ ذلك أن 
الحرية تعنى ني إزالة ما يمنع من فاعلية قوّة فاعلة وتقدمية› Low‏ العقيدة نوع من 
الركود. إن الحرية في الركود تساوي حرية سجين في البقاء في السجن وحرية 
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شخص مقيد في قيوده. والتباين هو OF‏ السجين جسمياً يشعر بحالته» بينما 
ا وا يكير aly‏ لهذا السب اقول of‏ ر 
من تقليد وتبعية المحيط وليست من التفكير الحرء ليس لها معنى . 
الجزية: 

UL ge bts مات‎ ob Geb Cee lg UI ULL 
silo) wall أهل‎ (GG to SEW «الجزية». لقد جاء في تفن‎ 
الجزية‎ Ol ليس إيمانهم حقيقياً وواقعياً) حتى يعطوا الجزية. ما هي الجزية؟ هل‎ 
شكل كانت» تمثل العنف والظلم»‎ ch تعني دفع الفدية وأخذ الفدية؟ إن الفدية‎ 
وإن القرآن يرفض بدوره كل أشكال وصور الظلم. الجزية مشتقة من الجزاء.‎ 
والجزاء يستعمل في اللغة العربية بمعنى الهدية تارة وبمعنى الات اق ولد‎ 
مفهومها هو الفدية» وإذا‎ OL كانت الجزية عقوبة» فيمكن لشخص أن يدعي‎ 
الموضوع يتغير.‎ OB كان مفهومها الهدية وهو كذلك‎ 

فا عا إن ee‏ اذ يان ees‏ كلد م Gel‏ وليت 
عربية وإنّها فارسية وهي معرب كلمة «گزية». والگزيةء كلمة فارسية وكانت 
تعني الضرائب السنوية التي وضعها «أنوشيروان» لأول Be‏ في إيران. وعندما 
انتقلت هذه الكلمة إلى الات Ob‏ حرف «الگاف» تبدل كالعادة إلى حرف 
«الجيم» وقال العرب» الجزية بدلاً من الگزية . إذن مفهوم الجزية هو الضريبة. 
ومن البديهي Ob‏ تسديد الضرائب لا يعني أخذ الفدية» فالمسلمون يجب عليهم 
أن يدفعوا أنواع الضرائبء إلا OF‏ هناك تبايناً بين الضرائب التي يدفعها أهل 
الكتاب والضرائب التى يدفعها المسلمون. وهذا القول لا يستند إلى أي دليل» 
ALS pela‏ وذ ورها مز تح غاا dale Gy ol‏ 
الجزية على أساس الأحكام التي وضعها الإسلام لها. 


هل S|‏ الجزية تكريم pl‏ عقاب؟ 
deere es‏ نرق أن الإسلام الذي يأخذ الجزية» هل يأخذها 
بشكل هدية أم بشكل فدية؟ فلو يتعهد مقابل الجزية أن يقدم لهم خدمة فإن 
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الجزية تعني عند ذاك: التكريم. أما إذا أخذ الجزية دون أن يقدم لهم خدمة» 
ففي هذه الصورة تعني الجزية: الفدية» فلو قال الإسلام: خذوا الجزية من أهل 
الكتاب ولا ا الجزية بل خذوا فقط المال منهم مقابل التوقف 
عن قتالهم. > فهذا يعنى الفدية. الفدية تعني أخذ الحق بالعنف› is!‏ أن يقول 
أحد الأقوياء ‘lina! ur‏ اعطني مبلغا من المال لكي لا أزاحمك وأقف 
فى طريقك وأسلب أمنك . وفي وفت آخر يقول: أتعهد أمامكم isl,‏ الجزية 
ال هذا التعهد. وفي تلك الصورة يكون معنى الجزية التكريم» سواء أكانت 
كلمة الجزية عربية أم فارسية» OV‏ المهم هو أن نأخذ بنظر الاعتبار مادة 
القانون. 

عندما jou‏ ماهية القائون Wb‏ ستعلم بأنّ الجزية تترتب على أهل 
الكتاب الذين يعيشون في ظل الحكومة الإسلامية ويكونون من أتباعهاء 
للحكومة الإسلامية وظائف تقع على عاتق شعبها ولها تعهدات أمامه. 
والوظائف هي : 

el gw أن يدفع الشعب الضرائب لإدارة ميزانية الخجوية لاد‎ A 

نت تلك الضرائب تؤخذ بعنوان الزكاة أم بعناوين أخرى مثلاً الخراج أو 
المقاسمة أو الضرائب التي تضعها الحكومة الإسلاميّة استناداً إلى المصالح 
الإسلاميّة ويترتب على الناس دفعها . وإذا لم يدفعوها فان ا الحكومة 
الإسلاميّة تصاب بالشلل. ليست هناك حكومة لا تملك ميزانية ولا تأخذ بعض 
أو جميع ميزانيتها من الناس. OL‏ الحكومة بحاجة إلى الميزانية» والميزانية 
يجب أن تأتي من هذه الضرائب المباشرة وغير المباشرة. 

انياً: يجب على الناس أن يكون لهم تعهدات أمام الحكومة من ناحية 
الخدمة العسكرية والتضحيةء OY‏ على أفراد الشعب أن يدافعوا عن الدولة إذا 
ما تعرضت للخطر. فإذا كان أهل CES!‏ يعيشون فى ظل الحكومة الإسلاميّة 
فلا يترتب عليهم دفع الضرائب الإسلاميّة أو المشاركة في الجهاد بالرغم من Ot‏ 
منفعة الجهاد تعود عليهم. وعلى هذا الأساس فإنَّ الحكومة الإسلاميّة عندما 
تقوم بضمان أمن الناس وتمنحهم حمايتها فإنّها تطلب شيئاً من الناس مقابل 


۸ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (Te)‏ 


ذلك سواء أكان VL‏ أم غير مال وتطلب الجزية من أهل الكتاب بدلاً من الزكاة 
وغيره وحتى أنّها تطلب الجزية منهم بدلاً من الخدمة العسكرية. ولهذا OU‏ 
الوضع كان على هذه الشاكلة في صدر الإسلام. وعندما كان أهل الكتاب 
يتطوعون لخوض الحرب لمصلحة المسلمين» فإنّ المسلمين كانوا يرفعون 
الجزية عنهم» ويقولون Wl‏ نأخذ الجزية منكم SY‏ لا تعطون الجنودء Ll‏ 
الآن وقد أعطيتمونا الجنود فليس لنا الحق في أن نأخذ الجزية منكم. 0 
في تفسير المنار شواهد تاريخية كثيرة وأكثر من الكتب الأخرى تقول: إ 
المسلمين في صدر الإسلام كانوا يأخذون الجزية ول من الجنود. 0 
يقولون لأهل الكتاب: بما pS‏ تعيشون في ظل حكومتنا ونقوم نحن بحمايتكم 
ولا تعطونا الجنود (كان المسلمون لا يقبلون الجنود منهم) فيجب أن تدفعوا 
الجزية بدلا من الجنود. ولو كان المسلمون يعتمدون أحيانا على البعض منهم 
ويأخذونهم كجنود فإنهم كانوا لا يأخذون الجزية منهم 


aU هذا ال ساس ان كلنة اة راء اكات عر من الا‎ Je, 
ومشتقة من الجزاء أم كانت معربة من كلمة «الكزية» فإِنّها تعتبر في الحقيقة من‎ 
ناحية المفهوم القانوني تكريماً للحكومة الإسلاميّة من قبل أهل الكتاب مقابل‎ 
الخدمات التي تقوم بها لهم ومقابل عدم أخذ الجنود والضرائب منهم.‎ 


وهنا اتضح ae‏ جواب الإيراد الأوّل وهو قولهم: كيف يمكن أن يتخلى 
الإسلام عن الجهاد من أجل الجزية؟ هوء ماذا يريد الإسلام بالجهاد؟ 45 لا 
يريد الجهاد لفرض العقيدة» بل من أجل إزالة العوائق. عندما يقول الطرف 
المقابل Qo)‏ لا أقاتلكم فهذا يعني أنَّه لا يضع العراقيل في طريق العقيدة. 
وعندها يترتب على الطرف الثاني أن يعمل على ضوء هذه الآية: NS‏ جتحا 
cy‏ قا NE‏ إذا خضعوا وطرحوا مسألة السلام والصلح فلا تتعنت أنت 
ولا تقلء كلا Qo)‏ لا أتصالح بل أريد الحرب. عندما يريدون التعايش السلمي 
معكم فيجب عليكم أن تبدوا استعدادكم لهذا الأمر. لكن إذا كانوا يريدون أن 


.5١ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 


الجهاد وحالاته المشروعة 2 القران ضرف 


يعيشوا معكم وفي ظلكم ولا يدفعون الضرائب الإسلاميّة ولا يرسلون الجنود 
لكونهم غير مسلمين وأنتم لا تثقون بخدمتهم العسكرية فيجب أن تأخذوا منهم 
ضرائب سنوية باسم الجزية. والجدير OF SUL‏ المؤرخين الأوروبيين 
والمسيحيين ومن جملتهم غوستاف لوبون وجرجي زيدان قد بحثوا في هذا 
الموضوع كثيراً. إن (ويل ديورانت) يبحث في المجلد الحادي عشر من كتابه 
«قصّة الحضارة» فى مسألة الجزية الإسلاميّة ويقول إن الجزية BLY‏ كانت 
لل ر il ess igh‏ من الشعر انيع التو ا كود الما ود 
هذا الأساس لم يكن هناك أي ظلم في فسألة الجزية. 


3 


a) 
acs 


الهجرة والجهاده 


١‏ لهجرة والجهاد اوح 


ترجمة: محمد جعفر باقري 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الكتاب الذي بين يديك أخي القارىء ‏ هو تقرير من محاضرات المفكر 
الإسلامي الكبير آية الله الأستاذ الشهيد مرتضى مطهري. ألقاها فى أحد مساجد 
العاصمة الإيرانية col gh‏ عام 54١ه.ش‏ (١۱۹۷م)‏ أي قبل ثلاثة أعوام 
2 من انتصار الثورة الإسلاميّة؛ وفي قمة تصاعد الإرهاب الشاهنشاهي الذي 
كان يخنق إيران في ذلك الوقت. والموضوع الذي تناوله الأستاذ الشيخ في 
هذه المحاضرات الثلاث هو بحث مفهومى الهجرة والجهاد فى الإسلام. وقد 
ارتكز منهجه في البحث على الخطوط العريضة التالية : 

ان المفهومين وبحث أهمية دورهما ضمن أحكام الإسلام 
وتوضيح التفسير المعنوي لهما. 
الموضوعية التي يفرض الإسلام على اتباعه الهجرة والجهاد عند تحققهما. 

۳ مواجهة الشبهات التي طرحت على كلا الموضوعين. وقد ركز 
الباحث بصورة خاصة على مواجهة محاولة إلغاء الهجرة والجهاد بالمعنى 


الشرعي الأصلي» عبر التذرع بالتفسير المعنوي لهماء وهذه هي من أبرز حجج 
المعنوي للهجرة والجهاد. 


٤‏ - كما طرح الأستاذ الشهيد حكم الهجرة» كرد شرعي على ما يتحجج 
به الكثير لتبرير انحرافاتهم عن الإسلام بالاستناد إلى عذر «الظروف القاهرة 
للمحيط المعاش». 

وقد عمدنا إلى ترجمة هذه المحاضرات UY‏ (حسب اطلاعنا) لم نجد في 
المكتبة الإسلاميّة العربية LES‏ يبحث في هذا الموضوع بصورة مستقلة» ويقرن 
i regi‏ بالجهاة ويطرحهها معا انتهاجاً ST a Gh‏ الذى Lan Sd,‏ معا فن 
ssl‏ الموارقه كما أن البحث يوضح Nae‏ الحكم Lats esl eel‏ 
wear:‏ الهجرة خاصةء وهذا موضوع مهم للغاية» وذو أثر تربوي كبيرء 
ولكن قلما تناوله الباحثون. 

وإضافة إلى أهمية الموضوع ومكانة الباحث العلمية فقد شجعنا على 
ترجمة هذا الكتاب الأسلوب الواضح الذي اعتمده الأستاذ الشهيد في بحثه» 
وهو أسلوب طرح المفهوم الإسلامي من خلال الواقع العمليء وهذا الأسلوب 
من الناحية التربوية أجدى نفعاً من منهج التجريد ea‏ ال بل إن هذا 
الأسلوب هو ما اعتمده القرآن الكريم في طرحه التربوي . 

وفيما يتعلق بالترجمة ذاتها نلفت انتباه القارىء الكريم إلى النقاط التالية : 


Ul -‏ حرصنا على الالتزام بنقل النص حرفياً إلى العربية ما استطعنا إلى 
ذلك سبيلاً ولم نتدخل في النص Shel‏ اللّهمٌ إل فيما يتعلق بربط الجمل 
وصياغتها وفقا لطبيعة اللغة العربية. 

۲ قد يجد القارىء أحياناً تكراراً لبعض النقاط الرئيسة في هذه 
المحاضرات» وهذا طبيعي إذا لاحظنا مقتضيات المنهج العام للمحاضرة» وقد 
LS‏ بادىء ذي بدء» في حذف المكررات إلا أنا عدلنا عن ذلكء» بعد أن 
وجدناه يؤثر سلبياً على وضوح الأفكار المطروحة» بل ولاحظنا أن الشيخ 
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الأستاذ عندما يكرر yar‏ النقاط في أكثر من مكان» يحرج La sole‏ بنتائج أكثر 
Biss le‏ مما سبق له الخروج LL, AG‏ بنتائج Bed‏ اض 


۳ - والشيخ الأستاذ يختم كل محاضرة» على طريقة المجالس الحسينية 
اک ف وط و کا ا اسن صن ual‏ ل واا 
والإباءء وقد آثرنا إبقاءها لما فيها من فائدة تربوية كبرى fey‏ عظيمة» وجدير 
بالذكر OF‏ مجالس الحسين BB‏ كانت ولا زالت أهم عوامل الانتصارات التي 
Uglied ade‏ الور الإسلامية في lal‏ 


(Ne) محاضرات الشهيد مرتضى مطهري‎ ve" 


المحاضرة الأولى 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين بارىء الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على 
عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سرّه ومبلغ رسالاته سيّدنا ونبيّنا أبي 
القاسم محمد Bp‏ وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن CZ‏ من بيد مهاجرا إل أو ورسولوء ثم GE‏ 
الوت is‏ 935 اجره Je‏ أله کان اله حَهُورا hh‏ 

الهجرة والجهاد هما الركنان الأساسيان اللذان يستند إليهما الإسلام من الناحية 
الاجتماعية. وقد حرص القرآن الكريم على إحاطتهما نقدسة tole‏ كلما دت 
عنهماء كما al‏ عظم وقدَّس درجة المهاجرين والمجاهدين أكبر تعظيم وتقديس . 

الهجرة تعنى التخلى عن البيت والأهل والوطن» والابتعاد عنها والتوجه 
او as‏ دين من الضياع. وفي الكثير من الآيات القرآنية نرى 
كلمتي الهجرة والجهاد قد ذكرتا Yor iy Le‏ وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا في ail Ja‏ 
Sl‏ “ونا BST RSS‏ اخ ORE BLE‏ 

في الصدر الأرَّل للإسلام» كان المسلمون ينقسمون إلى قسمين هما: 
المهاجرون والأنصارء فالأنصار هم سكان المدينة ‏ يثرب ‏ الذين اووا ونصرواء 
والمهاجرون هم الذين هجروا ديارهم وقدموا إلى المدينة إنقاذا لدينهم . 
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والهجرة هي كالجهاد» حكم غير ثابت في الشرع الإسلامي ولكنّه من 
أركانه الأساسية وأحكامه الحية» بمعنى OF‏ من المحتمل أن تطرأ ظروف تصبح 
معها الهجرة واجباً شرعياً وفرضاً يجب على المسلم أداؤه. 

ودفعاً لوقوع بعض الاشتباهات والتناقضات في فهم حكمي الجهاد 
والهجرة» نتعرض هنا لبحث هذا الموضوع بشيء من التفصيل . 

لقد ورد للهجرة وكذلك للجهاد تفسير آخر غير ما تقدم» فقد فسرت الهجرة 
بهجر المعاصي ils‏ والابتعاد عنها. إذن ف«المهاجر هجر السيئات». 


فما هو نصيب هذا التفسير من الصحة يا ترى؟! وهل OF‏ من تلوثت نفسه 
بالڈنوب ثم تاب وأصلح واغتسل بماء التوبة المطهر سيصبح بذلك مهاجراً EN‏ 
جر ءال وت وابتعد عنها؟! لو أخذنا بهذا التفسير لأصبح جميع التائبين في 
العالم wy Cpr‏ هجروا الوت والمعاصي ونأوا عنهاء أمثال فضيل بن 
عياض وبشر الحافي وغيرهما كثير. 


(فضيل بن عياض) كان في بدء أمره سا ارقا لاهياًء ثم تغيرت حاله. 
فهجر جميع الذنوب وتاب إلى الله توبه وا وأصبح بعدها من العلماء. 
فهو لم يتحول إلى رجل متق وحسب» بل أصبح أيضا معلماً ومربياً للعديد من 
الناس»ء في حين كان في مطلع حياته لصا وقاطع طريق وشرسا ومؤذيا حتى 
ضح الناس منه ومن شرّه coldly‏ فضيل بن عياض هذا كان يهمّ مرَّة كعادته 
بسرقة بيت» وعندما تسلق الجدار وهم بالنزول إلى داخل البيت رأى رجلا 
زاهداً عابداً يقوم الليل» Gla‏ صلاته ويدعو ويقرأ القرآن» فسمع فضيل الرجل 
وهو يقرأ القران بصوت جاسم رين وكان أول ما طرق سمعه من قراءة 
الرجل هو قوله تعالى : ا بان Gals‏ امنأ أن 2B‏ فلوم لزڪر آي . 


فضيل الذي سمع هذه الآية وهو فوق الجدار. أحس وكأن الآية أوحيت إليه 
هوء تخاطبه هوء فالاية قد هرّته بعنف. حتى قال: ١‏ بو الله erie 2h‏ 
بلى. . . لقد آن الأوانء وهذا oye‏ فنزل من الجدارء يعر با Seal wl‏ 


AV OY tae ayy (1) 


(Wg) .سمحاضرات القهيه مرفي مطهري‎ EA 


pe eee‏ خا Vp ey‏ مسر Ny‏ ر Sst‏ 56 ال دوت 
gl‏ كان Yio dal lp gla‏ بك جه OW aN pte ae)‏ قد 
اغتصبها إلى أصحابهاء ly‏ ما عليه من حقوق الله» وجبر ما كان قد فات منه. 
اذ فق هذا OY Lal alge‏ :عجر السات Agee daly‏ 
وفي عصر PLY!‏ الكاظم ## كان في بغداد رجل معروف SLE‏ له بشرء 
ols‏ ممّن يشار إليه بالبنان» وحدث Ly‏ أن كان الإمام الكاظم Le MBE‏ من 
أمام بيت بشرء فاتفق أن فتحت جارية باب الدار لإلقاء بعض الفضلات 
اقمامة» وحين رمت بها في الطريق سألها الإمام AE‏ قائلا: يا جارية! هل 
صاحب هذا الدار حر أم عبد؟! فأجابته الجارية وهي مستغربة من سؤاله هذا 
وبشر رجل معروف بين الناس وقالت: بل هو حر. فقال الإمام EE‏ صدقت 
لو كان عبداً لخاف من UV‏ الإمام نك قال هذه الكلمة وانصرف»› 
فعادت الجارية إلى الذار وكان بشر جالسا إلى مائدة الخمر» فسألها GU‏ 
أبطأك؟ فقالت له ما دار بينها وبين الإمام RE‏ وسمع ما نقلته من قول 
الإمام RE‏ «صدقتء لو كان عبداً GES‏ من مولاه» فهرّه The‏ عنيفاً أيقظه من 
غفلته» وأيقظه من نومته نومة الغفلة عن الله. ثم سأل بشر الجارية عن الوجهة 
التي توجه إليها الإمام» فأخبرته فانطلق يعدو خلفه» حتى أنه نسي أن ينتعل 
corde‏ في الطريق كان يحدث نفسه OL‏ هذا الرجل هو الإمام موسى بن 
جعفر EE‏ وفعلاً ذهب إلى منزل الإمام» فتاب على يده واعتذر وبكى ثم 
هوى على يدي وقدمي الإمام يقبلها وهو يقول: سيدى أريد من هذه الساعة أن 
أصبح عبداً ولكن عبداً cdi‏ لا أريد هذه الحرية المذلة التي تأسر الإنسانيّة (QP‏ 
وتطلق العنان للشهوة CAS pod!‏ لا أريد حرية السعي وراء الجاه والمنصب» لا 
أريد حرية الخوض في مستنقع الذنوب وأغدو أسيراً لهاء لا أريد أن تؤسر فيّ 
الفطرة السليمة والعقل Coles!‏ من هذه الساعة أريد أن أصبح عبداً لله diy‏ 
وحده» حراً تجاه غيره» وتاب بشر على يد الإمام الكاظم BEE‏ ومنذ تلك 


الإمام . 


۲4۹ لهجرة والجهاد‎ ١ 


الل في ا نواه ا وأتلف كل وسائل الحرام» Lily‏ على الطاعة 
والعبادة. إذن» بشر هذا هو مهاجر oY asl‏ «المهاجر من هجر السيّئات». 

ولهذا المنحى في تفسير الهجرة» شبيه في باب الجهاد أيضاً حيث إن 
«المجاهد من Ong dale‏ والمجاهد هو ا pee‏ الأمَّارة بالسوء 
ale lad) adie‏ وح ان الصراع الداخلي موجود باستمرار» قائم بين 
النفس وأهوائها من جهة والعقل من جهة أخرى. 

يقول أمير المؤمنين الإمام على BE‏ «أشجع الناس من غلب هواه" 
والشجاعة الحقيقية توضحها الحادثة التالية التي وقعت في زمن الرسول 
الأعظم Be‏ حين كان الرسول BE‏ مارا في إحدى طرق المدينة» رأى عدداً 
من الفتية يتبارون في رفع صخرة «أيّهم يرفع صخرة أكبر مثلاً» النبي الكريم أراد 
أن يستفيد من هذا الموقف للوعظ والتوجيه» فاقترب من الفتية وقال لهم: «ألا 
تريدون أن أكون LS‏ بينكم أقضي بينكم أيكم الأقوى؟». فقالوا: بلى يا 
رسول الله وأيّ خير منك حكماً. فقال Be‏ «إذن فاستمعوا لحكمي: لا حاجة 
بكم إلى رفع الصخرة لأحكم : في أيكم الأقوى. . أقواكم من منع نفسه عن 
الحرام» وحجزها عن ارتكاب المعاصي وقد مالت إليهاء أقواكم من لم تغلبه 
نفسه وأهواؤها فتوقعه فى المعصية». إذن فالمجاهد هو من جاهد نفسهء 
اولعجا من هلعا + 


هناك مثال آخر يوضح الشجاعة الحقيقية نستخلصه من القصة المعروفة 
التي حدثت ل«بورياي ولي» وقد كان هذا من كبار أبطال المصارعة في ead‏ 
وكان يعتبر نموذجأ للبطولة والرجولة والعرفان في آن واحدء يروى إِنَّ هذا 
البطل كان قد سافر مرة إلى إحدى المدن للتباري مع بطلها في المصارعة وعين 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج١١‏ ص٤١٠‏ الطبعة الحديثة نقلاً عن المجازات النبوية عن الرسول Be‏ قال: 
«الحديث». 

)1( نهج البلاغة؛ وللإمام علي BE‏ حكمة WL‏ توضح هذا المعنى إذ يقول ف : «ما ظفر من ظفر الإثم 
4 والغالب BIL‏ مغلوب». نهج البلاغة : ص۳۳٥ b‏ بيروت بفهرسة د. صبحي الصالح الحكمة رقم 
۷ 


موعد للمباراة» وذلك في ليلة الجمعة. وخلال تجواله في تلك المدينة» شاهد 
shox‏ ولي“ امرأة عجوزاً كانت توزع الحلوى على الناس وتطلب منهم 
الدعاء» ولم تكن تعرف «بورياي ولي» من قبل» فقدمت له الحلوى وسألته 
الدعاءء WL Ay‏ عن حاجتها ما هي؟ فقال: OP‏ ابني هو بطل مدينتنا في 
افا ,وقد ie‏ معان ao)‏ اک ابكار عدن Dele‏ عل 
الأيام القليلة المقبلة» وأنا أخشى أن يخسر ولدي المباراة» فخسارته لا تعني 
انتكاسة شخصية له وحسب» بل د تعني انقطاع مورد رزقنا الوحيد الذي ياتا من 
الراتب الذي يقدم لولدي في هذه اللعبة» ولذلك Ob‏ فشله في المباراة يعتبر 
تدميراً لحياتناء وأنا امرأة عجوز لا أقوى على شيء؛ عندما سمع «بورياي 
ولي» حديث المرأة؛ قال لها: «اطمئني سأدعو لك» ثم استغرق هذا الرجل في 
التفكير مع نفسه محدثاً Ke LU)‏ سيفعله في المباراة «هل أصرعه إذا كنت 
أقوى منه أم لا؟» هنا تذكر هذا البطل مقولة إن: «أشجع الناس من غلب هواه 
وفي اليوم المقرر للمباراة» صعد إلى الحلبة فوجد منافسه أبعت نه كديرا 
ويستطيع أن يطرحه أرقي بحركة واحدة. 4S‏ ومن أجل أن يجعل المباراة 
تجري وكأنها حقيقة ‏ كي لا يفهم المشاهدون القرار الذي اتخذه بعدم التغلب 
عليه راح يكثر من الدوران ويطيل المصاولة والمجاولة مع منافسه ثم مكنه بعد 
ذلك من أن يصرعه› وهنا يذكرون عن هذا البطل. إنه وفي تلك اللحظة التي 
صرع led‏ أحس ols,‏ قلبه انفتح لله وكأنه يرى بقلبه عالم الملكوت» هذا 
الرجل - SY‏ جاهد نفسه وانتصر عليها في تلك اللحظة ‏ قد أصبح من 

أ ولا الله لهاو لأن + «المجاهد هن aa‏ ن الأشجع الناس من 
CY, Gly Ue‏ أظير شجاغة فاق ها كل GUY‏ 


ly (1)‏ يؤسف له أنَّ هذه المعنويات فقدت بين رياضي هذا العصرء ففي السابق كان الرياضيون يرون في 
الإمام علي 4# النموذج الأكمل للبطل؛ > SY‏ لل كان بطلاً على كلا الجبهتين» جبهة الصراع مع 
أعداء الله في ميادين الحرب» وجبهة الصراع مع النفس الأمّارة بالسوء وأهوائها. 
Fie‏ اة by‏ الكل V‏ يمكن أن Yi gas‏ إذا تحرر الإنسان من عبودية الهوى والشهوة» أي 
!5 البطل والشجاع lie‏ من لا يتصدى لأعراض الناس» OY‏ روح الشجاعة الحقة تمنعه من ذلك» وهو 
ا SY‏ روح الشجاعة والبطولة لا تسمح له (Wi‏ وهو لا يشرب الخمر OY‏ روح الشجاعة 


Yo\ لهجرة والجهاد‎ ١ 


وأعظم من هذه الحادثة» قصة الإمام علي 4 مع عمرو بن عبد وده 

هذا البطل الذي كان يوصف بفارس يليل" الفارس الذي يعدل ألفاً. في 
معركة الخندق كان عسكر المسلمين في جهة من الخندق وعسكر العدو في 
الجهة الثانية منه» بحيث لم يكن باستطاعة العدو أن يعبر إلى جهة المسلمين 
ورعم تلك ققد تبك رامن الكذار دروم Ghee‏ عه ود ومن بود 
الخندق بطريقة» أو بأخرى وأخذ عمرو يجول بفرسه وهو يصرخ: هل من 
مبارز؟!... فلم يجرؤ أي من المسلمين على الخروج له وھ الحردول من هو 
عمرو وماذا تعني مبارزته» فقال الرسول Be‏ من له؟ فسكت الجميع إلا عليا 
إذ نهض وقال: أنا له يا نبي الله فقال Spy Be‏ عمرو إجلس! فنادى عمرو 
ثانية: ألا من رجل؟ ثم أخذ يلومهم ويقول: أين جنّتكم التي تزعمون أن من 
قتل منكم دخلها؟ فلم يجب VI‏ على إذ نهض وقال: UT‏ له يا رسول الله 
فأجابه الرسول بمثل ما أجابه في Bl‏ الأولى» فنادى عمرو ثالثة فلم يجبه 
أحداً أيضاً غير الإمام علي إذ نهض وقال: يا رسول الله أنا لهء فقال Be‏ إن 
عمروء فقال 4 وإن كان عَمراًء فاستأذن رسول الله فأذن له وخرج RE‏ إلى 
عمروء وخلاصة الحدث. أن علياً BH‏ يطرح بطل الأبطال على الأرض 
ويجلس على صدره ليحتز رأسه وهنا يبصق عمرو في وجه علي BE‏ فيقوم 
الإمام ل من فوق صدرهء ويأخذ بالسير بهدوء بالقرب منه وبعد فترة يعود 
فيجلس مرّة أخرى على صدره ويهم بقطع رأسه فيسأله عمرو عن سبب 
قيامه 4# أولا ثم عودته ثانية؟ فماذا كان جواب PLY‏ 44؟! لقد غضب 


ترفض ذلك . 

والبطل القوي والشجاعء لا يكذب» فالشجاعة تأبى أن تكون حليف الكاذب» والشجاع لا يتملق 
فالملق ضد للشجاعة والقوّة. 

فالبطل الحقيقي» ليس ذلك الذي يقدر على رفع ثقل كبير أو صخرة ضخمة بل الأهم هو أن يقدر على 
هوى نفسه وينتصر عليها . 

)١(‏ وسبب تسميته بهذا الاسم هو أنه كان مقبلاً في ركب من قريش حتى إذا وصلوا إلى وادي يليل - وهو 
واد فريب من بدر ‏ تعرضت لهم بنو بكر في عدد من الفرسان. فقال عمرو بن عبد ود لأصحابه : 
أمضواء فمضواء وتصدى وحده لبني بكر ومنعهم من أن يصلوا إليه فعرف بذلك «عن الميزان: 
VI‏ ص۲۹۷ في تفسير سورة الأحزاب». 


وهو غاضب فقد يحتمل أن يكون ذلك غضباً لنفسه لا لله فقام عنه حتى 
هدأ el‏ وعاد فقتله لله تعالى Me SY‏ 


rine es er‏ الى eee‏ هو اا رت وال اي 
والمعنى الآخر للجهاد هو مجاهدة النفس وأهوائهاء فهل Le‏ ترى ‏ هذا التفسير 
صحيح أم لا . . .؟! الجواب هو أله صحيح dee‏ ذاته ولكن قد أسيء فهمه وفهم 
بصورة خاطئة» فمقولتا : «المهاجر من هجر OLLI!‏ والمجاهد من جاهد نفسه» 
واردتان في أحاديث المعصومين 45# بل إن النبي الأكرم BR‏ يصف جهاد النفس 
بأنه «الجهاد الأكبر»؛ لكن الخطأ في الفهم والانحراف في التفسير» قد وقع عندما 
لجأ البعض إلى إلغاء المعنى الأول للهجرة والجهاد وذلك باحتجاجهم في أن 
معنى الهجرة ترك الذنوب Oly‏ معنى الجهاد مجاهدة النفس فلا حاجة إذن OY‏ نترك 
الأهل والديار عند اقتضاء ء الضرورة. ونتغرب في البلدان» بل بدلاً من ذلك نجلس 
في بيوتنا ونهجر الذنوب فنصبح بذلك مهاجرين» ويقول البعض الآخر: ail‏ ما دام 
الجهاد هو مجاهدة النفس. OS!‏ فلا ضرورة للسير إلى محاربة أعداء الإسلام. 
Vu,‏ من of‏ تحمل :مضا ع ples AUS‏ فى Jats Wye‏ قن tales‏ نينا 
Ua,‏ هود pati‏ اا عمل lied ga dil‏ هن EY isle‏ السياد 
الأكبر وذاك هو الجهاد الأصغر. 

ا eer‏ ]لوط eer er iy ete carers ec ere‏ ا 
الأوّل واتخذ تفسير الجهاد بجهاد النفس ذريعة لإلغاء الجهاد بالمعنى الأول 
وهذا هو الانحراف في الفهمء OY‏ في الإسلام هجرتين لا هجرة واحدة 
ونوعين من الجهاد لا leg‏ واحداًء وإلغاء أي من الهجرتين ‏ نوعي الهجرة - 


)\( الرواية التي وجدناها ينقلها المجلسي في البحار :جا ص 01 طبعة بيروت الحديثة . وفيها : «إنَّه لما 
أدرك عمرو بن عبد ودء لم يضربه. فوقعوا في علي 44# - ويقصد OF‏ أصحاب الرسول BE‏ انتقدوا 
علياً بسبب تركه الإجهاز على عمرو - 35 عنه حذيفة فقال النبي terres mer Be‏ غلا دكر 
سبب وقفته . ثم إِنّه ضربه - أي إن الإمام قتل عَمراً - فلما عاد يه سأله النبي عن ذلك - التأخير في 
كل sre‏ _ فقال BE‏ : «لقد كان عمرو - شتم Jl‏ وتفل في وجهي» فخشيت أن أضربه لحظ نفسي 
تا ليا - فتركته حتى سكن ما بي ثم قتلته في الله». 


الهجرة والجهاد ey,‏ 


بالتذرع بالنوع الآخرء أو إلغاء أي من نوعي الجهاد بالتذرع بالآخرء كل ذلك 
يعني انحرافا عن الإسلام وتعاليمه . 

Oy‏ قادتنا الدينيين ‏ الرسول Ce SV‏ الإمام RB‏ والأئمّة الأطهار ‏ كانوا 
جميعاً مهاجرين في سبيل الله بكلتا الهجرتين» وكانوا ل مجاهدين في سبيل 
الله بكلا الجهادين. وإذا نظرنا إلى الموضوع من الناحية المعنوية»ء وجدنا هناك 
درجات لا يمكن الوصول إليها إلا عبر المرور بكلتا الهجرتين أو الجهادين» 
فلا يمكن بحال أن يحصل الإنسان على درجة المجاهد وهو لم ير ساحة 
الجهاد أصلاء كما لا يمكن له أن يحصل على درجة المهاجر وهو لم يهاجر 
بالمعنى الظاهر ‏ المعنى الأول - وهذه هي سنه الله في خلقه للإنسان؛ إذ جعل 
نضجه وتكامله ورقيه مرهونة باجتياز دورات تربوية خاصة» فالزواج Hee‏ يعتبر 
من وجهة نظر الإسلام See‏ مقدّسا من عدَّة وجوه «على العكس من المسيحية 
المعاصرة التي تعتبر العزوبة عملا مقدّساً؛. فلماذا يعتبر الإسلام الزواج عملا 
placa Fd)... Medes‏ بهذا الأمر هو peel aptly‏ في تربية اروج 
الإنسانء فلروح الإنسان خاصية التكامل والرقي والنضج لا يمكن أن تحصل 
عليها إلا بالزواج» أي لو ظل الرجل أعزب إلى آخر عمره أو لو ظلت المرأة 
عزباء إلى آخر عمرهاء فسيبقى هناك نقص في تكامل روحيهماء سببه فقدان 
Vy ch opt 2‏ سد ذلك ce Get!‏ لو انيما ad‏ الجر فى 
العبادة» والرياضات ومجاهدة النفس» فالإسلام اعتبر الزواج Ee‏ من Anke‏ 
وأحد أسرار ذلك التأثير الذي يتركه الزواج في تربية الإنسان وتكامله. فكل 
عامل من العوامل المؤثرة والمشتركة في تربية الإنسان ينحصر أثره في موقعه 
الخاص به» ولا يمكن لأي عامل آخر أن يحل محله إذا فقد ويحدث نفس 
تأثيره التربوي» كما أنه لن يستطيع أن يحل محل أي ن اكرام ee‏ 
والهجرة ة والجهاد هما أيضاً من العوامل التي تشترك في تربية Slay‏ رتا 
HUY,‏ فلا يمكن أن يحل ce cl Legler‏ العوامل GAM‏ فالجهاد مع النفس 
له موقعه» وكذلك الهجرة عن السيّئات» لكن الهجرة العملية عامل تربوي لا 
يمكن للهجرة بالمعنى الثاني الهجرة عن OLE‏ أن تحل محله. وكذلك 


حال الجهاد والقتال ضد أعداء الله فلا يمكن أن يحل محله جهاد النفس 
والعكس صحيح Lal‏ فكلاهما يضعهما الإسلام في صف واحد ويعتبرهما من 
عوامل التربية الإسلاميّة. 


وهنا يبرز سؤال مهم يقول: OL‏ الظروف الموضوعية التي يعيشها الفرد 
المسلم متباينة ولا تقتضي جميعها من الفرد المسلم أن يهاجر أو يجاهد أعداء 
الله فماذا سيكون موقفه آنذاك خصوصاً بعد أن عرفنا الأثر التربوي المهم 
للهجرة والجهاد؟! يجيب الرسول الأكرم Be‏ عن هذا التساؤل SL‏ واجب 
الفرد المسلم في هذه الحال» هو أن يكون في قلبه عزم صادق ونيّة مخلصة Ob‏ 
يهاجر أو يجاهد أعداء الله.» فى أيّ وقت تتطلب الظروف الموضوعية الهجرة 
أن Gl oda 1s aay colgedl‏ المخلفة والعزم الضادق GU‏ القره المسلة 
يل OU‏ درحة ye pall‏ والمتجاعدين ing ce‏ الجوات النبوئن 
يمكن استخلاصه من قوله BE‏ «من لم يغز ولم يحدّث نفسه بغزو» مات على 


شعبة من Og‏ 


« 2-0 5 2 0 ووم م داس 439% م مه Fay ea aa A‏ 7 
والقران الكريم يقول: Ve‏ يسَتوى Se Sede‏ الْمَؤْمِنِينَ عير أؤلي الضرر والمجهدون 


۾ 2 انيس و 3خ 4 کو کو 7 7 8 ARC‏ > عم 208 7 Lyre‏ ت رصم 
في سيل أله يأمولهم وَأنفيم فصل اله المجتهيين cyl‏ وأنضم على Gast!‏ درجة و6 Jey‏ 
ميو ht‏ رع sare‏ ورم مم دك ر e‏ 04 

اله مسي 55[ كجيي EF Suelo‏ عَظِيمًا OEE)‏ 


a 


ale eS,‏ القران Val‏ تخل الف دمن حديفه عن 
القاعدين فهم غير منظور إليهم هناء Wh,‏ حديثه هناء عن القاعدين بعذر شرعي 
(هو وجود من به الكفاية من المجاهدين) فيقول: إن هؤلاء المجاهدين هم 
أعلى درجة وفضلاً وأجراً من القاعدين بعذر شرعي هو وجود العدد الكافي من 
المجاهدين» ولكن وفي الوقت نفسه يؤكّد النص إِنَّ هذا التفضيل لا يشمل 
اولي الضرر ‏ من القاعدين أي القادرين على الجهاد والمعذورين بسبب 
الأمراض المختلفة التي تعوقهم عن الجهاد ‏ كفاقدي البصرء والمشلولين عن 


0 سورة النساء: الآية‎ (Y) 


¥oo لهجرة والجهاد‎ ١ 


الحركة والمرضى الذين أقعدهم المرض فلا ينفي القرآن الكريم OL‏ لهؤلاء 
فضلاً» ومن الممكن أن يصلوا إلى درجة المجاهدين» بل ويسبقوا الآخرين في 
ذلك» لو كان في قلوبهم عزم صادق ونيّة حقيقية» Ob‏ لو زالت عنهم تلك 
العوائق لذهبوا إلى الجهاد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. وهذه القاعدة 
صحيحة عند توافر شروطها . 


قال رجل لأمير المؤمنين الإمام علي ## وهو في طريق عودته من 
Cie es‏ أمير المؤمنين إن لي أخاً كم تمنيت أن يحضر معنا صفين في 
معسكرك فينال فضل صحبتك» فماذا كان جواب الإمام علي ة؟! لقد سأل WE‏ 
الرجل عن نيّة أخيه ما هي؟ وماذا في قلبه؟ وعلام عزمه؟ هل كان لديه عذر منعه 
مر الحصوو ام لم يكو لدي عدر لثم يسانة PUY‏ د الأجوبة الدقيقة عن كل 
تلك الاحتمالات» فإذا لم يكن معذوراً ولم Ob‏ فعدم مجيئه خير لنا من مجيئه"» 


)١(‏ الرواية التي وجدنا في نهج البلاغة تذكر أن هذا الحوار حدث أثناء عودة الإمام من البصرة بعد أن 
هن إن على eee‏ جا عر ee‏ عا ل ال اي E‏ 
الترجمة التوضيحية للنص كما ذكرها الشيخ الشهيد. نثبت هذا الذي وجدناه في النهج: ومن كلام 
له 32 : 
«لما أظفره الله بأصحاب الجمل» وقد قال له بعض أصحابه: waxy‏ أن أخي فلاناً كان شاهدنا ليرى 
ما نصرك الله به على أعدائك» فقال له WE‏ 
«أهوى أخيك معنا؟ فقال: نعم. قال ة: فقد شهدناء ولقد شهدنا في عسكرنا هذا أقوام في 
أصلاب الرجال وأرحام النساء» سيرعف ‏ يجود بهم عن غير انتظار ‏ بهم الزمان ويقوى بهم 
اانا نيج البلاعة طروت tot‏ من الجزء الأول بفهارس وتعليق الدكتور صبحي الصالح . 

Sal َم‎ 425 Jay AES aH ولك حر اه‎ te AWE آرادوا اروج‎ (Y) 

حرجا فیک Eide EN; IE I GE‏ 
7 بالنسبة للطائفة الأولى. أما بالنسبة للطائفة الثانية التي يذكرها 9B PLY!‏ فيتلطف القرآن الكريم 
في وصفهم فيقول في سياق الآيات السابقة : 
هلس JON EG SH EG LIE‏ درت ما يرڪ GE‏ سحا َ 
Sse‏ من iG JS‏ کہ Hira CY MN EG Ot Hs‏ نت CAS Y‏ ليڪ 
ES M5 ade‏ تفیش ب انع CUE NGS‏ ثرت 46 . 
وفي سنن ابن debe‏ كتاب الجهاد : (Vo:‏ ص۲۳٩‏ عن الرسول BE‏ أنه قال لما رجع من غزوة تبوك 
وعند اقترابه من المدينة : : Op‏ بالمدينة لقوماًء ما سرتم من مسير ولا قطعتم وادياً VI‏ كانوا معكم فيه» 
قالوا يا 06 الله وهم بالمدينة؟ قال BE‏ «وهم بالمدينةء حبسهم العذر». 


9 محاضرات الشهيد مرتضى مطهري )1( 


وإن كان معذوراً وقلبه معنا وعزمه أن يلحق بنا لو استطاع فهو معناء فأجاب 
الرجل إنه كذلك يا أمير المؤمنين فأجابه الإمام 4: إن ليس أخوك وحده كان 
معنا بل ورجال آخرون ما زالوا فى أرعنام أمهاتيم بل وئ ell OT‏ فهذا 
حكم ثابت فكل شخص وحتى يوم القيامة إذا وجد وكان في قلبه عزم صادق أنه لو 
أدرك علياً في صفين لنصره فهو مع علي ويعتبر من أنصار علي وجيش علي في 
صفين وإن لم يحضر صفين بل ولم يعاصرها . 


انتظار الفرج: 


ماذا ر يعني انتظار الظهور . . .؟ وماذا يعني نص «أفضل الأعمال انتظار 
الفرج». panel‏ يتوم Elias‏ أن «انتظار الفرج» وهو أفضل الأعمال يعني أن ننتظر 
ظهور إمام العصر (عج) مع جمع من خواص أصحابه وأنصاره وعدتهم 5179 
رجلاً ومعهم جمع آخر من غير الخواص» فيحاربون أعداء الإسلام ويطهرون 
الأرض من دنسهم. ويقيمون العدل والأمن في البلاد ويوافرون الرفاه والحرية 
بأكمل صورهماء بعد ذلك يقولون لنا: تفضلوا! البعض يتوهُم أن انتظار الفرج هو 
هذاء ويصفونه SL‏ أفضل الأعمال» ولكن الانتظار الحقيقي ce a‏ هو بانتظارنا 
ظهور الإمام ABE‏ للانخراط في جيشه والقتال تحت إمرته حتى ولو استشهدنا في 
هذا القتال» الانتظار الحقيقي هو أن يكون أمل الإتبان كله وكل lim hl‏ هي 
الجهاد في سبيل الله وليس الانتظار حتى يأتي Sod!‏ (عج) فنقول له: إذهب أنت 
وحدك فأنجز كل المهام الشاقة» وعندما يحين وقت جني الثمار سنأتي نحن» هذا 
هو منطق أصحاب موسى» أما أصحاب محمد فقد قالوا له: يا رسول الله! لا 
نقول لك ما قاله لموسى بنو إسرائيل» أصحاب موسى عندما وصلوا إلى فلسطين 
EO ee‏ واو دا جا IG Seale‏ لمج ودف ات وا 
َا dS GS‏ 6 كان هذا هو منطق أصحاب موسى» إذهب أنت 
وربّك فقاتلا وطهرا فلسطين من دنس الأعداءء وسنأتي نحن بعد أن نطمئن إلى 
أنه لم يبق خطر فيهاء إِنَّ موسى 4# قد سألهم مستنكراً: فما هو واجبكم 


VE SV awa, (1) 


الهجرة والجهاد Yov‏ 


إذن؟! عليكم أنتم أيضاً أن تخرجوا من دياركم الغاصب الذي أخرجكم منهاء 
Li‏ أصحاب النبي الأكرم Be‏ أمثال المقدادء فما كان قولهم كهذاء وإنما 
قالوا: «لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك 
موائيقنا على السمع والطاعة» فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك» 
فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما 
ات ارچ ey‏ وما نكره ol‏ تلقى ly‏ عدونا Use‏ 


إذن فالانتظار الحقيقي للفرج هو أن يترسخ في قلوبنا عزم صادق iy‏ 
حقيقية وأمل بأن نوفق لأن نكون في جيش إمام العصر (عج) فنشارك معه في 
إصلاح Wal‏ 


«يا ليتنا كنا معك فنفوز فووا عظيماً) هذه الجملة كثيراً ما نرددها 
ونخاطب بها أبا عبد الله الحسين BE‏ ولكن هل يا ترى ننتبه Ge‏ إلى معناهاء 
إن معناهاء هو «أنَّ يا أبا عبد الله يا ليتنا thee US‏ فنستشهد بين يديك وتحت 
رايتك وبذلك نفور فوزاً عظيماً». فهل هذا التمني مجرد قول أم أنه يعبّر عن 
صدق نيّة ورغبة حقيقية؟! هناك من يطلق هذه العبارة بصدق وعقيدة» لكن 
أكثرنا يقرأها في الزيارة ولا تتعدى لقلقة اللّسان. 


فللإمام الحسين ل كلمة بحق أصحابه يقول فيها: «ما رأيت أصحاباً 
أبرَ وأوفى من OOH eel‏ أحد كبار علماء الشيعة كان يشكك فى نسبة هذا 
القول للإمام الحسين ## وكان يستدل على عدم تصديقه ذلك النص بقوله: 
ني كلما فكرت مع نفسيء توصت إلن أن أقيسات ال eee‏ 
بعمل خارق للعادة» بل إن العدو هو الذي أظهر خسّة ووضاعة إلى أقصى حد 


)1( القول لسعد بن معاذ وقد SU‏ جوابا للرسول و الذي استشار الأنصار ذ في الخروج إلى المشركين في 
معركة بدر» تجده وؤ فى السيرة ة النبوية لابن celta‏ غزوة بدر. نهاية الجزء الثاني من طبعة بيروت. 
(Y)‏ هذا هو النص الذي ذكره الأستاذ الشهيد وما وجدناه في كتب المقاتل هو أنَّ الإمام الحسين RE‏ جمع 

أصحابه وأهل بيته ليلة العاشر من المحرم وخطب فيهم. وممًا قال 4 : 
Fey abl evel pel Yb cay Ub‏ من أصحابي» ولا أهل بيت pl‏ ولا أوصل من أهل بيتي» 
فجزاكم الله ge‏ جميعاً خيراً». 


فالإمام الحسين #4 هو سبط النبي الأكرم وريحانته وهو ابن علي والرّهراءء 
وهو إمام عصره وهو وهو... لذا فمن الطبيعي أن ينصر الحسين أي مسلم 
عادي يراه 4 في ذلك الوضع› أولئك الذين نصروه. لم يظهروا شجاعة فائقة 
وخارقة للعادة» بل إن الذين لم ينصروه هم الذين كانوا سيّئين جداً. ويتابع هذا 
العالم الكبير حديثه فيقول: «ويبدو أن الله سبحانه أراد أن ينقذني من هذه الغفلة 
والجهالة والضلالة فرأيت في عالم الرؤيا وكأثي حاضر في واقعة (Ub)‏ 
فأعلنت للإمام الحسين BE‏ استعدادي لنصرته» إذ ذهبت إليه فسلمت وقلت: 
يابن رسول الله! أتيتك LL‏ لندائك لأكون من أنصاركء فقال RE‏ إذن فانتظر 
أمرنا. . . ثم حل وقت الصلاة“ فقال RE‏ نحن نريد إقامة الصلاة فقف أنت 
هنا كي تحول دون وصول سهام العدو إلينا حتى نتم الصلاة» فقلت: أفعل يابن 
رسول الله فشرع 44 بالصلاة ووقفت أمامه وبعد هنيهة رأيت سهما ينطلق 
کر حري» فلما اقترب طأطأت رأسي دون إرادتي فإذا بالسهم يصيب 
الإمام RE‏ فقلت ‏ والحديث لا زال في عالم الرؤيا - أستغفر الله وأتوب إليهء 
ما أقبح ما فعلت» لن أسمح بعد هذا لتكرار مثله» أي بوصول سهم إلى 
الإمام RR‏ وبعد هنيهة أخرى. اتی سهم ثانء فحدث مني ما حدث في المرة 
الأولى» وأصيب الإمام ثانية بسهم آخرء وتكرر الحال ثالثة ورابعة والسهام 
تصيب أبا عبد الله وأنا لا أمنعها من الوصول إليه وحانت مني التفاتة فرأيت 
PLY‏ ينظ إلى lentes‏ تم فال "اما cul,‏ أصحاباً daly Gt‏ من أصضحابي» إن 
الجلوس في البيت وتكرار قول «يا ليتنا US‏ معك فنفوز فوزا عظيما»» لا قيمة 
لبها لم فرت بالل والتطبيق :فول (ais cul‏ :إن Jal Isls plot‏ عمل 
وتطبيق ولم يكونوا أهل قول مجرد عن العمل . 


chee وفيه‎ pel ody ارت‎ aay cle الى‎ Lela اند الحديث‎ a 
الحسين 4# يوم عاشوراء آخر صلاة له في هذه الدنيا وقد استشهد معظم‎ 
بن عند الله الحنفي ورجالا آخرين أحاطوا بالإمام الحسين وأصحابه‎ dee جاء في كتب المقاتل أن‎ )١( 


أثناء إقامة الصلاة وحموهم بصدورهم حتى أتموا الصلاة. «راجع جلاء العيون» للسيد عبد الله شبر 
باب نزوله عد في كربلاء ss‏ استشهاده) . 


الهجرة والجهاد 10۹ 


أصحابه في هذا اليوم قبل الظهر وعند حلوله لم يكن قد بقي إلا الحسين BE‏ 
وأهل بيته ونفر من أصحابه» إذ استشهد القسم الأكبر منهم قبل ذلك في أثناء 
التراشق المتبادل للسهام ‏ حرب الرماة -. الجيش الصغير ذو العدد القليل» 
كان حكن أن تعن الله ل يويك غل اتسرح وسح i hey‏ لكن هذا الجيش 
hall‏ كان gas‏ يعفويات غالا وشاع مقط «pill‏ الإنام الخ BE‏ 
كان يأبى ويأنف من أن تظهر عليه أدنى إمارات الضعف والانكسار» كذلك 
نظمه تنظيماً حربياًء جعل لهؤلاء الاثنين والسبعين» WE‏ وميمينة وميسرة كأي 
جيش نظامي آخرء فكان زهير بن القين على الميمنة وحبيب بن مظاهر على 
الميسرة وعقد راية جيشه لأخيه أبي الفضل العباس BE‏ الذي أصبح منذ ذلك 
اليوم يلقب بحامل لواء الحسين MB‏ 


أصحاب أبي عبد الله كانوا يتلهفون لبدء SEM‏ لكن الإمام BB‏ كان 
يأبى ويصبر على أن لا يقاتل حتى يبدأهم الأعداء بالقتالء وأما قصة بدء القتال 
فكانت على يد عمر بن سعد. 

إل عمر بن سعد كان يريد أن يجمع الدَّين Le Wy‏ الله والمادة مع كان 
يريد أن يجمع بين حصوله على ملك الري من ابن زياد ولكن دون أن يلطخ يديه 
بدم الحسين EB‏ وبسبب هذا الصراع الذي كان يعانيه مع نفسه» أرسل ابن سعد 
الرسائل المتوالية سعياً لتجنب القتال مع الحسين #4 وعندما علم ابن زياد بهذه 
المساعي» أرسل إلى ابن سعد رسالة شديدة اللهجةء atte‏ فيها وأمره أن يحسم 
الأمر سريعاً بقتل الحسين RE‏ وهدده SL‏ سيعزله وينصب غيره إن لم يفعلء لم 
يستطع عمر بن سعد أن يتخلص من عبودية الدّنياء وإذ تردّد الأمر بينها وبين الدّين 
باع دينه طمعاً AZUL‏ فقال سمعاً وطاعة لأمر الأمير ابن زياد (A)‏ فأظهر الكثير 
من الضعة والخسَّة والغدر وارتكب أفظع الجرائم التي عرفها التاريخ - pay‏ ابن 
سعد ارتكابه لقسم من تلك الجرائم بأنه كان يسعى من أجل أن ينفي عن نفسه تهمة 
الانحياز إلى الإمام الحسين DB‏ ومن أجل أن يؤكّد لابن زياد إخلاصه وولاءه له 

بعد أن وصلت لابن زياد رسائل تتهم ابن سعد SL‏ ,95 في قتال الإمام BH‏ والميل 
الوا ا pis‏ ابن سعد على ارتكاب سلسلة من الجرائم بحق آل 


)١ج( محاضرات الشهيد مرتضى مطهري‎ ys 


الرسول تملقاً لابن زيادء فأمر فرقة الرماة بالاستعداد بعد أن تقابل الجيشان» 
فاستعد الرماة وأخذ ابن سعد سهماً وأطلقه نحو خيام الإمام الحسين BE‏ وقال: 
«اشهدوا لي عند الأمير i!‏ اول من eas‏ 


هذه هي قضة UST‏ سهم أطلق فى UL, asl daly‏ كلما وصلت إلى هذا 
المقطع من واقعة الطف في كربلاء تذكرت قولاً لصديقنا وصديقكم العزيز العالم 
الكبير المرحوم (آيتي)» فلقد سمعت منه أو قرأت له أن واقعة الطف بدأت بسهم 
به؟! أي الذي أنهى القتال بين الطرفين. . . لقد كان ذلك عندما وقف سيّد الشّهداء 
وحده في الميدان وقد تعب من كثرة القتال وأخذ منه العطش مأخذاً عظيماًء ثم 
كان RY‏ أن أصابته حجارة رماها أحد الأوغاد نحوه» culels‏ هته المتاركة 
وسال منها الدم الزاكي فلما رفع الإمام ثوبه يمسح جبينه أتاه سهم مثلث مسموم 
فأصاب قليه فختم بذلك جهاد سيّد الشهداءء E‏ يذكر شيعا ولم يعد 
يخاطب Sul 4) Vj‏ : ابسم الله وبالله وغل عل رفول انه" 


كان عابس بن شبيب الشاكري رجلاً من أصحاب الحسين قد ملأت كيانه 
روح الشجاعة والبطولة الحسينية» فوقف في وسط الميدان يدعو جيش بني أمية 
للمبارزة. . فلم يجرؤ أي منهم على تحدي هذا الليث الغاضب› وبعد تكرار 
الدعوة لهم» وجد عابس LY OT‏ حربه تعيقه عن الحركة ومهاجمة أعداء الله 
فخلعها كلها درعه وطاسه وغير ذلك وعاد إلى الميدان يهاجم أعداء 
الإسلام» فلم يجرؤ tol‏ على الوقوف في طريقه» وما استطاعوا قتله إلا برميه 
بوابل من الحجارة والسهام فاستشهد بهذا الأسلوت الوحشي . ولقد ا Cra‏ 
أصحاب أبي عبد الله ل في يوم الطف أروع صور البطولة والفداءء ies‏ 


)١(‏ جدير ST SUL‏ أباه سعد بن أبي وقاص كان من أصحاب رسول الله BE‏ ومن الرماة المشهورين بين 
العرب بالمهارة وقد أبلى في الحروب الإسلاميّة بلاءً حسناً وقدَّم خدمات جليلة للإسلام في هذا 
المضمار. 

)1( جلاء العيون للسيّد عبد الله شبرء وقد اعتمدنا عليه في ضبط النصوص المتعلقة بواقعة الطف في 
المحاضرات الثلاث . 


الهجرة والجهاد vv)‏ 


ونساءء وزينوا تاريخ البشرية بلوحات مدهشة وصفحات مشرقة ليس لها نظير. 
ولو كانت قد وجدت مثل هذه الصور البطولية المشرقة في تاريخ الغرب. 
لرأيت كيف يعظمونها ويصنعون منها نماذج مشرقة. 

وعبد الله بن عمير GAS‏ رجل آخر من أصحاب الحسين BE‏ كان قد 
اصطحب معه إلى كربلاء زوجته ووالدته» وقد كان من الأبطال البارزين» 
وعندما أراد النزول إلى الميدان في يوم عاشوراءء اعترضته زوجته وقالت له: 
إلى من تتركني وعند من تودعني - وكان جديد عهد بالزواج منها ‏ ثم أردفت 
قائلة: «بالله لا تفجعني في نفسك». وما أن سمعت أمّه قول زوجته حتى 
خاطبته: «يا ge‏ لا تسمع لقولها . اذهب وقاتل بين يدي ابن رسول الله Be‏ 
ليكون غداً في القيامة شفيعك. ولا أرضى عنك حتى تقتل بين يدي الحسين». 
فرجع وقاتل حتى استشهد CE‏ عمود الخيمة وهاجمت الأعداءء Ls‏ 
الحسين وقال: «جزيتم من أهل بيت خيراً إرجعي إلى النساء يرحمك الله فقد 
وضع عنك الجهاد» ويرتكب الأعداء جريمة بشعة جديدة إذ يقطعون رأس 
عبد الله ويرمون به صوب a‏ فتأخذه وتمسح التراب عنه وتقبّله وتحتضنه 
وتخاطبه بقولها: «قد رضيت عنك بني قد رضيت» ثم ترميه إلى معسكر الأعداء 
وهي تقول: ما قدمنا في سبيل الله فلن نسترجعه. 


ومن الأنصار الآخرين الذين استأذنوا الحسين Het‏ في الخروج SEA‏ 
صبي ابن عشرة أعوام أو اثني عشر Le‏ كان أبوه قد قتل في المعركة» وقد 
شد الصبي حمائل سيفه ١‏ طالياً الإذن بالقتال لكن الإمام الحسين Ba‏ لم يأذن 
له بالقتال رأفة ol‏ التي فجعت بزوجها منذ قليل فقال :4 : عدا او بن 
GF oy‏ احمل الأولن ولع آم گر تكره ذلك» فأجابه الغلام مؤكدا رضا والدته 
بقتاله دون الحسين وعدم رضاها بغير ذلك. فقال: sl Ol)‏ هي ھی ink ll‏ تني 
وقالت لا أرضى عنك حتى تقتل دون الحسين». 

هذا الصبي امتاز بأدب رفيع وخلق عال وقد مره Ce‏ الطف Se.‏ 


Ga‏ في الرفعة والسمو امتاز بهما على الجميع» إذ إن كل من كان يبرز إلى 
Olive‏ القتال من أصحاب الحسين REE‏ . كان يعرف All‏ جردا أو خطابة وهذا 


۲ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (ج1) 


أمر تعارفت عليه العرب» وكان من يرتجز أو يتحدث بذكر ‏ عادة ‏ اسمه واسم 
وعشيرته» بل ظل مجهولا في التاريخ› وارباب المقاتل لم يذكروا اتن oa iS)‏ 
الأصحاب هو› ولم يكتبوا في تعريفه سوى Cr‏ غلام قتل أبوه في 
المعركة»» فلماذا لم يعرف» ألم يرتجز ويعرف نفسه عندما برز للقتال؟ بلى فعل 
ous‏ وأنشد رجزاً أبدع فيه كل الإبداع وبطريقة تفرد بها ولم يسبقه أو يلحقه 
علي رنئاطمة والداه فهل تعلمون له من نظيرا 

بهذا الرجز لا أكثرء عرف نفسه JEU‏ فلم يعرف نفسه بذكر اسمه 
والافتخار بأبيه وجده وعشیرته»› بل عرّف نفسه بالافتخار بأبيه وجده وعسيرته ) 
بل عرّف نفسه بالافتخار SL‏ من جند الحسين بل وأن أميره الحسين وكفى. 

anu‏ ارزقنا توفيق dels!‏ وبعد المعصية وصدق النيّة وعرفان الحرمة 
بالعلم والمعرفة . 

ant]‏ نور قلوبنا بنور الإيمان. 

اللّهِمّ واجعلنا من المهاجرين والمجاهدين حقاً في سبيل إعلاء كلمة دينك . 

اللّهِمّ وانصر المسلمين على أعدائهم في الجبهات BS‏ 

اللهمّ وارجع سهام شر اليهود إلى نحورهم. 

الى فنك عرقي الاي 

lane Ge Lal, bb; ele} واجعل قلب‎ nal 

اللّهمّ وتفضّل على أمواتنا بالرّحمة والمغفرة». 

ولا حول ولا قرّة إلا باله العلي العظيم»؛ وصلى الله على محمد وآله 
الطاهرين 


الهجرة والجهاد VE‏ 


المحاضرة الثانية 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 

الحمد لله Gy‏ العالمين» بارىء الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على 
عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيّدنا ونبينا ومولانا 
أبي القاسم محمد Be‏ وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم: ومن each be CE‏ مهاجرا إل الله Asi‏ ئم یدرک الوت Ss‏ وق أ ne‏ 
عل Ree sats Ait 5K Goal‏ 

فى المحاضرة الأولى» كان جدكنا عه أاصلن الهجرة والجهاد اللذين ورد 
Peay Ga bass‏ في القرآن الكريم. Liew Ll‏ في هذه المحاضرة فهو 
das‏ لما سيق» إذ نفدت عن قيمة هذين الأضلينة: وار هما فى تة OLY‏ 
وتكامله خصوصاً من الناحية الأخلاقية» وقد نتطرق في الحديث أحياناً إلى 
الناحية الاجتماعية لهماء وقد تحدّئنا سابقاً عن الفهم ارفلا er‏ 
مفهوما الجهاد والهجرة» وأوضحنا التفسير Sol‏ والصحيح وحدوده» ولاحظوا 
هنا UT‏ إذا أردنا الحصول على روح الهجرة ة والجهاد على الجبهات _ المادية 
والمعنويّة كافة ‏ فعلينا أن نعرف ol‏ معنى الهجرة ة هو التخلص من الأشياء التي 
تلتصق بالإنسان أو يلتصق بها هو والابتعاد عنها. فالمهاجر هو القادر على 
هجر أي عمل اعتاد على ممارسته إذا اقتضت الظروف الشرعية ذلك أما الجهاد 
فهو الصراع والكدح والكفاح» سواء مع أعداء الله في الخارج أو مع pal‏ 


)1( سورة النساء: الآية Vee‏ 


(Te) محاضرات الشهيد مرتضى مطهري‎ ui 


الأمّارة بالسوء في الداخل»ء ولن SS at oe‏ الهجرة 
والجهاد. إلا JU!‏ والمسكنة. فالإنسان يكون Sl‏ بمعنى الكلمة عندما يكون 
حراً من جميع قيود الذل التي تحيط 4 ا ea‏ 
مهما كان قريباً منه وملتصقاً به» YL‏ فالذي يخضع للظروف التي يعيش فيها 
ويكون عاجزاً عن التخلص منهاء لا يمكن أن يوصف SL‏ حر مطلقاًء بل على 
العكس هو أسير وذليل تجاه ذلك الواقع 


وإذا تناولنا موضوع الهجرة الظاهرية حيث يبرز فيها السفر كجزء أساس 
من أجزائهاء لبرز تلقائياً سؤال هو: أيّهما أفضل للإنسان السفر of‏ الإقامة؟! 
ولا نقصد هنا بالطبع | أن يكون الإستيان على سير دادم دون إقامة أو obs‏ 
Mol‏ > بل نقصد هل OF‏ إقامة الإنسان في وطنه دائماً دون أن يسافر مطلقاء 
أفضل» أم إن السفر مفيد للإنسان وهو بحد ذاته هجرة؟! فالسفر ‏ من وجهة 
الظر GY!‏ ع ر Lye)‏ ممدوجا بحد AIS‏ 


إل الإسلام قد نهى عن السياحة في الأرض» لكن ذلك لا يعني أن 
يقضي الإنسان عمره في قريته أو مدينته فلا يخرج منهاء ولا يسافر فيرى 
البلدان الأخرى» فهذا الوضع الجامد يضعف روح الإنسان ويجعلها خاضعة 
لحكم البيئة التي يعيش فيها. أما حال الإنسان الذي يسافر فعلى العكس من 
ذلك. خصوصا إذا كان هدفه من السفر هو طلب العلى والمنزلة الرفيعة 
واكتساب الفضائل والكمالات الإنسانيّة. وفي السفر تكمن خمس فوائد هي : 


- تفرّج هم: إِنَّ السفر يزيح الهموم والأحزان عن القلب. فالإنسان ما 


)١(‏ معنى السياحة المنهي عنها هو أن يهيم الإنسان على وجهه في الأرض والذهاب للجبال والمناطق 
النائية للتعبد والاعتزال» وفي وسائل الشيعة للحر العاملي: VV‏ ض۱ أن رجلا cal‏ الروك 
الأعظم ل - والرجل هو عشمان بن مظعون - قال: قلت لرسول الله © إن نفسي تحدثني 
بالسياحة وأن ألحق Sede‏ فقال Be‏ 
ايا عثمان لا تفعلء Sb‏ سياحة أُمَّتي الغزو والجهاد». وفي مستدرك الوسائل للشيخ النوري: Ve‏ 
ص٥٤۰۲‏ الطبعة الحجرية: 
إن رجلاً أتى جبلاً ليعبد الله فيه فجاء ء به أهله إلى الرسول ول فنهاه عن ذلك وقال وله : 
Of‏ صبر المسلم في بعض مواطن الجهاد Ly‏ واحداً خير له من عبادة أربعين سنة». 


الهجرة والجهاد 568 


دام كرا في بيئته التي شهدت حياته الماضية› فاته دک دائماً المشكلات 
والأحزان التي رت به» وهذا ما يجلب له الهموم» في حين of‏ السفر 
والابتعاد عن تلك البيئة» يبعد الإنسان عن كل ما يذكره بتلك الأحزان» 
وبالتالي ob‏ أولى فوائد السفر هي أن يتخلص الإنسان ‏ ولو لفترة موقتة - من 
الهموم والغموم التي تعصر قلبه وتسحق روحه. 


- اكتساب معيشة: الذكي يستطيع أن يكتسب معيشته بالسفر إلى مكان 
الي EL‏ لتر 
أكثر الذين هاجروا من بلدانهم إلى او ا اسقط عر patie‏ 
كفاءة» أن يحصلوا على حياة أفضل وأكثر حيوية وموارد كسب أوسع. 


 *‏ طلب العلم: وغير ما تقدّم هناك فائدة مهمة أخرى للسفر وهي طلب 
العلم» وكل عالِم له lle‏ خاص بهء قد يكون هناك في مدينتكم علماء GUS‏ 
ولكن لكل زهرة he‏ بخاص بها Sle‏ المدينة الا خرى قن لا ear‏ إلى soem‏ 
العالم في مدينتكم› ولكن له Ske‏ خاص به وعطر خاص بهء وعندما تلتقون به 
ستجدون عنده علما غير الذي عندكم فتكسبون بذلك علما جديدا. 


- اكتساب الفضائل: لا يمكن اكتساب الأخلاق جميعها بالاعتماد على 
العلوم النظرية وحدها وبالبقاء في بيئة واحدة. كما أنَّ السفر وحده ودون أن 
يكوك GL‏ المعرفة؛ لا يمك أن te‏ شيبا فى اكتسات LAA‏ 
ab dele Pacis SEG bul‏ باق 
فعندئلٍ سيترك السفر عليه آثاراً إيجابية للغاية. فالذي يسافر سيرى ما لم يره في 
cot‏ وذاك النضج الذي تبلغه الروح جراء الهجرة والسفر إلى البلدان الأخرى 
لا يمكن أن يحصل عليه الإنسان بأي وسيلة او قراءة الكتب. 


هناك من يقول: Gh‏ لا أحتاج إلى السفر إلى البلدان os eV‏ إذ باستطاعتي 
أن أحصل على ما أريد معرفته بقراءة الكتب التى تتحدث عن تلك البلدان. 
المطالعة أمر مفيد بلا شك» لكنّها على isl‏ حال لن تستطيع أن تترك في الإنسان 
الأثر نفسه الذي يتركه السفر والمشاهدة عن قرب» في القرآن الكريم آيات تأمر 


(Ne) محاضرات الشهيد مرتضى مطهري‎ ۲٦ 
OEE يبرا فى‎ DN : و‎ ORBITS سأ‎ BH : بالسير في الأرض مثل‎ 
ما تقصده هذه الآيات هو الاطلاع على التاريخ والاعتبار‎ OF ويتفق المؤرخون على‎ 
به» لكن القرآن لا حصر يحقق هذا الأمر بقراءة الكتب التاريخية بل يدعو إلى ما‎ 
هو أعظم أثراً من ذلك ألا وهو مشاهدة الآثار التاريخية على الأرض» والاعتبار‎ 
بهاء وهذه الفائدة هي من جملة الفوائد التي يحققها السفرء والتي لا يمكن أن‎ 
١ ا‎ sS 


تغرّب عن الأوطان في طلب العلى وسافر ففي الأسفار خمس فوائد 
523 زج همم واكة اب معيث 4 Ley‏ وداب وة ت اة 


a ae ee ‘alg Ae aa te oe 
“pe pail CLS} vee الاجتماعة قل‎ BIEN, جديدة من الآداب‎ ete 
أخلاقكم وآدابكم فتكتسبون منها أو على الأقل فإنكم تستطيعون أن تقارنوا بين‎ 
تلك الأخلاق والطبائع وأخلاقكم وطبائعكم فتنتخبوا الأفضل منها.‎ 

- صحبة ماجد: وغير ما تقدّم هناك فائدة أخرى وهي صحبة رجل 

تثمره مصاحبة هؤلاء من ثمار طيّبة وما تتركه من آثار إيجابية على أخلاق الفرد 
والصحبة هنا لا تعنى Be‏ التعليم والتعلم بل تعني المعاشرة الطيبة بما يتخللها 

وعندما يحدد الإمام REY‏ هدف السفر «طلب العلى» فهذا لا يعني قصر 
الاهتمام في أثناء السفرء بالبحث عن أفضل الأطعمة وأرقى الفنادق وأمثال 
ذلك . إن طلب العلى يعنى أن يكون الهدف من السفر هو اكتساب الفضائل 
والعلوم والمعارف والكمالات الإنسانيّة والنضج العقلي. فلتكن هذه الصفات 
هي ثمار الأسفار والهجرة. 


.١١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
VOI سورة الروم:‎ )۲( 


الهجرة والجهاد ۷ 


والتاريخ بدوره يثبت لنا OF‏ العلماء الذين سافروا وهاجروا - خصوصاً بعد 
طيّهم مراحل النضج الأولى - قد اكتسبوا نضجاً جديداً وكمالاً أرقى» فالشيخ 
البهائي مثلاً له ميزة خاصة وموقع خاص بين العلماء فقد كان عالماً موسوعيا 
حقاًء برع في مختلف فنون العلم» ومن بين الشعراء برز اسم الشاعر سعدي 
الذي برع في مختلف فنون الشعر ‏ الغزل والعرفان والحماسة والفخر وغير 
ذلك joy‏ براعته في كل تلك الفنون يرجع إلى اتساع ثقافته ومعارفه. 


سعدي هذا عاش تسعين lle‏ قضى ثلاثين منها في التحصيل Lally‏ 
لوي ار في السفر والتجوالء والثلاثين الأخيرة كانت مرحلة نضجه 
وتكامله وفيها ظهرت ثمار عمره الطويل فكانت تاليفه القيّمة التي كتب معظمها 
في هذه الفترة. لذلك أصبح سعدي رجلاً ناضجاً ومتكاملاً نسبياً . 


يقول هذا الشاعر فى ديوانه «بوستان» dew.‏ عن أسفاره وآثارهاء ما 
ترجمته: «ولقد جلت في أرجاء العالم Lats‏ ورافقت كل gases‏ اناما 
واستفدت من كل صوب وزاوية ا وحصدت من كل حقل سنبلة» . 


يقول سعدي في قصص كتابيه «كلستان وبوستان»: «كنت في جامع بعلبك 
فحدث كذا وكذا» ويقول في محل آخر: «وكنت في كاشمر وحدث كذا وکذا» فأين 
بعلبك من كاشمره وما أبعد الشقة بينهماء وفي ثالثة يقول: «كنت في الهند 
CS Dey‏ و تا daly dy‏ وقول Ney casted‏ کات wel‏ وافعا نه كيك 
وكيت. وقد رافقته في سفري إلى الحجاز». 


كل هذه المشاغدات وغيرها sts‏ سعدى فى شر ولا CLS‏ أن 
شاعرية وروحية الشاعر تتكاملان بهذه المشاهدات eel‏ بل هي السر 
الذي يكمن وراء ما تجده في شعر شاعر كسعدي من تنوع وإبداع في مختلف 
الفنون» وهذه الميزة تجدها في شعر مولوي الذي كان قد سافر كثيراً أيضاً 
وتعرف إلى ثقافات الكثير من الشعوب». وأدخل Law‏ من أخيلتهم وتعابيرهم 
في شعره. . وكان يعرف ألسنتهم وملا ا وهذه الميزة دياس 
شعر حافظ› فعلى الرغم من LST‏ تع ay‏ راء إذ 451 كان رجلا عارفاً دا 


۳۹۸ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (Ne)‏ 


are‏ وعلى الرغم من Sl‏ برع كل البراعة في : فن الغزل العرفاني» وتعمق فيه 
غاية التعمق حتى أن سعدي لم يستطع اللحاق به في هذا الفنء على الرغم من 
كل هذه الميزات التي تميز بها حافظ. إلا OL‏ براعته قد ظهرت في فن واحد 
فقط من فنون الشعر» > وحافظ لم يستطع أن يقنع نفسه بمغادرة وطنه شيرازء 
ويقول حافظ نفسه في تصوير حالته هذه وتعلقه بوطنه شيراز: 


«ولو أنَّ أصفهان هي نبع الحياة» OB‏ شيراز أفضل» ويكثر في شعره من 
شيراز ولم يغادرهاة ble ail dling‏ مرة إلى SESH ES Uta‏ وحزن كرا 
«SUAS‏ وكم كان يتمنى في شعره أن يعود إلى وطنه شيراز» في شعر من هذا 
الطراز يتمنى حافظ أن يذهب إلى ما يصفه بملك سليمان ويتخلص مما يصفه 
بسجن الإسكندر الذي ضاف صذره منه» وهذا الوصف يبين في الواقع لسان 
حال الشاعر» فقد ورد فى الأساطير القديمة أن الإسكندر المقدونى عندما احتل 
إيران اتخذ من يزد سجناً يرسل إليه من يحكم عليه بالحبس» في حين OF‏ شيراز 
كانت Vega. ee‏ بيلك سافان 


plas Ls‏ يتضح مقصود الشاعر ومشاعره تجاه يرد Neds‏ وكدليل 
آخر على أنَّ الوصف المتقدم من الشاعر تجاه يزد وشيراز نابع من حبه لشيراز 
وتعلقه بوطنه Oly‏ ضيق صدره من يزد لا يرجع إلى سوء معاملة أهلها بل من 
شوقه إلى مدينته شيراز وتعلقه بها» إذ نجده في قصائد أخرى يمدح أهل يزد 
ويعترف بحسن استقبالهم له وحفاوتهم به. ومهما يكن الحال فإنه عندما عرض 
على حافظ السفر إلى الهند للاقامة هناك قرب البحرء رفض ذلك رفضاً (LEG‏ 
وعاد إلى شيراز وبقي فيها معتكفاً في صومعته ولم يغادرها أا 

ولا شك في of‏ عالماً كالشيخ البهائي الذي طاف LG‏ بأسرهاء يتميز 


)١(‏ مدينة فى الجوب الشرقى من إيران. 

Cat SS, )۲(‏ الت نوله هذا من الزاوية العرفانية لوجدناه يتطلع إلى التخلص من عالم الماديات كي 
يحلق في أجواء السمو الروحاني. فهو يرمز إلى عالم الماديات بسجن الإسكندر وعالم تسامي TID‏ 
بملك سليمان. 


الهجرة والجهاد ri‏ 


كثيراً عن رجل الدّين الذي لم يغادر بوابة النجف طوال عمره» فالبهائي تعرف 
إلى مختلف الملل والنحل» واحتك بآرائها وعقائدها وطبائعهاء ولدينا الكثير من 
العلماء الذين اتصلوا ‏ كالبهائي ‏ بمختلف الطوائف والفرق وسافروا كثيراً 
واطلعوا على الكثير من أخلاق الشعوب وثقافاتهم وتحدثوا مع الكثير من 
الأساتذة وفي مختلف الفنون وعندما نطالع التاريخ نجد أن مثل هؤلاء العلماء 
تميزوا باتساع ملحوظ في ثقافاتهم وفي أفق تفكيرهم مقارنة بأولئك النفر من 
العلماء الذين كان لهم مستوى مماثل من النبوغ والإخلاص بل أكبر وأشدء إلا 
ell‏ لم يخرجوا إلى العالم ولم يغادروا حدود المدينة التي كانوا يعيشون فيهاء 
فمن المؤكد أن يكون هؤلاء أقل نضجاً من أولئك. 


مما pds‏ نستنتج أن للهجرة تفسيراً يختلف Jy Ke‏ عليه الظاهرء وقد 

ورد هذا ا أحاديث المعصومين نلا ويوضحه النص التالي «المهاجر 
من هجر السات إلا أن هذا التفسير يدبع ألا يفهم فهماً خاطنا من لدن 
البعض» فهذا التفسير لا يلغي المعنى الأول للهجرة - الهجرة بالمعنى الظاهر 
والمعروف - بل OL‏ هذا التفسير يثبت Of‏ هناك في الإسلام هجرتين لا هجرة 
واحدة: إحداهما على صعيد الظاهر. والأخرى على الصعيد المعنوي»› أي إن 
الهجرة الإسلاميّة لا تنحصر في ترك الأهل والديار والسفر إلى منطقة أخرى 
حسب ما تقتضيه مصلحة الإسلام» أو أن لا يكون أسير البيئة التي يعيش فيهاء 
هذا هو نوع من نفي العبودية» ولكن هناك نوع آخر من الهجرةء ألا وهو 
pel‏ 5 هن pul‏ العادات والعقا لين والامود المعنويّة Lal‏ والتي يلتصق بها الفرد 
فل US‏ تخ فالإنسان يجب أن لا يكون أسير الجوّ النفسي الذي يعيشه» كما 
ينبغي له ألا يكون أسير جوه النفسي الخاصء والتحرر من هذا النوع من الأسر 

هو الهجرة بالتفسير الثاني الذي ورد ذكره في الأحاديث. 

فالإنسان قد يعتاد أحياناً على بعض الأشياء ‏ كالأعراف الاجتماعية 
والعادات الجسمية ‏ فتتأصل في روحه وبدنه وتصبح بالنسبة إليه ركنا أساسيا في 
حياته» فالتدخين Wee‏ يعتبر من العادات الجسمية وكثير من المدخئين عندما 
يمرضون وينصحهم الأطباء بترك التدخين» يجيبون بأنّهم لا يقدرون على تركه 


لأنهم قد اعتادوا عليه وترك العادة يجلب المرض Ling‏ بالطبع كلام فارغ وهراءء 
«المهاجر من هجر السيّئات» إن الرجل هو من هجر كل ما اعتاد عليه والتصق بهء 
فالمدخن الذي لا يستطيع ترك التدخين لا يمكن أن يسمى إنساناً Lie‏ 

المرحوم آية الله (حجّت)  hel‏ الله مقامه - كان Lew‏ عجيباً cle‏ لم 
ار خش cate bee oF‏ كان ااا يشعل السيجارة من عقب أختهاء وإذا 
حدث أن فصل بين ثنتين فليس ذلك إلا لوقت قصير جد وعندما مرض jes‏ 
إلى طهران للعلاج» نصحه الأطباء بترك التدخين SY‏ مصاب بمرض رئوي 
والتدخين JR‏ عليه خطراً كبيراًء في البدء أجابهم مازحاً J]‏ أريد صدراً كي 
أدخن ob‏ لم أستطع التدخين فما حاجتي إلى الصدر؟! فقالوا له على YS‏ حال 
التدخين مضر لك cde‏ سألهم : أحقا هو مضر؟ قالوا: نعمء فقال: إذن» لن 
أدخن بعد COV‏ هكذا وبكلمة واحدة انتهى كل شيء» وبقرار واحد أصبح هذا 
الرجل ie‏ عن pl‏ کان قد اعتاده الف ا طلا 

ينقل OT‏ المأمون كان معتاداً على IST‏ التراب» فجمعوا له الأطباء لإنقاذه 
من هذه العادة فوصفوا له مختلف أنواع العلاجات ولكن دون جدوی» وفي 
|> المجالس دار الحديث عن داء المأمون وعجز الأطباء عن cao He‏ فقال 
ويه كان LG‏ في أقصى المجلس: ji)‏ لدي دواء لهذا الداء» فشخص 
القوم أبصارهم نحوه دهشة وشا لوة عن الدواء فأجاب: «عزمة من عزمات 
الملوك» وحين وصل قول هذا الدرويش إلى المأمون قال: أصاب الرجل وفعلا 
فقد عزم وتم الأمر. 

وينبغي للإنسان VE‏ يصبح أسير عادة مهما كانت» ويؤسفني أن أقول: ! 
هذا الأمر منتشر بصورة أوسع بين النساء إذ يحرصن أكثر من الرجال على 
التمسك بالعادات الاجتماعية المتعلقة بمراسم العزاء والزواج» وكلما قيل لهن: 
by‏ هذا غير صحيح» أجبن على الفور: وماذا نفعل؟ هل ندوس على الأعراف 
والتقاليد الاجتماعية؟ وإذا طرحنا عليهن السؤال حول الفائدة المجتناة من هذا 


)١(‏ هو أحد كبار مجتهدي الشيعة» قد عاش في قم وعاصر آية الله الشهيد حسين البروجردي. 


الهجرة والجهاد ۷۱ 


العرف أو ذاك كان الجواب: إِلّه عرف اجتماعي لا يمكن التخلي عنه. وهذا 
الحال يعني الخضوع الأعمى. وفقدان الإرادة» والعبودية تجاه تلك الأعراف» 
وهذا ما لا ينبغي للإنسان ‏ أي إنسان ‏ أن يكون عليه فالإنسان العاقل يجب 
أن يخضع جميع تصرفاته ومواقفه لحكم العقل» والمنطق السليم» وهنا يجدر 
التنبيه إلى أنه من غير الصحيح ما يذهب إليه بعض المعاصرين من رفض 
الأعراف الاجتماعية كافة» والتمرد عليها جميعا إذ يعتبر هذا تطرف على الجهة 
os Ul‏ نحن لا نرفض جميع الأعراف الاجتماعية بل نرفض منها ما خالف 
es ee be‏ . إذن وكما اتضح لكم مما تقدّم إن الإسلام 

بعتيو الجر ركنا LUT‏ في حياة الناس» بل الهدف منها هو إحياء وتربية 
شخصية الإنسان» ومحاربة واحد من أهم العوامل التي تدفع بالإنسان إلى 
العبودية والذل والخصو لبه التى Me‏ أو للأمور المادية أو المعنويّة 
التي يعتاد عليها. فلا ينبغي للإنسان أن يصبح أسيراً للبيئة التي ولد فهيا”'". بل 
ينبغي له أن يحافظ على حريته واستقلاله فلا يكون عبداً لبيئته ولا للأعراف 
والعادات الاجتماعية والأخلاق السيّئة التي يفرضها عليه المجتمع الذي يحيا 
فيه» ف«المهاجر من هجر السيّئات» والهجرة 5 تعني الانفصال والابتعاد عن 
القبائح التي تحيط بالإنسان مادية كانت أم معنوية . 


إذن فنتيجة ما ps‏ هي OF‏ الهجرة عالم تربوي مهم بالنسبة إلى الإنسان. 


)1( حدث مرة أن زار الإمام الصادق ## أحد أصحابه في بيته» وکات ريعش في يبت“ phe‏ وقد Geis‏ 
على زوجته وأطفاله وكان الإمام BB‏ يعرف إن لهذا الرجل سعة من المال» والإسلام يؤكّد إِنْ من 
سعادة المرء سعة داره» ومن يستطيع أن tint‏ داراً واسعة ولم يفعل فقد ظلم عياله. poe‏ 
الصادق 4# سأل الرجل عن سبب سكناه ٠‏ في هذه الدار الضيقة مع قدرته على شرام دار أكبر 
وأوسع لعياله» فأجاب الرجل: إن ولد في هذه الدارء وفيها ولد أبوه وجده وعاشواء وإنه لا يريد 
أن يترك دار آبائه وأجداده. فردٌ الإمام RB‏ هذا المنطق JS‏ صراحة قائلاً: «إذا كان Syl‏ وجدك 
أحمقين فهل تريد أنت أن تدفع ثمن حمقهما؟!». ثم أمره الإمام BB‏ بنقل She‏ إلى دار أوسع. 
وفي كتاب وسائل الشيعة : ج٤‏ ص 564 من الطبعة الإيرانية und‏ عن معمر بن خلاد قال : إن أبا 
الحسن «الإمام الكاظم ORE‏ اشترى دارا ply‏ مولى له أن يتحول إليها وقال OBE‏ منزلك ضيق. 
فقال معمر: قد أحدث هذه الدار أبي. فقال أبو الحسن ##: إن كان أبوك أحمق فهل ينبغى أن تكون 
مثله . . ٠.‏ (المترجم) . 1 ١‏ 


الجهاد 


ومعناه هو الصراع؛ وإذا أخذنا بالتفسير المعنوي له أي الجهاد مع 
النفس - فإنه يعني الصراع معها. وكما لا ينبغي للإنسان أن يكون أسير البيئة 
التى يعيش فيهاء كذلك لا ينبغى له أن يكون خاضعا للعوائق والمصاعب 
to ye yall‏ كي ال ais‏ لق OLY‏ كي يزيل بنفسه تلك GB yl)‏ هن طرف 
ليصل إلى مرتبة التكامل» والرشد المعنوي. 
القرآن الكريم يقول: اوس AE‏ في سبل id sf‏ ف AS NT‏ كيرا 
OM GS‏ وهذه الآية تسبق قوله تعالى: ووس CB‏ نا ييه مهاج إل امه 


Y). oe 
٤ وَرَسولِ #» . 55 الآية”‎ 


وللقرآن الكريم هنا بيان لطيف وعجيب» إذ إِنّه يورد قبل 
المسةتضعفية: م Ge meet oll Kec‏ لوأ a‏ كنم IE‏ کا Success‏ في 
Se evi‏ ألم A BAK‏ وة OGG a‏ 


فهذه الآية تناقش وبصيغة الحوار أعذار أولئك الذين ينحرفون عن جادة 
الرشد والصواب بسبب بقائهم في ظل الظلم وأجواء الفساد» فعندما تقبض 


)1( سورة النساء: الآية Vee‏ 

)1( يجد في الأرض سعة: أي إن الأرض واسعة غير محدودة بالمنطقة التي يعيش فيها ومراغم من الرغام 
وهو التراب اللين الناعمء وإرغام الأنف يعني: تعفيره COLL‏ وإرغام الأنف المستحب في الصلاة 
معناه أن يضع المصلي أنفه ويعفره بالتراب أو بما هو من soll‏ 

٠٠١ GV سورة النساء:‎ (1) 

)8( سورة النساء: الآية 48. 


الهجرة والجهاد ۷۳ 


الملائكة أرواح هؤلاء؛ تجد صحائفهم سوداً مملوءة بالقبائح» فتسائلهم عن 

«AUS‏ فيكون عذرهم. کا Gucci an ict‏ في US SENT‏ نعيش في بيئة فاسدة ونحن 
ضعاف لا نستطيع دفعاً وما شابه ذلك من الأعذارء فترد الملائكة عليهم رافضة 
أعذارهم وتقول لهم: lets 15 A BIS lp‏ فبا ؟ هذا العذر يمكن أن 
يقبل من الأشجار التي تعيش في بيئة ملوثة بالدخان bass See‏ أوراقها وتسود 
أعضاؤهاء والعذر بذلك يقبل منهاء لأنّها لا تستطيع حراكاًء فجذورها ثابتة في 
الأرض ولا تستطيع الانفصال عنهاء أما من الإنسان فلاء بل وحتى الحيوانات 
لا تعتذر بمثل هذا العذرء فهناك عدد كبير من الحيوانات المهاجرة كالطيور 
وغيرها فبعضها يهاجر إذا برد الجو إلى المناطق الحارة وهناك الأسماك البحرية 
التي تهاجر مرن في العام؛ هجرة الشتاء وهجرة الصيف فتنتقل في المحيطات 
من منطقة إلى أخرى قاطعة مئات بل ألوف cole LS‏ وكذلك الحشرات 
والجراد التي تهاجر على شكل أسراب كبيرة. إذن فالحيوان يرفض أن يسجن 
نفسه في بيئته ويقيدها بترابها وصخرها وطينهاء بل يهاجر ويهاجرء فما أقبح أن 
يعتذر الإنسان بفساد البيئة تبريراً لظلمه نفسه» وعندما تسألهم المار دك م ‘ioe‏ 
ولماذا اركف كز اا و ا انيس أشركرن اا إنا US‏ نعيش في 
بيئة فاسدة تنتشر فيها دور السينماء والنساء المتبرجات ومحلات بيع الخمور 
وأمثال ذلك» كل هذه pate‏ المنطق الملائكي الذي يرد عليهم 
BAK Ay. 1‏ وی نا RG‏ هم يقولون: US‏ ضعفاء مغلوبين في 
الجو الذي عشنا فيه» يقولون: نحن مسلمون نشهد الشهادتين ولكنا ضعفاء 
وأسرى يخنقنا المجتمع a)‏ الاي كا gid‏ ةة :عدون سيدق .نا هراز 
أفكارنا وعمائدناء عندئذ J‏ يقال لهم: أهذا عر فاستمعواٍ إذن للمنطى 
الإلهي الذي يقول: وس اجر في سيل Sf‏ 54 في E E OM‏ أي نه 
يصل إلى الأرض التي يستطيع Gu‏ أن يجاهد أعداء الله. إذا رأيت العدو 
يحارب عقائدك ومبادئك فحارب أنت أيضاً عقائده ومبادئه» أي أن تخوض 
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صراعا 35 أعدائك» وهذا هو 0 op‏ بار في سيل | ail‏ 5 1 ی Kase oY‏ 
eve‏ ا 


والتفسير المعنوي لمفهوم الجهاد لا يخرج عن قاعدة الصراع آنفة الذكر 
ST YY‏ العو Diba) (ill‏ فى هده الخال ga‏ عدو ela‏ :وهنو BEL il‏ 
id yess eal NU I Cpe a‏ 
كل هتاك من لا يكدت؟ فين الموقد أن OLY‏ يفظر أخيانا إلى الكذت» 
ويقال للآخر: لا تنظر يا أخي إلى المرأة الأجنبية! فيستغرب ويقول: وهل يمكن 
للإنسان أن لا ينظر؟!ء ويقال لثالث. . أخي توجه بقلبك إلى الله في الصلاة: 
ولا تدع ذهنك ينشغل بأمور ees‏ فيقول: ذلك pel‏ تخل > > لو كان هذا 
Sua‏ لما el‏ :الك ca She‏ ب cot‏ لا ترات ولا a5‏ للف Vy‏ ع 
ولو فعلت لاستطعت أن 5353 صلاتك بخشوع وبحضور قلب وروح. 


rr 2 or ee‏ و Lect‏ کور 


وس ومن رج نأ exch‏ مهاجرا إل ail‏ ورسوليوء تم يدر رکه الوت فقد 55 أ 


راقب نفسك وجاهدها ستتمكن من السيطرة على ذهنك وخيالك» 
فالخيال هو خواطر ذهنية عاجزة على كل حال» ولا يمكن لها اقتحام ذهنك لو 
لم ترد أنت ذلك ولو لم تسمح به. ولو راقبت نفسك لتمكنت من السيطرة على 
أفكارك والحيلولة دون تشتّتها ودون شرود الذهن. لماذا يصير الإنسان عبدا 
مسخراً وقد خلقه الله حراً ولم يجعله عبداً GY‏ مخلوق؟ فالله Je‏ وجل وهب 
الإنسان من الحرية والاستقلال والقدرة» ما يستطيع به لو أراد ‏ أن يتحرر من 
كل شي بل ويسيطر على كل شيء» لكن ذلك يستلزم إرادة حقيقية وجهاداً 
وصراعاً حتى مع النفس الأمّارة بالسوء وأهوائها وشهواتها وهي عدوه 
الداخلي. ارم نات eel‏ بجي Ape ee pee‏ للد ولا شك 
ci‏ من الا ر هذا الصراع لن يحظى بالقبول والاحترام. لقد وهب الله 
تبارك وتعالى الإنسان نعمة العقل وعليه أن يختار بها أحد طريقين : إِمّا مجاهدة 
النفس الأمّارة بالسوء وإخضاعها لحكم العقل السليم ‏ وهذا هو طريق التكامل 
والرقي في درجات الرفعة - وإمّا ترك تلك المجاهدة والانقياد للنفس وأهوائها 
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الهجرة والجهاد ¥Vo‏ 


وبذلك يصبح عبداً لهاء أسيراًء Wd‏ تجاه شهواتها وهذا هو طريق الانحدار 
إلى أسفل سافلين» ف«النفس إن لم تشغلها شغلتك». هذه هي صفة النفس 
الأمّارة بالسوء» فما لم تسيطر عليها وتخضعها لإرادتك ولعقلك. شغلتك 
وجعلتك عبداً لأهوائها وشهواتها . 


ماذا كانت فلسفة زهد الإمام علي RE‏ وهجرانه الدّنيا والإعراض عنها؟! 
إن فلسفته كانت إطلاق حرية الإنسان فيه وإخضاع الأنا cu‏ علي BE‏ مثلما 
كان يأنف من الهزيمة أمام عمرو بن عبد ود ومرحب وأمثالهما من رغباتها. 
يُروى أنه 4 كان by LL‏ في السوق من أمام دكان قصاب فأخبره القصاب 
أله جلب اليوم Led‏ طازجاً جيداً وعرض عليه أن يشتري منه شيئاً» فأجابه 
الإمام علي Xa‏ بأنه a,‏ لديه الآن «JL‏ فقال القصاب: اضر خی cl‏ 
المال. فماذا كان جواب PLY!‏ #؟! لقد أجاب: «بل أقول لبطني أنا أن 
تصبرء إن لم أستطع أن أقول لبطني أن تصبر» سأقول لك أنت إن تصبر حتى 
يأتيني المال» ولكني سأقول لبطني إن تصبر». أمير المؤمنين يقول متحدثاً عن 
فلسفة زهده: «ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا 
القمح ونسائج هذا القز. . ٠.‏ 


فعلي 4# قادر ‏ لو شاء - على الحصول على أفضل متع LGA‏ وأرفه 
الماديات فهو أعرف بطريق الوصول إليها ولكنّه لا يفعل. فلماذا؟! يجيب ل 
بنفسه عن ذلك فيقول: «لا ولكن هيهات أن يغلبني هواي . . .ئم يخاطب 
الدّنيا ALL‏ الخطاب فيقول: «إليك عثي يا دنياء فحبلك على «thle‏ قد 
eles‏ مالك sol‏ اف 


هذا هو الجهاد الحقيقي مع النفس . ol‏ يوم الحادي عشر من محرم ele‏ 


واحد وستين للهجرة. کان من أصعب واقس الأيام التي فت jal‏ 
CL‏ ولونظرنا إلى واقعة الطف بكلا جانبيهاء الجانب المشرق المملوء 


)\( النص ضمن رسالة أمير المؤمنين علي هي إلى واليه على البصرة عثمان بن حنيف» eke‏ ص۰0۹۰ 
b‏ بيروت دار الأندلس بشرح محمد عبده و(الرسالة: £0 صبحي الصالح). 


(Te) محاضرات الشهيد مرتضى مطهري‎ ۲۷٦ 


بأروع صور الفداء والإباء والصبر في سبيل الله والجانب المظلم الملطخ 
بأبشع صور الغدر والخسّة والجريمة» لو نظرنا إلى هذين الجانبين لتجلت لنا 
بوضوح حقيقة الحوار الذي يحكيه القرآن يوم أخبر الله fe‏ وجل عن خلقه 
الإنسان وجعله خليفة له في الأرض: )515 dele 3! Ki “a6, JIS‏ فى rl‏ 


کیت لا ال فيان يفا a A‏ وف تبح Sie‏ قرش لك كال 


فجميع ما رأته الملائكة في طبيعة الإنسان من القدرة على الفساد والانحراف 
والطغيان ظهرت وصارت واقعاً حياً في يوم كربلاء» ولكن وفي هذا اليوم نفسه 
ظهرت الصفحات المشرقة التي تحمل أسمى صور الفضيلة والرفعة التي لم ترها 
الملائكة في البشر والتي خاطبهم الحق Se‏ وجل بقوله : NS Gy‏ ما لا GELS‏ 
نعم لقد كانت واقعة الطف GL‏ عجيبة le‏ للاختبار» فالمجرمون قد ارتكبوا 
فيها من الجرائم ما يندر وجود مثيل لها في التاريخ أو ينتفي وجودها أصلاء 
من تلك الجرائم Wu‏ ؛ كانت جريمة ذبح JULY‏ والفتيان وتقطيع أوصالهم 
على cle‏ امن ntl‏ وقد de‏ الذين استشهدوا بهذه الصورة ي واد الطف 
و ثمانية BW)‏ فتيان وخمسة أطفال) ذبحوا يفا أمام أعين اا 
Visa Er‏ فت رؤوسهم عن أجسادهم. وكان أحد هؤلاء الثمانية هو 
عبد الله بن الحسين بن على بن أبى طالب المعروف بيننا بعلي الأصغرء هذا 
الطفل الرضيع استشهد أمام خيمة عيال الحسين كما ينص على ذلك أرباب 
المقاتل ويقولون: إن الإمام Cpr‏ نادى | خته رینب وقال لها: «يا أختاه 
ويقبّله رماه ابن سعد بسهم فذبحه من الوريد إلى الوريد. 


والقاسم ابن الإمام الحسن شهيد آخر من شهداء كربلاء cpl‏ شهدت 
re‏ 0 بتلك ا المفجعة» ZI‏ 3 علي الأكبر «ليلى» فلم تكن 
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الهجرة والجهاد ¥ 


وعون بن عبد الله بن جعفرء هو شهيد آخر من شهداء الطف الذين 
شهدت أمهاتهم مصرعهم بتلك الصورة الفجيعة» فأمّه العقيلة زينب شهدت 
بعينها مصرع ولدها”''. وهنا نشهد صورة رائعة توضح سمو التربية التي ربيت 
عليها الحوراء الجليلة زينب كلا فنحن لا نجد في أي من كتب المقاتل 
المفصلة؛ إن العقيلة زينب قد ذكرت ولدها بشيء سواء قبل استشهاده أو بعده 
وكأنّها كانت ترى bi‏ ذكرها ولدها بشيء يتنافى مع الأدب الرفيع» أي Lal‏ 
كانت ترى هذه التضحية أقل من أن تذكر كفداء للإمام الحسين» في حين أن 
العقيلة زينب نفسها خرجت من الخيمة إثر مصرع علي الأكبر وهي تصرخ 
واأخيّاه وابن أخياه وهذا ما لم تفعله عند مصرع ولدها عون. 


وشهيد آخر من أهل البيت تلك لا أتذكر اسمه الآنء كان في العاشرة 
ببق tad ears‏ كلك الطعوزة Social‏ اوبات الال إن هذا 
الصبي» خرج من الخيمة بعد مصرع الإمام الحسين مبهوتاً مدهوشاً من تغير 
الأوضاع. وحينما كان يجيل النظر هنا وهناك في حيرة ودهشة جاءه رجل من 
معسكر الأعداء وذبحه وقطع رأسه وانتزع قرطين كانا في أذنيه وحدث ذلك 
على cle‏ من والدته التي خرجت تبحث عنه. 


وصبي آخر استشهد أيضاً يوم الطف بالصورة نفسها وما أفجعها من 
شهادة. شهادة عبد الله ابن الإمام الحسن المجتبى لاز وهر ج لم يتجاوز 
العاشرة وعندما توفي والده الإمام الحسن لو كان فى رحم al‏ أو Sub‏ 
eee‏ عل اك د وهو لم ير والده على أي حال. لذلك فقد تربى 
وترعرع في رعاية عمه الحسين BE‏ والذي أصبح بالنسبة إليه Uy bee‏ في آن 
اج ولذلك كان يحبه Ltd‏ في يوم عاشوراء خرح عد اسمن الحيه ركم 
أن الإمام الحسين كان قد أمر عياله أن لا يحرج أي منهم من cel sel‏ وكان 
أمره ل مطاعاً. إلا أن هذا الصبي لم يطق الصبر على البقاء في الخيمة بعد 


زنك م Ree‏ ناروح أخرض: 


أن سقط أبو عبد الله على الأرض وفقد القدرة على الحركةء لذلك خرج من 
الخيمة متوجهاً نحو عمه بعد أن أفلت من يد عمته زينب التي أسرعت إلى منعه 
من الخروجء وصرخ «والله لا أفارق عمي»» ووصل إلى عمه وألقى بنفسه على 
صدره ‏ وسبحان الله ما أعظم صبر الحسين الذي ضم هذا الطفل إلى صدره - 
وفى غضون ذلك أغار أحد الأعداء على الحسين ME‏ قاصدا طعنه بسيفه 
فصرخ به الطفل «يابن الخبيثة» أتقتل عمي» فرفع الصبي يده ليمنع بها سيف 
هذا الوغد من أن يصيب الإمام» فأصاب السيف يده فقطعها فصرخ الطفل «يا 
عماه أدركني». ضم الإمام ابن أخيه إلى صدره وقال له: «يابن أخي إصبر على 
ما نزل بك Ob‏ الله يلحقك بآبائك الطاهرين الصالحين» برسول الله وعلي 
وحمزة وجعفر والحسن». 

ant]‏ نوّر قلوبنا بنور الإيمان واملأها Le‏ لك وحباً لأوليائك. 

eel‏ وزدنا إيماناً وثبت قلوبنا على دينك. 

Sa‏ واشف مرضى المؤمنين شفاءً عاجلاً وتفضّل على أمواتنا بالمغفرة 
ال 

اللّهِمّ وتقبّل بفضلك Wheel‏ وأعمال كل من يسعى بجهده وبما استطاع 
لإقامة مجالس العزاء على أبي عبد الله الحسين ويعظم شعائر الله ويبلغ 
أحكامك . 

oy. Gaull pe Clie ارقا‎ og 

ولا حول ولا قرّة إلا بالله bul‏ العظيم وصلى الله على محمد وآله 
الطاهرين 


الهجرة والجهاد ¥Vv4‏ 


المحاضرة الثالثة 


الحمد لله Gy‏ العالمين بارىء الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على 
عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيّدنا ونبينا ومولانا 
أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين . 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» قال تعالى: #ومن CE‏ 
ورسولو ثم ر لوت VES £ xz 255 dis‏ 

من الموضوعات التي اهتم بها القرآن الكريم كثيراً وحظيت باهتمام خاص 
في الفقه الإسلامي. هو موضوع الهجرة. والهجرة تقتصر ‏ في اعتقاد معظمنا - 
ae‏ خاصة وفعت في فجر الإسلام. وهي هجرة الرسول 
الأعظم Be‏ وأصحابه من مكة إلى المدينة وبها كان cL‏ التاريخ الهجري . 

ولا شك Sb‏ لهذه الحادثة أهمية كبرى ولها قيمة تأريخية كبرى ولها أكبر 
الأثر في تاريخ الإسلام وتطوره» ولكن سؤالنا هنا هو: «هل إن مصداق الهجرة 
ينحصر في هذه الحادثة)؟! وهل إن جميع ما ذكره القرآن الكريم شان الهجرة 
واعتباره کک 01 درجه المجاهدين وذكره الهجرة امع الجهاد Lasts‏ كقوله 
تعالى: Gy‏ منوا وهَاجَروأ L985‏ فى سيل آله“ هل إن كل ذلك يتعلق 


3 
£ 
3 
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(Te) محاضرات الشهيد مرتضى مطهري‎ VAs 


بتلك الحادثة التاريخية dob!‏ ولم dy‏ لها مصداق عملي بعد تلك الحادثة؟ 
هل إن هذا هو حال الهجرةء أم إنها مثل الإيمان والجهاد لا يحدّها زمان خاص 
ولا مكان خاصين؟ لا شك في OF‏ الهجرة هي كالجهاد والإيمان لا يمكن أن 
تنحصر مصاديقها بالعصر الأول للإسلام» وما أطلق عليه في ذلك العصر من 
وصف الهجرة هو كالجهاد في ذلك العصر فكلاهما من مصاديق الهجرة والجهاد 
وهما حكمان عامان ثابتان لا يختصان بعصر معين» إن الإمام HB Ue‏ يتناول 
هذا المفهوم في GLAS‏ المدونة في نهج البلاغة فيقول ME‏ صراحة: «الهجرة 
LS‏ على gh URGE Lae‏ إن الهجرة لا Vy Obey pads‏ مكان gene‏ بل 
إته وكما أن النبي الأكرم Be‏ هاجر من مكة إلى المدينة إذن فواجب الآخرين 
أن يقتدوا به كَل وأن يهاجروا ‏ إذا اقتضت الظروف الموضوعية ذلك طبعاً ‏ 
واستناداً إلى Gol‏ المتقدم عن أمير المؤمنين َء فنحن لا نستطيع القول بعدم 
وجود مصداق عملي للهجرة بعد عصر النبي الأكرم 5 . 


والآن لنتعرف إلى معنى الهجرة ما هو؟ الهجرة تعني ‏ كما تقدَّم ‏ ترك 
الديار والأهل والأصدقاء والتغرب عن الأوطان من أجل الحفاظ على الإيمان 
(ply‏ وواضح من التعريف SF‏ مفهوماً كهذا لا يمكن حصرٌ مصاديقه في 
زمان ومكان معينين» وهذه هي وجهة نظر الإسلام تجاه مفهوم الهجرة» 
وطبيعي أن الهجرة تكون واجبة عند تحقق شروط معينة» وهذه الشروط يمكن 
افا ديه عدن اا المتقدم لمفهوم الهجرة» فعندما يكون تعريف الهجرة 
هو ترك الأهل والديار من أجل Be‏ الإيمان والدين من الضياع فهذا يعني أن 
الهجرة تجب عندما يصبح ديننا وإيماننا في خطرء وعندما يصبح الخيار بين 
أمرين هما: إما فقدان الدّين والإيمانء Ul,‏ ترك الديار والهجرةء أي GL‏ أن 
نختار البقاء فى ديارنا ونتخلى بذلك عن ديننا وإيمانناء UL,‏ أن نتخلى عن 
وطننا وديارنا Libel,‏ ونتغرب من أجل إنقاذ دينناء وفي هذه الظروف يوجب 
الإسلام على أتباعه الهجرة إنقاذاً لدينهم من الضياع . 


)1( (نهج البلاغة: الخطبة/ 189. صبحي الصالح). (المصحح). 


الهجرة والجهاد ۸۱ 


في القرآن الكريم آية تناقش عذر «ظروف البيئة القاهرة» الذي يحتج به 
أكثرنا لتبرير الكثير من انحرافاتنا عن مبادىء الإسلام وأحكامه» فعندما تقول 
لهذا: لماذا ترتكب المعصية الفلانية؟ أو نقول لتلك لماذا تتبرجين؟ فالجواب 
المتوقع من كليهما هو: إن ظروف مجتمعنا هي التي تفرض ذلك» وإذا قيل 
لذاك: لماذا تشارك في المجالس التي يرتكب فيها الحرام ‏ والاشتراك محرم 
Ee‏ أو تسأله لماذا لا تتحرج مثلاً من الجلوس إلى موائد الخمر والجلوس 
إليها حرام حتى ولو كان لأجل تناول خبز حلال؟ فالجواب المتوقع عن مثل 
هذا التساؤل» هو أن ظروف المجتمع تجبرنا على ذلك» فماذا نفعل ومجتمعنا 
منحرف وقد تفشَّى فيه الفسادء نعم فالتحجج بالظروف القاهرة أصبح عذرا 
للكثير من الناس يبررون به أخطاءهمٍ وذنوبهم» وهذا عذر يرفضه الإسلام جملة 
٠ Anais‏ فالإسلام يحدد لنا موقفاً laos‏ وصدريحا تجاه المجتمع الفاسد 
فيؤكد أن التكليف الشرعي للفرد المسلم بالدرجة الأولى هو العمل من أجل 
تحويل ذلك المجتمع الفاسد إلى مجتمع مؤهل للعيش وفق النظرية WY‏ 
وإذا فرضنا أننا كنا نعيش في مجتمع فاسد بالدرجة التي يستحيل معها تحويله 
إلى مجتمع إسلامي» وأحسسنا OF‏ بقاءنا فيه يترك آثاراً سلبية على ديننا ودين 
أبنائنا وعوائلنا وأجيالنا القادمةء فإذا كان الحال كذلك فالإسلام يحدد لنا موقفا 
آخر هو الهجرة من هذا المجتمع والذهاب إلى مكان آخر نستطيع فيه الحفاظ 


في إيماننا وديننا . 


ونلاحظ هنا OF‏ الهجرة قد لا تستلزم الانتقال من مدينة إلى مدينة أو من 
بلد إلى آخرء بل OL‏ الهجرة قد تصدق على الانتقال من منطقة إلى أخرى في 
المدينة نفسها وهذا ما يمكن أن يحدث في المدن الكبرى - كطهران مثلاً - 
E TT‏ 
فيها الأجواء الإسلامئة ia‏ ثم انتقلوا ا ا المدينة 
نفسها قد يواجهون فيها بفقدان أبسط مظاهر الحياة الإسلاميّة. فلا تقع أعين 


الزوجة JULY,‏ على أي من المظاهر WL‏ مسجد ولا مصلين ولا 
مجالس لتعليم القرآن والوعظ والإرشاد» بل ولا يسمع فيها اسم الله والإسلام 
أصلاء وربّما أكثر من ذلك» فقد تقع عيناك في الصباح على رجل يخرج 
بسيارته وبصحبته US‏ المدللء وتعلو من المذياع الموجود فيها أصوات الغناء 
واللعب واللهو. 


رهن الممكن الال هاه ى الاخوا د ق لاتا هدي فو ل و 
في الكبار الذين تربوا في أجواء إسلاميّة واكتسبوا حصانة من الانحراف» أو إذا 
got‏ هؤلاء كان أثرها eb‏ لكن ماذا سيكون مستوى تأثيرها في JULY!‏ 
الذين لم يتجاوز عمر أحدهم العامين مثلا؟ هؤلاء سيفتحون أعينهم على أجواء 

ثة بالانحراف cod gS‏ لذلك فمن المؤكد إن مثل هؤلاء الأطفال لن يخرجوا 
د الأ ss ie‏ اجر نا : 

وهنا يطرح هذا السؤال: ما هو التكليف الشرعي الذي يحدده الإسلام 
لمثل هذه الحالة؟! الجواب هو: فى البدء يجب السعى لتحويل تلك الأجواء 
إلى أجواء إسلاميةء فمثلاً: إذا ل e‏ 
على إنشاء مسجد فيهاء والمسجد وحده ليس كافيا بالطبع وإن كان وجوده مهما 
إلا أنه يحتاج إلى أن تعقد فيه مجالس الوعظ والإرشاد ومجالس قراءة القرآن 
والأدعية وما إلى ذلك» ومن ينجز هذه المهمة فلن يكون قد Gal‏ واجبه ولم 
يتخلف عنه وحسب بل وأصبح من الدعاة للإسلام وناشري مبادئه والمبلغين 
له» ولكن إذا كان من المستحيل إنجاز هذه المهمة» فماذا يكون واجبنا 
الشرعي؟! هنا يأمرنا الإسلام بالهجرة ويرفض أن نبقى في تلك الأجواء 
الفاسدة التي تؤثر تأثيراً LL‏ في إيماننا وإيمان أهليناء والمنطق القرآني يرفض 
أن تعلو لضياع ديننا في هذه الأجواء بعذر الطروف See ee‏ 
وهذا الموقف هو ما تحلده الآية القرانية : Salt i>‏ 455“ 4 المليكه ظَالمىَ نسم 
الوا يم AS‏ الوا كا ضفي bu‏ في BN SS HSE GEM‏ م ES iss‏ 


)\( سورة النساء: الآية 4 


الهجرة والجهاد YAY‏ 


ie فيم‎ eal TT oe 
لماذا صارت صحائف أعمالكم سودا بهذه الصورة المخجلة؟ فيرذدون الأعذار‎ 
د «كنًا‎ es isl نفسها التي كانوا يردّدونها في الدّنياء ويتوهمون‎ 
نعيش في أجواء فأاسدة» نفتقر فيها إلى العلم‎ ES مستضعفين في الأرض».‎ 
ومبادئه‎ ONT cpl والمعرفة. والعالم المعلم والمربي» فلم نستطع التعرف‎ 
ولم يوجهنا أحد. هذه هي الأعذار التي يعتذرون بهاء فهل تقبلها منهم ملائكة‎ 
أنفسكم» فالذنب ليس ذنبكم بل هو ذنب الأجواء المنحرفة التي عشتم فيها؟!‎ 
e كلا ليس هذا هو المنطق الملائكي» بل إِنَّ‎ 

وتدحضها وتتلو قول الله تعالى: A AK dy‏ وسِعَةٌ les‏ فبا . الذ 
E sS 7a ig‏ ؛ فليست جميع 


وحصيلة ما pl‏ هي أن الإسلام يولي موضوع الهجرة ‏ بمعنى ترك الأهل 
والديار المحببة للنفس» من أجل حفظ الدّين والإيمان من الضياع ‏ أهمية Hale‏ 
ويعتبر هذا الحكم LU LSS‏ وركناً من أركانه الأساس ذلك الركن الذي لا يحدّه 
زمان ولا مكان» فلم ينسخ ولم يختص بمهاجري الصدر الأول للإسلام. 

لكن البعض تطرف في فهم معنى الهجرة هذاء oT‏ 
الكريمة المتقدمة» وطرح له تفسيراً WE‏ يناقض ما Gag‏ إليه الآية» فقال: 
الآية تقول: ووس ct & CE‏ مهاج إل Sf‏ وَرَسُولو . أي إِنّها ذكرت nied‏ 
الذي تبدأ منه الهجرة ولم تذكر المكان الذي يقصده المهاجر بل ذكرت «الله 
ورسوله» مقصداً للمهاجر وهو مقصد معزي لا مادي أي يتعلق بقلب الإنسان 
وروحه لاا جسده إذن تكون النتيجة أن الهجرة المقصودة من الآية هى هجرة 
معنوية بقلب الإنسان» وتعني أن يطوي الإنسان درجات الإخلااص الا في 
سيره نحو الله Je‏ وجل والتقرب منه تعالى» وهذه الهجرة» لا تستلزم ترك 


الديار والأهلء بل إِنَّ الإنسان يستطيع أن يحقق مصداقها وهو جالس في بيته 
الدافىء» وذلك ob‏ يجاهد نفسه ويهذبها ويتقرب إلى الله fe‏ وجل بتطهير باطنه 
وبالالتزام بالصلاة والصيام والدّعاء وباقي العبادات تقربه من الله سبحانه. وإذا 
طرح السؤال عن الهدف من هذه الهجرة كان الجواب هو الله والقرب منهء 
ولأجلة eat OLS Yaa‏ ويفا فده Heit‏ والعبادة والذكر لا بالسفر وقطع 
المسافات وترك الديار. إذن فالآية تقصد من البيت الذي تدعو العبد OY‏ يهجره 
لبدو :اليف اع coed‏ عله ار ما تقصنده هو ست الس igs‏ 
الأناء فيكون تفسير الآية هو على الوجه التالي : at‏ ك0 
وحدود الأنا ويهاجر نحو الله فقد وقع أجره على cal‏ وهذا بالطبع فهم 

وتفسير قاصر للآية الكريمة. 


فالقرآن الكريم ذكر في هذه الآية كلتا الهجرتين معأء وهذا هو نموذج من 
نماذج الإعجاز في البلاغة القرآنية» فالبيت الذي يذكره القرآن مبدأ للهجرة هو 
البيت نفسه المتعارف عليه والمبني من الطين أو الحجرء لكن القرآن يقول ما 
معناه: يا من تهاجر عن ديارك ووطنك ‏ سواء أكان من Ue‏ ]إلى se}‏ أم من 
مدينة إلى أخرى أم من بلد إلى آخر ‏ عليك أن تعرف الهدف الذي تهاجر من 
أجله. هذا الهدف يجب أن يكون هو الله Se‏ وجل والله وحده لا غيرء فلتكن 
هجرتك لله وحده Vy‏ فلن تكون لها أي قيمة معنويّة حتى لو هاجرت من 
أقصى الذنيا إلى أقصاهاء وأعرضت عن ديارك وأهلك وعن كل ما تملك 
ورضيت بالعري والفقرء وهذا هو المنطق القرآني الذي يؤكده الرسول 
الأكرم Be‏ بقوله: «من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. 
ويك كانت هه إلى ال tl Als) I‏ ها a ply Ie ap‏ 


فالرسول Be‏ يقول: أنا أريد المهاجر ولكن أي مهاجر؟! أريد المهاجر 
المخلص لله في هجرته» فلست أريد أن تأتي مجموعة من الناس من مكة أو 
من مدل اشر إن دار الهجرة «المدينة المنوّرة» بل أريد منهم أن تكون 


)\( صحيح البخاري: Ne‏ ص۲۲. 


الهحرة والجهاد YA‏ 


هجرتهم خالصة لله وفي الله وحدهء GEL‏ تكون لها أي قيمة» وهذا الحكم 
ينطبق أيضاً على مفهوم الجهاد الإسلامي أيضاًء فليس المهم في الجهاد 
الإسلامي أن يشهر المرء سيفه ويحارب أعداء الإسلام» بل المهم أن يكون 
لت أجل الله وطلباً لرضا الله تعالى» ومن الممكن أن يوجد في صفوف 
Clase a‏ فد يدو 51 مانا وبطولة من :الآ رين راك رها لادی 
vee Lali‏ ولك لى aes‏ العف عل نا as‏ الرحدت أن لهذا 
هو من أجل السمعة والفخر Sy‏ يشيع اسمه بين الناس» وتطبع صورته وتوزع» 
ويذكره التاريخ بالثناء» وما شابه ذلك من الأهداف المادية» والتصورات 
المتحرفة كان OL yaad! Se‏ من المحتملن أن لا تقتل فى الحرب» وبذلك 
ستعدٌ من الأبطال وهذا سيفتح WLI‏ الطريق نحو الجاه والشراء الواسع والزواج 
من العديد من النساء الحسانء وبالتالي نجمع الدنيا والآخرة معاء فنحن قد 
ذهبنا إلى اج وشاركنا في الجهاد في سبيل ol‏ وفي الوقت نفسه حصلا 
Las Law! be‏ هذه الصورة كلها لا تعتبر جهاداً في سبيل الله a‏ قد 
تحص لاساد le‏ الدنا بالجهاد في سبيل الله ولكن بشرط Vol‏ تكون الذينا 
هي دافعه نحو الجهاد. ففي معركة | أذ oe‏ ا 
رجل من أصحابه (يقال له قزمان) يحسن معونته لإخوانه» وأثنی عليه Gh‏ أبلى 
بلا حسناً وقاتل Vis‏ شديداًء فلم يعتن الرسول BE‏ بقوله وكان إذا ذكر عنده 
قال Be‏ هو من أهل النار ثم جاؤوا إلى الرسول Be‏ فقالوا: يا رسول الله!ء 
لقد استشهد OLS‏ فقال Be‏ يفعل الله ما يشاءء ثم جاؤوا إلى الرسول يه 
بعد ذلك وقالوا: O‏ قزمان قتل نفسه «انتحر» فقال Be‏ أشهد gl‏ رسول الل 
وكان قزمان قد قاتل قتالاً شديداً feds‏ امن المشركين dee‏ أؤ:سبعة فاتخنيةه 
الجراح» فاحتمل إلى دور بني ظفرء فقال له المسلمون: أبشر يا قزمان أبليت 
اليوم بلا حسناًء فقال: بم تبشرونني فوالله ما قاتلت VY‏ عن أحساب قومي» 
ولولا ذلك ما قاتلت فلما اشتدت عليه الجراح جاء إلى كنانته ‏ الحقيبة التي 
توضع فيها السهام ‏ فأخذ منها سهماً فقتل به نفسه». 


)\( سيرة ابن هشام : Te‏ ص88. 


(Xe) محاضرات الشهيد مرتضى مطهري‎ YAN 


الرشتول به ولماذا لم يعباً sili‏ الذي كانو يكيلونه لهذا الرجل» وعرفوا 
Of‏ الجهاد يجب أن يكون لله ولله فقطء وار re‏ ی ان ابلك ره 
sl › beta‏ إن الهجرة (امعنی الهجرة من الديار والتغرب» يجب أن تكون توأم 
السفر إلى الله والتقرب إليه Se‏ وجل» أي أن يكون الإنسان مهاجراً وعارفا 
IL,‏ إلى الله فى آن واحد WS‏ الهجرتين بريدهما الإسلام» والآية الكريمة 
تذكرهما كلتيهما معأ اومن Gals BY ack be CE‏ 


هذه الآية تتحدث عن كلتا الهجرتين وتريدهما فيا > فهي تريد أن يهاجر 
الإنسان هجرتين عجرن يعة ری روه plows‏ عن يلد إلى Al‏ 
زور ها جر :من UY they GUY Ue‏ إلى tle‏ الأعلامن ل تعالى: 
ومهاجر كهذا هو الذي يعده الله تعالى بالحسنى فيقول: CS EAS Ey‏ 
وما أبلغ هذا الوصف! فهو يعني Of‏ أجر هذا المهاجر أعظم من أن تدركه 
عقولناء وأكبر من أن تصوره وتوضح مقداره الكلمات والحروف. 


وقد ورد في تفسير هذه الآية» تعميم لها مناسب جداً ومنسجم مع روحها 
وربّما ورد هذا التعميم في حديث شريف لا يحضرني الآن» والتعميم هذا يبين 
أن أفضل نموذج للمهاجر في سبيل الله الذي تذكره الآية الكريمة» هو طالب 
«abel‏ الذي يهجر وطنه وأهله ويذهب إلى بلد آخر لتعلم العلوم الإسلاميّة» 
وهدفه من ذلك هو إرشاد الناس وهدايتهم وإحياء الإيمان ونشر أحكام الله لا 
الشهرة والسمعة والفخر والتعالي على الآخرين والحصول على الجاه والمال. 
طالب علم كهذا هو مهاجر في سبيل الله ما دام هدفه من الهجرة وطلب العلم 
والمعرقة هو الله عر وجل )وس أجل سد حاجة الإسلام Sree ere‏ 
يقتصر هذا الحكم على من يهاجر طلباً للعلوم الدينية» بل ويشمل أيضاً من 
يهاجر لطلب العلوم الأخرى «كالطب والهندسة وغيرهما» شريطة أن يكون هدفه 
من ذلك هو أداء الواجب الشرعي الكفائي» فمثلاً يهاجر لتعلم الطت إحساسا 
منه بحاجة المجتمع إلى أطباء مسلمين» وأداء الواجب الكفائي المتعين على 
المسلمين لسدّ هذا النقص» فطالب كهذا يعتبر مهاجراً في سبيل الله إذا كان 


الهجرة والجهاد YAY‏ 


هذا هو هدفه لا جمع المال أو الحصول على لقب دكتور والزهو والتعالي بهذا 
اللقب» طوس HYG ot CE‏ ورَسُولدء ثم OGD GING BENGE‏ 
وهؤلاء إذا أدركهم الموت وهم في دار الهجرة فقد وقع أجرهم على الله كما 
تنص على ذلك الآية الكريمة وهم الإخوة الصغار للعيداء: SY‏ المهاجر هو 
الأخ الصغير للمجاهد. 


وكما أشرنا فيما سبق» فالقرآن الكريم يقرن عادة المهاجر بالمجاهد 
ويذكرهما ا والآن نطرح السؤال JI‏ : «متى يصدق على المرء كلا 
الوصفين معاء أي: وصفا المهاجر والمجاهد؟» والجواب: Of‏ ذلك يصدق 
على ele om‏ فى سيل اله aide OSes‏ من الجر Steals gall Sai] pe‏ 
aa‏ ككل Wy‏ تنطبق عليه OV‏ الكريمة ووس CB‏ ما بيد مهاجرا Sy‏ الله 
OES ENA SG GSH Gl ats‏ 

وكذلك تنطبق عليه جميع الآيات التي تتحدث عن الجهاد مثل قوله 
WAI ail 41> _‏ یت Cabell‏ أ cel‏ 24 اموم Î‏ بیو 

ING LANG hI ف‎ Ce athe ولوت وعدا‎ OLS At سيل‎ 

والإمام الحسين HEE‏ هو أوضح المصاديق للمهاجر المجاهد» فهو ك 
لك حبر بيه روطم وجاهد في الله حق جهاده» إنقاذاً للوسلام من التحريف 
PGs‏ الإسلاميّة من الضياع والإندراس» وموسى بن عمران BB‏ كان 
مهاجراً في سبيل الله أيضاً إذ ترك aby‏ مصر وذهب إلى مدين» لكنّه كان في 
ذلك lle‏ وكذلك کان حال إبرا هيم الخليل LY : PY‏ ذَاهِبٌ ll‏ 
ری oe‏ ' إذ ast‏ 4# ترك وطنه برغبته وهاجرء أما الذي امتاز به سيّد 
ligt‏ لذ فهو أنه كان في هجرته مهاجراً فا هذا في انو اسل 


)1( سورة النساء: الآية ٠٠١‏ 
)1( سورة النساء: الآية ٠٠١‏ 
)1( سورة التوبة: الآية .١١١‏ 
)8( سورة الصافات: الآية 48. 


إن مهاجري صدر الإسلام» كانوا مهاجرين وحسب ولم يكونوا 
مجاهدين قبل صدور الأمر الإلهي بالجهاد» وبعد صدور الأمر الإلهى هذا 
انطبق على من جاهد منهم وصف المجاهدين أيضاًء أما الذي كان منذ بدء 
هجرنه ا ا افا في ol‏ واحد فهو الإمام الحسين NY‏ وقد وفع أجره 
غلا 


وفي عالم الرؤيا أخبر الرسول الأعظم يه سبطه الحسين BE‏ إن الله 
تعالى ne‏ له درجة لمن ينالها إلا بالشهادة قعل في سبيله» وهذا ما كان» op)‏ 
لك منزلة عند الله لا تنالها إلا بالشهادة» . 


الإمام الحسين RE‏ قضى BW‏ وعشرين by‏ في الهجرة ‏ من اليوم الذي 
خرج فيه من مكة في الثامن من ذي الحجّّة إلى يوم وصوله أرض كربلاء وحظ 
رحاله فيها - وعند خروجه من مكة خطب في الناس خطبة أشار فيها إلى هجرته 
وجهاده وذكرهما معا فقال 26 : ai Bey‏ على ولد آدم ل القلادة على 
جيد الفتاة» وما أولهني إلى أسلافي» اشتياق يعقوب إلى يوسف». 


I‏ الأحرار BE‏ يفول ما ماه إثى لا أخحاك sop‏ والشهادة فن 
سبيل الله ا وهو تاج وضع على gy‏ الرجل زينة له كما 
OI‏ القلادة زينة للفتاةء وإني لمشتاق إلى أسلافي الذين سبقوني في هذا الطريق 
pV pool Dia Si ek‏ 
بمصرعه وكيفية شهادته فيقول 44 : 


poy‏ لي مصرع Ul‏ لاقيه» وكأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين 
النواويس وكريلاء». ويتحدث yi‏ الأحرار ‏ بعد أن يشرح صورة مصرعه ‏ عن 
ذوبانه وباقي أهل بيت النبي» في الله Se‏ وجل بحيث أصبح حبهم حب الله 
a a ce‏ الابورصاف رونا الله» فيقول تل : «رضا الله رضانا أهل 
البيت نصير على بلائه ويوفينا أجور الصابرين» فما أحبه عر وجل | نتا وما 
رضيه لنا رضينا ca‏ إن Col‏ لنا السلامة والعافية أحيبناهاء oly‏ أراد لنا البلاء 
والمرض» أحببناهماء وإن أحب لكا" الست أحببناه وإن أحب LS‏ الكلام 
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والحديث coll‏ وإن أحب لنا السكون | Oly ol‏ أحب لنا التحرك والقيام 
أحببناهما . 


ونخك أن تحدث عن جهاده وشهادته ختم خطبته بإعلان الهجرة في سبيل 
الله تعالى ودعا من يريد الله إلى اللحوق به والهجرة معه BE‏ شريطة أن يكون 
ا للجهاد ولإهداء قلبه به ودمه لله عر وجل Oly‏ يكون حاله كحال الإمام 
الحسين RE‏ «فمن كان VEL‏ فينا مهجته موطناً على لقاء الله نفسه فليرحل 
معنا فإني راحل tal old Ol leven‏ 


صحبت الإمام الحسين في البدء جموع كثيرة من الناس› كان Y‏ يزال 
فيهم من يظن أن في خطبة الحسين #4 بعض المبالغة بشأن مصيره HE‏ 
ومصير أصحابه» وأن هناك SUI‏ في النجاة» كما التحقت به ع : فى الطريق 
جموع اش أما الإمام كه الذي اشترط على من يصحبه أن يكون : «باذلاً 
فينا مهجته موطناً على لقاء الله نفسه»» SL‏ لم يرد أن يكون في صحبه بعض 
الضعاف غير المستعدين للشهادة في سبيل الله لذلك كان يخطب بالناس في 
مواقع متعددة من الطريق مؤكداً لهم المصير الذي سيلقاه وصحبه مستهدفاً من 
ذلك غربلتهم وإخراج غير الأكفاء لتلك المهمة الصعبة. ولكي لا يبقى معه إلا 
الذي امتحن الله قلبه للإيمان فكان مخلصاً متفانياً لله ذاتياً في إرادته a‏ 
وفي النهاية لم يبق معه RE‏ إلا الأنصار المخلصون الذين شهد لهم HE‏ نفسه 
بالبر والوفاء فقال: «لا أعلم أصحاباً أولى ولا خيراً من أصحابي» وهذه 
الشهادة تعني PLY! OF‏ 44# يخاطب أصحابه SOL‏ خيرت بينكم وبين 
أصحاب الرسول BE‏ في بدر لاخترتكم عليهم» ولو خيرت بينكم وبين 
أصحاب علي BB‏ في صفين لاخترتكم عليهم» فأنتم سادة الشُهداء وتاج 
رؤوس جميع الشهداء. 

وفي US‏ العاشر من المحرم أذن الإمام الحسين BE‏ لأصحابه أن 
ينصرفوا عنه ويتخذوا الليل جنةء وخاطبهم قائلا : SI, Yio:‏ أظن يومنا من 
هؤلاء غداً ily‏ أذنت لكمء فانطلقوا جميعاً في جل ليس عليكم مني ذمام: 
وهذا Ul‏ ة قد غشيكم فاتخذوه جملاًء وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من 
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أهل بيتي» فجزاكم الله جميعاً خيراًء وتفرقوا في سوادكم ومدائنكم SG‏ القوم 
نما يطلبونني» ولو أصابوني لذهلوا عن طلب غيري» حسبكم من القتل 
بمسلمء اذهبوا قد أذنت لكم». وكان هذا آخر اختبار امتحن به الإمام ME‏ 
صدق أصحابه وإخلاصهمء فهو قد أحلهم من بيعته ‏ أي أسقط عنهم التكليف 
الشرعي بوجوب نصرته ‏ وطمأنهم من العدو الذي لو أصابه هو ME‏ وهو ما 
يريده العدو لذهل عن أصحابه؛ فماذا كان جواب أولئك الأنصار؟! لقد رفضوا 
bee‏ ترك الاين وأغلتوا إضرارفقة جميعا yell le‏ دونه :ركان أول من 
أعلن الموقف الوفي والشجاع أخوه أبو الفضل العباس الذي قال: «لا أرانا الله 
ذلك أبداً» فما أعظم السرور الذي أدخله على قلب الحسين 4 جواب أخيه 
وباقي الأنصار! إذ رآهم يشاركونه الهدف والتفكير والعقيدة والعزم» وعندما 
رأى الحسين 4 هذا الموقف الصلب من أصحابه شرع في تبيان ما سيجري 
عليهم غداً فقال 4 : pp‏ غداً أقتل وكلكم تقتلون معي ولن يبقى منكم أحد 
حتى القاسم وعبد الله الرضيع». 


وفخراً وشهادة بقى ويبقى ذكرها WE‏ على مر التاريخ» ففي تلك اللحظات 
الأخيرة من واقعة الطف ومن حياته #4 وبعد أن استشهد جميع أنصاره وأهل 
بيته ولم يبق من رجل VI‏ زين العابدين وهو عليلء يكابد آلام المرض» في 
تلك اللحظات والإمام الحسين pa‏ وحيد بين كثرة celuc VI‏ واقف يدير 0 
هنا وهناك فلا يرى من ناصر ولا معين» لا یری إلا الأجساد المتناثرة هنا 
وهناك على التراب» في تلك اللحظات قال الإمام KE‏ جملة مفادها هو : إني 
لا أرى على هذه الأرض be‏ سوى تلك الأجساد المقطعة ازا إرباً ا إل 
أجساد أصحابه!! هؤلاء الذين pes‏ أجسادهم على التراب يراهم سبط النبي 
هم وحدهم الأحياء الذين يمكن أن يستنصرهم ويستصرخهم ويطلب العون منهم 
والغوث» فمن هؤلاء الذين يعتبرهم الحسين :لا لوحدهم الأحياء دون 
غیرهم؟! 


هؤلاء هم أنصاره الدين كانت أوصالهم pie‏ على صعيد ce LS‏ ورغم 
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ذلك يراهم الحسين RE‏ أحياء فيستصرخهم ويقول: «يا أبطال الصفا ويا 
فرسان الهيجاء قوموا عن نومتكم بني CALS‏ وادفعوا عن حرم الرسول الطغاة 
اللعام» . 
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والذب عن حرم الرسول فقد هجم عليها أهل الغدر واللؤم والكفر... ثم 
يجيب الإمام RR‏ نيابة عنهم معتذراً لهم فأنى لهم الجواب» وقد فصل بين 
رؤوسهم وأجسادهم . 

ولا حول ولا قرّة إلا بالله العل العظيم» Loy‏ الله على محمد وآله 
الطاهرين . 


الحياة الخالدة 


أو الحياة الأخرى 
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المقدمة 


ترجمة : محمد جواد المهري 


يتمتع أسلوب أستاذنا الشهيد بالتعمّق والبساطة في آنِ واحد؛ تعمق في 
الموضوع وبساطة الأداءء أي bf‏ رحمه الله تعرّض إلى Lt‏ العلوم الإنسانيّة 
والإسلامية فحمّق فيها وأخرج غوامضها وأبدع في شرحها وتفسيرهاء وذلك 
بتعبير سلس رقراق كالماء الزلال ينهمر من أعالي الخال ea‏ على كل RO‏ 
ومدرء وكل صخرة صلبة كانت أو رخوة فيزيلها ويصقي سطح المجرى منهاء 
وعندما يقل ا الأرض الجرداء يحولها 2s‏ و ا منها less‏ يلها 
ألوانه: & وعنباً وقضباً وزيتوناً ونخلاً وحدائق غلباً وفاكهةً كثيرة لا مقطوعة 
een‏ 


وهكذا الكلمات في أسلوب المطهري. تنبع من عين زاخرة بأنواع العلوم 
والمعرفة وتسيل في أسلوب سهل مرن يزيل كل غموض وإبهام فتخرج الكلمات 
مرآة صافية ا ويعكسها المخ بكل ارتياح فتراها بالتالي حديقة colts‏ 
فيها ما تشتهيه تشتهيه من علم ومعرفة وأخلاق وفضيلة وكمال. 


رحم الله المطهري. .. كان بحراً لا ينضب» GA‏ علومه من حركة 
شفتيه كما اليراعة بين أصابعه» ويستمر في Ghul‏ دون انقطاع» فتراه يقحم كل 
علم دونما خوف ووجل» فيتغلب على غوامضه ويكتشف درره ومجوهراته. 

با عا yall‏ حقناك old ad‏ ررك فد WI‏ طق التمصول غلا 
فنحن في حاجة ماسّة إليها . 


LI,‏ الكتاب ‏ وكل كتب المطهري ‏ خير دليل على ما نقول فلا تنظر إليه 
في صغر حجمه فهو كبير في المعنى. ily‏ يعتبر القسم السابع من مجموعة 
امقدّمة على النظرة الإسلامية للعالم» ويبحث في الموضوعات التالية: 

- المعادء من أركان النظرة الإسلامية للعالم. 
a :‏ الإيمان بالحياة الآخرة. 
حقيقة الموت. 
Le ft‏ بعد الموت. 
- عالم البرزخ . 
- القيامة الكبرى . 
V‏ - تجسم وبقاء أعمال الإنسان ومكتسباته . 
4 وجوه الاشتراك والاختلاف بين الحياة GA‏ والحياة الآخرة. 
- استد لالات القرآن. 
- العدل الإلهي . 
- الحكمة الإلهية . 

وقد استرجعه ‏ رضوان الله عليه من الناشر قبل شهر من استشهاده» 
Sy 4d] Gad‏ .. لم يمهله الاستعمار القذر. فأنهى بحياته المباركة على 
يذ غعملائه الأرجاس a LS‏ أن المطهري ينتهي بموته الظاهري WO Goll‏ 
At pc ot oi ace‏ اال أحياءُ Le‏ رهم KEL‏ 


~3- AVE) gla, 
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المعاد من أركان 


النظرة الإسلاميّة للعالم 


الإيمان بالحياة الأيدية ae‏ الدار الآخرة صل من ا التصور 
الإسلامي» ويعتبر ركنا اعتقادياً من أركان الإيمان بالدّين الإسلامي» الإيمان 
بالدار الآخرة من شروط الإسلام» فإذا تخلى أحد عن هذا الركن وأنكره ولم 
يؤمن 64 فقد خرج من طائفة الله 

اهتم الأنبياء - من دون اشكئناء - بهذا الأصل الإسلامي. واعتبروه أهم 
aes‏ بعد أصل التوحيد. وعرفوه للناس وطلبوا منهم الإيمان به. . ويعرف 
هذا الأصل في اصطلاح علماء الكلام المسلمين بأصل (المعاد». 
بعد الموت) ويوم القيامة وكيفية حشر الأموات والميزان والحساب وتسجيل 
الأعمال والجنّة Why‏ وأبديّة الدار الآخرة ومسائل شى ترتبط نما بعد الموث. 
إل أنه يذكرنا رسمياً في اثني عشر مورداً بالإيمان باليوم الآخر بعد ذكر الإيمان 
بالله . 


للقرآن الكريم تعابير مختلفة في موضوع القيامة» وكل تعبير باب من 
المعرفة» ومن هذه التعابير «اليوم الآخر». القرآن الكريم يذكر لنا نقطتين في 
هذا التعبير : 

١‏ تنقسم حياة الإنسان بل دوران العالم بأجمعه إلى دورتين» ولا بد أن 
نعرف كل دورة بعنوان «يوم» واحد. اليوم الأول والدورة الأولى التي تبدأ 


وتزول هي «الدورة الدّنيا» و الآخر والدورة النهائية التي ope‏ لها زوال هي 
«الدورة الآخرة». كما ol‏ في بعض تعابير القرآن ذكرت الحياة الدنيوية 
ب«الأولى» والحياة الأخروية «الآخرة». 


5 نحن الآن نمر في الدورة الأولى ونقضي هاندا بولا تصن 
إلى اليوم الثاني والدورة eee Ub ASW‏ عنًا . وسعادتنا في هذا اليوم وذلك 
اليوم تكمن في إيماننا بتلك الدورة وذلك اليوم. ترتبط سعادتنا في هذا اليوم 
بهذا الإيمانء OY‏ هذا الإيمان (بالدار الآخرة) ينذرنا ويذكرنا بردود فعل 
أعمالناء وبذا نعرف OF‏ أعمالنا وأفعالنا من أصغر تفكر وقول وعمل وخلق إلى 
أكبرها لها يوم أول ويوم آخر مثلما لنا. فلا يمكن أن تنتهي (Wheel)‏ وتنعدم 
في اليوم الأول بل وإنّها تبقى وتدوم ليُصمّى حسابها یوما آخر. .. فلنجد 
jad aly‏ أعمالنا ونتجتي+ SISSY!‏ والأعمال A‏ وبذا تخطو Let‏ فشيئا 
في طريق السلامة والخلق السليم والتعامل الحسن. Gly‏ سعادتنا في ذلك اليوم 
فترتبط أساساً بهذا الإيمان SY‏ أعمال الإنسان وأفعاله من هذا العالم هي ثمرة 
الحياة السعيدة أو الشقيّة له في ذلك العالم LS)‏ سنذكره بالتالي) وبهذا يعد 
القرآن OLY!‏ بالآخرة واليوم SV‏ سعادة حتمية للبشر. 
اتن وها Ska!‏ بالعناة الذخرى: 

الرحي الإلهي الذي يصل إلى البشر عن طريق الأنبياء - قبل كل شيء - 
أساس الإيمان بالحياة GLY‏ الآخرة. 


Vi) ol etary ail Gi is‏ ا ا الان اد ماه 

إليه عن طريق الوحي يأتي من جانب الله ولا يمكن cat‏ يؤمن SUL‏ بيوم 

القيامة والحياة الأبديّة الأخرى التي يعتبر الأنبياء الإيمان بها في الدرجة الثانية 
مباشرة بعد الإيمان بالتوحيد. 


: [سورة الضحى‎ OGM S aS وة‎ OF لار ©) »> [سورة الليل: الآية‎ ESI > OY 
.]٤ ay 
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ty‏ على ذلك Of‏ درجة إيمان كل فرد بالحياة الآخرة ترتبط من جهة 
بدرجة إيمانه Gl fol‏ وصدق حديث الأنبياء» ومن جهة ثانية ترتبط بمستوى 
علوم الإنسان ومعلوماته ومدى صحة تصوره عن موضوع المعاد والعالم الآخر 

بالإضافة إلى عامل الوحي الإلهي الذي يصل إلى البشر عن طريق 
الأنبياء» هناك طرق أخرى عديدة أو علامات وقرائن على الأقل للاعتقاد 
والإيمان بالمعاد» وتعدٌ هذه العلامات تأييداً ead‏ أقوال الأنبياء في موضوع 
المعاد على أقل تصوير. وهذه العلامات استنبطها الإنسان نتيجة مساعيه الفكريّة 
والعقليّة ومجهوداته العلميةء وهذه العوامل هى : 

. عامل معرفة الله‎ ١ 

١‏ - عامل معرفة الكون. 

٣‏ - عامل معرفة روح ونفس الإنسان. 

نحن لا نريد الآن أن نبحث في هذه العوامل التي تستلزم سلسلة بحوث 
علمية وفلسفية» وتدخل في موضوع عامل الوحي والنبوّة» وبما OT‏ القرآن نفسه 
صرح أو أشار إلى هذه العوامل فسوف نذكرها في فصل آخر تحت عنوان 
«استدلالات القرآن حول العالم الآخر» ونشير إلى هذه الطرق الثلاثة. 

الموضوعات التي bY‏ أن نبحثها لتوضيح رأي الإسلام في مسألة الحياة 
الأبديّة الأخروية هى : 

١‏ حقيقة الموت. 


؟ ‏ الحياة بعد الموت. 


 "‏ عالم البرزخ. 
القيامة. 


0 - علاقة الحياة all‏ وترابطها مع الحياة بعد الموت. 


(Ne) محاضرات الشهيد مرتضى مطهري‎ ves 
. تجسّم وأبدية أعمال الإنسان وآثاره ومكتسباته‎ - 

۷ - وجوه الاشتراك ووجوه الاختلاف بين الحياة فى هذا العالم والحياة 

في ذلك العالم. 
- استدلالات القرآن حول الحياة الآخرة. 

حقيقه الموت: 

ما هو الموت؟ هل الموت يعني الفناء والعدم والانهدام أم إِنّه تحول 
وتطور وانتقال من مكان إلى مكان ومن عالم إلى آخر. 

هذا السؤال كان دورما Vy‏ يرال cpt bles pms‏ وکل انان نود Ob‏ 
يحصل على الجواب مباشرة وأن يؤمن ويعتقد بذلك الجواب. 

بحن المسلمون بمو جب اعتقادنا وإيماننا بالقرآن الكريم» ESE:‏ جواب 
هذا السؤال من القرآن ونؤمن ونعتقد Ly‏ يقوله فى هذا المورد. 

للقرآن جواب خاص مع تعبير خاص حول حقيقة الموت. استعمل القرآن 
كلمة «توفى» فى هذا الشأن وعبر عن الموت بكلمة «توفى». 

التوفى والاستيفاء كلتاهما من مادة واحدة وهى «الوفاء». عندما يحصل 
le sel‏ شى gh ogo ILS, wlan‏ تقض يعتى أنه يستوفية: فيستعمل كلمة 
«توفى» فى اللغة العربية فيقول: توفيت المال أي الى le ober‏ العال تماماً 
من دون نقص . 

ورد هذا التعبير في أربعة عشر آية من القرآن الكريم حول الموت» نستنبط 
منها ay Pe‏ الموت في نظر القران يعني الانتقال أي إن الإنسان عند 51 


ينتقل ويتحول إلى مأموري الخالق بكل شخصيته ووافعيته وأنّهم يستلمونه. 
هذا التعبير القرآني نستنبط الأمور التالية : 


١‏ - ليس الموت فناء وعدمأء بل هو انتقال من عالم إلى عالم آخر ومن 
bee‏ إلى ا اه Slr,‏ نستمر حيأة الإنسان في صورة ثانية وترئيب آخر . 


الحياة الخالدة أو الحياة الأخرى Yo)‏ 


أي إن ey Oe‏ ا eases‏ لواقم تابو Ul‏ 
الحقيقية» لأنَّ الجسد أو الجسم الظاهري وما يتعلق به من أجهزة بدنية لا 
تتحول إلى مكان آخر بل تنهدم تدريجيا في هذا العالم. وإن الشيء الذي يكوّن 
شخصيتنا الحقيقية ويْعدَ «أنا» الواقعي هو الذي عبر عنه في القرآن «بالنفس» 
وأحيانا ey JU)‏ 


 “‏ الروح أو النفس الإنسانيّة التي تعتبر قوام الشخصية الحقيقية 
للونسان» وأبدية الإنسان تکون owl‏ تقع من ناحية العام والدرجة الوجودية 
فى أفق أعلى واي من sal‏ المادة والماديات. ولو ol‏ القن أو الروح 
كل ‘piscina‏ الجوهري للطبيعة› إلا ol‏ الطبيعة عندما Jag‏ إلى الروح أو 
ال نتيجة Ol a‏ ر الوجودية ودرجتها الحقيقية ترتقى 
ومع الموت تنتقل الروح أو النفس الى نشأة الروح وبتعبير آخر: عند الموت 
تتحؤّل وتستلم تلك الحقيقة التي هي ما فوق الماديّة. 


عندما يبحث القرآن !5 pe‏ في es ll‏ حول خلقة الإنسان ولا ترتبط 
بالمعاد والحياة (By SI‏ يذكّرنا أن الإنسان حقيقة من طبيعة غير طبيعة الماء 
والطين i‏ ما وراء الماء والطين. يقول بالنسبة إلى آدم (الإنسان الأوّل) 
EEG,‏ فيه ين Gad‏ 

مسألة الروح والنفس وبقاء اع د الوك Bs‏ اعات العاف 
الإسلامية. إن نضفا من المعلومات الأصيلة الإسلامية التي لا gee‏ اا 
تعتمد على أصالة الروح واستقلالها عن البدن وبقائها بعد الموت. Oly‏ 
الإنسانية والقيم الإنسانيّة الواقعية تعتمد على هذه الحقيقة ومن دونها تكون 
الإنسانيّة خيالا محضا. 


جميع الآيات التي تصرّح على وجود الحياة فوراً بعد الموت والتي سوف 


YO سورة الحجر: الآية‎ )١( 


(1g) محاضرات الشهيد مرتضى مطهري‎ rey 


¢ 


Fa‏ البعض أن ايات القرآن لا Jus‏ على وجود pees‏ والروح بعد 
الموت. والإنسان ينتهي بعد أن يموتء آي 45 لا يوحن شور أو Sool‏ او 
سرور وعذاب بعد الموت إلى يوم القيامة ويومئِدٍ ترجع الحياة إلى الإنسان 
ويستطيع أن يرى نفسه والعالم. إلا ol‏ هناك oll‏ صريحة تشير إلى الحياة 
مباشرة بعد الموت ووجود هذه الآيات دليل قطعي على رد هذه النظرية. 


يتصور هؤلاء أن دليل القائلين eo‏ هو الآية الكريمة هل روح ِن rh‏ 
ES‏ '“» ويقولون إن اسم الروح جاء كثيراً : فى القرآن إلا Ol‏ الغرض منها شيء 
آخر» وهذه الآية ee Sail ees ey‏ 


لا يدري هؤلاء OF‏ دليل القائلين بالروح ليس هذه الآية فحسب. بل هناك 
Ul Oy phe‏ أ ols‏ جاءت هذه الآية بالإضافة إلى آيات أخرى ذكر في 
بعضها كلمة «الروح» ملم وذكرت الروح في بعضها as‏ بصورة مقيدة 
نحو : (Lm gy)‏ (روح القدس». «روحي»)؛ plays Eid GEL‏ وكذلك 
بالنسبة إلى الإنسان جاء هذا التعبير CLG‏ فيه ين رُوجى»#”". وكل هذه الآيات 
والتعابير Jas‏ على OF‏ فى القرآن حقيقة أسمى من الملائكة وأسمى من الإنسيان 
ألا وهي الروح. البشر والملائكة لهما حقيقة «أمريّة» أي أن لهما أرواحا dh‏ 
الله تعالى. وهذا يعني أن مجموع OUT‏ الروح بالإضافة إلى آية ESD‏ فيه يِن 
$55 التي وردت في of os COL YI‏ روح الإنسان حقيقة غير ما as‏ 


ولم يكن القرآن ليؤيد أصالة الروح فى آيات متعددة منه فحسب » بل ورد 


AOR سورة الإسراء:‎ )١( 

(۲) سورة الشورى: الآية OV‏ 

)1( سورة الحجر: الآية 79. 

)£( راجع تفسير الميزان ne MWe:‏ ذيل الآية الكريمة Sp‏ الزن يِن أَمَرٍ 45 Wes‏ ص١١7٠ 7‏ 
.٥‏ ذيل الآية الكريمة يوم د يفوم Pia KAS + tal‏ 


الحياة الخالدة أو الحياة الأخرى yey‏ 


هذا الموضوع في كتب الحديث والأدعية و(نهج البلاغة) من قبل الرسول 
الأكرم والأئمّة الأطهار إلى حدّ التواتر. 


إن a‏ ل ل - تفكير غربي ‏ فذر aa‏ نابع من المادية 


والآن» oe‏ التى عبر فيها عن الموت (ay? AAS‏ 
و ا ا ال عمال ال ا Bigs eis,‏ ا( 
التكلم aly‏ والترجى) God‏ ثلاث ات عن ربمت كرت فيا كل 
«توفى)2: 

BM الوا 6 مسَتَضْعَفِينَ في‎ BS في م‎ WE iy اشيم‎ colt SAT وم‎ Sail Opp - 
Oia ا‎ Bee “ask ISS فبا‎ Vols 25 اه‎ Be ase 


وردت هذه الآية بخصوص أولئك الذين يعيشون في بيئة غير مناسبة» 
والآخرون يديرونها حسب هواهم» ومصير هؤلاء يرتبط بمصير هذه Ae‏ 
وهؤلاء الأهالي يخلقون أعذاراً لعدم القيام بعمل ماء فالبيئة فاسدة وغير قابلة 
للإصلاح. هؤلاء بدل أن يقوموا بتغيير وضع البيئة» وإن لم يتمكنوا من التغيير 
ينقذون أنفسهم من الخطر المحدق بهم وينتقلون إلى بيئة مناسبة. ... إلا أنه 
يستمرون في العيش في هذه البيئة الفاسدة ويسلمون مصيرهم إلى البيئة فيغرقون 
في الفساد. عندما تقبض ملائكة gee Dl‏ أرواحهم يبدأون بالتحدّث معهم ولا 
يقبلون أعذارهم الواهية» SY‏ أقل ما يمكنهم العمل به هو الهجرة والانتقال إلى 
مقام آخر. تذكرهم وتفهمهم الملائكة باهم السبب في الظلم الذي جرى عليهم 
وأنهم هم المسؤولون عن معاصيهم. 


يذكرنا oe a‏ هذه الآية Sie a aos ou‏ المقدرة فى 


)1( سورة النساء: الآية AV‏ 


(Te) محاضرات الشهيد مرتضى مطهري‎ Yee 


bo‏ في هذه الآية أن القرآن عبر عن الموت الذي يعني العدم والفناء 
حستبا الظاهر بكلمة : Mo‏ ونعنی ني الاستلام . 

هذه LV‏ الاضافة إلى ote Ut‏ عن Syl‏ كلت وف نا 
تحكي عن وقوع مكالمة واحتجاج بين الملائكة والإنسان في اللحظات الأولى 
بعد الموت. هذه الآية تفهمنا أن الإنسان بعل أن يرتحل من هذا العالم وهذه 
النشأق يقوم بالمحادثة tek‏ مخلوقات غير مرئية es‏ الملائكة بعين أخرى 
ولسان آخر . 


os os f }ہہ‎ Sy 


Ou ap ty جَدِينَ بل هم‎ A bd oN فى‎ Gls الوا ودا‎ - 
OO. SO ABR FB call الموتٍ‎ at KE be 


يذكر القرآن الكريم في هذه الآية إحدى شبهات واعتراضات منكري 
المعاد والحياة الآخرة ويرد عليها: الشبهة هي OF‏ بعد الموت تنعدم وتنفى كل 
ذرَّة منًا ولم يبق منًا أثرء فكيف يمكننا العودة إلى حياة جديدة أخرى؟ ! 


نش Sofa‏ أن oie‏ الشييات he‏ غو OLS‏ بالأغذان تخل 
نتيجة العناد والإنكارء وخلافاً لادعائكم Sb‏ «أنتم» (شخصيتكم الحقيقية) 
و«أنا» الحقيقي لا يمكن أن تضيع وتفنى كما تتصورون. «أنت» بكل شخصيتك 
وحقيقتك تقع في اختيار وقبضة ملائكة الرّحمن. 

إن غرض المشككين من الضياع ye Lully‏ أن كل 353 من أبداتنا قط 
في مكان ما ولا يبقى منها أثرء فكيف يمكن إحياء أبداننا وأجسادنا مرة 
أخرى؟ ! 

هذه الشبهة التي ترتبط بضياع وتفرق أجزاء البدن وردت في es) OU‏ 
من القرآن وأجيب عنها جواباً آخر وهو أن هذا «الضياع» ضياع حسب رأيكم 
لأنه شاق بل ومستحيل على البشر أن يجمع هذه الذرّات» ولكن الله بعلمه 
وقدرته اللامتناهية يستطيع جمعها ولا إشكال في ذلك. 


١١١ سورة السجدة: الآية‎ )١( 


ss ace ese‏ ی و ناكد 
جمعها؟ ولكن الجواب هنا جاء بصورة ثانية OY‏ الكلام ليس في فناء أجزاء 
البدن وضياعهاء ان الإشكال Cre‏ في أنه بضياع وافتماد أجزاء البدن نضيع 
ونهنى «نحنا) eal‏ ومن ثم م فلا بقاء (oe?)‏ و«أنا». وبعبارة eel‏ فان شبهة 
المنكرين هي أن بتفرّق أجزاء البدن تفنى وتنعدم شخصيتنا الحقيقية. وهنا 
يجيب القرآن بأنه خلافا لظتكم وتصوّركم» لا يمكن أن تنعدم شخصيتكم 
الحقيقية حتى نحتاج إلى إيجادها وتكوّنهاء إنها تقع منذ البدء في اختيار 
AS LSI‏ 


Lal OVI dey‏ تبيخ بضراحة كاملة ole‏ الشخصية الحقيقية OLIN‏ بعد 
الموت بالرغم من فناء أعضاء البدن (بقاء الروح). 

aged Gl ميك‎ Guile ESS My one SAN GE lp د‎ ١ 
ORE BA AS GALS SA CA LG SCE 

تبيّن هذه الآية التشابه بين النوم والموت» وهكذا التشابه بين اليقظة 
والبعث الأخروي. النوم موت ضعيف وصغير والموت نوم شديد وكبير» وفي 


المرحلتين a Je‏ ونمس د ا ١ة‏ إلى أخرىء رارك في أن لا 


خلافا e‏ ا 


من مجموع هذه الآيات تعرف تماماً OF‏ حقيقة الموت في نظر القرآن لا 
تعني الانعدام coll,‏ بل هو اتفال من tes‏ إلى أخرى. 

ويتوضح لنا أيضاً حقيقة النوم لدى القرآن. علماً أنَّ النوم ولو كان من 
الناحية الجسمية at,‏ ل و للقوى الطبيعية» ولكنه من الناحية 
الروحية والنفسية يعتبر نوعاً من الخروج (عن البدن الظاهري) ورجوعاً إلى 
الباطن والملكوت. النوم شأنه شأن الموت» يعتبر في نظر العلم من 


.47 سورة الزمر: الآية‎ )١( 


لو lly:‏ لأ aes‏ فى هذ اها Vl peep‏ ر اليد 


ما بعد الموت: 


هل يدخل الإنسان عالم ULM!‏ بعد الموت مباشرة وينتهي أمره؟ أم al‏ 
يمرّ بعالم خاص في فترة ما بين الموت والقيامة» وعندما تقوم القيامة الكبرى 
Sle Jou,‏ القيامة؟ (ونعلم بالطبع OT‏ الله وحده يعلم متى تقوم القيامة» وحتى 
الأنبياء أظهروا عدم الاطلاع في هذا المجال). 


نستفيد مما ورد في هذا الباب من نصوص القرآن الكريم والأخبار 
والروايات المتواترة التي لا تقبل الإنكار من الرسول الأكرم والأئمّة 
الأطهار كلظ إته لا يبلغ أحد عالم القيامة ولا يرد مباشرة بعدالموت oY‏ القيامة 
GSI‏ فا رن جا مق AS SLAB SA Ty OV pnd‏ ف خم 
الموجودات والمخلوقات الأرضية والسماوية التي نعلمها من الجبال والبحار 
والقمر والشمس والتُجوم والمجرّات السّماوية. وبالإيجاز فإنّه لا يبقى شيء في 
مكانه يوم تقوم الساعة. بالإضافة إلى ذلك فيوم القيامة يجتمع الأولون 
Gaye Ny‏ ونين ترق أن aa‏ الال يزان افا بوركم ق فا ال 
وربّما Gk‏ ملايين من البشر بعد اليوم. 

SUV لما تسده من‎ igs على نظر القرآن اها‎ tly, 
أا لا يمكن أن يدخل أحد عالم الصمت وعدم الإحساس ف فى الفترة‎ whl, 
دخل نيعل ات‎ of يمك‎ Ya} ol ما بين الموت والقيامة الكبرى»‎ 
عالم الغشوة وفقدان الذاكرة ولا يشعر شيئاًء لا يحسٌ باللذة ولا الألم ولا‎ 
ae يكون له سرور ولا حزن. بل يدخل الإنسان مرحلة جديدة من الحياة؛‎ 
sel شيء. يستلذ ببعض الأشياء ويتألم من أشياء‎ JS بعد الموت. ويشعر‎ 
Wal وعذابه يرتبطان بأفكاره وأخلاقه وأعماله في الحياة‎ 54 Ob وبالطبع‎ 
تستمر هذه المرحلة إلى قيام القيامة الكبرى ويومئلٍ يتغير كل شيء نتيجة سلسلة‎ 
من الانقلابات والتحولات التي لا مثيل لها في لحظة واحدة وتشمل العالم كله‎ 


الحياة الخالدة أو الحياة الأخرى ۳۷ 


من أبعد الكواكب إلى أرضنا وما فيها. وعندئذٍ تنتهي هذه المرحلة أو هذا 
العالم الذي يعتبر حدّاً فاصلاً بين GI‏ والقيامة. 


إذن - في نظر القرآن الكريم ‏ يتكون العالم بعد الموت من مرحلتين أو 
تين اصح يمر الإنسآن بعد الموت في غالمين: غا بنتهي مثل عاك الدنيا 
ويدعى عالم البرزخ» وعالم آخر هو القيامة الكبرى التي ليس لها زوال ولا 
انتهاء» وإليك بحث موجز حول عالم البرزخ وبحث آخر حول عالم القيامة. 


البرزخ (في اللغة) هو الحاجز والحائل بين شيئين. القرآن الكريم يعبر عن 
الحياة بعد الموت إلى يوم القيامة بالبرزخ؛ يقول في سورة المؤمنين الآية 
ED Oe)‏ جاء أحد شم الث هَل ب sts SILO ati‏ فا يكن يي 


ohne 7h 


QE ومن ورايهم ل ر‎ CLG Ae Gy 


هذه هي الآية الوحيدة التي تعبر عن الفترة ما ر تر .الوت والقيامة 
cr‏ من هنا اقتبس علماء A aS‏ قن عانم is‏ 


Lol‏ وقبل القيامة «بعالم البرزخ». 
اكتفت هذه الآية بتأييد استمرار الحياة بعد الموت وذلك بذكر أولئك 
الذين أظهروا الندامة بعد الموت وطلبوا إرجاعهم إلى WU‏ فأجيبوا بالنفي. 


هذه الآية تصرح بوضوح أن OLIN‏ بعد الموت Ly‏ من الحياة إِذ oe‏ 
Pee erm ere‏ 


الآيات التي تدل على وجود نوع من الحياة للإنسان في الفترة ما بين 
الموت والقيامة كثيرة وفي تلك الحالة يشعر شعوراً قوياً فيتكلم ويخاطب الغير 
ويحس SVL‏ والعذاب والفرح والحزنء» وبإيجاز له نوع من الحياة التي تحتوي 
على السعادة والشقاءء ومجموع هذه الآيات خمسة عشر آية es,‏ وردت في 
ol ll‏ لتذكن ركو من الأتحاء موضوعا يريا ون أن لاان اة pauls‏ 
الفترة ما بين الموت والقيامة. هذه الآيات على أقسام عديدة : ٠‏ 


۸ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (ie)‏ 


ا ات ال تذل عن ما من الادات ن aL SY)‏ الال 
والمحسنين أو المفسدين المذنبين مع ملائكة الرّحمن» وتقع هذه المحادثات 
بعد الموت مباشرة. أمثال هذه الآيات كثيرة» منها الآية CAV)‏ من سورة النساء 
زالآنة 131 )عن سورة الستجدة دك هما اقا والآية (2) اهن سورة 
المؤمنون. 

- بالإضافة إلى SLY!‏ المذكورة» هناك SLI‏ تصرح بأنَّ الملائكة 
یہشرول المؤمنين ¿ الصالحين بالتنعم بالنعم الإلهيّة بعد |> yer el‏ المحادثات 
معهم › دون أن يجعلوهم فى انتظار القيامة الكبرى» هاتان الآيتان تدلآن على 
ذلك : 


ally -‏ لوهم المليكة ok‏ بقولرت ملم یکم ادوا Goi‏ يما BS‏ 

فد طفق انكل Ose ee et‏ ادر كر 
انين © 4 . 

فى الآيات التى تسبق هذه الآية (الآية ب) تحكي قصة محاورة هذا 
المؤمن مع قومه» ly‏ يدعو الناس باتباع الرسل في مدينة «أنطاكية» الذين 
يطلبون من الناس عبادة الله بإخلاص وترك عبادة غير الله ثم يظهر إيمانه 
واعتقاده ويرجو منهم أن يسمعوا حديئه ويسيروا في طريقه . 

يقول في هذه POLY‏ ولكن الناس لم يسمعوا كلامه حتى ارتحل إل 
العالم الآخر. - وفي ذلك العالم عندما uel}‏ مغفرة الله وكرامته له تمنى أن يعرف 
قومه في LIU!‏ عن حالته السعيدة في هذا العالم ". ولا شك uf‏ كل هذه 
الأوضاع قبل حلول القيامة 6S SI‏ لأن في يوم القيامة يجتمع الأولون 
والآخرون ولا يبقى أحد على وجه الأرض. 


)1( سورة النحل: الآية YY‏ 
)1( سورة يس: الأية NV YU‏ 
(۳) سورة يس: الآية NV - ۲١‏ 


الحياة الخالدة أو الحياة الأخرى ۳۹ 


LY‏ من ذكر هذه النقطة أيضاً وهي أن ما تهيّأ del,‏ لأهل السعادة بعد الموت 
ليست Ze‏ واحدة بل أنواع من الجنّات» وتختلف كل de‏ عن الأخرى في الآخرة 
خی و جات ارت eso Us. alsa‏ هذه اجات Ps‏ 
بعالم البرزخ لا القيامة كما ورد في أحاديث أهل البيت Fy ARB‏ على ذلك يجب 
أن لا يشتبه في كلمة الجنة الواردة في الآيتين السابقتين فإنها لا ترتبط بالقيامة . 

٣‏ - هناك طائفة أخرى من الآيات لا تحكي عن محادثة الملائكة والبشر 
بل إنّها تذكر مباشرة حياة المؤمنين السعداء أو المذنبين الأشقياء py‏ الفرقة 
الأولى وعذاب الفرقة الثانية في الفترة ما بين الموت والقيامة. هاتان الايتان 


: تدلآن على ذلك‎ 
20 7 له‎ oor 2 چو 97 ومسي‎ 2 sh ل‎ Be ors, “er ء‎ 
e e ee oe 
4) Ac و‎ 4 on oe faci 7 KP وو‎ a7 ge 4. 17 
(\) EX سر‎ Pr = 
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JE ASD - 5‏ فرعو سْوءُ SS BONY KG‏ علا عدوا وَعَشِيًا ويو 
قوم She Hes acta‏ فرعو EQ) OT TE‏ 

0 هذه الآية الكريمة (الآية ب) نوعين من العذاب لآل فرعون أحدهما 
قبل القيامة عبر عنه بسوء العذاب وفيه يعرضون على النار مرتين يومياً دون 
دخولهم فيهاء والعذاب الثاني لما بعد القيامة وعبر عنه بأشد العذاب وفيه يأتي 
أمر الله بإدخالهم الثان+«بالشنية إلى العذات الأول ذكرت كلمتي الصباح 
والمساء «غدواً وعشياً) خلافاً للعذاب الثاني (إذ لم يذكر فيه اع زمان). 

وطبقاً لتفسير وتوضيح أمير المؤمنين علي OB BH‏ العذاب الأرّل يرتبط 
بعالم ال وفيِ عالم البرزخ يوجد صباح ومساء وأسبوع وشهر وعام تبعا 
لعالم ال Ge‏ للعذاب الثاني الذي يرتبط بعالم القيامة فلا يوجد (زمان 
خاص) في ذلك العالم من صباح ومساء وأسبوع وشهر وغير ذلك . 


)1( سورة المؤمن: الآيتان £0 2 EV‏ 


(Te) محاضرات الشهيد مرتضى مطهري‎ F\. 


وردت Suslel, jus‏ كثيرة من الرسول الأعظم BE‏ وأمير المؤمنين 
aI,‏ الأطهار HB‏ تؤكد عالم البرزخ وحياة أهل الإيمان وأهل العصيان في 
هذه المرحلة. 


في غزوة بدر» بعد غلبة المسلمين وقتل عدد كبير من أمراء قريش المتكبرين 
وإلقاء جثثهم في بئر قريبة من بدرء أدخل الرسول الأعظم ب رأسه في البثر 
وناداهم رجلا رجلا : «هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني قد وجدت ما وعدني 
ربّي Le‏ بئس القوم كنتم لنبيكم. . 2١‏ فقالوا: يا رسول الله أتنادي قومأ قد ماتوا 
فقال: «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوني». 

Wi‏ من Steal, Corel Mie‏ أن الموت :ولو كان يفرق بين الج 
والروح إلا أنَّ الروح لا تقطع كل روابطها مع البدن الذي عاش واتحدّ معها 
سنين عديدة. 

الإمام الحسين RB‏ في يوم عاشوراء بعد أن he‏ الصبح جماعة مع أصحابه» 
خطب فيهم خطبة موجزة وأشار فيها OF‏ الموت لم يكن سوى جسر يعبرونه من شاطى 
الألم والعذاب إلى شاطىء السعادة والكرامة والجنات الواسعة. 

في الحديث: «الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا» والغرض ane‏ أن مستوى 
الحياة بعد الموت أكمل وأعلى من مستوى الحياة قبل الموت. كما Oi‏ الإنسان 
في حالة النوم يتمتع بدرجة ضعيفة من الشعور والإإحساس› als‏ نصف ميت 
أو نصف حي وعند الاستيقاظ تكتمل حياته» هكذا حالة حياة الإنسان في Lol‏ 
بالنسبة إلى حياته في البرزخ› ففي الدّنيا يتمتع بدرجة أضعف من الحياة 
وتكتمل حياته عند انتقاله إلى عالم البرزخ. 

الا نقطتين : 

- بناء لما وصلنا من أخبار وأحاديث أئمّة الدّين» SB‏ في عالم البرزخ 
يسأل الإنسان ويحقق معه فقط في الأمور التي يجب أن يؤمن ويعتقد بهاء 
ويؤجل التق فى gu‏ الا مور إل يوم القيامة . 
الأعمال الخيرية التي يقوم بها الورثة ويهدون ثوابها وأجرها إلى 


الحياة الخالدة أو الحياة الأخرى ١1م‏ 


أمواتهم» تجلب لهم (للأموات) الخير والسعادة والرفاهية. إنَّ مكار 
الصدقات» pel‏ يق الصيدقات اا او الصدقات غير Faeroe es‏ 
وأنجزت 8 أن يكون eee Lely‏ للأب أو الأم أو الصديق gl‏ المعلم أو 
أي إنسان متوفي» فإِنّها تحسب كهدايا للأموات وتجلب لهم السرور والفرح. 
وهكذا cle!‏ أو طلب المغفرة أو الحج والطواف والزيارة بالنيابة عنهم . 
يحتمل وجود بعض الأولاد الذين أساؤوا إلى والديهم ‏ لا سمح الله 
أئناء حياة الوالدين› ولكن Pag‏ عملوا أعما لا تجلب رضاهم بعد الوفاة وهكذا 
ECE‏ 
القيامة الكبرى: 
المرحلة الثانية للحياة الأبديّة هي القيامة الكبرى. القيامة الكبرى BE‏ 
لعالم البرزخ الذي يرتبط بالفرد وكل فرد يدخل عالم البرزخ مباشرة (بعد الوفاة) 


فإنها 5 bs‏ بالجماعة i‏ بجميع أفراد العالم» إنها حادثة تحوي جع الأشياء 
وجميع gue‏ العالم كله يدخل مرحلة جديدة وحياة جديدة Naas iti;‏ 


القرآن الكريم الذي يخبرنا عن حادثة القيامة الكبرى يقارن ظهور هذه 
الحادثة الكبيرة مع اتطفاء Pp gel‏ وتكوير Led Glan OP tl‏ واتبساط 
WIS At saggy les!‏ والصيحة الكبرى والتحولات والثورات العظيمة التي 
لا مثيل لها. . طبقاً لما نستفيد من القرآن OB‏ العالم كله يسير نحو الدمار والانهدام 
وينعدم كل شيء ثم يبدأ بناء العالم من جديد وولادة أخرى للعالم ويستمر هذا 


)١(‏ الصدقات الجارية أي تأسيس المؤسسات الخيرية التي تدوم وتستمر أرباحها وتجري منافعها على خلق 
الله . 

)1( الصدقات غير الجارية أي الأعمال التي تنقضي بسرعة. 

LY [سورة التكوير: الآية‎ 4555 ppl iy (1) 

.]١ [سورة التكوير: الآية‎ CES LET DY (2) 

)0( «وإذا اللِحَارٌ سْجَرَتْ» [سورة التكوير: الآية AV‏ 

. ]۳ [سورة التكوير: الآية‎ GE IT > CD 

(۷) إا BAI AE‏ ;405 [سورة الزلزلة: الآية .]١‏ 


“aN J 210111 وتبقى‎ ee اختلافاً‎ E, العالم‎ 


إلى وضع خاص ونظام خاص يسيطر عليه» فمن جهة وقوع الأولين والآخرين 
(يوم التلاقي)» ومن جهة إظهار البواطن وما في الضمائر وانتشار الحقائق 
الغامضة تدعى (يوم تبلى السرائر) أو (يوم النشور). 

ومن جهة خلودها وأبديتها تدعى (يوم الخلود) ومن جهة دخول بعض 
الناس في حالة الحسرة والندامة وإحساس الغبن OY‏ لم يهيء نفسه لهذه المرحلة 
تدعى (يوم التغابن) BV,‏ أهم الأخبار وأعظم الحوادث تدعى LIN)‏ العظيم). 

العلاقة بين الحياة في هذا العالم والحياة في ذلك العالم : 

“oy ee‏ جداً الذي as‏ عنه الكتب الا ان 
الإنسان يررع بيذيه Lol Deh ode‏ ل 
بواسطة الإنسان نفسه فى هذه الحياة. 

الإيمان الصحيح والعقيدة الصالحة والموافقة مع الواقع. الأخلاق 
الحسنة والخصال الإنسانيّة البعيدة عن الحسد والمكر والخدعة والبغضاء 
والخش» وهكذا الأعمال الصالحة التى توجب تكامل الفرد والمجتمع. 
الخدمات المخلصة وغيرها تبنى حياة سعيدة خالدة للإنسان. والعكس من ذلك 
فعدم الإيمان والعقائد الخاطئة والأخلاق القذرة السيئة» الكبر والغرور وحب 
الذات» أنواع الظلم والجورء الربا cob Sy‏ التهم والأكاذيب» الخيانة والغيبة 
والنميمة والفتنة» الامتناع عن عبادة الله وغيرها توجب الحياة الشقية الأليمة 
للإنسان في الآخرة. 

قال الرسول الأعظم BE‏ في تعبيره اللطيف : «الدنيا مزرعة الآخرة» فإذا 
زرعت بذرة طيبة أو سيئة تجني محصولها وثمرتها في الآخرة. واه 
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يزرع الشعير أن يحصد القمح ومحال لمن يزرع الشوكة أن يجني الورد ولا يمكن 
أن يحصل زارع الحنظل على التمر وكذلك الإنسان بأفكاره القذرة وأخلاقه 
وعاداته الفاسدة وأعماله وأفعاله السيئة لا يمكن أن ينتفع في الآخرة بشيء. 
تجسم وبقاء أعمال الانسان ومكتسباته: 

نستنبط من القرآن الكريم وأخبار قادة الدّين OT‏ ليس فقط الإنسان الذي 
يبقى إلى الأبد بل وحتى أعمال الإنسان وآثاره تسجّل وتحفظ بنحو من الأنحاء 
ولا تنعدم» والإنسان في النشأة الأخرى يرى أعماله وآثاره السابقة «مصورة» 
وامجسمة». فالأعمال والآثار الحسنة يراها مجسمة فى صور جميلة وجذابة 
وتتمثل في صورة py‏ للذة والابتهاج . 

وأما آثار الإنسان السيئة فتتجسم في صورة كريهة موحشة مفزعة جداً 
وتتمثل في مركز للألم والعذاب والشقاء. 

نكتفي هنا بذكر BH‏ آيات من القرآن الكريم وحديثين من الرسول Be‏ 
أما الآيات: 


< Ot 4 27 A 


- يوم جد ڪل نئي ٿا die‏ ين ڪي مما وما عملت فن موو :نود لو أن 
E‏ ا 

ial‏ أذ اوی كل اغا ال tbs‏ مظلونة 
محبوبة ويرى أعماله السيئة مصورة في صور يشمئز ويتنفر منها ويودٌ لو يهرب 
منها أو يبعدوه عنهاء ولكن لا jee‏ ولا مجال للفصل ay‏ وبين أعماله. 

1 ووجدواما عَمِلوا عاضا . .وهذه الآية اتشابه سابقتها nes‏ 
" - ووز صد الاش Gest‏ را أعمدتهم (©) سن مَل ونال 15 
Sak‏ د 
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er er vr GX ber ل‎ 
i ومن يعمل‎ Osa 


.7٠١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
EQ سورة الكهف: الآية‎ (1) 
5 سورة الزلزال: الآيات‎ )۳( 


الإنسان أبدي البقاءء أعماله وآثاره باقية مسجلة خالدة والإنسان فى 
العالم ee VI‏ بأخلاقه ومکتسباته في هذه لديا 
هذه الأعمال ثروات حسنة أو سيّئة وأصحاب مخلصون لطفاء أو فبيحون 
أشقياء يصاحبون الإنسان دائماً في ذلك العالم الأبدي. 
UT,‏ الخديك”'' + أقبل على رسول. الله BE‏ فر من المسلمين جاووا من 
وقد قال في إحدى الفقرات ما معناه: اختاروا لأنفسكم أصحاباً وأصدقاء 
للعالم الآخرء Sb‏ الأصحاب الأحياء لكل فرد في الآخرة هم أعماله وأفعاله 
١ O E os‏ 
الى Sta pam‏ 
الإنسان المعتقد بالحياة (NI‏ يهدم 49 aol‏ بأفكاره وأخلاقه Slates‏ 
وأعماله وأفعاله ولا ينظو الى قدلا عو ل ارتجالية خاطفة oY‏ هذه 
الأعمال مقدمات يرسلها الإنسان إلى العالم الآخر rp‏ يجب أن يعيش بهذه 
الثروة فى تلك: BLS)‏ 
وجوه الاشتراك والاختلاف بين الحياة الدّنيا والحياة الآخرة: 
oa‏ الدكترى ast‏ له فا لاخر بن 
WS -‏ الحياتين حقيقة واقعية. 
- الإنسان عالم بنفسه وبما يتعلق به في الحياتين. 
٣‏ - في كل واحدة منهما: لذة وعذاب» وسرور وحزن» سعادة وشقاء. 


الغرائز الإنسانيّة أعم من الغرائز الحيوانية أو الغرائز التي تخص 
OLY!‏ تسود فى Lag eile!‏ 
)1( لقد نسي الأستاذ الشهيد أن يذكر الحديث الثاني ولم Yok‏ بحديث واحد» ولم تمهله يد الغدر 


والخيانة أن يراجع هذا الكتاب فيصححه ويضيف إليه. (المترجم). 
)1( لم tel‏ على نص الحديث فترجمته من الفارسية. (المترجم). 


الحياة الخالدة أو الحياة الأخرى Y\o‏ 


fe)‏ = الإنسان یعیش في كلتيهما ببدنه وكامل أعضائه وجوارحه. 
5 - يوجد الفضاء والأجرام في الحياتين. 
وأما الاختلافات والامتيازات الأساسية بينهما: 


الموت». ولا يوجد هناك . 
١‏ - في bY GU‏ من العمل والزرع وإيجاد الأرضية المناسبة» وهناك 
مركز حصد البذور المزروعة والانتفاع من الأرضيات المناسبة في AGI‏ 


۳ هنا مكان العمل وهناك مكان الحساب وأخذ النتيجة. 


يكن للإنساة قي SUI‏ أن Gy‏ ضير به بلقي سير جر كته 
وأسلوب عملهء ولا يسك Ub‏ فى aN‏ 

0 الحياة هنا تختلف بالموت. فكل حياة تتحد مع المادة الفاقدة 
للحياة» وإضافة إلى ذلك فالحي يخرج من الميت والميت من الحي كما أن 
المادة الفاقدة للحياة تتبدل في أوضاع وأحوال خاصة إلى موجود حي والكائن 
الحي إلى الميت» ولكن هناك تسود الحياة المحضة. الأجسام والمواد كلها 
اء في ذلك العالم. الأرض LOI,‏ والحديقة وفواكهها أحياء مثل أعمال 
الات واتار ة waco‏ النان Las)‏ لها ساس وتر 

5 هنا تسود الأسباب والعلل والشروط الزمنية الخاصة» - وتوجد 
الحركة والتكامل» وهناك لا ظهور إلا للإرادة SPY!‏ والملكوت الإلهي. 

٠‏ - العلم والإحساس والبصر والسمع وكل مدركات الإنسان تكون أقوى 
في الحياة الأخرى وبعبارة أخرى : ترتفع الحجب والأغطية في تلك الحياة عن 
عين الإنسان. والإنسان يدرك الحقائق برؤية بعيدة المدىء كما يقول القران: 
HESSD‏ عنك xe Tae hl Bras Sele‏ 


YY OY .شورة ق‎ (1) 


A‏ _ اق بالتعب والسأم الو Je‏ الإنسان 
Le‏ ف فقن Ld‏ ويبحث عن ضالته وكلّما رأى شيئاً ظن أنه قد وجدها 
فتطيت: نه ته es‏ رة يجين أنه لم يجدها فيتعب ويمل ويفتش عن شي 
آخرء لذا Of‏ الإنسان في الدّنيا يطلب دائماً شيئاً ليس عنده ويسأم ممّا عنده. 
أما في الآخرة بحكم أنه كان مرتبطاً بما في أعماق فطرته وشعوره الشخصي 
وقد وصل إلى مفقوده الحقيقى أعنى الحياة الأبدية الخالدة بجوار Sy‏ العالمين 
فاهلا بحسن أبداً بالتعب» والملل والاضطراب» والقرآن الكريم يشير إلى هذه 
النقطة igs IP aS pis‏ عا > OGY‏ أي إِنَّه - خلافاً للدّنيا ‏ هناك لا يطلبون 
الل ول وضع Anode‏ لذلك Sp‏ أهل الجنّة لا يشعرون بالسأم والملل مع 
أّهم يعيشون إلى الأبد في ad‏ بالإضافة إلى أنّهم يحصلون هناك على ما 
يشتهون» فلا يؤذيهم - SWE‏ أمنية ما ليس عندهم. 
استدلالات القران: 

بالنظر إلى OT‏ إيماننا واعتقادنا بالقيامة ينبع من القرآن وأقوال الأنبياء فلا 
داعي لذكر الأدلة والبراهين أو الشواهد والقرائن العلمية حول موضوع القيامة . 
tag oa‏ أن القرآن الكريم ذكر سلسلة من الأدلة ‏ لتقريب الموضوع إلى 
الأذهان على الأقل ‏ وأراد أن يقرب أفكارنا إلى مسألة القيامة عن طريق 
UN‏ ور ماك WG‏ دك راتحا هذه لادلا لات 

استدلالات القرآن عبارة عن سلسلة ردود وأجوبة عن أسئلة منكري 
القيامة : 


١‏ بعض هذه الأجوبة جاءت لتوضيح أنه ليس هناك أي مانع في سبيل 
تحقق القيامة» Why‏ في الحقيقة جواب لأولئك الذين يتصورون القيامة أمرا 

Nia 
ات ا و ا ا ا إن في هذه الحياة‎ 


)1( سورة الكهف: الآية .١٠١8‏ 


الحياة الخالدة أو الحياة الأخرى ۴1۷ 


توجد أشياء شبيهة LY‏ في القيامة» وبرؤية هذه الأشياء لا يبقى مكان للإنكار 
والاستبعاد. 


تخ اا نات دعت اعد هن ذلك اعات أن رجرة الاب pl‏ 
ضروري LY‏ منه وأنها نتيجة قطعية لفلسفة خلقة العالم. 


Le‏ على ذلك فمجموع الآيات التي استدلت على وجود القيامة ينقسم 
إلى ثلاث مجموعات نذكرها بالترتيب: 


ge oA Aik 235 TE SSS من سورة بس تقول:‎ VA الآية‎ 
ABLE ob KB رل مرق وهو‎ Otel call خب‎ FB A) لظم وهی‎ 


هذه الآية رد على أحد USUI‏ الذي أخذ بيده عظمة مهلهلة ثم حطمها 
بده ا ناغمة ا نرتها في الهراء راا من ole] colton‏ هذه 
الذرّات Be!‏ القرآن يجيبه: عيبا SOE cal‏ 635 


LAL blot oly!‏ :إلى A qs ied Gade‏ إلى ممكن 
وغير ممكن. إذا رأى شيئاً ما وراء قدرته وتصوره الشخصي يظن OF‏ ذلك 
الشيء ء غير ممكن فى ذاته. القران يقول 2 هذا الأمر بالقياس إلى مقدرة البشر 
غير LM ay clade See‏ إلى Bh‏ الى .لفك الحياة قن الج 
الميت لأرّل مرة» كيف يكون؟ إِنْه أمرٌ ممكن وقابل للإنجاز بالقياس إلى تلك 

القدرة. 


وردت آيات كثيرة ة في القرآن الكريم» تبحث فيها جميعاً عن القيامة 
بالاستناد إلى المقدرة الإلهيّة. . مفهوم جميع هذه الآيات OF‏ مشيئة الله العادل 
الحكيم تقتضي وجود القيامة وليس هناك أي مانع في طريق هذه المشيئة 
الإلهيّة. فكما أن معجزة الحياة والخلقة صدرت عن هذه المشيئة فخلق العالم 
وخلق الإنسان وإن هذه المشيئة تحيي الإنسان مر أخرى يوم القيامة . 


١‏ المجموعة الثانية عبارة عن آيات تأتي بأمثلة . هذه المجموعة تنقسم 


۳۱۸ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (ie)‏ 


pea rg $55 أو وي کال ی‎ JG E 
GS Bish BBS جا شر‎ GS FE vat 


Lad ف‎ LS tale خازقة قير‎ yl Sas Yl ob 
والارض في‎ ULE المشهوة إذ موت‎ ope yell pd ,يل دال‎ peal 
الك ادون كدير أن‎ LS فن الزبيع‎ LAT فى‎ olay تمل الخريك‎ 
خصبة» وبعد تغيير الفصل وتغيير الأحوال‎ de كانت‎ Of الأرض تموت بعد‎ 
والشروط تحيا الأرض والأشجار والنباتات مرة اشرق وهكذا العالم سوف‎ 
الكواكت ویرت‎ pty pals يذهب نحو الفناء والموت» تتلاشی الشمس‎ 
الكائنات والموجودات تحيا‎ Ob ltl هذا الموت لم يكن‎ al yy العالم كله‎ 
(والآيات في هذا المعنى كثيرة).‎ slo eo من جديد في وضع آخر وكيفية‎ 


لتوضيح ذلك : نحن البشر نعيش الآن على أرض تطوي دورة من الحياة 
والموت خلال lass Legs ۳٠٣١‏ أن عمرنا يدوم إلى سين .أو ستين. dina tte gh‏ 
أحياناً أو أكثر WE‏ نشاهد هذا النظام ‏ نظام الموت والحياة - عشرات المرّات 
gee. ioe Piles Gunes ee aes)‏ وإذا فرضنا ot‏ 
عمرنا نحن البشر لا يتجاوز بضعة أشهر كما في بعض الحشرات» وفرضنا si‏ 
لا نتقن القراءة والكتابة حتى نعلم بتاريخ الأرض وحركتها السنوية» بالك 
الصورة لعدم مشاهدتنا موت الأرض وإعادة حياتها Gos‏ لا نقبل أبداً أن 
الأرض الميتة تحيا مرّة اشر ولا شك أنه بالنسبة إلى الذبابة التي تخلق في 
الربيع وتموت في الخريف أو الشتاء (من تلك السنة) فإنَّ تجديد حياة حديقة ما 
أمر غير قابل للتصور لها 

هل يمكن لدودة تعيش في شجرة أو لذبابة ما تعيش في جنينة ولا تعلم 
لها عالماً غير تلك الشجرة أو تلك الجنينة أن تتصور أن هذه الشجرة وهذه 


VU سورة البقرة: الآية‎ )١( 


الحياة الخالدة أو الحياة الأخرى ۳۹ 


ال بد لظام اع ek‏ اترا Sly‏ ضيرها base‏ تخر ال رة 
Ol,‏ المزرعة بدورها تابعة لنظام آخر يدعى (المدينة) والمدينة تتبع نظاما آخر 
باسم (المحافظة) والمحافظة تتبع نظام (الدولة) والدولة تتبع النظام الكلي 
للأرض والأرض تتبع النظام الشمسي. .؟. 

نحن لا نعلم» ربّما كانت منظومتنا الشمسية وجميع النجوم والمجرّات 
وكل ما نسميه نظام الطبيعة» تكون تابعة لنظام أكمل وربّما كانت ملايين السنين 
التي نعلمها عن مسير الطبيعة عبارة عن جزء من فصل واحد أو بمنزلة يوم 
واحد من فصل واحد ومن حركة أكمل وهذا الفصل الذي هو فصل الحياة 
يتبدل بفصل آخر ينعدم ويموت وثم ذلك النظام الأكمل الذي تعتبر منظومتنا 
الشمسية والنجوم والمجرّات جزءاً منه يبدأ الحياة بشكل آخر. 

أخبرنا الأنبياء من قبل الله عن دمار وانطفاء العالم بأسره وثم حشر 
الأموات وحياة جديدة في ظل نظام جديد ونحن إذ نعتقد بصدق أقوالهم بأدلة 
متعددة» فإننا نعترف ونؤمن بكل ما قالوه ومن ضمنه إعادة الحياة العامة للعالم 
بعد مرحلة من الانطفاء. 


القرآن يضرب We‏ عن نظام الموت والحياة على وجه الأرض لكي نعتقد 
بها لوو سا صغيراً عن حياة أكبر وأعم. ولا نستبعد أمر القيامة ولا نخرجها من 
مجموعة أنظمة الخلقة وسُننها. 

يقول القرآن الكريم Ob‏ القيامة إعادة GLAU‏ وإعادة الحياة شيء نرى 
مثالا صغيرا عنه على الأرض. فى الحديث. أن رسول الله Be‏ قال: «إذا 
رأيتم الربيع فأكثروا ذكر النشور» أي إن الربيع مثال ونموذج من القيامة . 

الآيات التي تستند على النظام الموجود للموت والحياة كثيرة منها SD:‏ 


Baer ree سس م کے رول ہے‎ a2 ot 7G 70s? $77 ے2‎ “RE Se 
Mg A BS بعد‎ GAT CE od a مصابا فسقتنة إل‎ 2 ST أتسل‎ cal 
3-1 مر‎ “7 So ص > کر‎ Cc 


tz SOHO CAEP RODE A ع‎ AY Te oe he hee ver 
عليّها الماء اهعررت ورت وانبتت من ڪل‎ Ui هامدة فإذا‎ EN #...وترى‎ 


.94 سورة فاطر: الآية‎ )١( 


(Tg) محاضرات الشهيد مرتضى مطهري‎ mya 


Sele chs ) O28 مىر‎ FEA SH A Ai پان امه هو‎ ANS O at تع‎ 


ر ر2 


MEQ من في القبور‎ Lae هنا رايت ت اله‎ y ix 
خر ين نظا‎ YUL تنيت أن‎ gale مكل‎ gol ats هناك انات‎ 
الموت والحياة في عالم الوجود ونرى مثالا صغيراً منه في الأرض وقد اكتفينا‎ 
LET مع المجموعة الأولى في‎ OLY يكمن اختلاف هذه المجموعة من‎ 
لا تكتفى بالاستناد على قدرة الله بل تأتي بأمثلة مشابهة تتجلى فيها قدرة الله في‎ 
العالم المحسوس على الصورة نفسها‎ 
wr LV ضرورى‎ pl اياك ترف القيامة على أنها‎ WII دالتشفوعة‎ 
ويستلزم عدمها أمراً محالاً في ذات الله.‎ 
he) ا‎ ere yT He 223 
الذات الألهية 6 الخلق لهدف وغاية ماء تقتضي حكمة الله 3 يسوق‎ 
. الموجودات إلى كمال لياقتهم وغاية إمكانهم‎ 
عدم وجود القيامة والحياة الأبدية والسعادة الدائمة‎ Ob يعترف القرآن الكريم‎ 
ف أيضا أله لول الحياة‎ cau والأجر والجزاء الأخروي ظلم والظلم قبيح على الله‎ 
. والله منرّه عن العبث‎ BW! الأبدية والاستقرار الدائم لكانت الخلقة عبثاً وعديمة‎ 
الآيات التي تستند على العدل الإلهي أو الحكمة الإلهية لتبين أن الرجوع‎ 
cage ba مد كتير نأي‎ ac wis ee إلى الله واد الحياة‎ 
الإلهيّة ا‎ 
بعد ذكر هذا الموضوع إن الذين انحرفوا عن‎ (Ge) يقول في سورة‎ - 
الله ونسوا يوم الحساب لهم عذاب شديد يقول في الآيتين ۰۲۷ ۲۸ من هذه‎ 


0 سورة الحج: الآية‎ )١( 


الحياة الخالدة أو الحياة الأخرى ry‏ 


السورة حول يوم القيامة : ONG ACE GES)‏ و Ce‏ يالك عل أ 0 07 
Se‏ ل 0م ي Ge‏ فى ]أ 
{0B | Sor‏ . 


نلاحظ في الآية الأولى من هاتين الآيتين أنّها استندت على أن الله حكيم 
وعلى حكمة الخلقة وفي الآية الثانية استندت على العدل الإلهي وعدالة الخلقة. 


الآيتان VY .7١‏ من سورة الجاثية تقولان: > حَسِب (piel Gall‏ 
eal Sn 206 A eisai‏ | وعملوا َلصَبلِحَتِ 4152 سوا 542 ا ا کون © 


aad Zoo ard 44S, 7 


42 تين يا حكنت ومع ل مفلترن‎ FSG Gh AN اتوت‎ SS 
أشارت الآية الأولى إلى أصل العدالة والآية الثانية إلى أصل الحكمة.‎ 


eee‏ العدل ل الإلهي مره eels‏ فى ذيل الآية الثانية بعنوان الغاية والهدف من 


cr‏ : لا ob‏ نوضح هنا حول هذين الأصلين Oy‏ العدل الإلهي 
LSI,‏ الإلهيّة كيف يثبتان الحياة الخالدة؟ وكيف يمكن إذا فرضنا OT‏ الحياة 
الخالدة لا تأتي بعد هذه الحياة المحدودة ليأخذ الفرد النتيجة الذاتية لأعمالهء 
فعند ذلك لا يمكن و خلقة الإنسان والعالم من ناحية العدل الإلهي ومن 
ناحية الحكمة الال Lal‏ 


: من العدل الإلهي‎ ladys 
العدل الالهى:‎ 


العدالة في مفهومها الواسع عبارة عن إعطاء الحق لأصحابه الذين يستحقونه 
دون أي تبعيض وتفرقة بينهم. إذا لم يعط كل ذي حق حقه فهذا خلاف العدل 
وكذلك إذا أعطي البعض حقهم دون البعض الآخر فهذا مخالف للعدالة أيضاً . 

إذا أعطى المعلم طلابه أثناء الامتحان درجات أقل Le‏ يستحقونه فقد 
عمل UE‏ للعدالة وكذلك إذا منح البعض وفقاً لاستحقاقهم وأعطى البعض 
الآخر درجات opel‏ فهذا عمل مخالف للعدالة Lat‏ 


(Te) محاضرات الشهيد مرتضى مطهري‎ we 


العدالة تلازم المساواة من ناحية» والمساواة تعنى النظر إلى om ew‏ 
المساواة وعدم التفرقة LLY cope‏ لهذه السار تن ادال أي إعطاء كل ذي 
حق ما يستحقه: إن استحق كثيراً يُعطى الكثير وإن استحق قليلاً يُعطى القليل 
دون أي تفرقة وتبعيض . أما إذا فرضنا المساواة مساواة في (الإعطاء) أي أن 
يعطى يعطى الجميع بقدر متساو دون رعاية الاستحقاق ودرجة استحقاق كل فردء هذه 
المساواة مخالفة للعدل وملازمة للظلم. كنا ان aig‏ في المنع ظلم أيضاًء 
وبعدئ ذلك أن حرم age‏ الجميع مما يستحقونه دول عيضن 


ءََ cate‏ فالعدل الإلهي » يعني Ol‏ كل موجود من موجودات العالم في 
درجة من name‏ ودرجة من قابلية ا من الله إن الله لا يمنع فيوضاته 


وبركاته عن كل موجود بمقدار قابليته . 


إذا افتقد أي موجود شيئاً فبدليل OF‏ مجموع الشروط التي يقع فيها ليس 
نبا برقال جك fl GS‏ 


ولات قول إذا وجدت بعض الموجودات مع الإمكانات والتجهيزات 
Ls,‏ ابتعدت عن إفاضة ذلك الكمال اللائق» فإنه خلاف للعدل الإلهي بل تجري 
عليهم إفاضة الفيض بمقتضى العدالة وبتناسب الاستحقاقات. الإنسان بين سائر 
الموجودات» يعتبر مولوداً ذا استعداد ولياقة وإمكانات خاصة. أعمال الإنسان 
والدوافع التي تحركه للقيام بالعمل والانتاج لا تنحصر بما في الحيوانات» 
tas ee ea‏ او 0 فقطء أما OLY!‏ وكما قلنا 
le‏ ذا فلديه pe‏ لا ترافق OLLI‏ الموضردة فى هذا الجاله أي اياف 
مستوى أعلى (من الغرائز المادية)» في مستوى الأبدية والخلود. 

للإنسان دوافع عالية: خلقية» علمية» ذوقية» مذهبية وإلهية وينجز كثيراً 
من أعماله تحت تأثير هذه الدوافع» ويضحي أحياناً بحياته الطبيعية والمادية 
والحيوانية في سبيل أهدافه الإنسانيّة العالية. 

الإنسان ‏ بتعبير القرآن ‏ يجعل نظام عمله على أساس الإيمان والعمل 
الصالح ويطلب في هذا النظام العملي الحياة الخالدة ورضا الله . 


الحياة الخالدة أو الحياة الأخرى yyy‏ 


خالدة أفكار الإنسان العظيمة وخالدة أمنياته والغرائز التي تهديه إلى تلك 
الأفكار العظيمة. 


كل عدم ge Gees‏ تر عن ste NN‏ ,وكا نتية CED‏ و لخر 
تحكي عن تجرّد الروح الإنسانيّة وعدم كونها مادية. كل هذه تجعل الإنسان في 
العالم بمثابة الجنين الذي يجهز في رحم الأم مع سلسلة من التجهيزات (من 
قبيل الجهاز التنفسي. حركة الدم. الجهاز ed‏ جهاز الباصرة والسامعة 
والجهاز التناسلي) التي تناسب مع الحياة الدنيا بعد الرحم» ولكنها لا تناسب 
مع عالم الرحم والحياة الموقتة لمدة تسعة أشهر في الرحم. 

صحيح OT‏ الإنسان ينتفع في هذه الحياة الدّنيا بنظام الإيمان والعمل 
الصالح ولكن هذه الانتفاعات تبعية. إِنْ نظام الإيمان والعمل الصالح. بمثابة 
بذر له قابلية الرشد والنمو فى بيئة الحياة الخالدة السعيدة فقط. أي إنه يتخذ 
هو bee‏ قن الحا Gey ANI‏ اف gal‏ 


ليس فقط لام الإيمان والعمل الصالح الذي يرتفع بالإنسان del‏ هن 
الطبيعة وينثر ere‏ أعلى وأدفع من العلاقات ا 4 J‏ إن او المضاد 
البدنية والروابط الطبيعية ويأخذ لنفسه be‏ روحياً Luly‏ ولكن بصورة منحرفة» 
tl,‏ سس نوع من الحياة الأبدية التي توافقها ‏ مع الأسف - الالام 
والعذاب ويجعله جهتميا (حسب تعبير الدّين). 


لا يستطيع الإنسان الذي لا يتحرك في مدار الإيمان والعمل الصالح أن 
يحصر نفسه في مدار الحيوان بل يهبط ‏ حسب التعبير - إلى ما تحت الصفر 
وبتعبير OL wl‏ (بل هم أضل) أي يصبح أضل وأرذل من الحيوان. 

إذن لو كانت الحياة GNI‏ غير موجودة» فيصبح مثل الإنسان الذي 
يتحرك في نظام الإيمان والعمل الصالح والإنسان الذي يتحرك في النظام 
المضاد للإيمان والعمل الصالحء مثل الطلاب الذين أدََّى بعضهم وظائفه 


(Nz) محاضرات الشهيد مرتضى مطهري‎ ٤ 


المعلم أن يحرم الجميع من الدرجات . هذه المحرومية ظلم ومخالفة لأصل 
العدالة. 


نستطيع أن نوضح هذا الموضوع في بيان أبسط وأسهل وذلك إن الله 
دعا الناس إلى الإيمان والعمل الصالح» والناس بالنسبة إلى قبول الدعوة 
على صنفين: صنف قبل هذه الدعوة وطبق عليها عمله ونظامه الفكري 
والخلقي» وصنف آخر لم يقبلها وبدأ بالفساد والأعمال السيّئة. ومن طرف 
آخر نرى OF‏ نظام هذا العالم لم يستند مئة في المئة على منح المؤمنين الأجر 
والفاسقين الجزاء» بل إِنَّ بعض الأعمال الحسنة تنتهي مع انتهاء حياة 
الإنسان ولا يبقى مجال للأجر والمكافأة. إذن لا بد من عالم آخر ليأخذ 
Dye all‏ أجر حسناتهم كاملا والمذنيون جزاء أعمالهم السيّئة ...... Vig‏ كان 
ذلك خلا فا LY! Jaa‏ 


الحكمة الالهيّة: 


أعمالنا نحن البشر على قسمين : الأعمال الباطلة والعبث والتي لا 
نتيجة لها أي إِنَّها لا تؤثر أبداً في إيصالنا إلى الكمالات التي في 
ola!‏ وبعبازة أخرى فق اتقات إلى Eade! LS!‏ :وال PV‏ 
الأعمال الصحيحة المعقولة التي تنتج نتائح حسنة مفيدة وتوصلنا إلى 
الكمال اللائق 


النوع الأول نسميها الأعمال الباطلة الجوفاء والنوع الثاني الأعمال 
الضحيحة المتقنة المحكمة: 


إذن lel‏ نحن البشر ‏ المتقنة عبارة عن العمل الذي ينقلنا إلى 
الكمال اللائق بنا فكيف يكون العمل المحكم المتقن لله؟ هل العمل المتقن لله 
Last‏ يعني ما يوصله إلى حد الكمال والعمل العبث لله يعني العمل الذي لا 
يوصله نحو الكمال؟ لا . إله غني غير محتاج. | ما يعمله فضل وجود وكرم 
cele ,‏ |45 لا يعمل لدفع الحاجة عن نفسه أو للوصول إلى الكمال والسعادة. 


الحياة الخالدة أو الحياة الأخرى Yo‏ 


العمل المحكو db‏ عاو Gyre fis GU Jat ge‏ إلى BUI ILS‏ 
OLS,‏ العمل العبث إلى الله يعتق أن يخلق مخلوقاً دون أن يبلغه الكمال 
GIWL, 4 Saal‏ له و alse‏ سيوم ا Gases be ae dil‏ 
بالنسبة إلى الإنسان. الحكمة في الإنسان عبارة عن التعقل وخطو الخطوات في 
مسير الكمال الإنساني» والحكمة بالنسبة إلى الذات الإلهية عبارة عن توصيل 
التخلوقات إلى اا الاق وان أخرى ال الاه Sele‏ 

الأشياء على أساس انتقالها نحو الغايات والكمالات اللائقة لها. 


بما أن الحكمة بالنسبة إلى الإنسان عبارة عن إنجاز عمل لوصول 
الإنسان نفسه إلى كمالاتهء فلا يلزم أبداً أن تكون هناك علاقة حقيقية بين 
عمل الإنسان والنتيجة التى يريدها الإنسان من ذلك العمل أي لا ضرورة أن 
ately faall Lap‏ إلى تلك ال dads‏ تراك ا fell OUR SUS‏ 
OF‏ من الضروري أن تحسب نتيجة العمل للإنسان منفعة وكمالاً . مثلاً يصنع 
الإنستان الي غات نو اتات وال gaa ee‏ لمحد وال 
والصوف والقطن وغير ذلك ويأخذ منها نتيجة متقنة» OLS‏ يصنع كرسياً أو 
يبني بيتأ أو يصنع سيارة أو يخيط لباساً. لا يعد الكرسي للخشب والبيت 
للصخر والطابوق والجص والحديدء والسيارة لمجموعة الفلزات وغيرها 
Ves‏ ولا ee‏ هذه ال اد ا awe) els alist Vig pecan‏ 
التي يأخذ منها الإنسان نحو الجلوس على الكرسي والسكنى : فى المترك 
والحركة مع السيارة ولي الاس تر OU NES‏ ا Gal ipl‏ على 
Viney‏ أن.بين مل الله والتسحة ال ية غليه راطا وافعنا Cabs‏ إن 
غاية ونتيجة كل عمل عبارة عن الكمال الواقعي للعمل نفسه. OL‏ الله يسوق 
مخلوقه الذي يعتبر من فعله وعمله نحو كمال المخلوق cand‏ كما نلاحظ 
كل حبة وبذرة تتحرك نحو غايتها وكمال نفسها. 

الموضوع الذي يطرح نفسه الآن هو أن العالم والطبيعة مساوية مع 
التغبير والتحول وعدم الثبات› Ls] oe‏ إذا تصورنا أي مقصود أو غاية في 
الطبيعة byt Yb‏ غير uly pe ALG, WU‏ | خوى JS‏ کی ضرفت 


وقابل للانتهاء والزوال» وجميع مراحل الطبيعة منازل. ولها خاصية 
المنازل بين الطريق ولا يكون أحدها مقصدا نهائياً. 

من هنا ظهرت فكرة البطلات والعبث في Bled!‏ للبغض: يقولون إن العالم 
حكمه حكم قافلة تتحرك وتغيّر المنازل ولا تصل إلى الغاية الحقيقية أبداً. كل 
OY dca Gade ee‏ الطبيعة تعبرها أيضاً وتضعها وراءها. بديهي أنَّ كل 
حركة وكل سفر لا يصبح له معنى ومفهوما إلا إذا كان في انتظارها مقصد 
واقعي أما إذا كانت جميع المقاصد عبارة عن المنازل وليس لها انتهاء فلا 
تكون هذه الحركة وهذا السفر غير العبث والبطلان. إذا كان خلف كل وجود 
وكل بناء يتبعه انهدام. .. فإنَّ ما يسود على نظام العالم ليس إلا الحيرة وتكرار 
المكررات إذن يقوم الوجود على العبث. 

الجواب الذي يعطيه القرآن هو نعمء إذا كانت الطبيعة والدّنيا ولا غيرها 
وإذا كان كل توالد للموت وكل زراعة وخضرة ونضارة ae‏ والإصفرار 
والجفاف وكل جديد ليصبح عتيقاء كان هذا الإشكال مناسبا والشبهة موجودة. 
Gl‏ هذه الاعترافات بالنسبة إلى اوو ره ناقصة› تنشاً من فرض 
الوجود محدوداً ae Lol os‏ المحصورة. of YI‏ الوجود لا ينحد ولا 
ينحصر في LU‏ والطبيعة. as‏ أل يوم (النشأة الأولى) واليوم الأول يتبعه 
يوم آخر. LUI‏ ذهاب والآخرة وصول. 

يقول علي Loui : RE‏ دار يجار والآخرة دار قرار» الدّنيا مقر العبور 
والآخرة دار الإقامة. الآخرة تعطي LW‏ مفهوما ومعنی › OY‏ المقصد والغاية 
هي التي تعطي للحركة والسعي معنى ومفهوماً . 

لولا العالم الآخر الذي هو Sle‏ الأبدية والخلود» لوريكن للعالم ف 
نهائي ليكون مقصداً حقاً وليس منزلة أو مرحلة» وكانت حركة العالم شيئاً من 
نوع الحيرة والدهشة وبتعبير OLD)‏ لكانت الخلقة «عبثاً» و«باطلاً» و«لعباً». 

LV ce Sy‏ اضر هذا Qe! Lbs‏ ويعلمونا جقيقة لو لم 
نعرفها لكان الوجود في نظرنا ee‏ ومن دون معنى وبعدئظٍ يتمركز تفكير خاطىء 


الحياة الخالدة أو الحياة الأخرى فض 


في أذهاننا. وبتمركز هذه الفكرة الخاطئة وبعبارة sel‏ بالتفكر الغبث نخرج 
في صورة موجودات ليس لها معنى ولا هدف. 

إن eT‏ انان الآيسان VL,‏ عفاد بالأخخرة هو USL)‏ شن السك واف 
الخاطىء ومنحنا وأفكارنا ووجودنا معنى Lagging‏ 


إحياء الفكر الدينو 


Ck 
CK 


إحياء الفكر الديني ۲1 


إحباء الفكر الديني 


موضوع الحديث هو إحياء الفكر الديني. قد يخطر بالبال SF‏ هذا مما لا 
معنى له. هل من واجبنا أو من حقنا أن نحيي الدين؟ القضية يجب أن تكون 
معكوسة» فعلى الدين أن يحييناء ولا يمكننا أن نحيي الدين. 

بل قد يعترض بعضهم قائلاً : إن عنوان المقال نفسه يتناقض مع الآية التي 
ذكرت تحتهء والآية صريحة في أن الدين هو الذي يمنحكم الحياةء أي أن 
الدين هو الذي يحيي» وأن من يتلقى الحياة هو هذا الإنسان. إذن ما معنى 
إحياء الفكر الديني؟ . 

ولكنني أبدأ بالقول بأن العنوان هو «إحياء الفكر الديني» وليس «إحياء 
الدين». وحتى لو فرضنا إننا قلنا «إحياء الدين» فإن ذلك لا يتنافى مع كون 
الدين يحيينا من جهة» Oly‏ نقوم نحن بإحياء الدين من جهة أخرى, إذ لا تنافي 
بين المقولتين. 

لقد سبق أن قلت بخصوص التقوى أنّها في الوقت الذي تصون فيه 
الإنسان وتقيه» فإن على الإنسان في الوقت نفسه أن يصونها ويحافظ عليهاء 
وليس هذا صعباًء لأنه ذو جانبين» فالتقوى تحافظ علينا من جانب» ونحنٌ 
نحافظ عليها من جانب آخر. 


YE آية:‎ WY سورة‎ )١( 


كذلك الأمر هنا. علينا أن نحيى الدين» فى الوقت الذي هو يحيينا فيه» 
فمثل ما أن الماء سبب حياتنا الخ ee ou‏ فى اوفك نيه Gea‏ 
على هذ "لماه ماله ce‏ بع Ly‏ سن كن عفن أن غو 
علينا أن نؤدي واجبنا نحو الماء» كما في الماء خاصية إحيائنا بإرادة الله تبارك 
mele‏ 

ثم إن التعابير الدينية تشير إلى الجانبين» كالآية المذكورة التي تقول إن 
الدين محيي الاش وال SLE yes‏ الث تقس تصريها أو لهاان 
أن علينا أن نحيي الدين. أن نحافظ على اليد ao‏ وأن نتعهد بالقيام بهذا 
الواجب دائماء وبالحيلولة دون موت الدين واندراس معالمه. 

يشير الإمام علي RE‏ فيما يعتقد أنّها خطبته الأخيرة» التي يخاطب بها 
رفاقه والمخلصين له ويذكر أنهم كانوا يحافظون على الدين حيا. يقول «نوف 
البكالي»: صعد علي BR‏ على صخرة كان جعدة بن هبيرة قد وضعهاء وعلد 
98- ب زب زا 
الخطبة الغرّاء العجيبة التي أجرت الدموع» ثم تذكر صحبه وخلانهء فقال: «أي 
إخواني الذين ركبوا الطريق ومضوا على al‏ أين عمّارء وأين ابن التيهان» 
وأين ذو الشهادتين - يقصد خزيمة بن ثابت - )05 على إخوانى الذين قرأوا 
القرآن فأحكموه. وتدبروا الفرض فأقوموه. أحيوا tok‏ وأماتوا eal‏ 

يصف على BE‏ عماراً وابن التيهان وذا الشهادتين وأمثالهم بأنهم قد 
اا ارسيو Be‏ وسنة الرسول تعني الدين» الدين هو القرآن والسنة. 

وفي نهج البلاغة كلام حول وجود الحجة ابن الحسن عجل الله فرجه» 
اتذگر منه هذه العبارة: «ويحيي ميت الكتاب والسنّة) أي asl‏ يحيي القران 
والسنة الميتين بين الناس» وهذا قول علي BE‏ وليس SS‏ أنا: يأتي ويحبي . 

والإمام الثامن ORE‏ يوصي wei‏ أتباعه ws) SGU‏ الله عبداً أحيا 


.187 نهج البلاغة: الخطبة:‎ )١( 
وسائل الشيعة: ۱۸ كتاب القضاءء أبواب صفات القاضي» الباب 8ح/07.‎ )۲( 


إحياء الفكر الديني rrr‏ 


أمرنا» فيسأله: كيف؟ فيقول له: «اذكروا حقائق أقوالناء ومحاسن كلامنا 
وسيرتنا واشرحوا ذلك. وهذا هو إحياء أمرنا». 

وعليه» فلا إشكال في أن نقوم بإحياء الدين» وليس بمستبعد أن تكون 
وظيفتنا إحياء الدين في الوقت الذي يقوم الدين بإحيائنا. هذا أولا. 

وثانيا: كما ذكرتء لم أقل في العنوان أحياء الدين» ولو كنت قد قلت 
LS‏ أوجيد قولي إشکالاًء ولكني لست بتلك الجرأة» لذلك قلت: «إحياء الفكر 
الديني» أي إحياء طراز تفكيرنا في الدين. 

فالدين حي أبداً ولا يموت. wail‏ إن حقيقة الدين لا يعتورها الموت. 
إِنَّ ما يمكن أن يموت في المجتمع» أو ينسخ» هو ذلك الذي يمكن أن يأتي 
شيء أفضل منه ليحل محله» فمثلاً كان علم الهيئة الذي وضعه (بطليموس) 
نظرية علمية ظلت حية في الدنيا مدة من الزمن» ثم ظهرت حقائق أخرى في 
علم الهيئة أزاحت نظرية بطليموس . كذلك ماتت نظرية (انباذقلس) في الطبائع 
الأربع أو العناصر الأربعة. 

إن الحقائق والأصول الكلية التي ذكرها الدين لا يمكن أن تموت 
إطلاقاً. LT‏ القول بموت القرآن والسنة الذي ورد في منطق الدين نفسه» 
فالمقصود به موتهما بين الناس» بل موت أفكار الناس بشأن الدين. هذا هو 
الذي قصدناه» وإلا فإن الدين في ذاته لا يموت ولن يموت. 

الإسلام شيء والمسلمون شيء آخر. الإسلام حي» والمسلمون ميتون. 
إن من الأمور التي يحسب لها علماء ء الاجتماع في العالم حسابهم هو كون 
الإسلام Le‏ بالعمل» أي Ot‏ الإسلام آخذ اليوم بالتقدم في مختلف أرجاء 
العالم» في آسيا وأفريقيا وأمريكا وأوروبا وحتى في استراليا. ly‏ المنشغلين 
بالترجمة من الصحافة الأجنبية قد لاحظوا هذاء وقد قرأت أنا بنفسي حول 
هذاء ولا أريد ذكر الأسماء هنا 

إنهم يبحثون OVI‏ في كيف استطاع الإسلام في أمريكاء وعلى الأخص 
في أوساط المستضعفين والطبقة المحرومة» أي تلك الطبقة التي لمست 


الإسلام أملاً لها أن يحرز هذا التقدم الحثيث دون أن يستطيعوا الوقوف 
بوجهه. وهكذا الأمر في أوروباء حيث يتقدم الإسلام حتى ضمن طبقة المثقفين 
والعلماء وحملة درجة بروفسور ودكتور. أما في القارة السوداء أفريقياء فالأمر 
عجيب حيث Gh‏ المبشرون المسيحيون ومعهم الأموال الطائلة» ينشؤون 
التريسا كه وضعو الخطط» وبيدلون الجياعي: ولكن Se at‏ 
Ly‏ الإسلام يتقدم وحيداً وينتقل من فرد إلى فردء ويسري وينتشر سريعا . 


إن المكان الذي نقول إن الفكر الديني ميت فيه هو تلك الدول التي وجد 
فيا المسلمرن قرونا عديدة. لقد ظهر في أدمغة هؤلاء من العوامل فا انات 
فيها الفكر الديني» أي أن تلك العوامل أوجدت فيها حالة من اللاموت 
واللاحياة» ومنها شعبنا هذاء فالمكان الذي نحتاج فيه الى البحث في إحياء 
الفكر الديني ليشن القارة السوداءء إذ Lge‏ يجب أن نقول: نشر الفكر الديني» 
وكذلك الأمر في أوروباء والشرق الأقصى» واليابان» حيث يجب الذهاب 
ا ا ا 

إننا نحن الذين نحتاج إلى الفكر الديني» إن لدينا ديناًء والفكر الديني 
موجود عندنا ولكننا في حالة بين النوم واليقظةء حالة بين الموت والحياة» 
وهي حالة من الخطورة بحيث bY‏ من دراستها . 


فرضية وجود مجدد ديني كل قرن: 


هنا أود أن أذكر موجزاً لتاريخ الرأي القائل بأن الدين يحتاج إلى إحياء 
وتجديد» وإنه لتاريخ يدعو للأسف . 


Be ما سبق لي أن قرأت مضمون حديث منسوب إلى الرسول الأكرم‎ Les 
بخصوص ظهور مصلح ديني كل قرن يقوم بتجديد الدين وإحيائه. والحديث هو‎ 
هذا: «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها». لقد‎ 
تكرر مرور مضمون هذا الحديث في كثير من الكتب التي قرأتهاء وحتى في‎ 
مصنفات بعض علمائناء وهم يحسبون السنين ليكشفوا من كان مجدد الدين في‎ 


القرن الثانى Se‏ وفي القرن الثالث» وهكذا حتى يومنا هذاء ولكنني سعيت 
إلى أن 2 Al‏ ایا الخبر وأساسه. 

Bl of Gel nt افو‎ gst الد بعسيرة الا قا‎ Be 
يقول قولاً كهذاء ولكنى واصلت البحث فوجدت أن هذا الحديث لم يرد أصلاً‎ 
Sis): الذين ينوا فى هنا‎ eA ole يوطي‎ sees طرق لكف‎ gs 
وقاموا بالحساب» وأتذكر أنني قبل نيف وعشرين سنة» أي من أوائل دراستي‎ 
في «قم» كنت قد رأيت كتاب «منتخب التواريخ» للمرحوم الحاج ملا هاشم‎ 
Srp الخراساني» وعند الرجوع إليه رأيت أنه ينقل عن «مستدرك» الحاج‎ 
وهذا ينقل عن أحد كتب أهل السنةء وهذا خير دليل على أن الحديث لا وجود‎ 
» له في مصدر شيعي» فلو كان لاعتمده الحاج نوري» وهو المحدث المتتبع‎ 
واصلت البحث» وعثرت بمساعدة بعض الإخوان على الحديث في «سئن أبي‎ 
داوود» وهو واحد من الصحاح الستة عند أهل السنة» وظهر لي أيضاً أن‎ 
السنة» مثل «مستدرك الحاكم»‎ eee الحديث موجود في كتب أخرى عن‎ 
الذي ريما يكون قد نقله من «سنن ¿ أبي داوود» اشا . وقد جاء نص الحديث‎ 

هكذا: «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها» . 

من حيث سند هذا الحديث, نجد أن الذي نقل هذا الحديث عن 
Be el‏ هو أبو هريرة» ذلك الوضّاع الكذاب المعروف. أما الذين نقلوا عنه 
فلم يتح لي التحقيق في أمرهم ومعرفة سنخ شخصياتهم» وعليه فإنه حديث 
راويه وناقله أبو هريرة. 

ترى هل ينسجم هذا الحديث Lei‏ ومضموناً مع التاريخ» بصرف النظر 
عن سنده؟ أي أننا لو بحثنا في التاريخ الإسلاميء هل نجد الواقع كما هو في 
الحديث»ء وهل نعثر على مجدد ديني على رأس كل مئة سنة؟ ليس في التاريخ 
ما يؤيد هذا إلا اننا ترق أن تعض elle‏ السنة قد جلسوا يحسبون السنوات› 
وقالوا إن في بدء القرن الثاني قام فلان بتجديد وإحياء الدين» وفي القرن 
الثالث الشخص الفلاني» وفي القرن الرابع الشخص الفلاني» والأعجب من 
ذلك أن عضا فخ فلاا e E e‏ اها الت هر 


أبو هريرة ولا اعتبار له ولا يتفق مع التاريخ فلا بد من هجره» ad‏ لو كان من 
أحاديث النبى Be‏ لعثرنا عليه في أخبار eesti‏ ,= اعفيروا الخدت Lelie‏ 
به وراحوا يحسبون حساباتهم أيضاً. لا أعلم مدى التوافق بين مضمون هذا 
الحديث مع روحيتهم بحيث gl]‏ تقبلوه على الرغم من ضعف سنده وضعف 
مضمونه» وأخذوا يضعون حساباتهم» وقالوا: إن مصداق هذا الحديث في أول 
القرن الثاني هو الإمام الباقر عكر وفي بدء القرن الثالث هو الإمام 
الرضا EE‏ وفي القرن الرابع هو الكليني» وفي بدء القرن الخامس هو السيد 
المرتضى أو الشيخ cid!‏ وفي بدء القرن السادس هو الشيخ الطبرسي صاحب 
مجمع البيان» وفي بدء القرن السابع هو الخواجة نصير الدين الطوسي» وفي 
بدء القرن الثامن هو العلامة الحلي» وفي بدء القرن التاسع هو الشهيد الأول 
وفي بدء القرن العاشر هو المحقق الكركي» وفي بدء القرن الحادي عشر هو 
الشيخ البهائي» وفي بدء القرن الثاني عشر هو المجلسي» وفي بدء القرن 
الثالث عشر هو الوحيد البهبهاني» وفي بدء القرن الرابع عشر هو الميرزا 
الشيرازي . 

أولاً: إن Les‏ من هؤلاء لا تنطبق تواريخهم مع مطلع القرن» فلا يمكن 
اعتبار الخواجة نصير الدين الطوسي المجدد في مطلع القرن السابع» وذلك OY‏ 
ولادته كانت في بدء القرن cal‏ وظهر ونبغ في منتصف القرن» ووفاته في 
النصف الثاني من ذلك القرن CY)‏ 

ثانياً : لماذا لم يحسبوا الإمام جعفر الصادق #4 ضمن المجددين؟ هل 
كانت فرصته› Wee‏ أقل مما أتيح للومام الباقر egal OY ¢ | ogy‏ ود اتخداء 
ay‏ لا يطابق الحسابات التي وضعوها؟ انقو مه A‏ كد اثنان ينبغي أن 
نعدهما من أكبر المجددين: الحسين والصادق WEE‏ فكل منهما ومن موقعه 
pelea‏ قد OV pay‏ بكرن bates‏ ويا للدي ولكتهما OY Waal‏ 
حساباتهم لم تنطبق عليهما . 

وعلى النحو نفسه أدخلوا عدداً من العلماء في عداد المجددين» ونخوا 
بعضهم الآخر عن ذلك» مع أن الذين لم يحسبوا لكونهم جاؤوا في منتصف 
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القرن» قد خدم بعض منهم الإسلام خدمة أكبرء من ذلك مثلاً الشيخ الطوسي 
شأوه إل واحد أو اثنان. كذلك سها قلمهم عن ذكر الشيخ مرتضى الأنصاري . 


والأعجب من ذلك هو أن بعضهم» مثل صاحب «منتخب التواريخ» يأتي 
بسلسلة من الملوك والسلاطين ويقول pel]‏ كانوا من المجددين في الدين» وهو 
أمر مضحك. يقول: في أوائل القرن الثاني عمر بن عبد العزيز جدد الدينء 
وفي أوائل القرن الثالث المأمون» وفي أول القرن الرابع المقتدرء وفي أول 
القرن الخامس عضد الدولة الديلمي» وفي أوائل القرن السادس السلطان سنجر 
السلجوقي. وفي أول القرن السابع هولاكو المغولي» وفي أول القرن الثامن 
شاه خدابنده» وهو من المغول أيضاًء وفي أول القرن التاسع الأمير تيمور 
الكوركاني» وفي أول القرن العاشر الشاه إسماعيل الصفوي» وفي أول القرن 
phe Golo!‏ الغا عباس الصفوي› وفي أول القرن الثاني ادرت : 
افشارء وفي أول القرن الثالث pre‏ فتح علي شاه. 

هؤلاء هم الذين جددوا الدين وأحيوه في أوائل القرون من تاريخ 
cp Hel‏ وهذا أمر الا يرضى به شيعي ولا سني» إذ هو لايتطابق مع العقائد 
الشيعية ولا السنية؛ ولا مع التاريخ› ولا مع أي شيء آخر. ولا بذ من شكر 
الله على أنهم لم يضعوا (جنكيز خان) المغولي بين المجددين» كأن الأمر هو 
إنه إذا صار dol‏ باسم الدين رئيساً أو زعيماً أو مقتدراً أو ثرياًء تجدد الدين 
وعادت إليه الحياة»ء كلاء lel‏ السادة إن إحياء الدين بمقدار التزام الناس العمل 
بالدين» وبمقدار ما يطبقون من تعاليمه. ذلكم هو إحياؤه وتجديده. 


التجديد 2 كل ألف سنة: 


إن فكرة ظهور مجدد كل مئة عام مهدت الطريق لقبول فكرة أخرى هي 
ظهور مجدد كل ألف سنة» وهى ما تتمسك به الفرق الضالة. 

إن لهذه الفكرة قصتها أيضاً وهي واردة في فلسفة الإيرانيين القدامى» 
ولها في الفلسفة الهندية pel‏ فقد جاءت فى الفلسفة الإيرانية والهندية على 


أساس من العلوم الطبيعيةء وهي علوم خاطئة» فجاء الاستنتاج منها خطأ 
«Lal‏ وقد أشار إلى ذلك شيخ الإشراق في الفلسفة الإسلامية» ونقلها الحاج 
السبزواري في منظومته . 
قيل نفوس الفلك الدوار نقوشهاواجبة التكرار 

يردد في الفلسفة اصطلاح «الدور والكور» ويقصدون أنه هي كل بضعة 
آلاف من السنين يتجدد كل شيء في العالم ويتكررء يصبح كل شيء جديداً. 
ولكنه يكون شبيهاً Le‏ سبقه. ويظهر لكل فرد شبيه» ولكل محي ومصلح محي 
ومصلح يشبهانهماء وتظهر حوادث جديدة مشابهة لما سبق» ولكذهم قالوا إن 
هذا التكرار يحدث في العالم على فترات مقدار كل منها خمس وعشرون ألفا 
ومئتا سنة» على اعتبار أن الدورة الفلكية للثوابت تستغرق هذا الزمن» ثم 
وقعت هذه الفكرة بيد بعض المسلمين الغارقين في الخيال فجاووا Sag‏ 
يريدون تطبيقها عليهء وقالوا إن القرآن يقول: AE BS See Os Ny}‏ 1 
Py Es‏ ادن de ISG‏ ا ری اا وسين ies cd AE‏ 
فإن دورة العالم تستغرق ثلثمائة وشن الف سنة » أي إن العالم يكمل دورته في 
هذه المدة» ثم يتجدد. تلك أيضا فكرة. 

لا شك في سخف هذا الكلام» إذ لا يخرج من الضلال غير الضلال» 
وإني لم أشر إليه هنا إلا لأنه من جملة السموم التي تسللت إلى أفكارناء فلا 
بد من طردها والتخلص منهاء Vy‏ فلن نستيطع إحياء أفكارنا . 

ثم جاءت جماعة أخرى من الضالين المضلين وأخذوا آية أخرى من 
القرآن الكريم: AM Sy‏ مس الما إل I‏ ثم بمج atl‏ فى بوم كان فدارم 
Si‏ سَمَةٍ MABE‏ وفسروها بقولهم: إن أمور الناس تتدبر وتتجدد على 
أيدي الأنبياء في كل ألف سنة مرة واحدة» وقالوا: إن التدبير هو التجديد على 


يد نبي Gh‏ في يوم مقداره ألف سنة» ثم يأتي نبي آخر كل ألف سنة. 
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وعلى أثر ذلك ظهر ضلال كبير في عالم التشيع واتبع قوم هذه الأفكار 
التافهة . 

Gd cae LY‏ هذا من LE‏ ولس دا of‏ يا steer‏ كل مه 
سنة. إنما عندنا شخص واحدء وهذا على صعيد مختلف› صعيد العالم كله 
ولا يختص بعالم الشيعة فقط. وهو الإمام الحجة (ee)‏ وهو يأتي للعالم 
أجمع» وإن الذين تسمعونهم على المنابر يقولون إنه سوف يأتي وينقذ حفنة من 
الشيعة» ما هو إلا كذب» ولا يمكن أن يكون صاحب الزمان (عج) منقذ حفنة 
من الناس. إنه مصلح للعالم كله» وليس لنا أن نعين له موعداً بالمرة» لا بعد 
بضع سنوات» ولا بعد عشر سنوات» ولا بحساب الحروف الأبجدية التي 
يخرجون علينا بها كل يوم» فمرة يحسبون لنا حروف الآية: إت ENT‏ لله 
نها مَن GAH‏ ومرة أخرى الآية: Ce ITY‏ فى Bl‏ مِنْ 35 Sith‏ 
أت Grice WE GAT‏ الصَيِحُونَ4”"' ويقولون إنه سيظهر في السنة الفلانية. 
SU‏ وهؤلاء 1 إحذروفتم! كذبوهم! فقد «كذب الوقاتون» > SB dy‏ 
لا آنا ولا أنتم ولا أي مصلح cel‏ يستطيع أن يدعي بأنه يريد أن يحقق العمل 
الفلاني. a]‏ أرفع من كل هذا . 

وعلى حد قول أحد الفضلاء: مرة نريد أن ننير بيتنا» ومرة ننتظر أن ينار 
العالم كله. إن إنارة العالم ليست ضمن إرادتي أو إرادتك. إنه له حساباً آخرء فلا 
بذ من طلوع الشمس حتى يستنير العالم كله . إن ما في طاقتنا هو القيام بواجبنا في 
إنارة بيوتنا وشوارعنا ومدينتناء أما خارج ذلك فلا يدخل ضمن هذا الحساب. 


شخصيات cal JVI‏ لا على عامة الناس . 


والآن فلنجلس ونحاسب أنفسنا. هل أن تفكيرنا تفكير إسلامي Sle‏ وهل 
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التفكير الإسلامي في أدمغتنا حي أم ميت ميت ؟ إننا Gig Vi geo!‏ ورا غير 
المسلم لنجعله مسلما . صحيح أن هذا هو منتهى CSL‏ ويا ليت بالإمكان 
حصول هذاء ولكن الذي يجب أن يشغل بالنا بالدرجة الأولى في الوقت الحاضر 
هو هذا الفكر الديني الذي نحمله نحن المتدينين المسلمين» المصلين» الصائمين» 
الزائرين للعتبات» الحجاجء هذا الفكر الذي نحمله نصف ميث أو في حالة 
cope‏ هذا الفكر LS‏ بجت إخباؤه» BY‏ بير هذا لنفرفن أن عدداء مق 
الأوروبيين أسلمواء ولكنهم حالما يروننا يندمون ويرتدون عن الإسلام . 
انحطاط المسلمين 2 العصر الحاضر: 

تعتبر البلدان الإسلامية من أكثر الدول المتخلفة في العالم وأحطهاء 
باستثناء بعض الدول» ليس في الصناعة فحسب» بل هي متأخرة في العلم. 
وفي الأخلاق» وفي المعنويات» وفي ou‏ الإنسانية. لماذا؟ فى الجواب إما 
أن نقول: الإسلام؛ أي إن السبب هو معنى الإسلام ern)‏ الموجود في 
شعوب هذه البلدان ومللهاء Oly‏ من خصائص الإسلام أن يُبقي المسلمين 
متخلفين» وهذا هو أعظم سلاح يشهره أعداء الدين القائلين بأن هذا هو السبب 
الحقيقي لانحطاط المسلمين. وإما أن نعترف بأن حقيقة الإسلام الأصيلة لا 
وجود لها في أدمغتنا وأفكارناء بل هي موجودة بصورة ممسوخة مشوهة. 
فعقيدة التوحيد في أعماقنا قد مسخت وشوّهت» وكذا بقية عقائد ا إن 
جميع أصول الدين قد تغيرت أشكالها في أذهاننا . . إن في الدين me‏ وزهداء 
وتقوى» وتوكلاًء ولكنها جميعاً وبغير استثناء ممسوخة في أذهانناء oy‏ ما 
قيل في الجلسات السابقة يلقي ضوءاً على هذا الموضوع› فمثلاً ذكرنا التقوى. 
RD pT es eae) pe Wl ae al‏ 
وكل المواضيع الأخرى التي بحثت تثبت أن الإسلام معكوس في أذهاننا . 

يقولون في الحكايات إن عدداً من fal‏ الريف دخلوا المدينة ولم يكونوا 
رأوا مدينة من قبل» فلفت نظرهم من بعد نوع من الأشجار» فلما تقدموا عجبوا 
من هذه الشجرة التي لا أغصان فيها ولا أوراق» ولكنها مثل الشجرة» ثم ظهر أنها 
Lage Ey Cea Le‏ اوا اتراع Det‏ 
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الموجودة في المدنء وهم لم يروا مثلها في القرية. جاؤوا يسألون عن اسم هذه 
الشجرة» فأدرك بعض أهل المدن أن هؤلاء من القرويين LN‏ فاستغلوا الظرف 
وقالوا لهم إنها أشجار لا توجد في القرى» فسألوا عن بذورها وطرق تكثيرهاء 
فقالوا إن لها بذوراً dole‏ يزرعونها فتنبت وتنموء فسألوا إن كانوا يستطيعون 
الحصول على بذورهاء فقالوا نعم» وأعطوهم مقداراً من بذور الجزرء ولم يكونوا 
قد زرعوا الجزر من قبل» فأخذوا البذور وزرعوها وراحوا يسقونهاء لم تظهر 
الأشجار وكلما انتظروا لم يظهر ce gt‏ فلما حفروا رأوا الأشجار قد نمت فعلا 
ولكن باتجاه مقلوب» فقالوا: لا شك أننا قد أخطأنا في الزراعة. إن قصة إسلامنا 
وإسلاميتنا تشبه قصة زراعة المنائر عند أولئك الريفيين. 


ففي قضية الولاية والإمامة يبدو فكرنا بشكل مقلوب عجيب. أفليس عجيبا 
أن يكون لنا أئمة مثل أهل بيت النبوة» أن يكون لنا مثل علي بن أبي طالب» مثل 
الحسن بن علي والحسين بن علي وزين العابدين وباقي الأئمة ني ثم بدلاً من 
أن يكون وجود هؤلاء محركا لنا على العمل ومشوقاً إليه» يكون وسيلة لكسلنا 
وتهربنا من العمل . لقد جعلنا التشيع وحب أهل البيت وسيلة للتهرب من حمل 
رسالة الإسلام» فانظروا مقدار المسخ في هذه الفكرة وكيف أن هذه الحقيقة 
الرفيعة قد دخلت منعكسة في أفكارناء فأتت بنتائج معكوسة» وغدت مدعاة 
للكسل» وللبطالة» باعتبار أن جميع الأمور قد قام بها المولى» وسوف يقوم بها 
يوم القيامة أيضاً. . هنا أنقل إليكم حكاية من صدر الإسلام لتعتبروا . 
امتياز الشيعة على المرجئة: 


ظهرت طائفة بين المتكلمين يدعون RI‏ وهم قد بادوا والحمد لله. 
كانوا يقولون: إذا صح الإيمان فليس للعمل أي أثرء وكان لهذا القول دافع 
سياسي» فقد ظهروا في عهد بني dal‏ الذين أيدوهم. كان هؤلاء يريدون 
إظهار أعمال ساسة بني أمية وسلاطينهم بمظهر الأعمال الصحيحة. لست أنا 
الذي أقول هذا. إنه التاريخ. كانوا يقولون: إذا كان إيمانك سليماً صحيحاً فلا 
أهمية لحعملك» سواء أعملت أم لم تعمل» فالعمل لا شيء. وبعد ذهاب بني 
أمية جاء بنو العباس واستأصلوا شأفتهم بسبب عدائهم لبني أمية. لكن الذي 


سف له هو أن Sp‏ هذا الفكر المرجئي يظهر في أدمغة الشيعة اليوم» بحيث 
إن القصة التي أريد أن أرويها لكم تثبت OF‏ عقيدة الشيعة على النقيض تماماً من 
هذه الفكرة وإليكم القصة: ينقل أحمد أمين في «ضحى الإسلام» عن «الأغاني؛ 
لأبي الفرج الأصفهاني. وعلى الرغم من أن اك أمين يحمل نزعة مناوءة 
الشيعة. ولكنه ينقل هذه الحكاية ويذكر الاسم انشا . يقول: أن شا وما 
كانا يتباحثان حول التشيع والمرجئية› وكان هذا يقول: إن أصول المرجئة 
أصبح» وذاك يقول: أصول الشيعة أصح. كان المرجئي يقول: العمل لا 
شيء» والأساس هو الإيمان» والشيعي يقول بلزوم العمل. وفي غضون ذلك 
ظهر أحد المغنين (بما أن أصل الرواية من «الأغاني» فإننا نستنتج أنه كان 
مغنياً)» فقالا: نحتكم إليه» وكان هذا رجلاً محنكاًء فقالا نحتكم إليه في أن 
الحق goto‏ أو مع المرجئي؟ وسألاه: ما رأيك أنت؟ هل الحق مع 
el‏ أ eo canal: elle‏ 
القع rT‏ ا 


وعلى ذلك أفلسنا نحن اليوم كأن يكون «أعلانا مرجئي وأسفلنا مرجئي» 
مرجئيون فكراً وعملاً؟ إن فكرنا الديني يظهر بصورة نصف ميت» بل بصورة ميت» 
فإذا كان ee‏ المرجئي فماذا تكون النتيجة؟ إن الفكر الذي يلغي العمل. 
فما الذي يبقى؟ الدنيا؟ الآخرة؟ العرَّة؟ السعادة؟ وهل يبقى «أنتم الأعلون' أبداً . 

ينبغي إصلاح فكرنا الديني . إن طريقة تفكيرنا في الدين الخطأ في خطأ . وبكل 
جرأة أقول: إنه إذا تجاوزنا أربع مسائل في الفروع في العبادات» وبضعة أمور في 
المعاملاات» لا تبقى لدينا أية فكرة صحيحة عن الدين» فلا نحن نشير إلى ذلك في 
خطبنا من على المنابرء ولا في كتبنا وصحهنا ومقالاتناء ولا نحن نفكر فيه . إننا 
قبل أن نفكر كيف نحمل الآخرين على اعتناق الإسلام علينا أن نفكر في أنفسنا . 


لا أريد تخطئة إرسال المبلغين إلى الخارج فهو أمر صحيح وعمل سليم؛ 
فقد يستطيعون صنع مسلم حقيقي ليكون نموذجاً لنا. . ولكن الأكثر وجوباً من ذاك 
وال إلى اننا مسلمون أفكارنا عن الإسلام غلط› وإن السياسة الحاكمة على 


إحياء الفكر الديني i‏ 


العالم» أو على نصف العالمء تريد الإسلام أن يبقى بين الحي والميت. إن العالم 
قد قسم إلى كتلتين: الشرق والغرب. وهاتان الكتلتان متفقتان على أمرين اثنين : 
الأول هو مسألة الألمانء والثاني مسألة الإسلام» فبشأن الألمان هما في بحث 
دائم ظاهرياً حول هذه الأمة» ولكنهما متفقان في الباطن على أن يبقى هذا القت 
ck‏ وعلى ألا تعطى له الحرية كاملة. كذلك الأمر فيما يتعلق بالإسلام» ولكن 
مع فرق واحد هو أن الكتلة الشرقية ترى وجوب اجتثاث الإسلام من أصلهء بينما 
يرى الغرب إبقاءه في حالة اللاحياة op Wh‏ أي في حالة التي هو عليهاء أي 
أن يحافظ على هذه الحالة هكذاء دون أن يتركه يموت ولا أن يسمح له بحياة 

وهذا أشبه بما نقرأه في الكتب عن الحشرات» وعن علم النفس» حيث 
يجري البحث حول الغرائز» فيتحدثون عن حشرة أصغر من الزنبور ~~ 
الذبابة» تتميز بغريزة عجيبة» بحيث إن الماديين احتاروا في تفسيرها . Lid‏ 
اذا a‏ عدا a‏ تعر ee‏ لقره بجحت عن ارده معي a‏ 
ظهرها في مكان معين حيث يوجد عصب دقيق جداً Sao Uae al‏ 
ثتموت» بل يسلعها لسعات خفيفة حتى تتخدرء لكنها لا تموت› وعندذٍ يضع 
بيضة على ظهر هذه الدودة» والعجيب هو أن هذا الحيوان يموت قبل أن تفقس 
الصغار من البيوض تتغذى على لحم تلك الدودة حتى تكبر وتعيد دورتها. 
المهم أن الحشرة الأم تعرف كيف تلسع الدودة بحيث تبقيها بين الحياة 
والموت. UY‏ إذا ماتت تعفنت وتفسخت. ولكنها تلسعها بحيث تخدرها فقط 
حتى لا تتحرك. لأن حركتها لا تتيح لها أن تضع البيض على ظهرهاء ولا أن 
يتغذى الصغار على لحمهاء وعلى ذلك ol‏ اللسع يكون بالمقدار الدفيق الذي 
لا يميت الدودة Us‏ ولا يبقى فيها من الحياة ما تستطيع معه الترك وإفساد 
البيض. إن العجيب في غريزة هذا الحيوان هو أن يموت دون أن يرى نسله» 
والنسل المولود يكبر يكبر دون أن يكون قد.رائ جيلة السابق أو تعلم منه ما ينبغي 
cate‏ ولكنه مع ذلك عندما يريد وضع البيض يقوم بكل ما قام به سلفه؛ 
وبالمهارة نفسها وبالدقة داتها في اللسع وممداره. 


(Te) محاضرات الشهيد مرتضى مطهري‎ "4٤ 


إنني لا أريد أن أضلكم بالقول ob‏ المستعمرين والمستغلين هم الذين 
أوقعونا في هذه الحالةء كلاء إنها حالة انحدرنا إليها من قبل» وهم وجدونا 
هكذاء فأبقونا على ما US‏ عليه» فهم السبب في بقائنا هكذا. إلا أننا في الواقع 
كناء قبل أن يصل الاستعمارء قد ركبتنا أفكار أحدثت فينا هذه الحالة التي 

يقول لينين: إن الدين أفيون الشعوب. ويقول كاتب عربي نقلاً عن 
فلتر فت ماوق 1 إن لين ثور ااا علي ااا ينا لهذا AGN)‏ 
العربي: ترى أيهما الصحيح؟ هل صحيح أن الدين ترياق وسبب للخدر وفقدان 
الإحساس؟ أم أنه ثورة وحركة؟ يقول: إن كليهما صحيح. إن الدين Ble‏ 
وحركة» وثورة» ولكن أي دين؟ ذلك الدين الذي ay cle‏ الأنبباء: والدين فى 
الوقت نفسه أفيون الشعوب» ولكن أي دين؟ ذلك المعجون الذي صنعناه asl‏ 
بايدينا . 

سأذكر لديا اختتم به قولي . وهو حديث مشهور: «إذا ظهرت البدع في 
أمتي فليظهر العالم dake‏ فمن لم يفعل فعليه لعنة الله“ أي إذا ظهر ما ليس 
من الدين ويرتدي لبوس الدين بحيث يحسبه الناس من صلب الدين» فعلى 
الذين يعلمون أن يكشفوا ذلك . 

هذا الحديث الشريف يبين وظيفة إحياء الدين التي هي من واجبات طبقة 
العلماءء يحققونها عن طريق مكافحة البدعة والتحريف. 

أرجو أن نصل» إلى نتيجة مما قيل» فما أحوجنا اليوم إلى نهضة دينية 
إسلامية» إلى إحياء الفكر الديني» إلى انتفاضة إسلامية نيّرة. وأرجو أن تتاح 
لي الفرصة فأوفق لبيان مميزات الفكر الإسلامي» وطرق إحيائه ضمن برنامج 
مدروس على قدر الإمكان. 


)1( أصول الكافى: .604/١‏ 


الإجتهاد في الإسلام 
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الاجتهاد فى الإسلام 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


alae س کل ركو اة‎ BG Be Nh ETN RS AS 
G58 إا 007 لَه‎ BIAS لين‎ 
ما الاجتهاد؟:‎ 


قضية الاجتهاد والتقليد أصبحت في الوقت الحاضر قضية اليوم» فكثير 
من الناس يتساءلون. أو يفكرون في أنفسهم»› عما يعنيه الاجتهاد في الإسلام؟ 
ومن i‏ جانب من جوانب الإسلام ظهر؟ a‏ التقليد واجب؟ ما شروط 

إن الاجتهاد باختصارء يعني أن تكون للمرء نظرته في الدين. إلا أن 
عندناء نحن الشيعة» نوعين من النظر والتعمق في الأمور الدينية: المشروع 
والممنوع» كما أن التقليد أيضا يقسم قسمين : مشروع وممنوع . 
الاجتهاد الممنوع: 

أما الاجتهاد الممنوع في نظرنا فهو الذي يعني وضع القوانين وتشريعهاء 
أي أن يقوم المجتهد بوضع حكم اعتماداً على فكره ورأيه الخاص» دون أن 
يكون موجودا في الكتاب والسنّة. وهذا ما يصطلح عليه باسم «العمل بالرأي» 


.١77 سورة التوبةء آية:‎ )١( 


4۸ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (Tg)‏ 


وهذا النوع من الاجتهاد ممنوع عند الشيعة» ولكن يجوزه أهل السنة» فهم 
عندما يذكرون مصادر التشريع والأدلة الشرعية يقولون: الكتاب والسئّة والرأي 
والاستحسان الخ» فيجعلون الرأي 93 وهو الاجتهاد في الرأي عندهم - في 
مصاف الكتاب والسنة. 


إن اختلاف وجهة النظر هذه تنبع من قول أهل السنة إن الأحكام التي 
شرعها الكتاب والسنة أحكام محدودة ومتناهية» في حين أن الوقائع والحوادث 
التي تقع لا حدود لهاء فلا بد إذن من مصدر اخر غير الكتاب والسنة لتشريع 
الأحكام الإلهية» وهو هذا الذي يعرف بالاجتهاد في الرأي . وهم يوردون عدداً 
من الأحاديث الثبوية الشريفة بهذا الشأنء منها مثلاً: إنه عندما أرسل (معاذ بن 
جبل) إلى اليمن سأله: «كيف تقضى إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضى بكتاب 
لله. قال: فإن لم تجد في OLS‏ الله؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم 
تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله؟ قال: اجتهد رأيي''' أي أنه يستند 
إلى تفكيره aly‏ الخاص. وهناك روايات أخرى يروونها أيضاً . 


يكون. فالشافعى فى كتابه المعروف «الرسالة» - وهو أول كتاب مبوّب كتب 
في أصول الفقهء وقد رأيته في مكتبة (المجلس) - يفرد Ub‏ باسم «باب 
الاجتهاد» يصرّ فيه على أن الاجتهاد المذكور فى الأحاديث هو «القياس» 
الحكم في القضية الجديدة بمو جب هذا القياس . 

القياس» بل أضافوا إليه «الاستحسان». وهذا يعني إننا - بصرف النظر عن 
الموارد المشابهة ‏ نرى ما هو أقرب إلى العدالة والحق» وما يرتضيه عقلنا 
ودوقناء فنحكم على وفق ذلك. وكذلك الأمر في «الاستصلاح» والمقصود به 
تقديم مصلحة على مصلحة أخرى» وكذلك «الاجتهاد في قبال النص» وهذا 


)1( إرشاد الفحول» للشوكاني ص۲٠۲‏ . 


الاجتهاد 2 الاسلام ۳4۹ 


يعني أنه على الرغم من أن LSS‏ يمكن أن يكون قد ورد في نص AP‏ أو في 
آية من الآيات» أو في حديث من الأحاديث النبوية المعتبرة الواصلة إلينا من 
الرسول الكريم Be‏ فإننا لمناسبة ماء يحق لنا أن نصرف النظر عن مدلول 
النص» ونأخذ باجتهادنا في مقابله. إن أيا من هذه المقولات يحتاج إلى مزيد 
من البحث والتفصيل» ويثير موضوع الشيعة والسنة. إن هناك كتبا عديدة قد 
كتبت في مسألة الاجتهاد في قبال النص» ولعل خير ما كتب في ذلك هو هذه 
الرسالة الأخيرة التي كتبها العلامة الجليل المرحوم السيد (شرف الدين) رحمة 
الله cate‏ تحت عنوان «النص والاجتهاد). 

هذا الاجتهاد في نظر الشيعة غير مشروع. يرى الشيعة وأئمة الشيعة أن 
أصل الموضوع - أعني القول ob‏ أحكام الكتاب والسنة ليست وافية» فتكون 
عندنا حاجة إلى الاجتهاد في الرأي ‏ ليس صحيحاً. هناك أخبار وأحاديث 
كثيرة ة تؤيد كون أن حكم كل شيء قد ورد في الكتاب والسنة. ففي كتاب 
«الكافي» وبعد باب البدع والمقاييس يأتي حت هذا الان : قات 
الرد إلى الكتاب والسنة وإنه ليس شيء من الحلال والحرام وجميع ما يحتاج 
إليه الناس إلا وقد جاء فيه كتاب أو سنة» والمعروف عن أئمة fal‏ البيت ME‏ 
أنهم منذ القديم كانوا يخالفون القول بالقياس والاجتهاد بالراي: 


لا ریپ فلن أن قبول القياس والاجتهاد بالرأي وعدم قبولهما يمكن بحثه 
من منظورين اثنين : 

المنظور الأول: هو وكما قلت» يعتبر القياس والاجتهاد بالرأي مصدرين من 
مصادر التشريع الإسلامي فندخلهما ضمن الكتاب والسنة» فنقول إنه يمكن أن يكون 
حكم من الأحكام لم يشرعه الوحي» فعلى المجتهدين أن يبينوا ذلك برأيهم . 

المنظور الثاني: هو اعتبار القياس والاجتهاد بالرأي وسيلتين لاستنباط 
أحكام فعلية» بمثل تعاملنا مع الوسائل والطرق CSV‏ كالخبر الواحد. 
وبعبارة eel‏ يمكن أن نعطي القياس جانباً موضوعياً أو Ge‏ أسلوبياً. 


)١(‏ أصول الكافي: 59/١‏ وما بعدها. 
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أما في فقه الشيعة» فإن LP‏ من الجانبين المذكورين لا اعتبار له. فالأول 
من زاوية إننا لا نجد حكماً لم يشرع (ولو بصورة كلية) في الكتاب أو السنةء 
والثاني oY‏ القياس والرأي من التخمينات التي كثيراً ما تشطء وهذا هو أساس 
الاختلاف فى هذه المسألة بين الشيعة والسنة» وهو يتعلق بهذا الجانب الأول 
52 اادد أن الجانب الثاني ازداد شيوعاً واشتهاراً عند الأصوليين. 


إن حق «الاجتهاد» لم يدم طويلاً عند أهل السنة؛ ly‏ سبب ذلك يعود 
إلى المشاكل التي ظهرت عند تطبيقه تطبيقا عملياء إذ لو استمر تطبيق هذا 
الحقء وخاصة إذا جوزنا «الاجتهاد في قبال النص؟ والتصرف في النصوص» 
وراح كل يتصرف بحسب aly‏ وتأويله» لما بقي شيء من الدين. فلعل هذا هو 
السبب الذي أسقط حق «الاجتهاد» المستقل» واستقرار رأي علماء fal‏ السنة 
على حمل الناس على الاقتصار في تقليد الأئمة الأربعة المجتهدين المعروفين: 
أبي حنيفة, (pl;‏ ومالك » ا وأحمد بن حنبل» ومنع الناس من 
اتباع غيرهم» وقد بُدىء بهذا في مصرء في القرن السابع» ومن ثم عمل به في 
سائر البلاد الإسلامية. 


الاجتهاد المشروع: 


بقيت كلمة «الاجتهاد» بهذا المعنى الذي ذكرناه» أي , بمعنى العمل بالقياس 
والاجتهاد بالرأي الممنوع عند الشيعةء يحمرلا ريا خی القرق الجا مسن وكان 
علماء الشيعة يفردون في كتبهم بابا باسم «باب الاجتهاد» لكي يفندوا ذاك المعنى 
ويمنعوه ويعلنوا Mba‏ 645 كالشيخ (الطوسي) في «العدّة». إلا أنّ معنى هذه الكملة 
خرج عن الاختصاص تدريجياًء بحيث إن علماء أهل السنة أنفسهم» مثل ابن 
الحاجب فى «مختصر الأصول» الذي شرحه «العضدي» والذي كان حتى وقت 
ye pole‏ عدن فل ا ميته را ف العا الأ تفرد Le aay‏ يرال 
كذلك» وقبله (الغزالي) في كتابه المعروف «المستصفى». لم يستعملوا كلمة 
«الاجتهاد» بمعناها الخاص بحيث تتمكن في صلب الكتاب والسنة» بل 
استعملوها بمعناها العام الدال على مطلق الجهد والسعي للوصول إلى حكم 
شرعي» بمعنى «استفراغ الوسع في طلب الحكم الشرعي». فبموجب هذا التعريف 


الاجتهاد 2 الاسلام اهم 


يكون الاجتهاد استخدام «نتهى الجهد والسعي لاستنباط حكم شرعي من الأدلة 
الشرعية المعتبرة. أما ما هى الأدلة الشرعية المعتبرة؟ وهل يدخل فيها القياس 
رالا ان و ا اك و اخ 

ومنذ ذلك الحين تقبل علماء الشيعة هذه الكلمة» لأنهم كانوا يقبلون 
بمعناها العام ذاك وهو معنى مشروع. فعلى الرغم من أنهم كانوا ينفرون من 
هذه الكلمة أول الأمرء إلا أنهم لم يظلوا على رفضهم إزاءها بعد أن غيرت 
معناها الأول غير المقبولء بل أخذوا يستعملونها أيضا. 

وهناك شواهد كثيرة على أن علماء الشيعة كانوا دائماً يسعون إلى التزام 
جانب الوحدة والاتفاق في الأسلوب والانسجام مع جماعة المسلمين» من 
ذلك Mee‏ أن أهل السنة يرون الإجماع حجة وينزلونه منزلة تقرب من القياس 
من De ee‏ والموضوغية»: وال ل رنه كال fp‏ يقيلوتة يشكل 
آخر» ولكنهم في سبيل الوحدة واتفاق الأسلوب أطلقوا اسم الإجماع على ما 
يقبلونه. فالشيعة كانوا قد قالوا: إن الأدلة الشرعية أربعة: الكتاب والسنة 
والإجماع والعقل. أي اعتبروا العقل Vu‏ من القياس . 


على كل حال» عاد إلى كلمة «الاجتهاد» معناها الصحيح والمنطقي 
بالتدريج» بمعنى استعمال التدبر والتعقل في فهم الأدلة الشرعية» وهذا بالطبع 
يتطلب معرفة عدد من العلوم هي بمثابة المقدمة لنيل الجدارة والاستعداد للتعقل 
والتدبر الصحيحين. فقد أدرك علماء الإسلام بالتدريج أن استنباط الأحكام 
الشرعية واستخراجها يتطلب مجموعة من المعارف والعلوم الأولية» كالعلوم 
الأدبية» والمنطق» ومعرفة القرآن» والتفسيرء والحديث ومعرفة رجال الحديث»: 
وقواعد العلم po Vly‏ وحتى الاطلاع على الفقه عند سائر الفرق الإسلامية. 
فالمجتهد هو من اجتمعت فيه هذه العلوم . 

يغلب على ظني - دون أن أقطع بذلك - أن أول من استعمل كلمتي 
الاجتهاد والمجتهد بهذا المعنى من الشيعة هو العلامة الحلي. ففي كتابه 
اتهذيب الأصول» باب باسم باب الاجتهاد» ويأتي بعد باب القياس» حيث 
يستعمل الكلمة بالمعنى الذي سبق ذكره والشائع في الوقت الحاضر. 


رن محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (Ne)‏ 


cates‏ فإن الاجتهاد الممنوع والمردود في نظر الشيعة هو الرأي والقياس 
الذي كان ais we‏ باسم الاجتهاد. سواء إذا اعتبرناه er‏ للتشريع 
والتقنين مستقلا 34 أم اتخذناه وسيلة blow‏ الحكم واستخراجه. أما الاجتهاد 
المشروع فهو إعمال الجهد والسعي المبنيين على التخصص الفني . 


لذلك إذا تساءل أحدهم عن صيغة الاجتهاد في الإسلام» وما هي 
مقولته؟ وما محله من الإعراب؟ ينبغي القول: إن الاجتهاد بمعناه السائد اليوم» 
هو الأهلية والتخصص الفني . بديهي ريد الرجوع إلى القرآن والحديث» 
عليه أن يعرف تفسير القرآن» ومعاني آياته» والناسخ والمنسوخ والمحكم 
والمتشابه فيه» وعليه أن يميز الحديث المعتبر من الحديث غير المعتبرء وأن 
يكون قادرا على حل مسائل التعارض في الأحاديث إلى الحد الممكن» على 
أسس صحيحة من التعقل» وأن يعرف مواضع الإجماع المتفق عليها. إن في 
القرآن نفسه وفى الأحاديث قواعد als‏ يتطلب استعمالها وإعمالها التمرين 
والتمرس› كما هي الحال في الاستفادة من جميع القواعد والقوانين. فيمثل ما 
على الصانع الماهر أن يختار مما أمامه من مواد وأدوات. تلك التي تفي 
بالغرض» على المجتهد كذلك أن يتصف بالمهارة والاستعداد» خاصة Oly‏ 
الأحاديث الموضوعة كثيرة» قد اختلط فيها السليم بالسقيم» فعليه أن يكون 
قادرا على أن يميز سليمها من سقيمها. وباختصارء لا بد له من التزود بمقدار 
من المغلومات والمقدمات bey Sap lie dey b‏ وشخصفا قا AUD‏ 


ظهور الإخباريين 2 مالم التشيع: 


هنا ينبغي أن نشير إلى حدث مهم وخطير برز في عالم التشيع خلال 
القرون الأربعة الماضية يتعلق بموضوع الاجتهاد. وهذا الحدث هو موضوع 
«الإخبارية». ولولا وقوف عدد من العلماء المبرزين الشجعان في وجه تلك 
de gall‏ وها لما ES‏ ترف موقا وو ضا الجاضر: 


إن اتجاه الإخباريين هذا لا يزيد عمره عن أربعة قرون» ومؤسسه رجل 
اسمه «الملا أمين الأسترآبادي» Ye) ols;‏ ذكياًء وقد اتبعه جمع من علماء 
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الشيعة. يدعي الإخباريون أن الشيعة القدامى» حتى أيام الصدوق» كانوا يتبعون 
المسلك الإخباري. ولكن الحقيقة هي أن الميول الإخبارية» باعتبارها اتجاها 
له أصول معينة» لم يكن لها وجود قبل أربعة قرون. إنهم ينكرون أن يكون 
العقل came‏ كما إنهم لا يقبلون بحجية القران وسنديته» وذريعتهم في ذلك هي 
أن القرآن لا يفهمه غير أهل بيت النبوة» Oly‏ واجبنا هو الرجوع إلى الأحاديث 
الواردة عنهم» كما إنهم يقولون: إن الإجماع بدعة أوجدها أهل السنة. وعليه. 
فإنهم ينكرون ثلاثة من الأدلة الأربعة» فلا يقبلون من الكتاب» والسنةء 
والإجماع؛ والعقل» سوى السنة. ثم إنهم يزعمون أن جميع الأخبار الواردة 
ل الكتب الأربعة. وهي «الكافي» وامن لا يحضره الفقيه» و«التهذيب» 
و«الاستبصار» أخبار صحيحة or‏ بل وقطعية الصدور. 


لقد ذكر الشيخ (الطوسي) في كتابه «عدة الأصول» جماعة من القدماء 
باسم «المقلدة» وانتقدهم. إلا أنهم لم يؤلفوا مذهباً معيناًء إنما الذي دعا 
الشيخ إلى وصفهم بالمقلدة هو أنهم رجعوا في أصول الدين إلى الأخبار على 
كل حال. فالاتجاه الإخباري ضد مذهب الاجتهاد والتقليد» وهو ينكر تلك 
الأهلية والصلاحية وذلك التخصص الفنى الذي يقول به المجتهدون. ويحرمون 
تقليد غير المعصوم. ويرى هذا المذهب أن على الناس أن يرجعوا مباشرة إلى 
المتون فقط. بالنظر لكونهم ينكرون حجة الاجتهاد وحتى حق استنباط الأحكام 
وإعمال النظرء ولا يرون أن يكون أي مجتهد أو مرجع تقليد واسطة فيما يتعلق 
بالحكم الشرعى. 

كان (الملا آفين pegs egal cel‏ هذا الأتياء» Sa Leased‏ كير 
UAL, pb!‏ الف Lis‏ ران «القواسد المنيةة Coyle‏ فيه المجتهدي: 
بإصرار عجيب» وعلى الأخص حارب كون العقل حجة وأنكر ذلك» وقال: إن 
الل الا كرون ج لذ فى الأمون الع SUS‏ أ قينا ين ذلك 
eae LU)‏ لد بسع :فعا علدا US‏ 

إنه لمن باب المصادفات أن يقترن ظهور هذا المذهب بظهور المذهب 
الحسي في أوروبا وهو المذهب الذي ينكر حجية العقل في العلوم» وهذا 
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UE‏ فمن أين gl.‏ هذا الرجل بهذا si JI‏ أهو من عنده 


أتذكر أنني في سنة ITTY‏ .ش سافرت إلى (بروجرد) حيث كان 
المرحوم UT‏ الله البروجردي ما يزال هناك؛ أي قبل نزوحه إلى قم. وفي يوم من 
الأيام تناول الحديث فكر الإخباريين هذا. فقال المرحوم في مضمار انتقاده له: 
إن ظهور هذه الفكرة عند الإخباريين كان على أثر ظهور الفلسفة الحسية فى 
أوروبا. هذا ما سمعته يومئذ منه. وبعد ذلك عندما فغ إلى قم يدرس 
الأصولء وبلغ في بحثه هذا الموضوعء كنت أنتظر منه أن يشير إلى ذلك مرة 
أخرى» ولكنه مع الأسف لم يتطرق إليه. فأنا الآن لا أدري إن كان قوله ذاك 
ميجر ذا pe‏ تمي أم أنه كان عنده ما يستند إليه. أنا شخصياً لم أعثر على 
دليل يؤيد انتقال هذه الفكرة من الغرب إلى الشرق» وهو عندي مستبعد. ولكني 
من جهة أخرى» اعتقد أن المرحوم آية الله البروجردي لم يكن ليدلي She‏ 
بدون دليل» وإني لألوم نفسي على عدم الاستفسار منه. 


مكافحه الاخبارية: 


كانت الإخبارية حركة مناوئة للعقل» وهي تتميز بجمود وجفاف عجيبين » ولكن 
من حسن الحظ of‏ أشخاصاً حكماء» مثل (وحيد البهبهاني) المعروف باسم (آقا) 
شيخ (مرتضى الأنصاري) أعلى الله مقامه» بادروا إلى الوقوف بوجه هذه الحركة. 


كان (الوحيد ال فى ر وفى الوقت نفسه كان صاحب 
«الحدائق» الإخباري في كربلاء أيضا» توكان لكليهما حلقة درس› كان (وحيد) 
اجتهادي المسلك» وكان صاحب «الحدائق» إخباري المسلك. ولقد كان 
صراعاً lie Lee‏ انتهى بانتصار (وحيد البهبهاني) على صاحب «الحدائق». 
يقال: إن تلامذة (البهبهاني) المبرزين من أمثال (كاشف الغطاء)» و(بحر 
العلوم). والسيد (مهدي الشهرستاني)› كانوا من تلامذة صاحب «الحدائق» أول 
الأمرء ثم تركوه إلى حلقة (البهبهاني). 


ولكن صاحب «الحدائق» كان إخبارياً Nase‏ وهو نفسه يدعي أنه 
والمرحوم (المجلسي) Lis‏ على مسلك واحد» وأنه وسط بين الإخباري 
والأصولي» كما أنه كان تقياً مؤمناً يخشى الله. وعلى الرغم من أن صراع 
(البهبهاني) معه كان cline‏ وأنه منع صلاة الجماعة معه» كان هذا على العكس 
من ذلك يجيز الصلاة خلف (البهبهاني). ويقال أنه أوصى أن يصلي عليه 
البهباني عند موته. أما (الشيخ الأنصاري) فقد كافح الإخبارية بوضعه أساسا 
متقنا لعلم الأصول» بحيث أنه كان يقول: لو أن wi)‏ ميق | (oll aN‏ كان حا 
لقبل بما وضعته في علم الأصول. 


وعلى أثر هذه المكافحات اندحرت الطريقة الإخبارية» وليس لها اليوم 
اتباع إلا فى بعض الزوايا النائية. إلا أن الأفكار الإخبارية التي انتشرت بسرعة 
كبيرة بظهور 0 مين الأسترآبادي) في العقول والأفكار وعاشت أكثر من مئتي سنة 
3 تخرج من الأذهان نهائياً بعد. فنحن ما نزال نجد أن الكثيرين لا يجيزون 
تفسير القرآن بدون الاستناد إلى الحديث» Oly‏ الجمود الإخباري ما يزال يسود 
Les‏ من المسائل الأخلاقية والاجتماعية» بل وحتى فى بعض القضايا aga!‏ 
YY‏ أننا لسنا بصدد هذا الآن. ١‏ 
إن ما يبعث على انتشار نمط التفكير الإخباري بين العامة هو إرضاء ما يميل 
إليه العامة» وذلك لأن أسلوب إقناعهم يكون على هذا المنوال: إننا لا نقول شيئاً 
من عندناء إنما نحن من أهل التسليم والتعبدء ولا نقول سوى: قال الباقر ME‏ 
een ee Tn‏ ا ل 
ينقل الشيخ الأنصاري» في فوائد الأصول» في بحث البراءة والاحتياط 
قولاً للسيد نعمة الله الخجزائوى GLEN‏ يقول فيه: «هل يحتمل أي عاقل أن 
يؤتى يوم القيامة بعبد من عبيد الله (ويقصد أحد الإخباريين) فيسأل كيف كان 
يعمل؟ فيقول: بما pl‏ المعصومون» وحيثما لم أجد قولاً لمعصوم كنت أعمل 
ble Vb‏ فيساق إنسان كهذا إلى النار! ثم يؤتى بإنسان آخر لا يتقيد ولا يعنى 
بقول المعصوم (ويقصد أحد الأصوليين القائلين بالاجتهاد) وينبذ الأحاديث 
بعذر من الأعذارء فيأخذونه إلى الجنة! كلا وحاشا الله». 


يقول المجتهدون في رد ذلك : إن هذا ليس تعبداً وتسليماً يقول معصوم» بل هو 
تسليم بالجهالة إذ لو أحرزنا le‏ أن المعصوم قد قال تلك المقالة لما توانينا عن التسليم 
به نحن أيضاً» ولكنكم تريدون من باب الجهل التسليم بكل ما تسمعونه. 


cle‏ لكي eal‏ الفرق بين الجمود الإخباري والفكر الاجتهادي»› أذكر 
لكم ما صادفني E‏ 

جاء في أحاديث كثيرة أن «حنك العمامة» ينبغي أن يلقى دائماً تحت 
الرقبة» TE‏ الصلاة فحسب» بل في كل الأحوال. أحد تلك الأحاديث 
يقول: «الفرق بين المؤمنين والمشركين التلحى»» والمقصود هو أن على 
المسلمين أن يتركوا «حنك العمامة» ملقى تحت الك فيتمسك عدد من 
الإخباريين بهذا الحديث» ويقولون: إن هذا يسري على كل الأزمنة ودائماً. غير 
أن المرحوم (الملا محسن (Gad‏ وبالرغم من عدم تحبيذه الاجتهاد» يجتهد في 
باب الزي والتجمل فى كتابه «الوافى» بهذا الخصوص.ء. فيقول: كان شعار 
المشركين في القديم أن يربطوا «حنك العمامة) إلى الأعلى وكانوا يطلقون على 
ذلك اسم «الاقتعاط». فإذا ما شوهد أحد يفعل ذلك علم أنه من المشركين» 
فهذا الحديث يأمر بمحاربة ذلك وعدم اتباعه. أما اليوم فلم يعد لذاك الشعار 
وجود ولم يبق بذلك موضع لهذا الحديث ‏ بل بالعكس» إذا ما دام الجميع 
أخذوا اليوم بربطون «حنك العمامة» إلى الأعلى» فإن ربطه من تحت الحنك إلى 
الأعلى حرام» إذ يصبح عندئذٍ لباس الشهرة» ولباس الشهرة حرام . 


oT Y‏ الحيوه الاحارى Bony AU Spe‏ نض الحدية: أن ت ى 
«حنك العمامة»» فليس علينا أن نتطفل بعد AUS‏ ونرتأي ونجتهد. ولكن الفكر 
الاجتهادي يقول: أمامنا أمران: الأول هو محاربة شعار المشركين وتجنبه» 
وهذا هو روح الحديث» والأمر الثاني هو ترك لباس الشهرة» ففي الأيام التي 
كان فيها هذا الشعار سائداًء وكان المسلمون يتجنبونه» كان على جميع 
المسلمين أن يرخوا «حنك العمامة». . ولكن بعد أن اندرس ذاك الشعار وخرج 
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عن ON) (lat 45 5S‏ كد ولم يعد أحد يرخي «حنك العمامة» عملياً. فإن 
إرخاءه يعتبر مصداقاً للباس الشهرة وهو حرام. هذا لون واحد من ألوان 
الجمود الإخباري» وهناك أمثلة أخرى كثيرة. 

ينقل عن وحيد البهبهاني أنه قال: لقد ثبت هلال شوال بالتواتر» فقد 
جاءت أعداد كثيرة من الناس وقالت إنها شاهدت هلال شوال بحيث أنه قد 
ثبت عندي وحكمت OL‏ اليوم يوم عيد الفطرء فاعترض gle‏ أحد الإخباريين 
قائلاً لي: إنك لم تره بنفسك» والذين شهدوا عندك لم يكونوا من المسلم 
بعدالتهم. فكيفف تحكم؟ قلت: حكمت بالتواتر» فقد حصل عندي اليقين 
بالتواتر. فقال: في أي حديث جاء إن التواتر حجة؟ . 

Le الإخباريين يبلغ‎ oper ينقل عن وحيد البهبهاني قوله: إن‎ Wis 
أن هريش استقار اجن اة تقال ل اق ت اء جاردا‎ Goa haloes 
لقال الإخباريون لجميع مرضى العالم: كلما مرضتم» ومهما كان مرضكم›‎ 
بحالة ذاك‎ Lele فعلاجكم هو الماء الباردء فهو لا يدرك أن ذاك العلاج كان‎ 
. المريض» لا المرضى كلهم‎ 

نالروف of Lal‏ تعفن الاخباريين كانوا DLS Oy pl‏ الشهادتيد 
على كفن الميت هكذا: «إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله. . .» فلماذا تكتب 
هذه الشهادة عن لسان إسماعيل؟ السبب هو أنه قد ورد في الحديث أن الإمام 
الصادق 44 كتب على كفن ولده إسماعيل تلك العبارة» فلم يفكر الإخباريون 
في أن ذكر إسماعيل OY cle‏ اسم الميت كان إسماعيلء فإذا مات اليوم 
حسن» قيل: فلم لا نكتب اسمه هو بدلاً من اسم إسماعيل؟ يرد الإخباريون 
ob‏ هذا اجتهاد وإعمال نظر واتكاء على العقل وما نحن إلا أهل تعبد وتسليم» 
وأهل قال الباقر BE‏ وقال الصادق RE‏ وليس لنا أن نتدخل . 


التقليد الممنوع: 
التقليد تقليدان: ممنوع ومشروع . فثمة تقليد يعني الاتباع الأعمى للمحيط 
والتقاليد والعادات» وهذا ممنوع بالطبع» وهو ما ذمه القرآن بقوله: CEG OD‏ 
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pads OS al OE‏ مُفْتَدُوتَ»”'2. إن التقليد الممنوع ليس هذا التقليد 
الأعمى الذي ذكرناه فحسب» بل أردت أن أقول: إن تقليد الجاهل للعالم 
ورجوع العامة إلى الفقيه نوعان أيضاً: ممنوع ومشروع. 

نسمع أحياناً من بعض الذين يبحثون عن مرجع يرجعون إليه في التقليد 
قولهم: نريد العثور على مرجع نسلم إليه جميع أمورنا». ولكن الذي أريد قوله 
هو أن التقليد الذي أمر به الإسلام ليس هذا النوع من «التسليم»: بل هو تقليد 
يفتح العيون ويبقيها مفتوحة. إن التقليد الذي يتخذ شكل «التسليم) المطلق 
يورث آلاف المفاسد. 

هنا أورد لكم الحديث المفصل الوارد بهذا الخصوص.ء والذي يشتمل على 
العبارة المشهورة: «وأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه. حافظاً لدينهء مخالفاً 
لهواه. مطيعاً لأمر مو لاه» فللعوام أن Me ALE‏ وهذا جزء مما يستند عليه التقليد 
والاجتهاد» وقد وصف الشيخ الأنصاري هذا الحديث بقوله : عليه آثار الصدق بينة . 

وقد ورد هذا الحديث في ذيل الآية: eG}‏ من لا يموت Vi CASH‏ 
GET‏ وَإِنْ هُمْ إلا نون وهي في ذم الأميين من عامة اليهود والذين كانوا 
يتبعول علماءهم وقادتهم ويقلدونهم. وهي ايا من جملة الآيات التي تذكر 
شلوك علماء اليهود المذموم.. فتقول: إن عذة هؤلاء لم تكن سوق أولئك 
الأميين الجهلة الذين لم يكونوا يعرفون شيئاً من كتابهم السماوي سوى بعض 
الخيالاات والأوهام الى كانوا يركضون وراءها. 
حديث الامام الصادق (ع) عن التقليد الممنوع: 

LS 3 ele a‏ تلك aT‏ كنا ذكرنا هنذا gated gh Oued‏ إلى 


)1( سورة الزخرف آية: NV‏ 

(؟) مبانى الاستنباط تقريراً لبحث الإمام الخوئي ص 6508/4 O84‏ 

)1( سورة البقرة» آية: VA‏ 

CE)‏ من الواضح أن المؤلف قدس سره قد نقل الحديث مشروحاً بألفاظه تسهيلاً في فهم مراده من قبل 
المستمعين ومن أراد الاطلاع على الحديث بنصه فليراجع وسائل الشيعة: ج۱۸ كتاب القضاء 
ص٤۰۹‏ باب Vee oVe‏ 
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الإمام الصادق BH‏ ويقول له: إن العامة والجهّال من اليهود لم تكن لهم 
مندوحة عن القبول بكل ما كانوا يسمعونه من علمائهم فيقلدونهم فيه. فإذا كان 
في الأمر قصورء فهو قصور علماء اليهود» فلماذا يذم القرآن أولئك العامة من 
الا Gill‏ لمك ل يد Spider ely‏ وما الفرق بين العامة من اليهود 
واي ee‏ فإذا كان تقليد العامة للعلماء Layee‏ يبغ أن يلام 
عامتنا أيضاً لتقليدهم فا كان هن ا رلدك آل يقلو eS Oise‏ 


فعلى هؤلاء اشا مثل ذلك . 


Jlas‏ الإمام : «بين عوامنا وعلمائنا وبين عوام اليهود وعلمائهم فرق من 
جهة وتسوية من جهة أخرى. أما من حيث استووا فإن الله قد ذم Lul ye‏ 
بتقليدهم علماءهم كما قد pd‏ عوامهم. وأما من حيث افترقوا فلا». 


فطلب الرجل مزيداً من التوضيح» فقال الإمام: إن عوام اليهود كانوا 
عملياً عارفين بكذب علمائهم الصريح وبأنهم لم يكونوا يتحرزون من أخذ 
الرشوة» وكانوا يغيّرون الأحكام والقضاوة بالمحسوبية والرشوة» وكانوا يعرفون 
أنهم كانوا يمالئون» فيميلون مع من أحبواء ويتحاملون على من كرهواء ويعطون 
الحق لغير أهله. ثم قال: «واضطروا بمعارف قلوبهم إلى أن من يفعل ما يفعلونه 
فاسق لا يجوز أن يصدق على الله ولا على الوسائط بين الخلق وبين الله» . 


هنا يريد الإمام أن يقول: 00 يقول أحد إن عوام اليهود لم يكونوا 
لمرن أنه لا رجور coated‏ أثرال افع Spill AIS gi‏ 
شريعة السماء. ذلك OY‏ هذا ليس مما لا يعلمه أحد» فقد جعل الله الناس 
يعلمون هذا بفطرتهم وبالعقل الذي وهبه لكل فرد منهم. وكما جاء في 
المنطق: القضايا قياساتها معها. فمن كانت فلسفة وجوده الطهارة وتجنب 
الهوى» ثم انحرف إلى اتباع الهوى وحب الدنيا ستحكم العقول كلها بعدم 
الاستماع إليه. 


ثم قال PLY!‏ ##: «وكذلك عوام أمتنا إذا عرفوا من فقهائنا الفسق 
الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على حطام الدنيا وحرامها وإهلاك من 


يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره ا وبالترفق بالبر والإحسان على 
من تعصبوا له» وإن كان للإذلال والإهانة مستحقاً. فمن قلد من عوامنا مثل 
هؤولاء الفقهاء. فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله بالتقليد لفسقه فقهائهم» . 

وعلى ذلك يتضح أن التقليد المشروع والممدوح ليس «التسليم الأعمى»» 
بل هو فتح العيون والمراقبة BV‏ مسؤولية واشتراك في الجرم. 
ظن العامة 2 عصمة العلماء: 


يظن البعض أن تأثير الذنوب في الناس ليس متساوياًء وأنّها تؤثر في 
الناس العاديين فتسقطهم من العدالة والتقوى» ولكنها لا تأثير لها في العلماءء 
كما لو كانوا يشبهون GSM‏ أو أنهم يتصفون بالعصمة» كالفرق بين الماء القليل 
والماء الكثير بحيث إن الكثير منه إذا كان بمقدار GSM‏ لم يتأثر بالنجاسة» في 
حين أن الإسلام لم يقل «بكرّية) أحد ولا بعصمته» وحتى بالنسبة لشخص 
الرسول الكريم oe‏ يقول: STS‏ إن NE G5 Sie‏ يور ke‏ 
ولأنه يقول: “Vibe Sus ESET Sp‏ كل هذا يدل على عدم وجود i‏ 
تمييزء وإنه لا أحد «كر» ولا معصوم. 

إن قصة موسى والعبد الصالح الواردة في القرآن قصة عجيبة. إن العبرة 
الكبيرة التي نستفيدها من هذه القصة هي أن مقدار تسليم التابع لمتبوعه يقف 
عند حد عدم خرقه الأصول والمبادىء والقانون وعدم سريان الفساد ca}‏ فإذا 
رأى التابع متبوعه يرتكب ما لا يتفق والأصول والمبادىء فلا يمكنه السكوت. 
ويظهر من هذه القصة أن العمل الذي قام به العبد الصالح لم يكن يتنافى 
والأصولء بل كان الواجب المكلف به نفسهء بالنظر لأنه كان يتمتع بأفق 
أرحب ويغوص Geel‏ في باطن الأمور. ولكن التساؤل يكون: BLS‏ لم يكن 
موسى يصبرء بل يعجل في الانتقاد» على الرغم من أنه كان يعد في كل مرة 
بعدم الاعتراض وحمل نفسه على الصبر؟ لم يكن في نقد موسى ما يعيب» بل 
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كان في عدم إدراكه لب القضية وباطنها. إذ لا شك في أنه ما كان ليعترض أو 
قد لو كان غليما جرا الأموو» إنما كان ورد Ol‏ تضل SS) toy sl‏ 
يرى في ذلك عملاً يتنافى مع الأصول ومع القانون الإلهي» لم يجز له إيمانه 
أن يلتزم الصمت» حتى إن بعضهم قال: لو أن العبد الصالح ظل يكرر أعماله 
تلك إلى يوم القيامة» لما توقف موسى عن اعتراضاته وانتقاداته حتى يصل إلى 
مغزى الموضوع . 


قال موسى : MGIB EEE MI RA Ly‏ فيقول له: Sy‏ 
site . 5 98 98 08 (Dyer rrr 4‏ 
لن UES GEES‏ لن تقوى على السكوت على ما ترى. ثم يفسر ذلك 
pest Ae. 2‏ ر ر ر ٠ . eA‏ 5 ردي Aa‏ 
بقوله: AS GY‏ عل مار ضط بو حا" فيعده موسى قائلاً: «اسَتَجِدّفَ إن 
Th OU SIE‏ أَعَصِى OKRA‏ إنه لم يقل له إنه سيصبر سواء أعلم 
بالمغزى أم لم يعلم» إنما تمنى أن تحصل فيه القدرة على الصبر والتحمل . وما 
كانت هذه لتحصل عنده Vi‏ بعد الاطلاع على المغزى وباطن الأمورء فأراد 
العبد. الصالح أن ينتزع منه وعداً bape‏ بأنه سيصبر حتى وإن لم يصل إلى فهم 
الأمرء فقال: SE GET of SEY‏ عن Sat Eh‏ لَك ينه GG‏ إلى هنا 
لا يذكر القرآن إن كان موسى قد وافق على هذاء ولكنه يقول إنهما استأنفا 
سيرهماء إلى آخر القصة التي AY‏ إنكم سمعتم بها . 


القصد هو OF‏ تقليد الجاهل للعالم ليس تسليماً مطلقاًء إذ التقليد الممنوع 
هو هذا المتسم بالتسليم المطلق الذي ينطوي تحت مقولة «ليس للجاهل على 
العالم حق المناقشة فالجاهل لا يعلم» ولعل التكليف الشرعي يقتضي كذا 
وكذا» Wel,‏ ولقد أوردت هذه الحادثة شاهداً يؤيد ما ذكر في حديث الإمام 
الصادق KE‏ 
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التقليد المشروع: 

بعد تلك العبارات التي ذكرها الإمام RE‏ بخصوص التقليد الممنوع. 
يشير إلى التقليد المشروع والممدوح» فيقول: «فأما من كان من الفقهاء صائنا 
لنفسه. حافظاً can‏ مخالفاً لهواه» مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلّدوه». rc‏ 
أنَّ أياً من الفقهاء القادرين على المحافظة على أنفسهم إزاء دعوات الشيطان 
الذي قيل له: GIG‏ من LET‏ ينهم يصوت pyle Heh‏ جيك وجل ي 
فلا يبيعون دينهم» (ولعل المقصود هو المحافظة على الدين بين الناس وفي 
المجتمع)» بل يخالفون أوامر أهوائهم ويطيعون أوامر الله فأولئك يجوز للعامة 
أن يقلدوهم. 

من الواضح أن مخالفة العالم الروحاني لهواه تختلف عن مخالفة رجل من 
العامة له» وذلك OY‏ أهواء الناس تختلف باختلافهم» فأهواء الشاب غير أهواء 
الشيخ› والمرء تختلف أهوائه من حيث مقامه ودرجته وطبقته وعمره» فمقياس 
اتباع الهوى في العالم الروحاني ليس أن نراه Se‏ يعاقر الخمرة أم لاء يلعب 
القمار أم لاء يصلي ويصوم أم لاء إنما مقياس اتباعه لهواه يتضح في مقدار حبه 
ola‏ وللمقام ولتقبيل يديه وللشهرة ولرغبته في مشي الناس خلفه» وصرفه ما في 
بيت المال لتثبيت مركزه أو لإغراق أصحابه وأقربائه وأبنائه . 

ويضيف الإمام 4 بعد ذلك SGU‏ «وهم بعض فقهاء الشيعة لا 
جميعهم). وهذا الحديث» باعتبار جمله الأخيرة» واحد من الأسس التي بنيت 
عليها مسألة الاجتهاد والتقليد. 


وهكذا اتضح أن US‏ من الاجتهاد والتقليد نوعان: المشروع والممنوع. 
عدم جواز تقليد الميت: 

إن مسألة عدم جواز تقليد الميت من حيث المبدأ من المسائل المسلّم بها 
فى الفقه عندنا. وما جواز ذلك إلا في حالة الاستمرار في تقليد من كانوا 
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يقلدونه في حياته» ثم مات. ثم إن هذا الجواز يجب أن يكون بموافقة مجتهد 
حى وتصويبه»؛ ولست هنا في معرض تناول الأدلة الفقهية بهذا COLE‏ ولكني 
أل فك هذا الاتجاه بشرط أن يكون هدفه واضحاً. 

الفائدة الأولى من ذلك هو إدامة بقاء الحوزة العلمية والدينية والحفاظ 
على العلوم الإسلامية» بل لا الحفاظ عليها فحسبء. وإنما العمل على أن 
تتقدم Ley‏ بعد يوم» وتتكامل. وتحل المشاكل التي لم تحل بعد. 

ليس صحيحاً أن جميع المشاكل قد حلها العلماء» ولم تعد لدينا مشكلة 
ما. إننا نجد آلاف الألغاز والمشاكل في الكلام والتفسير والفقه وسائر العلوم 
الإسلامية» مما قام العلماء العظام السابقون بحل الكثير منهاء ولكن بقي منها 
الكثير الذي يتطلب aly eed!‏ لمن واجب العلماء اللاحقين أن يحلوا تلك 
المشاكل» ويكتبوا فيها كتبا أفضل وأشملء فيديموا تلك العلوم ويتقدموا بهاء 
بمثلما أمكن في الماضي التقدم بالتفسير إلى الأمام» وكذلك بعلم الكلام 
وبالفقه. على هذه القافلة ألا تتوقف عن المسير. إذن تقليد الناس المجتهدين 
الأحياء والتوجه إليهم وسيلة من وسائل إدامة العلوم الإسلامية وتكاملها . 

من الأسباب الأخرى لعدم جواز تقليد الميت هو أن المسلمين يواجهون 
كل يوم مسائل جديدة في الحياة لا يعرفون موقفهم منهاء وهذا يتطلب فقهاء 
أحياء وذوي أفكار حية حتى يجيبوا على هذه المسائل. ورد فى أحد أخبار 
الاجتهاد والتقليد: «وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديشا )° 
والحوادث الواقعة هي ما يجد من جديد على مدى الزمن سنين وقروناً. إن 
دراسة الكتب الفقهية وتتبعها خلال قرون مختلفة يكشف عن أن الكثير من 
احتياجات الناس المستحدثة أدخلت مسائل جديدة في الفقه» وقام الفقهاء 
بوضع الحلول لهاء وهكذا ازداد حجم الفقه تدريجياً . 

إن البحث الزمني الدقيق يمكن أن يكشف عن المسائل الجديدة» وتاريخ 
دخولها الفقه» وسبب دخولهاء والحاجة التي استدعتها. فإذا لم يجب المجتهد 


)1( وسائل الشيعة: 1۸ء كتاب القضاءء أبواب صفات القاضي» الباب ١١ء‏ ج4. 


الحي على هذه المسائل الجديدة فلا فرق بين تقليد الحي والميت» بل قد 
يفضل بعض الأموات على بعض الأحياءء كالشيخ مثلاً والذي يعترف بأعلميته 
كثير من الأحياء. 

ثم إن معنى (الاجتهاد) نفسه يصح في تطبيق السنن الكلية على الجديد 
من الحوادث المتغيرة» فالمجتهد الحقيقي هو الذي أدرك هذا المعنى» وعرف 
كيف أن المواضيع تتغير مما يستتبع تغير أحكامها. أما مجرد إعمال النظر في 
القديمء الذي سبق للآخرين أن اعملوا فيه نظرهم» ومن ثم تبديل فتوى من 
«على الأقوى» إلى «على الأحوط» أو العكس» لا يكون أمرا يستحق كل هذا 
الصخب والجدل. 


لا شك أن للاجتهاد روط ومقدمات كثيرة» فعلى المجتهد أن يتعمق في 
علوم متنوعة» وأن يكن عارفاً بالأدب العربي وبالمنطق وأصول الفقه وحتى 
بتاريخ الإسلام وبالفقه عند سائر الفرق الإسلامية» ويتطلب كل هذا الكثير من 
الجهد والممارسة حتى يبرز فقيه حقيقي. إن مجرد قراءة بضعة كتب في الأدب 
والنحو والصرف والمعاني والبديع والمنطق» ومن ثم مطالعة بضعة كتب معينة 
احرف من السطوح مثل «الفوائد» و«المكاسب» و«الكفاية» ومن ثم حضور 
الدروس الخارجية بضع سنوات» لا تمكن المرء من ادعاء الاجتهاد حقيقة» 
فيضع أمامه «الوسائل» و«الجواهر» ويصدر الفتاوى المتتالية» بل إن عليه أن 
يعرف Ge‏ المعرفة التفسير والحديث» وهذا يعني تمحيص الأحاديث الواردة 
خلال ١5١‏ سنة من عصر الرسول Be‏ حتى الإمام العسكري HE‏ ومعرفة 
ظروف هذه الأحاديث» أي تاريخ الإسلام والفقه عند الفرق الأخرى. 
والرجال» وطبقات الرواة» وغير ذلك. 

لقد كان المرحوم آية الله البروجردي أعلى الله مقامه فقيهاً حقاً. إنني لم 
اعتد على ذكر اسماء. كما إنني لم أنوه باسمه في محاضراتي طيلة حياته. أما 
الآنء وبعد وفاته» وانتفاء أي طمع cad‏ أقول إن هذا الرجل كان حقا فقيها 
مبرزاً وممتازاً» ومستوعبا لكل المواضيع المذكورة من تفسير وحديث ورجال 
ودراية بفقه سائر الفرق الإسلاميةء ومحيطأ بها إحاطة تامة. 


أثر شخصية الفقيه 2 فتاواه: 


عمل الفقيه والمجتهد هو استنباط الأحكام الشرعية» إلا OF‏ معرفته 
وإحاطته وطراز نظرته إلى العالم تؤثر تأثيراً كبيراً في فتاواه. على الفقيه أن 
يكون محيطاً إحاطة كاملة بالموضوع المطلوب منه إصدار فتوى فيه. فإذا 
افترضنا فقيهاً دائم الانزواء في بيته أو مدرسته» ثم نقارنه بفقيه آخر يعايش 
حركة الحياة حوله» نجد أن كليهما يرجعان إلى الأدلة الشرعية لاستنباط 
الحكم» ولكن كل منهما يستنبط حكمه على أساس وجهة نظره الخاصة. 


ولنضرب مثلا : لنفرض أن ses‏ قد ترعرع في Ol gh‏ أو في مدينة 
ses‏ سل هران خث بكر الاه الجازية وال وال خراض ومتقازة الماك 
والأنهر» ولنفرض أن هذا الشخص نفسه فقيه ويريد أن يصدر فتوى في أحكام 
الطهارة والنجاسة. فهذا الشخص. بالنظر إلى المحيط الذي عاش فيه» يرجع 
إلى الأحاديث والروايات» ويسعى إلى استنباط أحكامه مقرونة بالكثير من موارد 
الاحتياط ولزوم تجنب الكثير من الأمور. ولكن هذا الشخص نفسه إذا ما ذهب 
إلى حج بيت الله cel pdt‏ ورأى هناك حالة الطهارة والنجاسة وندرة الماءء فإن 
نظرته إلى باب الطهارة والنجاسة تختلف» أي إنه بعد عودته من الحج Ac ym)‏ 
ool i,‏ إلى hb OLLI See‏ سرف يجد لها tl egies‏ 


لو أن أحداً أجرى مقارنة بين فتاوى الفقهاء» وتعرف في الوقت نفسه 
على ظروف حياة كل فرد منهم وطريقة تفكيرهم في مسائل الحياة» لعرف كيف 
أن المنظورات الفكرية لكل فقيه ومعلوماته عن العالم الخارجي المحيط به تتأثر 
بها فتاواه» بحيث أن فتوى العربي تفوح منها رائحة العرب» ومن فتوى 
العجمي رائحة العجم» ومن فتوى القروي رائحة القرية» ومن فتوى المدني 
زائ المدرنة: 


إن هذا الدين خاتم الأديان» لا يختص بزمان معين ولا مكان معين» بل 
هو لكل المناطق والأزمان. إنه دين جاء لتنظيم الحياة وتقدمهاء فكيف يجوز 
أن يغفل فقيه عن الاطلاع على الحوادث الطبيعية» Vip‏ يؤمن بتقدم البشر في 


الحياة» ثم يكون Lol‏ على تطبيق قوانين هذا الدين الرفيعة التقدمية التى جاءت 
لتنظيم هذه الحوادث والمستجدات نفسها ولضمان توجيهها وهداية تحولاتها 
وتقدمها في أكمل صورة وأصحها؟ . 


إدراك الضرورات: 


إن في فقهنا الآن حالات أفتى فيها فقهاؤنا بوجوب شيء استناداً إلى 
إدراكهم ضرورة الموضوع وأهميته. أي أنهم بدون أن يكون لديهم دليل نقلي 
من آية أو حديث صريح بما يكفي› ولا يوجد إجماع معتبرء قد التجأوا إلى 
المصدر الرابع» أي الاستنباط بدليل عقلي مستقل. فالفقهاءء BIL‏ لأهمية 
الموضوع» وبالنظر لمعرفتهم التامة بروح الإسلام وإنه لا يمكن أن نترك الأمور 
المهمة بغير أن يقول الإسلام فيها رأيه» يجزمون OL‏ الحكم الإلهي في هذا 
الموضوع بالذات LY‏ أن يكون هكذاء كما هي الحال في الفتاوى التي 
صدرت عنهم بخصوص ولاية الحاكم وما يتفرع عن ذلك. فلو لم يكونوا قد 
أدركوا أهمية الموضوع لما ظهرت تلك الفتاوى› فبسبب إدراكهم أهمية 
الموضوع أصدروا الفتوىء وهناك حالات نعثر عليها لم تصدر فيها أية فتوى 
بسبب عدم إدراك أهمية الموضوع ولزوم إبداء وجهة نظرهم فيه. 
اقتراح مهم: 

إن لى بهذا الخصوص اقتراحاً أرى أنه ينفع في تطور الفقه وتقدمه. 
والواقع أنه اقتراح سبق أن عرضه المرحوم آية الله الشيخ (عبد الكريم اليزدي)» 
وأنا أعرضه مرة أخرى . 

كان المرحوم يقول: ما من ضرورة تدعو أن يقلد الناس شخصاً واحدا 
في جميع المسائل› > بل الأفضل أن يقسم الفقه إلى أقسام تخصصية. Ol ol.‏ 
مجموعة من العلماء بعد أن يتفقهوا في دورة فقهية عامة. يعينون لأنفسهم انا 
معنا دون نه ويقلدهم الناس في ذلك القسم التخصصي وحده. . كأن 


يتحصص بعضص بالعبادات› Jars‏ آخر يتخصص بالمعاملات» وآخرون في 
السياسات» وبعض بالأحكام الفقهية» كما هي الحال في الطب في الوقت 


الاجتهاد 2 الاسلام ۳1۷ 


الحاضر حيث تشعبت الاختصاصاتء فهذا أخصائي في القلب» وذاك في 
العين» وآخر فى الأذن والأنف والحنجرة» وغير ذلك. فلو حصل هذا لأمكن 
«الكلام pe‏ الكلام» تأليف divas‏ (أحمد الزنجاني) سلمه الله . 


هذا اقتراح جيد clue‏ وأضيف: إن الحاجة إلى تقسيم العمل في الفقه. 
وضرورة إيجاد فروع تخصصية في الفقه» قد ظهرت منذ أكثر من مائة سنة حتى 
ley col‏ الفقهاء» فى هذه الظروف الحياتية السائدة» إما أن يقفوا بوجه 
كال الله OT Ly coy ghaty‏ يسلموا Lin Lid by ptr‏ الافتراح . 
التقسيم التخصصي + العلوم: 

إن تقسيم العمل في العلوم هو نفسه علة تكامل العلوم ومعلوله أيضاً. أي 
أن العلوم تنمو تدريجيا حتى تصل مرحلة لا يكون بمقدور الفرد الواحد 
الإحاطة بها من جميع جوانبهاء gli‏ ضرورة التقسيم إلى فروع للدخصص . 
إذنء of‏ تقسيم العمل وظهور الفروع التخصصية في علم من العلوم نتيجة 
لتكامل ذلك العلم وتقدمه» ومن جهة أخرى بظهور الفروع التخصصية وتقسيم 
العلم وتركز الفكر في مسائل تخص ذلك التخصص» يتقدم ذلك الفرع تقدماً 
كبيرا. لقد ظهرت الفروع التخصصية في جميع العلوم» كالطب والرياضيات 
والحقوق والآداب والفلسفة» وكان هذا سبباً لتطور تلك الفروع وإطراد تقدمها . 


تكامل الفقه الألفي: 


; بخ كان اله فته pte ee ies Noy te‏ الكتى الفقهية 

مصى حين ee‏ الل 2 
السابقة على (الشيخ الطوسي) نجدها صغيرة ومختصرة. إلا OF‏ (الشيخ 
الطوسي) بكتابه «المبسوط) أدخل الفقه في مرحلة جديدة متسعة» ومن ثم 
بتوالي الأدوار Ses Vis‏ وبمساعى العلماء والفقهاءء اتسعت المسائل 
والتحقيقات الجديدة. وازداد حجم الفقه» بحيث إن (صاحب الجواهر). es‏ 
مئة سنة تقريباً» لم يكتب كتابه الفقهي VSI‏ بعناء كبير. يقال Ol‏ شرع فيه 
وهو ابن العشرين» وبما عرف عنه من الأهلية والاستمرار في العمل» استطاع 


أن يكمل الكتاب في أواخر عمره الطويل» ويقع كتابه في ستة مجلدات ضخمة 
مطبوعة. إن «المبسوط» للشيخ الطوسي› والذي يجمع بين دفتيه خلاصة الفقه 
في عصره لا يبلغ في حجمه نصف مجلد من مجلدات «صاحب الجواهرا 
الستة. وبعد هذا جاء الشيخ (مرتضى الأنصاري) أعلى الله مقامه بمبان جديدة 
في الفقه» تجد نموذجاً لها في كتابيه «المكاسب» و«الطهارة». بعد ذلك لم 535 
في خلد أحد أن يكتب دورة فقهية بهذا المنوال من الشرح والتدريس. 


مساعي العلماء والفقهاء. لا مناص من أمرين: فإما أن يقوم علماء هذا الزمان 
وفقهاؤنا بسد الباب أمام تقدم الفقه وتطوره ومنع Lely copes‏ أن يتحققوا هذا 
الاقتراح المتين والتقدمي› وذلك بإيجاد فروع تخصصية ويسمحوا للناس 
بالتمييز في التقليد بمثل ما هي الحال في الرجوع إلى الطبيب. 


المجلس الفقهي: 


ثمة اقتراح آخر أقدّمه هناء وأعتقد أن من الخير أن يقال» وهو أنه بعد 
أن ظهرت الفروع ee‏ تم علوم الدنياء وكات عا في اندم 
العلوم تقدماً محيراً للعقول» ظهر أمر آخر إلى حيز الوجود كان أيضا عاملا 
Lage‏ من عوامل التقدم والتطورء ألا وهو التعاون الفكري بين العلماء من 
الطراز الأول والمنظرين في كل فرع. في عالم اليوم لم يعد لفكر الفرد 
وللتفكير الفردي قيمة تذكرء والعمل الفردي لا يوصل إلى نتيجة. إن علماء كل 
فرع من فروع العلم مشغولون دائماً بتبادل النظر بعضهم مع بعض» يضعون 
حاصل فكرهم وعصارة عقولهم تحت تصرف العلماء الآخرين. بل إن علماء 
قارة ما يتبادلون معلوماتهم مع علماء قارة أخرى ويتعاونون معهم. فيكون من 
أثر هذا التعاون وتبادل المعلومات والتعرف على وجهات نظر الآخرين أنه إذا 
كانت هناك نظرية نافعة وصحيحةء أمكن نشرها بسرعة أكثر لتأخذ مكانهاء وإذا 
كانت النظرية باطلة» أمكن نشر بطلانها سريعاً وإطراحها بعيداً» دون أن يضطر 
طلاب العلم إلى التمسك بها حتى يتبين لهم بطلانها بعد سنين . 
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إن لما Gey,‏ له آنا لا ترى gl ey‏ تقس للعله:والتخصصض» gh Vy‏ 
تعاون وتبادل في وجهات النظرء ومن البديهي LT‏ بهذا الوضع لا يمكن أن 


على الرغم من أهمية التشاور العلمي وتبادل وجهات النظر الواضحة التي 
لا تتطلب البرهنة عليهاء ولكن لكي يتبين أن الإسلام نفسه يحتوي على أمثال 
هذه التطلعات والمبادىء التقديمة» نورد آية من القران وقطعة من نهج البلاغة : 


في القرآنء في سورة الشورى: REST GAG‏ ريم وأقاموا wary SIT‏ 
gas wae 0 1 oe‏ 
هذا هو الوصف الذي يصف به الله المؤمنين واتباع الإسلام. | res)‏ 
فالإسلام یری أن التعاون الفكري وتبادل وجهات النظر من المبادىء الأصيلة 
في حياة المؤمنين. 


وفي نهج البلاغة: «واعلموا أن عباد الله المستحفظين علمه يصونون 
مصونه» ويفجرون عيونه» يتواصلون AY SL‏ ويتلاقون بالمحبة» ويستاقون 
بكأس روية ويصدرون برية». أي اعلموا إن الذين age‏ الله إليهم بعلمه 
يحفظونه» ويجرون ينابيعه» أي أنهم يفتحون أبواب العلم بوجوه الناس» يرتبط 
بح عق ر Asi Oe tbls tell‏ لشاف Dugg‏ 
من كأس العلم والفكرء يتعاطون كؤوس العلم والمعرفة التي يدخرها كل 
منهم › وتكون النتيجة أن يرتوي الجميع nie‏ 

فلو أنشىء مجمع علمي للفقهاء» وتحقق مبدأ تبادل وجهات النظرء فإن 
ذلك فضلاً عن أنّه يؤدي إلى تكامل الفقه وتطوره SB‏ يزيل كثيراً من 
الاختلاف في الفتاوى 


ليس هناك طريق آخرء لأننا إذا كنا ندعي أن فقهنا من العلوم الحقة في 


YA سورة الشورى» آية:‎ )١( 


(Te) محاضرات الشهيد مرتضى مطهري‎ ¥V. 
من اتباع الأساليب التي تتبع في سائر العلوم الأخرى» وإذا‎ WA العالم»‎ 
لم نفعل ذلك فمعنى ذلك أن الفقه خارج عن صف العلوم.‎ 
ثمة اقتراحات أخرى وددت أن أذكرهاء غير أن المجال لا يتسع لها الآن.‎ 
ws 355 من كَل‎ SEG إن الآية التي قرأتها في بداية الكلام تقول:‎ 


. يدرو ي‎ SAS SLRS ومهم إِدَا‎ Wats ف الین‎ LCI Sa 
راخ بان جما من المستلسة حر أن ةا‎ ob هذه الآية"الكويمة‎ 


في دراسة الدين ly‏ يضعوا معارفهم وفقهم في خدمة الآخرين. 

التفقّه من مادة «فقه» معناها ليس الفهم المطلق. بل تطلق الكلمة على 
التعمق والتبصر الكامل فى حقيقة أمر من الأمورء وقد جاء فى مفردات 
الراغب: «الفقه هو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد». وفي الا يقول: 
«تفقه إذا طلبه فتخصص به . 

فهذه الآية تطالب الناس ألا يكونوا سطحيين في فهم الدين» بل عليهم 
أن يتعمقوا ليدركوا التشريع . 

وهي Lal‏ دليل يؤيد الاجتهاد والتفقّه» كما إنها سند يؤيد مقترحاتنا . 
ae eee‏ الآية تمد بساط الاجتهاد والتفقّه في الإسلام» فهي تحكم أيضاً 
بزيادة مد هذا (bOI‏ للالتفات إلى الضرورات» وتنفيذ المجمع العلمي 
الفقهي» والقضاء على الانفراد والفردية» والتخصص في فروع الفقه» لكي 
يستمر فقهنا في طريق التكامل . 


NYY ra) cal سورة‎ )1( 
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مبدأ الاجتهاد في الإسلام 


ترجمة: جعفر Golo‏ الخليلي 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من أكثر الكلمات شيوعاًء بل ومن أقدسها عند الشيعة هذه الأيام هي 
كلمة (اجتهاد) أو (مجتهد). 

إله لمن العجيب أن نسمع أن هذه الكلمة كانت في الأصل (سنية) منذ وفاة 
الرسول الأكرم Be‏ حتى ما قبل بضعة قرون» ثم طرأ عليها ضرب من التحول 
المعنوي فغدت (شيعيّة)» وبعبارة أخرى» ظلت سنية بضعة قرون» ثم على أثر 
تحولها الروحي» اتخذت معنى إسلامياً be‏ وخرجت عن اختصاص EL al‏ 
أما كونها لم تكن شيعية منذ البدء فليس ثمة شك cag‏ إنما الشك يكون في تاريخ 
تشيع هذه الكلمة» ولعل تشيع الكلمة قد بدأ على يد آية الله العلامة الحلى» ولكن 
تشيع هذه الكلمة ‏ كما أسلفت وكما سأوضح فيما Sk‏ قد بدأ منذ أن حدث 
فيها تحول وثورة روحية. لا مجال للشك في أن هذه الكلمة لم ترد على لسان أي 
من أئمة أهل البيت تيء ولا نجد في أي خبر أو حديث أن (اجتهاد) و(مجتهد) 
قد وردتا بالمعنى الذي اصطلح عليه فقهاء الشيعة والسنة» إذ لم يطلق عليهم أحد 
صفة المجتهد. ولا أطلقوه على العلماء والفقهاء من أتباعهم. مع أن كلمة (فتوى) 
و(إفتاء) وهما من الكلمات المرافقة دائماً للاجتهاد - وبحسب المعنى 
الاصطلاحي السائد اليوم ‏ قد وردتا في تلك الأحاديث والأخبار. ومن ذلك ما 


Wve‏ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (ج1) 


جاء في طلب الإمام الباقر نك من أبان بن تغلب أ ن (اجلِس في des‏ المَدينةٍ 
ld‏ وا ل ل اا اا 
البصري أنه قال : (قال لي PLY!‏ الصادق غ : (اهْرّب من الفتيا هربك مِنَ BOY‏ 
وَلا BESS “ad‏ للنًا تن OC ne‏ 


والسر في ذلك هو: SI‏ في القرون الأولئ من التاريخ الإسلامي في 
فترة حياة أئمة أهل البيت 4 كان لهذه الكلمة معنى خاص لم يكن 
يحظئ بقبول أئمة أهل البيت RE‏ ولذلك ما كان لها مكان في أقوالهم. 
ولكن بعد أن أصاب الكلمة ما أصاب من التحول التدريجى فى معناها 
ومفهومهاء وراح فقهاء أبناء العامة أنفسهم يستعملونها بمعنئ آخرء كان 
لا بد من ظهورها في فقه الشيعة أيضاء وإليكم الموجز عن تاريخ تسنن 
هذه الكلمة: 


يروي علماء أهل السنة ai]‏ عندما أرسل الرسول الكريم Be‏ معاذ بن جبل 
إلى اليمن سأله: (كيف ستقضي في اليمن؟) فقال: Ly‏ جاء في OLS‏ الله 
فال اسول (فإن لم تجده في كتاب الله فكيف تحكم؟) فقال: بما جاء في 
سنة رسول الله . فسأله: (فإن لم تجده في سنة رسول الله؟) فقال: أجتهد رأبي» 
فوضع الرسول الكريم Be‏ يده على صدر معاذ وقال: (أشكر الله على أنه وفق 
رسول رسول الله إلى ما يحب رسول الله). هنالك أحاديث أخرى بهذا المعنى 
منقولة عن الرسول Be‏ بأنه قد أمر أن يجتهدوا إذا لم يجدوا الحكم في كتاب 
cal‏ ولا فى سنة رسولهء أو أنه أيد الاتجاه الاجتهادي عند الصحابة» وهذا ما 
يعتبرونه أمرا إجماعياً ومسلماً به. 

كذلك قالوا عن الرسول BE‏ نفسه: إن بعضاً من تعاليمه كانت اجتهادية 
محضة ولم تستند إلى وحي» ثم جاء في كتب العامة الأصولية التساؤل عما إذا 
كانت اجتهادات الرسول Be‏ جائزة الخطأ أم OY‏ وهم يوردون عدداً من 


NVE/Y ميزان الحكمة:‎ )١( 
.1؟75/١ بحار الأنوار:‎ )۲( 
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الروايات في هذا الشأنء كما أنهم نقلوا عن الصحابة إنهم سرَّغوا أعمالهم أو 
أعمال غيرهم بالاجتهاد» مما لا مجال لسردها هنا. 


في كل هذه الموضوعات التي استعملت فيها كلمة (الاجتهاد) لم تكن 
بمعنى السعي في استخراج حكم شرعي من الأدلة المناسبة ‏ وهو المعنى 
الشائع عندنا اليوم ‏ وإنما كان المقصود من استعمال الكلمة هو (العمل 
بالرأي) وهذا يعني إن الحالات التي لم يتعين فيها التكليف الإلهيء أو إنه 
متعين ولكنه خاف» يرجع المرء إلى العقل والذوق» فما كان أقرب إلى الذوق 
والعقل والحق Sadly‏ وأشبه بالتعاليم الإسلامية» يحكم به. 


وعلى هذا الأساس» أصبح الاجتهاد كالكتاب والسنة مصدراً من مصادر 
التشريع الإسلامي» إذا لم يكن الحكم وارداً في الكتاب أو في السنةء فما دام 
فيهما فلا رجوع إلى الاجتهادء ولكن إذا لم يكن في الكتاب ولا في السنة ولا 
في الإجماعء, Gh‏ دور الاجتهاد أو العمل بالرأي» باعتباره دليلاً شرعياء 
ومصدرا من مصادر التشريع . 


وعلى هذا يمكن القول ‏ وقد قالوه -: إل مصادر التشريع أربعة: 
الكتاب» والسنة» والإجماعء والاجتهاد (القياس)» وعلى هذا الاعتبار أيضا 
تعني كلمة (الاجتهاد) التفقه» وكلمة (المجتهد) تعنى الفقيه» بل إن واحداً من 
I ogee eee‏ ا أن عا رنا als,‏ ونا ا خاد 
النبوية» Oly‏ يميز بين الناسخ والمنسوخ» والعام والخاص» والمجمل والمبين» 
والمحكم والمتشابه» oly‏ يكون عالماً بلغة القرآن ومصطلحاته» وبالحديث 
وبشأن النزول» وبطبقات الرواةء والمحدثين» Of,‏ يكون قادراً على حل مسائل 
التعارض» ويضاف إلى كل ذلك الاجتهادء وإعمال الرأي في حالات خاصة. 


أما ما هو الاجتهاد وما هي أسسه؟ وهل الاجتهاد الذي ورد في الأخبار 
يعني (القياس)؟ هل القول: إن الرسول Be‏ والصحابة كانوا يجتهدون: أي هل 
كانوا يعملون بالقياس؟ أم هل كان ذلك يشمل اجتهادات أخرى مثل 
(الاستحسان) (أي اعتبار المناسبات الأولية بغير القياس على شيء آخر)؟ . 


بعد باب الإجماع» يعقد الشافعي في كتابه المعروف (الرسالة) باباً آخر 
باسم (الاجتهاد) ويعقد بعد ذلك باباً آخر باسم (الاستحسان). 


يستنتج (الشافعي) من بحوثه إِنَّ الاجتهاد الجائز في الشرع هو (القياس) 
وحدهء Oly‏ الأنواع الأخرى من الاجتهادء كالاستحسان» لا دليل عليهاء وهو 
يرى أن doi‏ جواز القياس هى أدلة جواز الاجتهاد نفسها. 

ثمء هل إن الاجتهاد وإعمال الرأي يكون حيث لا يوجد نصء el‏ يجوز 
إعمال iJ‏ والااجتهاد حتى ف فى النصوص.» is!‏ (التأوّل)؟ والسنة» وهي 
coher tee‏ ما شروطها؟ هل يكون كل حديث منقول عن 
الرسول Bs‏ قو رمتلا el eee ale‏ إن as cael‏ المقبول هو 

من الذي يحق له أن يجتهد وأن يكون اجتهاده حجة؟ ولماذا لا يحق 
لغيرهم مخالفة اجتهادهم؟ هذه كلها أمور كانت موضع بحث عند فقهاء العامة 
وهي خارجة عن مجال بحثنا هناء إلا أن هناك بضع نقاط لا بد من ذكرها : 

- إن فقهاء الجماعة وأئمتهم يختلفون من حيث نظرتهم وقبولهم لأصل 
الاجتهاد بالمعنى المذكور» فبعض يوسع دائرة الاجتهاد والقياس» وبعض 
يضيق منهاء وبعض ينكر أصل الاجتهاد إنكاراً UG‏ 

(أبو حنيفة)» الذي كان يعيش في العراق» وكان يعتبر فقيه أهل العراق» كانت له 
شروط كثيرة لقبول الحديث» ثم بما أنه كان بعيداً عن مركز الحديث» الحجاز» وكانت 
معرفته بالحديث أقل» ولأمور أخرى» منها اتجاهه السابق إلى المنطق والكلام» 
ل أنكره فقهاء زمانه ل 0 
ويمقال: ا ا E‏ معدوده» يقول ابن 
خلكان: إن ISL‏ وقد حضرته الوفاة» أظهر الندم على استعمال القياس حتى 
في تلك المواضع المعدودة. 

LI‏ (الشافعي) الذي كان من تلامذة مدرسة العراق» إذ درس على يد 


مبدأ الاجتهاد 2 الاسلام ¥VV‏ 


تلامذة أبي حنيفة» كما حضر بعض الوقت مجلس درس مالك بن أنس في 
المدينة» فقد اتخذ سبيلاً وسطأ بين مالك وأبي حنيفة. 

(أحمد بن حنبل) الذي كان أعرف بالحديث منه بالفقهء كان أقل لجوءاً 
إلى القياس حتى من مالك بن أنس . 

و(داود بن على الظاهري الأصفهانى)» مؤسس الفرقة الظاهرية فقد أنكر 
الفياس US‏ راغ باع لذن ٠‏ 

وعلى ذلك فقد ظهر اتجاهان بين fal‏ السنة: اتجاه «och Jl pal‏ واتجاه 
أهل الحديث» وكان أهل الحديث أقل التفاتاً إلى القياس والرأي» أولم يلتفتوا 
إلى ذلك أبداً. كما أن أهل الرأي» كانوا أقل اعتماداً على الحديث. 

١‏ في الوقت الذي ظهر فيه أهل الرأي وأهل الحديث في الفقه» طرحت 
مسألة أخرى بين المتكلمين في ذلك العصرء وهي مسألة(الحسن والقبح 
العقليين)» وعلى الرغم من عدم وجود علاقة ظاهرية بين الموضوعين» إذ 
الأولى فقهية وتطرح في الوسط الفقهي» والثانية كلامية وتطرح في وسط 
المتكلمين. فإن هذه المسألة التي طرحها المعتزلة» كانت تسعى» كما يقول 
المؤرخون» إلى أن يكون لها مكان في قضية الاجتهاد والقياس وإعمال الرأي 
في الفقه» قائلة: إن الأحكام الشرعية تتبع الحسن والقبح الحقيقيين» Ly‏ العقل 
Lal‏ قادر على إدراك حسن الأشياءء وقبحها إدراكاً مستقلاً» وعليه يكون العقل 
قادراً على معرفة مناطات الأحكام وملاكاتهاء فيجتهد ويعمل رأيه كذلك. 

يضاف إلى ذلك أن المعتزلة كانوا النقطة المقابلة لأهل الحديث في 
المسائل الكلامية» الذين عرفوا في القرن الرابع فيما بعد باسم الأشاعرة. 

۳ - منذ القرن الأول الهجري» يوم أخذت تعقد مجالس الدرس والبحث 
في المساجد. وأخذ بعضهم يبحث في قضايا الحلال cel edly‏ وتجمع حوله 
التلاميذ» ظهرت قضية المرجعية والفتوى بين العامة» فكان الناس يسألون 
أصحاب حلقات الدرس عن مسائل في الحلال والحرام» وهكذا ظهرت 
بالتدريج طبقة أطلق عليهم في كتب التاريخ اسم (الفقهاء) وراحت كل مجموعة 


(Ne) محاضرات الشهيد مرتضى مطهري‎ TVA 


من الناس» أو كل مدينة أو منطقة تتبع شخصاً معيناً في ذلك» ولم تكن 
حكومات العصر قد اختارت فتاوى شخص معين OPUS‏ رسمي . 

لم يكن لظهور طبقة الفقهاء ظروف hele‏ سوى أن بعض الظروف 
الاجتماعية كانت توجب أحياناً أن يظهر شخص معين كشاخص طبيعي للمرجعية 
وأن يتبعه الأخرون» ثم ظهرت بعد ذلك كما قلناء اتجاهات فقهية شتی حتى lel‏ 
غدت» بعد موت أصحابهاء مدارس التزمها تلامذتهم وحافظوا عليها. وعلى أثر 
ذلك ظهرت مذاهب فقهية مختلفة بين العامة» كان أهمها الحنفيّة والشافعية»› 
ASL‏ والحنبلية» والظاهرية» لا شك أن المذاهب لم تكن منحصرة بهذه 
الخمسة فحسب» فقد كان هناك آخرون مستقلون من ذوي الرأي لم يتبعوا أحداً. 
إلا أن الاجتهاد المستقل زال تدريجياء ولم يبق مجتهد مستقل بين العامة بعد 
القرن cel SI‏ ويبدو أن آخر مجتهد مستقل كانت له وجهة نظره الخاصة»ء كان 
المفسر والمؤرخ المعروف (محمد بن جرير الطبري) المتوفى في سنة A aT ١٠١‏ 
والذي اشتهر بالتاريخ» ولكنه من فقهاء الدرجة الأولى بين العامة . 

لقد ظهر بين العامة مجتهدون عرفوا بالاجتهاد المطلق المنتسبء أو 
مجتهدون عرفوا بمجتهدي الفتوى» أو بمجتهدي المذاهب. 

ages |‏ المطلق الج خر Sea a gee‏ خد ee eet‏ 
المعروفة ويتبع في اتجاهه الفقهي مذهباً معيناًء ولكنه له رأيه في استنباط 
الأحكام على وفق ذلك المذهب» وقد تختلف وجهة نظره مع مؤسس المذهب 
الذي يتبعه» فقد يكون» مثلاً شافعياً أو chim‏ ولكنه في بعض الفروع يخالف 
صراحة فتوى الشافعى أو الحنفى فى وجهتى نظرهماء وكان عدد من أبرز فقهاء 
أبناء العامة يعدون 9 هذه eran‏ مثل PL‏ الحرمين الجويني»› وأبي حامد 
محمد الغزالي» وابن الصباغ وغيرهم. 

LI‏ مجتهد المذهب أو الفتوى فهو الذي يتبع إمام المذهب في فتاواه» وإذا لم 
تكن لإمام المذهب فتوى في قضية ماء فإنه يجتهد برأيه ويفتي بمقتضئ أصول مذهبه . 

وعلى ذلك يكون الاجتهاد على أقسام ثلاثة: الاجتهاد المستقل» والاجتهاد 
شبه المستقل أو الاجتهاد المطلق المنتسب» والاجتهاد في المذهب أو في الفتوى . 


على كل حالء لم يظهر بعد القرن الرابع مجتهد يتبعه العامة» كما أن 
الفقهاء والمجتهدين الذين ظهروا قبل ذلك التاريخ» وكان لهم أتباع ومقلدون. 
لم يقتصر عددهم على الأئمة الأربعة المعروفين» فإن تسعة أسماء أخرى تذكر 
بهذا الشأن» بعضهم كان قبل الأئمة الأربعة» مثل (الحسن CS pad!‏ وبعضهم 
كان معاصراً لهم مثل (سفيان الثوري)» وبعضهم جاء بعدهم» مثل (داود 
الظاهري) و(محمد بن جرير الطبري)ء وكانت جماعات من أبناء العامة 
يتبعونهم ويعملون بفتاواهم» ولكنها لم تكن كثيرة العدد. إلا أن اتباع الأئمة 
الأربعة ازدادوا lode‏ بالتدريج» حتى أنه في القرن السابعء أعلن الملك الظاهر 
سنة770ه» بتحريض من الفقهاءء إن المذاهب الرسمية في مصر هي الحنفية» 
والشافعية» والمالكية» والحنبلية» Oy‏ المذاهب الأخرى غير معترف بها 
رسمياًء وليس لأي قاض الحق في إصدار حكم إلا طبقاً لتلك المذاهب 
الأربعة» ومنع الناس من اتباع أي مذهب آخر غيرهاء ومنذ ذلك اليوم ابتداً 
موضوع حصر مذاهب العامة بتلك المذاهب الأربعة Yb‏ 


)١(‏ في (فرائد الأصول) للشيخ مرتضى الأنصاري» أعلى الله مقامه» باب باسم باب التعادل والتراجع يبحث 
فيه موضوع التقية» وبعد أن يشير إلى أنه كان في عهد الأئمة آراء متعددة بين أبناء العامة» وإن أهل كل 
مدينة أو منطقة كانوا يتبعون فقيهاًء يقول: (إلى أن حصرت مذاهب العامة PKs‏ هجرية كما قد حكى» 
في أربعة مذاهب» ومنع اتباع المذاهب الأخرى). 
في طبعات الفرائذ العديدة التي رأيتها حتى OV‏ كانت سنة ١٠٣هجرية‏ تتكرر. والظاهر أن السهو جاء 
بقلم الشيخ نفسه» إذ حسب أن الشيخ قد اقتبس هذا الموضوع» الذي يفتحه بتعبير (كما قد حكى)» من 
(الفوائد المدنية) للملا أمين الأستر آبادي» أو مما ورد فى المقدمة السادسة لكتاب (حدائق المقربين) 
للشيخ يوسف البحراني تحت عنوان (التعارض والترجيح)» المقتبس بدوره من الملا أمين الأسترآبادي . 
(الفوائد المدنية) ينقل هذه الرواية عن (الخطط) للمقريزي إذ يقول: إِنّه خلال الفترة التي مكث فيها في 
المدينة المنورة بجوار قبر النبي BE‏ وقعت في يده نسخة من هذا الكتاب» وكانت وقفاً على الروضة 
المنورة؛ ثم يذكر الرواية؛ إِنَّ التاريخ السابق مذكور في (الفوائد المدنية) وفي (الحدائق) كما هو مذكور 
في تاريخ المقريزي» والسهو الذي وقع فيه الشيخ كثير الحضور في النقل والاستنساخ» فبدلاً من 
6ه نقل 60 ه. 
هناك حكاية أخرى حول حصر مذاهب العامة بأربعة مذاهب معروفة عن السيد المرتضى علم الهدى 
رضوان الله cade‏ في(روضات الجنات) ترد هذه الحكاية منقولة عن (رياض العلماء) إلا أن (رياض 
العلماء) لا يذكر مصدرهاء وإنما يكتفى بالقول: (قد اشتهر على ألسنة العلماء). 
خلاضة القصة كما يلى :في غهد السيد المرتضىء شعن خليقة العصر أن يحول دون ets‏ المذاهب - 


(Ne) محاضرات الشهيد مرتضى مطهري‎ PAs 


يتضح مما قيل: إِنَّ ما ذكر على غلق باب الاجتهاد عند العامة» إنما 
يقصد به القسم الأول» أي الاجتهاد الاستقلالي» أما القسمان الآخرانء أي: 
الاجتهاد المطلق الانتسابي (الاجتهاد شبه المستقل)» والاجتهاد فى المذاهب 
أو الاجتهاد في الفتياء فقد كان الباب مفتوحاً لهما. ۰ 


LI‏ لماذا أغلق باب الاجتهاد ابتداءً من القرن الرابع» وأنه ليس لأحد 
الحق في أن يستقل استقلالاً Sols‏ بل يجب أن يكون تابعاً لأحد أئمة 
السلف؟ ثم لماذا لم يجوز اليوم شرعاء تقليد واحد آخر من الأئمة السالفين 
غير الأئمة الأربعة المعروفين؟ ثم لماذا يجب على الذي يقلد واحداً من الأئمة 
الأربعة أن يلتزم ذاك المذهب في جميع المسائل» وأنّه لا يحق له الرجوع إلى 
غيره؟ لقد تناول علماء أبناء العامة هذه الأمورء وذكروا وجهات نظرهم 
بشأنهاء وهي ليست مقنعة. 


1 
أ 


ينقل فريد وجدي فى دائرة المعارف الإسلامية فى مادة (جهد) رسالة كان قد 


Bl plans oly colo Vij‏ رهما ذلك طلس أفيكات كل مدعت Ol‏ يقبو ls‏ فخا 
لقاء ذلك» فاستطاع أصحاب المذاهب الأربعة تهيئة الأموال المطلوبة» فأعلنت رسميتهم» ولكن الشيعة 
لم تستطع تهيئة المبلغ» أو لم تهتم بالأمرء إذ OL‏ السيد استطاع أن يهيء معظم المبلغ إلا أنه لم يتمكن من 
جمعه كله ولهذا لم يدخل مذهب الشيعة ضمن المذاهب الرسمية. 

الظاهر أن هذه الحكاية لا أساس لها من الصحة وإنها مجرد إشاعة لا غيرء إنها لا تتفق مع حكاية 
المقريزي» لأن السيد المرتضى قد توفي قبل ذلك بنحو قرنين ونصف» ثم إن السيد المرتضى كان 
يعيش في العراق» بينما وقعت الحادثة المذكورة في مصرء كما أن أحداً لم يقل إن حصر عدد 
المذاهب حدث مرتين؛ مرة في حياة السيد المرتضى» أي في النصف الثاني من القرن الرابع 
والنصف الأول من القرن الخامس» ومرة أخرى في النصف الثاني من القرن السابع» وعليه فإن هذه 
الحادثة لا تعدو أن تكون إشاعة لا صحة لهاء oly‏ صاحب (رياض العلماء) الذي ذكر الحادثة لم 
يذكر سندها بل يكتفى بالقول: (قد اشتهر على ألسنة العلماء). 

صاحب (الروضات) ينقل عن صاحب (حدائق المقربين) حكاية أخرى» وهي أن القادر بالله الخليفة 
العباسي المعروف» طلب من السيد المرتضى مائة ألف دينار لكي يرفع عن الشيعة مبدأ التقية بحيث 
يصبح الشيعة أحراراً في إظهار عقائدهم مثل سائر المذاهب الحرةء فأعد السيد ثمانين ألف دينار من 
ماله الخاص» ولم يستطع إكمال المبلغ» فلم يتحقق ما كان يريد. 

هذه الحكاية ليست مستبعدة» لكنها تخلو من الكلام على حصر مذاهب العامة؛ بل يتعلق بإلغاء التقية؛ 
والظاهر أن هذه الحكاية قد لاكتها الألسن فأصابها التصحيف والقلب Ct rly‏ واقترنت بما كان في 
الأذهان من كلام حول حصر مذاهب العامة بأربعة مذاهب فقط» وظهرت منها تلك الحكاية الأولى. 


مبدأ الاجتهاد ف الاسلام ۳۴۸1 


كتبها شاه ولى الله الدهلوي الهندي المتوفى سنة ١٠/١١هجرية‏ بعنوان (الإنصاف 
ف SUG Ye Glas (GHEY Ce ole‏ إنها pail‏ :ما eS‏ هنذا 
الموضوع» تستحسن الرسالة قضية غلق باب الاجتهاد الاستقلالي» ولزوم اتباع 
العلماء المتأخرين لأحد الأئمة السالفين وتقول: (هذا سر ألهمه الله تعالى 
العلماء). غير أن (فريد وجدي) نفسه لا يرتضي غلق باب الاجتهاد» ولا يحبذه. 


قبل بضع سنين قرأنا في الصحف وسمعنا أن العلامة الجليل والشيخ 
pl‏ (الشيخ محمود شلتوت)» رئيس الجامع الأزهر ومفتیه» قد انبرى بكل 
شهامة .وج Sol‏ تصدر إلا عن المصلحين العظام» ورجال التاريخ المبرزين؛ 
فكسر الطلسم الذي دام ألف سنة» وأعلن هما أن باب الاجتهاد مفتوح» وإنه 
لا alles ial‏ مذهب إلى مذهب آخر إذا كانت حجته أقوى . 


أثر ذلك اد we Sea‏ كل te‏ أدلة 
مختلف المذاهب» وللطالب أن يختار حجة أي مذهب تكون الأقوى. 


لا شك أنه منذ أن دون الفقه الإسلامي» لم يخظ أحد هذه الخطوط العريضة 
نحو خير عامة المسلمين وصلاحهم» والمستقبل سيدرك قدر هذه الخطوة أكثر . 


اك أحد فروع مسألة الاجتهاد هو مسألة (التخطئة والتصويب) التي ترد 
كرا فى كنت poly PMS‏ ف Spell CoS‏ يقولون؟ إن الشيعة: سيق 
أن احتمال الخطأ لا ينتفي عن المجتهد. وعلى ذلك فيطلق عليهم اسم 
(المخظئة)ء أما فقهاء العامة فيعتقدون أن المجتهد مصيب مطلقاً ولهذا يقال 
لهم (المصوّبة). والواقع: إِنَّ الأمر ليس كذلك» إذ ليس جميع فقهاء العامة 
يؤيدون (التصويب)» بل القليل منهم فعل ذلك. أما نحن الذين نفهم من كلمة 
اجتهاد أنها تعني (السعي لاستنباط حكم حقيقي من الأدلة الشرعية) فلا يمكن 
أن نتصور المجتهدين مصيبين دائماًء أو أنهم لا يحتمل أن يخطئواء إذ كيف 
يمكن أن نقول: : إن ما يدركه المجتهد هو الحكم الحقيقي عينه» مع GT‏ من 
الممكن las‏ أن يختلف عدد من المجتهدين في آونة واحدة في مسألة واحدة» 


(Ne) محاضرات الشهيد مرتضى مطهري‎ TAY 


أو OF‏ مجتهداً واحداً يمكن أن تكون له وجهتا نظر مختلفتان في وقتين 
اعا Sil epee‏ أن ركوو نكي ا انها ؟ ply‏ وريد 
ااا الألالاه بوتعيات ace‏ وا 

إن أصل نظرية التصويب في نظرية الاجتهاد خافية. إن الذين أخذوا 
الاجتهاد على أنه يعني إعمال الرأي والقياس» ob dyed,‏ الأحكام التي وصلت 
إلى النبي BE‏ عن طريق الوحي قليلة ومعدودة» بينما الحوادث والمسائل غير 
محدودة» ولذلك فإن الأحكام والتشريعات الصادرة لا تكفي» لتغطية جميع 
المسائل» وعليه فقد أجاز الله تعالى علماء الأمة» أو عدداً منهمء أن يتوسلوا في 
الأمور التي لم يرسل تشريعاً فيهاء إلى حكم عقلهم وذوقهم الشخصيء بما يكون 
أشبه بسائر الأحكام الإسلامية وأقرب إلى الحق والعدالة» وعلى ذلك يمكنهم 
قبول نظرية التصويب باعتبار أن الاجتهاد نفسه من مصادر التشريع الإلهي . 

غير أن نظرية التصويب هذه لم تكن مقبولة لدى الأصوليين بالنظر لكونهم 
يعتقدون أن في كل حادث يوجد حكم حقيقي إلهي» وما الاجتهاد إلا التجسس 
والسعي للعثور على ذلك الحكم الحقيقي من بين المستندات الشرعية الموثوق 
بهاء وبديهي Of‏ المجتهد في هذه الحالة لا يمكن أن يكون مصيباً دائماً . 

YY‏ أن نظرية التصويب ليست مبنية على هذا الأساس» بل على أساس 
cad ol‏ وهو الفر ل ed‏ فن الممكن أن She OS‏ حك إلهن ase)‏ 
الوقائع» إذ لو كان كذلك لكان موجوداً في الكتاب والسنة مع أن الكتاب 
والسنة محدودان» بينما الوقائع غير محدودة» ولهذا السبب جعل الله من حق 
العلماء في الأمة أن يجتهدوا براتهم في الحالات التي لم يرد فيها حكم 
تشريعي من الله بالوحي› lay‏ أن هذا حق إلهي› فإن اجتهاد العلماء يكون 
كالحكم الإلهي الحقيقي . 

إن مسألة التخطئة والتصويب ترد كثيراً في كتب رجال الكلام والأصول 
القدامى» والذي ذكرناه كان مجرد إشارة إلى ذلك . 

كان هذا تاريخ تسنن هذه AS‏ والآن جاء دور الإشارة إلى مرحلة 
تحولها وانقلابها المعنوي الذي جعلها تتقبل التشيع» أو أن التشيع يتقبلها . 


مبدأ الاجتهاد ے الاسلام PAY‏ 


في مسيرة التقدم نحو القرن الرابع أو الخامس نجد أن الكلمة كلما 
وردت» قصد بها القياس واجتهاد الرأي المعروفان من قبل» من ذلك مثلا: إن 
الشيخ أبا جعفر الطوسي يفرد في كتابه (عدة الأصول) LL‏ بعنوان (القياس) 
يشرح فيه هذا الموضوع بإسهاب» وفي هذا الباب كلما وردت كلمة الاجتهاد 
يكون المعنى المقصود منها هو المعنى الذي كان القدماء يقصدونه. ثم يفرد LL‏ 
]2 تحت عتوان OL)‏ الاحتهاة) ببح "فيه اين الموضوعغات dole!‏ 
بالاجتهاد وهو موضوع التخطئة والتصويب. يلي ذلك باب يتساءل فيه: JA)‏ 
كان النبي Be‏ يجتهد في بعض أحكامه؟ هل كان يجوز له أن يجتهد؟ هل كان 
يجوز للصحابة أن يجتهدوا في حضور الرسول وفي غيابه؟) ثم يقول: (إن هذا 
I‏ عع من شيك اضرلا علطا عن الأساني: لأننا يق أن تهنا أن 
القياس والاجتهاد ليسا جائزين في الشرع مطلقاً). 


يتضح من هذا: Of‏ الكلمة حتى ذلك العصر كانت تعني الرأي والقياس» 
غير أنها اتخذت بعد ذلك معنى أوسع وأشمل تدريجيا. الاجتهاد في اللغة: 
يعني استعمال منتهى السعي في العمل. في الصدر الأول كانت الكلمة تعني» 
من حيث تتبع الأحاديث المنسوبة إلى النبي Be‏ والصحابة» الاجتهاد في الرأي 
أي: استعمال منتهى السعي في إعمال الرأي والقياس» ثم اتخذت معنى Ue‏ 
وأصبحت تعني استعمال منتهى السعي في البحث عن الأحكام الشرعية في 
الأدلة الشرعية المعتبرة. 


لذاء نجد أن (الغزالي) المتوفى append Ohne‏ يذكر في كتابه 
(المستقصى) هذه الكلمة Ile‏ بمعنى القياس» كما جاء في ج۲ ص04” في 
قوله: (اختلفوا في جواز التعبد بالقياس والاجتهاد في زمان الرسول) وفي 
الوقت نفسه يستعملها بمعناها العام المطلق» بمعنى سعي الفقيه العلمي» كما 
جاء في (المستقصى) We‏ ص٠٠‏ حيث يقول: (وهو عبارة عن بذل المجهود 
واستفراع الوسع في فعل من الأفعالء ولكن صار اللفظ في عرف العلماء 
ر ضا ببذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة). منذ ذلك 
التاريخ أخذ استعمال اللفظة بمعنى الرأي والقياس يقل تدريجياًء واتجه المعنئ 


21 محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (Ne)‏ 


أكثر إلى المجاهدة العلمية في طلب الأحكام الشرعية» وبعد هذا التحوّل 
والانقلاب بدأت الكلمة تأخذ طريقها إلى فقه الشيعة أيضاًء لأن ما لم يكن 
الشيعة يوافقون عليه كان (الاجتهاد بالرأي) لا المجاهدة العلمية» كما لم يكن 
هناك ما يدعو إلى الامتناع عن استعمال كلمة بعد أن غيرت معناهاء. وإن كان 
Ae rer ion ror‏ 

أحسب bf‏ أول عالم من علماء الشيعة استعمل اللفظة بمعناها الثاني 
وارتضاه هو العلامة (الحلي) المتوفى سنة” الاهجرية في (تهذيب الأصول). 

يعقد العلامة في كتابه فصلاً للاجتهاد» ويستعمل الكلمة بمعناها الشائع 
co gl‏ كان ذلك هو تاريخ قبول هذه الكلمة التشيع أو قبول التشيع لها. 


سبق أن قلت: إِنَّ إنكار القياس والاجتهاد بالرأي لا يقتصر على الشيعة» 
فقد كان بين العامة فرق تنكر القياس إنكاراً Us‏ على اعتبار أنه بدعة» وفرق 
أرق كانت اول دض الامكان تحني اللجرع cal)‏ كذلك فلا إن Seal‏ 
عند إعلانهم نظرية (الحسن والقبح العقليين) ودافعوا عنهاء كانوا يحاربون أهل 
الحديث والسنة» منكري الرأي والقياس والذين عرفوا Be‏ من حيث أسلوب 
كلامهم بالأشاعرة» وأنكروا الحسن والقبح العقليين» قائلين صراحة: إن حسن 
الأشياء وقبحها يتبع أمر الشرع ونهيه» Oly‏ أمر الدين ونهيه ليسا تابعين لحسن 
الأشياء وقبحهاء فحالوا بذلك بين العقل والتدخل في الأحكام الإلهية. 

كان صراع المعتزلة وأهل GIS!‏ والقياس من جهةء والأشاعرة وأهل 
السنة والحديث من جهة أخرى» يدور في الواقع حول (حق العقل) . 

ينبغي ألا يتبادر إلى الذهن مما تقدم أن رفض الشيعة القياس والرأي كان 
مبنياً على المعيار نفسه الذي بنى عليه صراع الأشاعرة وأهل الحديث والسنةء 
أي اتخاذ جانب مخالفة تدخل العقل في استنباط الأحكام الشرعية. 


كان Lily GIA Op ade GLI!‏ مه و جهن ان PAI‏ 
الحاجة إلى القياس ‏ أي عدم كفاية الكتاب والسنة ‏ وهذا ما لم يكن مقبولا 


عند أئمة أهل البيت» وفي (نهج البلاغة) وكتب الحديث إصرار كثير على 
دحض فكرة عدم كفاية الكتاب والسنة. 


في (أصول الكافي) بعد (باب البدع والرأي والمقاييس) باب آخر باسم 
(باب الرد إلى الكتاب والسنة وإنه ليس شيء من الحلال والحرام وجميع ما 
يحتاج الناس إليه إلا وقد وجد في كتاب أو سنة). 


all ape SI‏ ف إن القياس أمر ظني يكثر فيه الخطأء كلتا الوجهتين 
واضحتان فى كتب الشيعة القدامى» ونكتفى بهذا خشية الإطالة. 


تدخل العقل في الشرع هو: إنه Le‏ أن تم تدوين أصول الفقه عند الشيعة اعتبر 
العقل واحداً من الأدلة الشرعية» وقالوا: OL‏ الأدلة الشرعية أربعة: الكتاب 
والسنة والإجماع والعقل» في الوقت الذي كان فيه أهل الحديث يحصرون 
الأدلة الشرعية بالكتاب والسنة والإجماع» وأهل الرأي والقياس كانوا 
يحصرونها في الكتاب والسنة والإجماع والقياس. 


وفي الوقت الذي خالف فيه الشيعة الرأي والقياس» قبلوا بنظرية المعتزلة 
ols‏ الحسن والقبح العقليين» ودافعوا عنهاء ولم ينكروها مثل الأشاعرة وأهل 
الحديث. إن التقارب بين الشيعة والمعتزلة فى هذا الأصل وفروعهء كالعدل 
الإلهي» أدى إلى أن يطلق على الشيعة Sl‏ اسم (العدلية) حتى أن الشيعة 
ظهروا على المعتزلة بالقول بهذه النظرية» وشاعت بين الناس هذه الجملة 
(العدل والتوحيد علويان والجبر والتشبيه أمويان). 


إن اعتبار (العدل) علوياً OV ele‏ مؤيدي أهل البيت كانوا من مؤيدي 
نظرية الحسن والقبح العقليين» ونظرية العدل تتبع هذه النظرية. 


ple Cie yall) Of eel gis‏ سه الظرية Shine abet‏ اناري داك 
الباري» أما الأمويون فقد أيدوا نظرية الجبر ونظرية التشبيه CLAY‏ سياسية. 


إن مسألة استقلال العقل في إدراك حسن الأشياء وقبحهاء ومسألة العدل 


التابعة للمسألة الأولىء التصقت بالشيعة التصاقاً بحيث أن (العدل) اعتبر أصلاً 


إذن ينبغي ألا تؤخذ مخالفة الشيعة الرأي والقياس على أنها مخالفة 
لتدخل العقل في الأحكام الشرعية» إذ إِنّها مجرد مخالفة لتدخل خاص هو 
القياس فحسب. يتضح هذا الموضوع بجلاء كامل بالرجوع إلى الأدلة 
الموجودة في متناول اليدء وفيما يتعلق بكون الأحكام تتبع المصالح والمفاسد 
الحقيقية» وبقضية التلازم بين العقل والشرع: LS)‏ حَكُمَ به العقلٌ SS‏ به 
(Zt‏ والتي تعتبر من قواعد أصول الفقه عندنا . 


يتبين مما سبق ذكره أن الاجتهاد في فقه الشيعة الإمامية كان مستقلاًء فلم 
يتبع الرأي. والقياس IY‏ أهل الحديث في تقييد حرية العقل» فقد اعترف 
فقهاء الإمامية بحقوق العقل من cage‏ واعتبروه من الأدلة الشرعية Aa Vl‏ 
ومن جهة أخرى» فتحوا في كتب أصولهم LL‏ بعنوان OL)‏ القياس) فندوا فيه 
القول بالقياس والاجتهاد Tope‏ ولقد كان من اللازم على المتأخرين أن 
يحذوا حذو القدماء في Gon‏ سألة القياس Gere cosh Sly‏ جدود el‏ 
الممنوع بصورة أفضل» لكي لا يظهر أناس يعارضون حرية العقل باسم محاربة 
القياس» بل كان من الأفضل لو فتحوا LL‏ باسم باب العقلء أو باب الأدلة 
العقلية في الأصول» يشرحون فيه حدود تدخل العقل» ويتناولون فيه كذلك 
القياس الممنوع . إنني ol‏ أن عدم بحث المتأخرين في القياس الممنوع» وفي 
حدود دلالة العقل وحكمه في الأحكام الشرعية» قد أصاب aa!‏ والاجتهاد 
عند الشيعة بشيء من الضرر. 


يجب أن تعرف أن (رمز الإسلام الكبير) في نظر أئمة أهل البيت هو 
كفاية كليات الكتاب والسنة جميع حاجات المسلمين الدينية في كل وقت» وإنه 
ليست it‏ حاجة إلى إعمال الرأي والقياس» إن هذه الميزة موجودة في جميع 
التعاليم الإسلامية» وهي فضلاً عن كونها لا تتنافى أبداً مع تقدم الحياة 
وتكاملها في كل وقت وزمان» فإنها هي بذاتها تقود التقدم والتكامل في حياة 


مبدأ الاجتهاد ے الاسلام FAV‏ 


قوانين الإسلام الكبير) الذي يمكن أن نطلق عليها اسم (رمز الاجتهاد الكبير) . 

لا شك في أنه لو كان قد ad‏ باب مستقل بهذا العنوان» لما كان هناك 
pe)‏ من الطرق المسدودة. والتضاد بين الفقه وتكامل الحياة. 

بامتداد التاريخ انقرضت تلك الأساليب الفقهية التي كانت أكثر سطحية 
وجموداًء وأقل استعمالاً للعقل في استنباط الأحكام. أو قل اتباعها . 

من المنقرضين الفرقة الظاهرية» أتباع داوود بن علي الظاهري 
lee |‏ والمذهب الحنبلي الذي يلي الظاهرية في سطحيته › تضاءل عدد 
أتباعه» بحيث أنه لو لم يظهر ابن تيمية الحنبلي ويضع وسيلة في أيدي 

أما المذهب المالكى فكان أكثر شيوعه فى بلاد المغرب وشمال أفريقية» 
SLI‏ في بلاد المغرب وشمال أفريقية» إلى كونها كانت أكثر بداوة» وأبعد 
عن العلم والتمدن. على كل حال» أخذ انتشار المذاهب السطحية يضعف 


الإخباريون: 


إن ما يبعث على التعجب والأسف هو أنه فى أوائل القرن الحادي عشر 
الهجري› ظهر بين الشيعة اتجاه كان أشد من اف الظاهري والحنبلي 
سطحية وجموداًء» وهو الاتجاه الإخباري» وهو اتجاه يعتبر فاجعة أليمة في 
عالم التشيّع لم يزل بعض آثارها Gl‏ حتى الآن» وبسبب التوقف والجمود في 
المجتمع الإسلامي الشيعي . 

مؤسس هذا الاتجاه شخص اسمه (الملا أمين الأسترآبادي)» وأهم كتبه 
التي تبين معتقداته هو كتابه (الفوائد المدنية). 


يبدو من هذا الكتاب أن (أمين الإسترآبادي) هذا كان شخصاً ذكياً كثير 


TAA‏ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (ج1) 


المطالعة والاطلاع» والحقيقة OF‏ من يكون قادراً على تأسيس مدرسة واتجاهء 
يكون عادة ذكياً thi‏ وعارفاً» مهما تكن مدرسته واهية وسطحية وضعيفة الأسس . 
إن البليد لا يكون قادراً على إيجاد حركة فكرية واتجاه يجتذب الأتباع والمريدين» 
بل إِنَّ البُله هم الذين ينجذبون ويكونون اتباعاً لمستغفليهم الأذكياء . 

يدعي (أمين الأسترآبادي) أنه قد توصل إلى حقائق لم يصل إليها أحد 
قبله» ويزعم أن التأييد الإلهي هو الذي هداه إلى ذلك يقول في مقدمة 
(الفوائد المدنية): (وأنت إذا أحطت خبرا بما في كتابنا هذا تجد فيه حقائق 
Pp VL, 5 SY Cos Ge ele‏ جن Sad!‏ والفقهاة والمتكلمين 
والأصوليين وهي نموذج مما أعطاني ربي جل Ges‏ 


إن دعوة هذا الرجل الحكماء والمتكلمين إلى مناجزته يستند إلى أنه 
يبحث أحياناً في بعض من الموضوعات الحكمية والكلامية» ففي الفصل 
العاشر من الكتات يبحث في معنى (نفس الأمر)» ويضع الفصل الحادي عشر 
تحت عنوان (في بيان أغلاط الأشاعرة والمعتزلة في أول الواجبات). ويختص 
الفصل الثاني عشر بتبيان جانب من أغلاط فلاسفة الإسلام وحكمائه. 

أعترف (الأسترآبادي) بدليل واحد من الأدلة الأربعة لاستنباط الأحكام 
عند الفقهاءء أي أنه أنكر الكتاب والإجماع والعقل» وقبل بالسنة فقط . 

فبالنسبة إلى الكتاب قال: YW)‏ يحق لنا أن نرجع إلى القرآن بأنفسنا 
مباشرة» إذ إن للأئمة المعصومين وحدهم الحق في الرجوع إلى القرآن» أما 
نحن فعلينا بالرجوع إلى الحديث» وإننا لا يجوز لنا أن نفسر القرآن أو نؤوله 
ولكننا نستطيع أن نرجع إلى الأيات التي يوجد حديث يبينهاء والآية التي لا 
يفسرها حديث لا يمكن العمل cle‏ ولكي يلغي الإسترآبادي سندية القرآن 
استعان بموضوع تحريف القرآن. 


وفي الإجماع قال: إِلّه لا يمكن أن يكون حجة» ally‏ بدعة ابتدعها أبناء العامة . 


)١(‏ (كذا في الأصل العربي ولعله سهو مطبعي - المترجم). 


مبدأ الاجتهاد 2 الاسلام ۳۸٩‏ 


وصوصن UYU!‏ العقلية OV Yardy Egon oy gl‏ كرف وله Lend‏ 
يتعلق بالحديث فقد بالغ مبالغة مسرفةء إذ يقول: إن جميع الأحاديث صحيحة» 
وعلى الأخص الأحاديث الواردة في (AIS)‏ وفي (من لا heen‏ الفقيه) وفي 
(التهذيب) وفي (الاستبصار)ء فهذه قاطعة وموثوق بهاء وينبغي العمل 
بهاءوهاجم العلامة الحلي GY‏ كان قد قسم الأحاديث إلى pss‏ وموثوق 
وحسن وضعيف. حتى أنه في كتابه يهين العلامة الحلي وأتباعه. 

لقد أنكر أمين الأسترآبادي الاجتهاد مطلقاء حتى بمعناه المتغير الذي قبل 
Gea Os Meee ae‏ فى لدی al‏ لأ يصون aN‏ أن بعلت غ 
ا ا ۰ 


ألقى الأسترآبادي بثقل مخالفته على حجية العقل» وادعى أن البدع التي 
أدخلت الدين مثل جواز الاجتهاد» والعمل بظواهر OLY‏ واعتبارها pine‏ 
وتقسيم الأخبار إلى ضعيف وغير ضعيف» وجرح الرجال المسندة إليهم 
الأحاديث» وغير ذلك من أمثالهاء إنما حصلت لاعتماد الفقهاء على العقلء مثلما 
فعل أهل القياس والمتكلمون والفلاسفة» والمناطقة» فإذا ثبت أن العقل كثير 
الخطأ في غير المسائل الحسيّة أو القريبة من المحسوسات (كالرياضيات) فإن 
الفقهاء لا يتحلقون حول الاجتهاد والعقل. وأورد في هذا المجال أمثلة معقولة 
يثبت بها عدم حجية العقل في غير الأمور التي تعتمد الحس› أو ما يقرب منها. 

يصرٌ أمين الأسترآبادي إصراراً خاصاً لإثبات أن الفلسفة الأولية والعلم 
الإلهي لا قيمة لهماء لأنهما مبنيان على العقل المحض. 

عنوان الفصل الثاني عشر من كتاب (الفوائد المدنية) كما يلي: (في ذكر 
طرف من أغلاط الفلاسفة وحكماء ء الإسلام في علومهم والسبب فيه ما حققناه 
سابقاً من أنه لا يعصم من الخطأ في المواد في العلوم التي مبادئها بعيدة عن 
الإحساس إلا أصحاب العظمة ##). ثم يأخذ بذكر بضع مسائل في الفلسفة 
مثل ضرورة تخلل السكون بين حركتين» والأولوية» وترجيح الإرادة. 


تقول الا رادي على ary‏ الحرم إن الل يكن أن يكون هادا 


ومرشداً في القضايا التي Gas‏ بالحكمة الطبيعية ob‏ المبادىء الحسية» 
والقضايا التي تتعلق بالحكمة الرياضية ذات المبادىء القريبة من المحسوسات» 
ولكن لا في الحكمة الإلهية. 

نظرية الأسترآبادي هذه تشبه نظرية الفلاسفة الماديين في أوروبا الذين 
ظهروا بعد القرن السادس عشر الميلادي» وهذا يتزامن مع زمان الأسترآبادي» 
ولكن ليس من الواضح إن كان الأسترآبادي قد ابتدع هذه النظرية بنفسه» أو 
اقتبسها من غيره. إن كل ما نعرفه عنه أنه قد مكث في مكة نحو عشر سنين» 
وأنه درس على ميرزا محمد الأسترآبادي الذي يصفه بالفقيه والمتكلم والحكيم 
والفيلسوف» ثم مكث بضع سنين في المدينة المنورة» أما كونه قد اقتبس هذه 
الأفكار من شخص آخر فأمر غير معلوم. 

أتذكر أنني في صيف عام777١‏ هجرية» كنت في بروجرد أحضر دروس 
الفقيه (آية الله البروجردي) أعلى الله مقامه» فسمعت منه يوماء في معرض نقده 
الإخباريين» قوله: Of‏ ظهور هذه الفكرة بين الإخباريين جاء على أثر موجة 
الفكر المادي في أوروبا. 

وأشار رحمه الله إلى أن الإخباريين لم يخطر لهم أن تلك الفرقة 
الأوروبية التي اتبعت هذه النظرية لم يكونوا يعتقدون بأي شيء من وراء 
الحس» ولكن الإخباريين الذين يتبعون الدين الذي ركنه الأول والأساس هو 
التوحيد» وهو حقيقة عقلية وغير حسيّة» فكيف يمكن إبطال حجية العقل 
وإنكارها في ما وراء الحسٌ؟ 

في السنوات التالية التي قدم فيها المرحوم (البروجردي) إلى قم» وأخذ يباشر 
تدريساته فيهاء وصل يوماً إلى (بحث الحجية القاطعة في علم الأصول) فكنت أتوقع 
أن أسمع منه ذلك الموضوع الذي سمعته منه في بروجرد مرة أخرى» ولكنه لم يتطرق 
إليه» لذلك لا أعلم إن كان ما قاله من قبل من قبيل الحدس والتخمين أم أنه كان يملك 
دليلاً cule‏ وإنني آسف على أنني لم أستوضحه الأمر في حينه . 


إن (أمين الأسترابادي) نفسه وكذلك أتباعه لا يقولون بأنه هو مؤسس الطريقة 


مبدأ الاجتهاد 4 الاسلام ۳۹۱ 


الإخبارية» بل هم يعتبرونه قد أحيا طريقة القدماء وأهل الحديث» ويدعون أن 
طريقتهم هي طريقة de os‏ فيا GON‏ كانوا حون الا تجاه 
الإخباري حتى أيام الشيخ الصدوق» وبعد ذلك انحرف الناس عن الطريق 
المستقيم بأقوال ابن أبي عقيل» وابن جنيد» والشيخ المفيد» والسيد المرتضى. 
والشيخ الطوسيء الذين أدخلوا الاجتهاد والعقل في الأحكام الإلهية. 

إن صاحب (الحدائق) وهو إخباري معتدل» ينقل في المقدمة العاشرة من 
كتابه» تحت عنوان (في حجية الدليل العقلي) LAS‏ عن السيد نعمة الله الجزائري 
من abs‏ (الأنوار النعمانية) قوله: (إن أكثر أصحابنا قد تبعوا جماعة من المخالفين 
من أهل cosh dt‏ ومن أهل الطبيعة والفلاسفة؛ وغيرهم من الذين اعتمدوا على 
العقول واستدلالاتهاء وطرحوا ما جاء به الأنبياء حيث لم يوافق عقولهم). 


يرى السيد (نعمة الله)» ببيانه هذا الذي تفوح منه رائحة التفكير» إن أكثر 
علماء الشيعة لا يلقون VG‏ إلى تعاليم الأنبياء مثل أهل الرأي والقياس ومثل 
الطبيعيين والفلاسفة» لمجرد كونهم اعتبروا العقل» ويقصد بأكثر علماء الشيعةء 
علماء الشيعة المتأخرين منذ أيام الشيخ الصدوق حتى COV‏ ويستفاد من كلامه 
أيضا إن العلماء قبل الشيخ الصدوق كانوا على الطريقة الإخبارية. 


الحقيقة هي: all‏ لم تكن الطريقة الإخبارية موجودة في يوم من الأيام 
كمدرسة ذات أصول معينة مثل عدم حجية ظواهر القرآن» وعدم حجية الدليل 
العقلي» وعدم جواز تقليد غير المعصوم. وأمثالهاء كل ما في الأمر هو أنه 
كانت هناك جماعة لا شغل لها غير (التحديث) وغير سرد الأحاديث في كتبهم 
وغالباً ما كانت فتاواهم لا تختلف عن مضمون الحديث ذاته» لقد كانت كثرة 
الأحاديث وحضور الأئمة َي يزيل الحاجة إلى التصدي للتفريع ورد الأصول 

يقول (الشيخ الطوسي) في مقدمة (المبسوط): كثيراً ما كنت أسمع أن العامة 


يطعنون بفقهنا قائلين: بما أنكم لا تعملون بالقياس وإعمال الرأي» فإن فقهكم 
محدود ولا يفي بجميع المسائل» وقد كنت منذ سنوات شديد الشوق إلى تأليف 


كتاب (تفريعي) في الفقه أستخرج فيه الفروع من الأصول اعتماداً على ما لدينا من 
أخبار» وبغير الاستعانة بالقياس وبالرأي» إلا أن الموانع والشواغل كانت تحول 
دون ذلك» ثم يضيف : (وتضعف نيتي أيضا فيه قلة رغبة هذه الطائفة فيه وترك 
عنايتهم به لأنهم ألغوا الأخبار وما رووه من صريح الألفاظ» حتى أن مسألة لو 
غير لفظها وعبر عن معناها بغير اللفظ المعتاد لهم لعجبوا منها). 


صق أن قلنا: إنه لم يكن في ذلك الزمان فقهاء مبرزون ينبرون لتسنم مقام 
الاجتهاد واستنباط الفروع من الأصول» وفي الوقت نفسه كان آخرون يبذلون 
كل مساعيهم لنقل الحديث» لا الفقه» حتى إِنْهم لو ألفوا كتباً في الكلام لنقلوا 
فيها الأحاديث المرتبطة به أيضاء مثل الشيخ الصدوق وأستاذه ابن CAS SI‏ 
وهؤلاء هم الذين يصفهم الشيخ الطوسي في (العدة) بأنهم المقلدون وينتقدهم 
وينقل ابن إدريس في مقدمة (السرائر) أن السيد المرتضى يعبر عنهم بأنهم 
(أصحاب الحديث من أصحابنا) وينعتهم العلامة الحلي في (التهذيب) بأنهم 
(الإخباريون من أصحابنا). 


ولعل هذا هو الذي حمل (الشهرستاني) في (الملل والنحل) على تقسيم 
الإمامية إلى معتزلة وإخباريين» ففي المجلد الأول من كتابه المذكور يقول: (ثم 
لما اختلفت الروايات عن أئمتهم وتمادى COLI‏ اختارت كل فرقة طريقة 
وصارت الإمامية بعضها معتزلة: إِمّا وعيدية وإمّا تفضيليّة» وبعضها إخبارية وإما 
فكويية وها سياف 

وفي الوقت نفسه» لا شك في أنه لم تكن هناك أي Lega haze‏ ف 
قبال مدرسة الاجتهاد والتفريع› تسعى لحماية الحديث عن طريق استهداف 
حجية ظواهر القرآن من جهة» وحجية العقل من جهة أخرى. 

لقد كان ظهور الحركة الإخبارية» كما قلت كارثة على حياة الشيعة 
العلمية والعقلية» فقد التحق كثيرون بالإخباريين» واستهانوا بالعقل 


OL a اسا‎ Aarne جلا‎ Go اسا‎ 
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غير أنه ظهرء لحسن الحظء. رجال وشخصيات بين المجتهدين 
والأصوليين ممن وقفوا سداً في وجه الإخباريين» وعلى رأس الذين حاربوا 
الأفكار الإخبارية محاربة شديدة يأتي أستاذ الجيل الوحيد البهبهاني والشيخ 
الأعظم الحاج (الشيخ مرتضى الأنصاري) أعلى الله مقامهماء وليس هذا 
موضوع ذكر خدمات هذين الرجلين الجليلين. 


لآن الطريقة الاخبارية sag‏ ظاهرياً شديدة الالتصاق بالحق» الأمر الذي ينخدع به 
العامة من الناس» ولهذا انتشرت الطريقة بعد الأسترآبادي انتشاراً سريعاً ونافذاً . 


كمال الإيمان بقول المعصوم هو ذلك التسليم التعبدي إزاء الحديث بغير أي 
اعتراض من بلا أو بنعم. 

يرى الإخباريون أنهم من أهل التسليم ومن أصحاب قال الباقر وقال 
الصادق» ويرون أن الآخرين من أهل التساهل والتغاضي عن أقوال الأئمة. 


في مباحث البراءة والاحتياط فى (فرائد الأصول) قول منقول عن أحد 
الارن Al)‏ اليد das‏ الله اللعرائرى) Gil‏ ال a)‏ يكن أن روان 
يقف إخباري يوم القيامة أمام الله فيسأل: كيف عملت في الدنيا؟ فيقول: كنت 
أعمل بقول المعصوم وحيثما لم أجد قولاً لمعصوم كنت أعمل بالاحتياط» 
عندئذ يكون مصير شخص كهذا إلى النارء ويرسلون Lage‏ عنه أناساً لا أباليين 
ومتساهلين في أمور الدين (يقصد المجتهدين والأصوليين) إلى الجنة؟ 


من البديهي إن مكافحة أفكار لها هذا المظهر من مظاهر الحق الخادعة 
للعوام» لا تخلو من صعاب» وقد رد قادة الاجتهاد قائلين: إننا نحن أيضاً من 
أهل التسليم بأقوال المعصوم الحقيقية» ولكن طريقتكم هذه التي تتبعونها في 
التسليم التعبدي الذي لا يميز السليم من السقيم» والصحيح من الخطأء ولا 
يتدبر في لب كلام المعصوم وروحه» ليس في الحقيقة تسليماً بقول معصوم» بل 
هو تسليم بالجهالة. 


يذكر لنا التاريخ df‏ في أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث نشب 
صراع عنيف بين al‏ الحديث والسنة ‏ وهم أشبه بالإخباريين عندنا ‏ من جهة 
والمعتزلة الذين كانوا يقولون بالعقل والاستدلال» من جهة أخرى. وقد بلغ 
الصراع مرحلة أريقت فيها الدماء. وقد حمى المأمون» الذي كان من أهل 
العلم والمعرفة المعتزلة» وفي مسألة(خلق القرآن) خاصة إذ أعلن أن من ينكر 
كون القرآن مخلوقاً يكون من أهل البدع» فلا تقبل شهادته» ولا يتولى القضاءء 
وأمثال ذلك . 


لقد بلغ المعتزلة أوج مكانتهم على عهد المأمون. حيث ترجم الكثير من 
الكتب الفلسفية» وراجت الأفكار العقلية حتى عهد المتوكل العباسى الذي 
WE‏ المأمون» ومنح حمايته لأهل الحديث والسنة» وكبح جماح igre,‏ 
ومنع نشر الفلسفة . يقول المسعودي في (مروج الذهب): 

(ولما أفضت الخلافة إلى المتوكلء أمر الناس بترك المباحثة والجدال 
والترك لما كان عليه الناس في أيام المعتصم والواثق» وأمر بالتسليم والتقليد) . 


إن إقدام المتوكل على حماية أهل الحديث والسنة ‏ وهم مثل الإخباريين شكلية 
في التزام الحق وفي التسليم التعبدي وفي (قال رسول الله) ‏ كان له أثر حسن جداً في 
نفوس العامة من الناس» واعتبر حماية لرسول الله ويك ولذلك فقد نظروا إلى المتوكل 
als,‏ أحد القديسين» على الرغم من كثرة فسقه وفجوره وظلمه . 


لم يستطع المعتزلة بعد ذلك التاريخ الوقرف على أقدامهم. إن علينا أن 
نشكر الله Les‏ على أنه لم يظهر في أيام الإخباريين من أصحابنا ‏ وهم مئة مرة 
أكثر جموداً tl,‏ سطحية من fal‏ الحديث والسنة ‏ متوكل ينبري لحمايتهم . 


لكننا لا بد أن نشير إلى أنه على الرغم من أن صفوف الإخباريين قد 
اندحرت أمام هجمات عدد من قادة الإجتهادء OL‏ الفكر الإخباري لم ينقرض 
«Ls‏ فحيثما وضع قادة الإجتهاد أقدامهم قضوا على الفكر الإخباري» إلا أن 
المواضع التي لم يلتفت إليها المجتهدون» بقي فيها الجمود الفكري الإخباري 
لحد الآن. وما أكثر المجتهدين الذين يجتهدون بعقلية إخبارية! 


إن الكثير من القضايا التي نراها في السوق باسم (معارف أهل البيت)؟ 
وتطعن أهل بيت النبوة بالخنجر من الخلف» ليست في الحقيقة سوى بقايا 


حق العقل 2 الا جتهاد: 


في الموضوع السابق (الاجتهاد في الإسلام) أشرت إلى موضوعين في 
الفكر الإسلامي» الأول: هو موضوع جواز القياس والاجتهاد بالرأي وعدم 
جوازه» مما ظهر بين رجال الفقهء والموضوع الثاني: هو الجدل الذي حدث 
بخصوص العدل والحسن والقبح العقليين بين المتكلمين. كانت هذه» كما 
قلت» تدور كلها حول Ge‏ العقل. كانت المذاهب الفقهية» وعلى الأخص 
المذهب الحنفي» تعترف للعقل بحق إبداء الرأي» واعتبروا ذلك الحق هو 
القاس والاجتهاد في الرأي» أما المذاهب التي كانت تنكر القياس» والمذهب 
الظاهري del‏ فلم يعترفوا للعقل Gh‏ حق» لا في القياس ولا في coe‏ 
وعليه» Ob‏ المجموعة الأولى كانت ترى أن مصادر التشريع أربعة: الكتاب 
والسنة والإجماع والاجتهاد (القياس). أما المجموعة الثانية فلم يتجاوزوا 
الكتاب والسنة وأحيانا الإجماع. وكان المعتزلة من بين المتكلمين يتحدثون عن 
استقلال العقل» واعتبروا العدل والظلم والحسن والقبح من الحقائق وقالوا: إن 
نظام التكوين قائم على العدل» Oly‏ النظام الموجود هو النظام الأحسن. 
وكانوا يتناولون الخير والشر في نظام التكوين cee SL‏ واعتقدوا أن العقاب 
والثواب في العالم الآخر مبنيان على ميزان العدل الدقيق» oly‏ العقل هو الذي 
يعرف هذه الموازين والمقاييس» وأنه من المستحيل على الله أن يشاء أمراً 
بخلاف ما تقطع به هذه الموازين العقلية. 


وفي نظام التشريع كانوا أيضاً يقولون: إن الأحكام الإلهية تقوم على 
ميزان العدل. وإن هناك مصالح ومفاسد حقيقية في كل فعل من الأفعال 
الإلهية. سواء في التكوين el‏ في التشريع › هي هدفها وغرضها. 


أما الأشاعرة فلم يعتقدوا بأي مما سبق» فلا هم اعتبروا العدل والظلم 


والحسن والقبح من الحقائق» ولا هم اعتقدوا Ob‏ العالم قائم على العدل Shy‏ 
النظام القائم هو النظام الأحسن» ولا هم أيدوا أن مجرى الأمور في العالم 
الآخر يكون على وفق ميزان العدل» ولا أن نظام التشريع قائم على مجموعة 
من المصالح والمفاسدء ولا هم قالوا بوجود أي هدف في الأفعال الإلهية. 
كان الأشاعرة يرون أن الاعتقاد بأصالة العدل والحسن والقبح العقليين› 
والاعتقاد ob‏ للأفعال الإلهية أهدافا وفيها مصالح ومفاسدء كل ذلك يتنافى مع 
أصل التوحيد وكون مشيئة الله مطلقة وغير محددة» إذ ما من قانون يمكن أن 
يكون مقياساً وميزاناً لمشيئة الله ويحددها بحدوده» وإن مشيئة الله لا تتبع ميزانا 
ولا تخضع لقانون» بل إن جميع الميازين والقوانين هي التابعة لإرادته 
والخاضعة له» ولا يمكن اعتماد العقل في الحكم والقول: إن العدل يقتضي 
كذا وكذاء Mad‏ لا يمكن القول: إن من أطاع الله يجب أن يدخل الجنة ومن 
عصاه يدخل النارء إذ لا يمكن حصر فعل الله وإرادته في هذا القانون. وإن 
هذا هو معنى الآية الكريمة: ES YR‏ يفعل وهم URGES‏ فكل 
لماذا؟ وكيف؟ لا يصح في فعل cal‏ إذ ليس لعمله قانون أو ميزان حتى يصح 
أن نسأل لماذا هذا؟ وكيف ذاك؟ 


لقد اعترض الأشاعرة صراحة على القول: بالعدل قامت السّماوات». 
وقالوا: ليس الأمر هكذاء ثم أشاروا إلى الأمراض والآلام وخلق الشيطان» 
والتباين الاجتماعي والتفاوت الطبقي» وتسلط الأشرار على الأخيارء وأمثال 
ذلك قالوا: إذا كان نظام العالم قائماً على ميزان العدل الذي يراه العقل» فما 
كان لنظام العالم أن يكون هكذا كما هو كائن» وقالوا عن الأحكام والشرائع 
الدينية: إنها ليست مبنية على أي حكمة أو مصلحةء وقالوا: إن التشريع يقوم 
على جمع المتفرقات وتفريق المتشابهات» فلكثير من الأمور حكم واحد بالرغم 
مما فيها من اختلاف وتباين» ولكثير من الأمور المتساوية والمتشابهة أحكام 
مختلفة» وضربوا لذلك الأمثلة» مما ليس هذا مجال بيانهاء على كل Sle‏ 


)١(‏ سورة الأنبياء: الآية7؟. 


مبدأ الاجتهاد 4 الاسلام ۳4۷ 


كان الأشاعرة يعتقدون Of‏ الخليقة ليست تابعة للعدل» بل العدل تابع للخليقةء 
كما أن أحكام الشرع لا تتبع مصلحة أو مفسدة حقيقيتين» فالمصالح والمفاسد 
والخير والشر تتبع الأحكام الشرعية» أي إذا كان لا بد أن تكون هناك مصالح 
ومفاسد» وعدل وظلم» وحسن وقبح» فيكون معنى ذلك هو أن ما يفعله الله هو 
العدل والخير والمصلحة؛ وليس ما يقتضيه العدل والخير والمصلحة. 


إن في هذا المجرى الفكري بين المسلمين لشبهاً بالمجرى الفكري الذي وقع 
قبل ألفين وخمسمئة عام بين الفلاسفة السفسطائيين في بلاد اليونان القديمة حول 
(الحقيقة) والقيمة الحقيقية GY)‏ البشر)» يوم تساءلوا إن كان هناك lim‏ شيء في 
الحق Oly ae ela‏ أفكارنا وعقولنا يجب أن تكون تابعة للواقع 
الحقيقي» أم إن الأمر ليس MIS‏ وإن الحقيقة هي من صنع الذهن والعقل . 


Seas‏ عندما نشير إلى أفكارنا العلمية والفلسفية ونقول: إن الموضوع 
الفلاني هو كذا وكذاء فهل إن ذلك الموضوع حميقة» سواء أدركناه أم لم 
ندرکه» أو هل عقلنا يدرك ذلك الموضوع كما هو كائن وإن إدراكنا حميقى ‏ أم 
إن الأمر على العكس من ذلك وإن الحقيقة في ذهنناء وكيفما يكن إدراكنا 
تكن الحقيقة؟ وبما أن مختلف الناس يمكن أن يدركوا موضوعاً واحداً 
بإدراكات مختلفة» فإن الحقيقة بالنسبة إلى كل فرد تختلف عنها بالنسبة إلى 
الفرد الآخرء وعليه OF‏ الحقيقة نسبية. 


إن ما قاله جمع من المتكلمين المسلمين عن الدين بالنسبة إلى الحق والخير 
والمصلحة والعدالة» قاله قبلهم السفسطائيون عن الذهن بالنسبة إلى الحقيقة» 
والأدلة التي أوردها السفسطائيون OLY‏ دعواهم شبيهة بالأدلة التي أوردها 
المتكلمون المسلمون» مما يحدونا إلى وصفهم بأنهم السفسطائيون المسلمون. 


لقد 5b‏ متكلمونا أنهم وجدوا في التعاليم الإسلامية بعض التناقضات 
والجمع بين المختلفات والتفريق بين collie!‏ وقالوا: إنه بسبب وجود 
هذه التناقضات لا يمكن اعتبار الصلاح والفساد الواقعيين مقياساً للتعاليم 
الدينية» COS]‏ فالتعاليم الدينية. هي مقياس الصلاح والفساد والخير والشر. 


وقد آنان الستسطاتيؤن Jeera‏ والح واخطاءهما: وقالزاة af‏ 
بالنظر لوجود هذه التناقضات لا يمكن أن تكون هناك حقيقة فيما وراء الذهن 
os,‏ الذهن :تابعا لها .بل dee‏ تابعة دراك paul‏ 

إن GUIS‏ ,5 ببه«القلايقة SIRS he‏ اليوثانين وغو اوناك dey‏ 
ردود العدلية على المتكلمين؛ مما لا مجال لتفصيله هنا. 

إن كردي لصوم معنو pa‏ لاه Gad‏ ا ا PAN‏ 
النسبية» ففي نظرية الحقيقة النسبية يكون ما يدركه كل شخص هو الحقيقة 
بالنسبة إليه» حتى إذا كانت تلك الحقيقة خطأ بالنسبة إلى شخص آخرء في 
ار كر dans JS‏ اليد sl pall ae‏ اة الي Shy‏ 
على مفترق الطرق: 

هناك كثير من المسائل التي تبدو من الناحية النظرية عميقة lie‏ ولكنها 
is 1 ees‏ لبا وفنا ل على الک مو انلكا Pili‏ 
أهمية لها Wy chs‏ عملياً أهمية كبرى» Se‏ نجد في الإلهيات مسائل تتعلق 
بشؤون الله وصفاته تبدو نظرياً وكأن لها أهمية كبيرة» ولكنها عملياً قليلة 
الأهمية» كالتحقيق والبحث عما إذا كانت صفات الله هي عين ذاته أم لا. فهذا 

من الناحية النظرية أمر عميق يثير الاهتمام ولكنه من الناحية العملية لا أثر له 
5 إن اختيار أي من العقيدتين لا ee‏ جياه المجتمع الإنساني وعملهء Ll‏ 
مسألة الجبر والتفويض EB‏ مهمة جداً من الناحيتين النظرية والعملية كلتيهما 
لأن الاعتقاد بالمقدرات الجبرية وتجريد البشر من كل حق للإختيار يقتل فيه 
روح العمل والنشاط . 

إن مسألة العدل والحسن والقبح العقليةء من حيث آثارها على أفكار 
‘poles!‏ وعلومهم وعملهم. > لها أهمية قصوى. في الحقيقة إتهم عندما كانوا 
يدرسون هذه المسألة ويبحثونها وصلوا إلى مفترق طريقين : 

UL‏ أن يعترفوا بوجود Ole‏ عقلانية وواقعية في التشريعات الدينية. 


مبدأ الاجتهاد ب4 الاسلام 4۹ 


ويسعوا للتعرف إلى تلك المباني والأصول بقدر الإمكان» فيعرفوا أن للدين 
by,‏ وهدفاًء ويجتهدوا لمعرفة تلك الروح والهدف ويسلموا Ob‏ العقل (حجة 
باطنية ونبي (GEL‏ ويعتبروا ما يسلم به العقل مقبولاً في نظر الدين. 

وإما أن يكون العمل مبنياً على غير هدى» وعلى التعبد المحض الخالي 
من كل هدف» فيغلق باب البحث العلمي . 

ما أشد الاختلاف بين أن تكون طريقة تفكيرنا في المسائل الدينية لا 
ees‏ القزل .إن كل نا مالك هر هنذا الشكل olay:‏ الصورة» poke aly‏ 
الصورة والشكل:تتغير ماعية الأشياءة.وبين أن pres‏ الشكل ‏ 'والضورة LIU‏ 
للروح» وإذا رأينا تلك الروح أحياناً في صور وأشكال أخرى نميزها ونتعرف 
إليها . 

ماأشد الاختلاف بين أن تبنى التشريعات الإسلامية الواسعة في المسائل 
الأخلاقية والاجتماعية المنتشرة في جميع شؤون البشر» على سلسلة من 
الحقائق تعنى من حيث الصحة بسلامة الروح» ومن حيث الحقوق تعتبر من 
حقوق الإنسان الحقيقية» وبين أن ننكر وجود تلك الحقائق» ونقول Whe‏ إن 
الكذب والحسد وسوء الظن إنما صارت شرًاً لأن الشرع قد نهى عنهاء Oly‏ 
الأمانة والصدق وحب الخير للناس صارت خيراً لأن التشريع الإسلامي أمر 
بهاء وإلا فليس هناك في الحقيقة أي فرق بينها جميعاء كذلك القول في 
الحقوق التي عيّنها الدين للناس» فإنّها غدت كذلك OY‏ الإسلام قال بهاء ولو 
أن الإسلام عين للناس حقوقاً مخالفة لتلك لكانت هذه هي حقوق الأفرادء لا 
تلك» كما أن العدالة والظلم وجدا OV‏ تعاليم الدين قالت: Yi}‏ كذلك» ولو 
كانت التعاليم غير ذلك» لأصبح العدل والظلم شيئين آخرين. 
موقف الشيعة: 


أن الإتجاهين الفكريين المذكورين كانا بحسب فقه أهل السنة وكلامهم, 
والآن يلزم بحث ذلك من وجهة نظر الشيعة أيضاً . 
إن منطق الشيعة في الصدر الأول شديد الحساسية ولافت للنظر حول 


هذين الاتجاهين» ففي الاتجاه الأول» أي في جواز القياس وعدمه» كان 
الشيعة يخالفون ذلك بموجب النصوص الموثوقة التي وصلتهم من أئمتهم. 
Gls,‏ هذه المخالفة مبنية - كما قلنا في مقال (الاجتهاد في الإسلام) ‏ على 
ape Sanyal‏ 

الأول هو إن العذر :الذي تذرع به الآعرون القول بالحاجة إلى 
القياس» والذي كان يرى أن الحوادث والمسائل الطارئة غير محدودة» بينما 
الأدلة الشرعية محدودة» ولا بد إذن من اللجوء إلى القياس» عذر غير صحيح› 
إذ ليس من الضروري أن يكون لكل حدث تشريع خاص به» ما دامت كليات 
جميع القضايا قد وردت في الدين» فالحاجة تكون للتحقيق والتدبير والاجتهاد 
الصحيح لاستخراج الجزئيات من الكليات. وهناك أحاديث كثيرة قد وردت عن 
أئمة أهل البيت ومدونة فى كتب الحديث» كالكافى وغيره» تؤيد الرأي 
المذكور. 1 ١‏ 


الثاني : هو أن القياس مبني على الظن والتخمين والتشابه الظاهري› 
وذلك في الحقيقة نوع من أنواع تدخل العقل في الأمور التي يستطيع إدراكهاء 
فمرة نقول: إذا أدرك العقل حقيقة من الحقائق على نحو اليقين والوضوح 
التام» فما العمل؟ ومرة نقول: إذا عجز العقل في بعض الحالات عن MLV‏ 
الحالتين كبير جداً. مما لا شك فيه أنه لو بني الدين على الرأي والقياس 
والتخمين لانتهى الأمر إلى القضاء على الدين» هذا هو موقف الشيعة إزاء 
الاتجاه الأول. 

الاتجاه الثاني : لو كان منطق الشيعة في إنكار القياس مثل Ghu‏ سائر 
المنكرين ‏ أي ينكره من حيث كونه لا يعترف للتشريع الديني بأي مبنى حقيقي 
وعقلاني - لاضطروا في المباحث الكلامية عن الحسن والقبح والعدل العقلي 
إلى اللجوء إلى طريقة الإنكار أيضاً. ولكننا رأينا أن إنكار الشيعة القياس مبني 
على أمر آخرء WU‏ فإنهم في الوقت الذي أنكروا فيه القياس» فإنهم اعترفوا 
بحق العقل واعتبر الفقهاء والأصوليون الشيعة العقل واحداً من الأدلة الأربعة 


في الفقه» وراح متكلمو الشيعة يدافعون عن العدل دفاعاً شديداً حتى قيل: إِنَّ 
العدل والتوحيد علويان. 

هنا يتضح موقف الشيعة الحساس» فهم من جهة اعترفوا بحق العقلء 
ومن جهة أخرى ردوا القياس والرأي المبني على الظن والتخمين» إنهم في 
الحقيقة أدركوا منطق القرآن الواقعي بعمق نظرتهم الواقعية. إن القرآن يدعو 
بكل وضوح إلى التعقل ويرى اتباع الظن والتخمين Why‏ 

الع ل هدا كان فر اوقا رين GUN‏ وال مجك إن أل 
انحراف عن الخط الوسط كان يوقعه تحت خطر القياس من جهة أو تحت خطر 
التعبد المحض والجمود الفكري السطحي من جهة أخرى. 

إن Lad ys‏ كهذا يدل على استنارة في الرؤية دقيقة تدعو إلى الفخرء أما 
العا ز ل ge‏ هدق ا ple tae‏ الات عا بهذا ارق رات 
لاحقة» يوم ثقلت كفة الأشاعرة تدريجياً حتى أن الحنفية التي هي أبعد 
المذاهب الفقهية السنية عن الأشاعرة أخذت تميل إليهم وعلى التقدم إلى 
الأمام» بغير إفراط في اتباع القياس وبغير تفريط في الجمودء فذاك أمر آخر 
يحتاج إلى بحث علمي واسع» ولكننا هنا نشير إلى نقطتين : 

الأولى: هي OL‏ جميع النحل والمذاهب» على امتداد تاريخ الإسلام 
العلمي» قد تأثر بعضها ببعض فالعدليون تأثروا بأفكار غير العدليين» فدخلت 
أفكار هؤلاء في أفكار أولئك وبالعكس» ولم يكن للشيعة مفر من التعرض 
ob‏ هذا التأثر عليهم قليلاً أو كثيراً . 

الثانية: هي : dl‏ عندما نرجع إلى تراث الشيعة العلمي الموجودء نجد إِنَّ 
شعورهم السابق بالنفور من القياس ما يزال باقياً كما كان في الصدر الأول» 
بحيث لا تجد أحداً من الفقهاء يبدي ميلاً إلى القياس وإعمال الرأي» ولو وجد 
أحد من هؤلاء فإنه من المتقدمين لا من المتأخرينء لذلك فلا انحراف ولا 
إفراط هنا . 


أما الانحراف التفريطي» فليس فيه ما يثير الحساسية. إن العارفين يعرفون 


أن تعبير (العدليين) و(غير العدليين) في لغة المتأخرين قد اتخذ جانب 
المجاملات. فلو أن الطريق الذي فتحه العدليون في الماضي قد اتبع لأوصل 
إلى إنشاء العديد من العلوم الاجتماعية بين المسلمين» تلك العلوم التي عثر 
الأوروبيون على ينابيعها بعد نحو ألف سنة من عثور المسلمين عليها 
وإضاعتهاء واستفاد الأوروبيين منها. 


إن اهتمام الأوروبيين بالحق والعدل باعتبارهما من ple‏ التكوين 
Adel!‏ لى .من عنية فلات الختناعية وسياسية واقتضاديا وفروغا فى 
العلوم والحقوق» وكان من جهة أخرى سببا في يقظة الشعوب ووعيها بقيمة 
الحياة. 


أما المسلمون فلم يواصلوا المسير في الطريق الذي عثروا cade‏ فيتعرفوا 
إلى أصول الحقوق في الفطرة وفي الطبيعة» وعلى الأسس الأولية للحقوق 
الإسلامية والفلسفة الاجتماعية في الإسلام ليستفيدوا من المبادىء الكلية 
لاستنباط الأحكام . 


يعترف المختصون بأن قوانين الحقوق في الإسلام من أثمن ما في العالم 
من القوانين» لقد كان الشرق أكثر ميلا إلى الأخلاق منه إلى الحقوق». بخلاف 
الغرب الذي كان العمل فيه Liste‏ حيث كان التوجه في الأقل» متساوياً نحو 
كليهماء إنه لمما يفخر به الإسلام أن يهتم بالحقوق وبالآخرينء إلا أن 
المسلمين» لأسباب وعوامل شتىء ازداد اهتمامهم بالأخلاق ونسوا الحقوق 
الإسلامية. 

قد تثير المقدمات المذكورة عن حق العقل وأصله التوهم» بأننا بقولنا : 
إن الأحكام الإسلامية مبنية على المصالح الفردية والاجتماعية» نرمي» مثل 
بعض أصحاب الأفكار الفجة» إلى وضع الفلسفات ونسج الجكم للأحكام» 
وإننا نحاول العثورء Se‏ على فلسفة ما للتيمم أو للغسل أو للمضمضة أو 
للاستنشاق» وأن نمتنع عن إجراء أي حكم ما لم نجد له فلسفة وعلة. 


ولكنني أقول: إِنَّ هذا ليس هو القصدء بل هو شيء آخرء هو القول Ob‏ 


مبدأ الاجتهاد 2 الاسلام ۳ 


التعاليم والأحكام الإسلامية» سواء التي يتعلق منها بالحقوق الاجتماعية 
والحدود والروابط بين الناس» أم التي تتعلق بأمور أخرى» مبنية على مجموعة 
من الحقائق. لو أننا تعرفنا إلى تلك الحقائق طبق أصولها وميازينها العلمية 
الخاصة ‏ والكثير منها لحسن الحظ أصبح معروفاً في العالم ‏ لكان فهمنا 
لمفاهيم التعاليم الإسلاميةء التي bal‏ على لسان الوحي» ولمعانيهاء أفضل 
وطق 


سأضرب لكم مثلاً: وصل إلينا من القرآن وعلى ألسنة أئمتنا العظام» 
الكثير من الحكم والتعاليم الأخلاقية» وقد كانت هذه دائما في متناول الجميع› 
والوصول إلى أهدافهاء بغير أن يصيبهم الانحراف؟ 


ما لم يكن المرء على معرفة تامة بالأسس العلمية الأخلاقية والنفسية» لن 
يكون قادراً على إدراك روح هذه الحكم الأخلاقية التي تبدو بسيطة للوهلة 
الأولى» بل إن القيم الحقيقية لتلك الحكم السماوية وعلو منزلتهاء لا تتبين 
بصورة أوضح وأجلى» ما لم يكن المرء على معرفة بمختلف النظم الأخلاقية 
التي ظهرت في العالم» والتي تتباين أحياناً مع بعضهاء من حيث الأهداف 
والأصول» تباينا تاما. 


مثال آخر: في القرآن الكريم وفي كلمات الرسول الأكرم Be‏ وكذلك في 
أقوال الأئمة الأطهار كل ورد الكثير عن التوحيد وأسماء الله وصفاتهء إن 
الذين صرفوا سنين طوالاً من أعمارهم في دراسة علم التوحيد» والمعارف 
الإسلامية الإلهية» يعلمون أنهم يصادفون أحياناً جملاً في القرآن» أو في (نهج 
البلاغة) وغيرهما يموج تحتها بحر من المعلومات» بينما نجد أن هذه الجمل 
نفسها تسوق بعض أهل الحديث والحنابلة والظاهريين إلى التشبيه ESV y‏ 
فلماذا؟ OY‏ مفتاح الوحي العلم» إن ما ينزل بلسان الوحي بسيط وعام الفائدةء 
ولكنه في الوقت نفسه عصارة لحقائق لا يمكن دركها إلا بالعلم. 


كان الرسول الكريم Be‏ يحث الناس في حجة الوداع على أن يعوا ما 


يسمعون منه ويحفظوه ليوصلوه إلى الأجيال التالية: S53)‏ حامل فقه إلى Po‏ 
PCL Sal‏ أي: إِنَّ الأفقه أقدر على الفهم والتحليل وإدراك روح القول ومعناه 
ومفهومه» وذلك cel GY‏ فهو أقدر على فهم الدين على ضوء ا إن سر 
عظمة الدين الإسلامي والجانب المعجز فيه هو: إن لتعاليمه ذيولاً واسعة. 
LIS,‏ أضناء العلم افا منه ازداد تلألؤاً وو وخا بغير أن ينسخ منه ذرة 
واحدة» في الأمور المعنوية التي تتعلق بالسيرة والسلوك استطاع بعضهم أن 
يصل إلى أسرار بعض الأقوال الواردة بهذا الخصوص» بحيث أنه شم رائحة 
تلك العوالم» يقول ابن أبي الحديد: إن عصارة ما قاله أصحاب السير 
والسلوكء قاله الإمام علي َي في بضع كلمات تبدأ بعبارة (قد (alae Lol}‏ 
الجامعة. وعليه OB‏ العلم مفتاح الدين» وإنَّ أطراف المعارف الإسلامية وتعاليم 
الإسلام قد شملت شؤون الحياة الإنسانية كافة» ولا شك في أننا إذا كنا 
عارفين بالأصول العلمية المرتبطة Gh‏ قسم من الأقسام» لاستطعنا أن نحظى 
بفيض أكبر من الإلهامات الدينية الإلهية» ولو كانت اللغة العربية كافية لفهم 
معنى الدين لاستطاع العربي الساذج البسيط أن يستفيد من الدين ما يستفيده 


الحكيم العالم بالإلهيات. 


إن اسن فقترق' la‏ غر اة من ها القانون» fap:‏ 
كالأخلاق والإلهيات وغيرهماء تقوم على مجموعة من الأسس الحقيقية» فكلما 
كانت معرفتنا بتلك الأصول والأسس أقوى»ء كنا أقدر على إدراك مفاهيم الدين 
ومقاصده» ولو تعرفنا إلى تلك المبادىء تعرفاً أعمق» فلعلنا كنا نضع الآيات 
التي لم تدرج على أنها من آيات الأحكام إلى جنب آيات الأحكام» على كل 
حال ليس هنا مجال بحث ذلك COV!‏ ليس المقصود» إذن» وضع الفلسفات 
ونحت الحكم» بل المقصود هو أنه طالما كنا نعرف أن التعاليم الإسلامية 
تشمل جميع شؤون حياة الإنسان» وطالما أننا ندري» استنادا إلى عقيدة 
العدليين» ob‏ هذه التعاليم ليست خبط عشواء وبلا هدف» وإنما هي حقائق 


)1( بحار الأنوار: ANET/VE‏ 


مبدأ الاجتهاد 2 الاسلام £0 


أخذت بنظر الاعتبار ونظمت بموجبهاء WG‏ لو تعرفنا إلى تلك الحقائق التي 
eer)‏ بالتدريج وبمرور القرون» علوماً مدونة» ودرسناها عن قرب› us‏ 
أقدر على فهم المقاصد والمفاهيم التي نزلت على لسان ‘yl‏ كما رأينا نظير 
ذلك في الأخلاق والإلهيات. 


في الإسلام تعاليم ترتبط بالاقتصاد والاجتماع والحكم والسياسة» ولقد 
ظهر OV!‏ إِنْها جميعاً تعاليم وقواعد قاطعة ومسلم بهاء فكيف يمكن أن يدّعي 
شخص بأنه يستطيع» بغير أن يطلع جيداً على هذه الأصول والقواعدء أن يدرك 
مقاصد الإسلام في هذه الأمور حق الإدراك» وأن يقدمها للعالم على أنها من 
أرفع التعاليم الاجتماعية؟ لو أن شخصاً GI‏ لا علم له بالحكمة الإلهية استطاع 
أن يدرك معاني الآيات» وأخبار التوحيد والمعارف الإلهية» مثلما يدركها 
فيلسوف عارف بالأصول العقلية وأسسهاء Ob‏ جاهلاً آخر يكون قادراً على فهم 
وجهة نظر الإسلام في الأمور الاجتماعية مثلما يدركها العالم الاجتماعي. 


إن الإسلام فطري. كما ورد ذلك في القرآنء بل إننا من جهة أخرى نرى 
أن بعض علماء العالم يقولون: إن حقوقاً من حقوق الإنسان طبيعية وفطرية› 
ولذلك فهي ثابتة ودائمة» كما أنها كلية وعامة» وهي مقدمة على - جميع الحقوق 
الموضوعة. أفلا ينبغي التحقيق في هذا الموضوع لمعرفة ما إذا fan‏ هذا 
صحيحاً fle‏ فإذا ثبتت صحته فإنه ولا شك مقبول عند الإسلام أيضاً . 


هل صحيح OT‏ الحرية الفردية» والمساواة» وحق التملك» وحرية 
العقيدة» وحرية التعبير وأمثالهاء تمتد جذورها في الفطرة وفي طبيعة الإنسان؟ 
لجميع المجتمعات وتكاملها ولجميع العلائق الإنسانية؟ 

هل إن حقوق الإنسان قد منحت له قبل بلوغ مرحلة الاجتماع؟ وهل 


كانت من حمه في المرحلة الفردية bes‏ تكوّن المجتمع؟ وهل معنى الحياة 
الاجتماعية هو أن كل فرد بما aga‏ من رأسمال حقوقه الأولية والذاتية يشترك 


في في المجتمع»› وكأنه يؤسس مع سائر الأفراد شركة. أم أن حقوق كل شخص 


1 محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (Ve)‏ 


تتحقق له بعد دخوله المجتمع» Oly‏ الحياة الاجتماعية هي منشأ تلك الحقوق» 
أم إن الفرد كذ eee Yas‏ له إطلا فا + وإن ما يقال : انا ge US sashes‏ 
تكليف» Oly‏ الحقوق جميعها تخص المجتمع» كما يرى ذلك بعضهم؟ 

ما الذي يعين الحقوق؟ هل هو مصلحة الفرد أم مصلحة المجتمع؟ وإلى 
أي حد يمكن الحفاظ على حقوق الفرد ومتى تصطدم بالموانع؟ هل المانع هو 
التزاحم بين حق فرد وفرد آخر فحسبء أم إن اصطدام حق الفرد بحقوق 
المجتمع يكون مانعاً في طريق تحقق حقوق الفرد؟ هناك مئات الأسئلة من هذا 
القبيل» وإنه لمن حسن الحظ إن في الإسلام تعاليم ودساتير تجيب عن كل هذه 
الأسئلة. فلو جمعت تلك الدساتير ونظمت بصيغة علمية» لاتضحت القيمة 
السامية للتعاليم الإسلامية» ولأمكن فتح الطرق المسدودة في الوقت الحاضر. 

إذن» فالمقصود من (حق العقل في الاجتهاد) في عنوان هذا المقال ليس 
القياس أو إعمال الرأي الذي ابتدع قديما ولا هو الات أو نسج الجكم 
الذي شاع في عصرناء إنما المقصود هو التعرف العلمي إلى قضايا لم تغفل 
عنها التعاليم الإسلامية» وهذا ما كنا منذ أربعة عشر قرنا ولحد الآن نتذوق 
ثمراته الحلوة والمنجية ونختبرها. وهذا وحده أحد جوانب إعجاز الدين 
الإسلامي الحنيف الدائمة. 


بحثاً عن الحقيقة a‏ 


ترجمة: جعفر صادق الخليلي 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين› بارىء الخلائق أجمعين › والصلاة والسلام على 
سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد BE‏ وآله الطيبين الطاهرين 
المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» وقل ربي زدني علما. 


إن adage‏ الذي days‏ أن نتباحث فيه مع الأخوة الأعزاء موضوع ديني 
وفلسفي غا أدرجته تحت عنوان (البحث عن الحقيقة) وهو الشكه والتشكبك: 
لا بد أن أقول. كمد 95 فى الإنسانء دون ريب» دافعاً اسمه (البحث عن 
الحقيقة)؛ حب الاستطلاع للوصول إلى الحقيقةء هذا موجود في الإنسان: 
لماذا يحب الإنسان معرفة كنه الأشياء؟ إنه شعور أو محرك داخلي يدفع 
بالإنسان إلى أن يتعرف إلى كل شيء يصادفه في حياته ويستلفت نظره» هذا هو 
حب الاستطلاع أو البحث عن الحقيقة» وإن حب الاستطلاع أو البحث عن 
الحقيقة هو الذي ساق الناس نحو الفلسفات ونحو العلوم ونحو الأديان. بديهي 
إن الإنسان عندما يندفع نحو علوم خاصة» إنما يفعل ذلك لسد حاجته الحياتية. 
لأن العلم مفتاح حياة أفضل للإنسان» إلا أن الذي لا شك فيه هو Ol‏ 
الإنسان» إلى جانب ذلك» يجد في نفسه ذلك الدافع الأعم الذي يدفعه لكي 
يتعرف بقدر إمكانه إلى كل ما يصادفه في حياته لمعرفة حقيقته. إن وجود هذا 


الدافع في الإنسان لا يمكن إنكاره» ولكن ليس ثمة دليل على وجود مثل هذا 
الدافع في الحيوانات الأخرى يدفعها لإدراك حقائق الأشياء» أي إنّها لا تملك 
إرادة الفهم نفسها لكشف الحقيقة. 

هاهنا تظهر أمام الإنسان قضية HL!‏ أي تظهر أمام الإنسان مجموعة 
من المجهولات التي لا يستطيع إدراك كنهها وهل هي هكذا أو هكذاء فينتابه 
الشك وتستولي عليه الحيرة والتردد والإبهام» إنه يرى أمامه علامة استفهام, 
وهذا هو الذي يطلقون عليه اسم CLAN‏ فهل الشك أمر حسن أم لا؟ تلك هي 
القضية. هل الفلسفة ترى الشك أمراً حسنا؟ وما رأي العلم. هل يرى الشك 
أمراً جيداً أم لا؟ والأرفع من ذلك الدين» فهل يرى الدين الشك شيئًا حسنا؟ 
إننا في هذه العجالة لا نتناول رأي الفلسفة ولا العلمء إنما نريد أن نعرف ما 
يقوله الدين بهذا الشأن. 


لا plo b ol Wy‏ الى cel‏ لآول وغل عبو: أن 'الذين يز SLAM‏ 
أمراً bes‏ وإن الكنك دليل سوء الطوية» وغلامة سواد el Gly LUM!‏ ىء 
أهذا القول صحيح؟ أصحيح أن الشك في الدين وفي ما يتعلق بالدين أمر 
سيء؟ نعم هذا صحيحء فالشك سيء» فالهدف هو اليقين» إن الهدف في 
الفلسفة والعلم والدين هو أن يكون الإنسان من أهل اليقين» فالإيمان لا يكون 
إيماناً إذا لم يكن Uy de‏ باليقين» إن الشك تزلزل وتردد» إنه عدم الاطمئنان» 
وإنه أمر يسىء إلى الإنسان» فأنت قد تختار لنفسك عملا معيناء وتجري وراءه 
tet |‏ أمن الأفضل أن تكون فى عملك هذاء فى حرفتك code‏ مصابا 
بالشك فيما إذا كان هذا العمل يملح لك أو Solar Y‏ أم الأفشل أن تكون 
Lape‏ ومعتقداً بعملك وبما تقوم به» فيزداد بذلك نشاطك وتقوى همتك على 
العمل؟ بديهي أن الأفضل هو أن يكون الإنسان مؤمنا بعمله. 

فى الدين Lal‏ ينبغى أن يكون الإنسان clay‏ فالهدف هو الحصول على 
الإيمانء إنك لن تجد في كل القرآن دعوة تطلب من الناس أن يشكواء فالدعوة 
إلى الشك خطأ. ولكنك تجد القرآن لا يفتأ Gok,‏ بالإيمان ويدعو الناس إليه. 
ولكن ينبغي أن أبادر إلى القول: إن الشك مطلوب في موضع واحدء بل بعض 


بحثاً عن الحقيقة \\£ 


ا كلت وهو كات ha‏ »كذ اميه آنا أبولة Sag EN‏ 
الأيمان واليقين؟ لا. أيصل إلى مرحلة اليقين ببلوغه سن الرشد؟ لا. إذن 
فاليقين أمر يجب أن يحصل للإنسان. 

على الإنسان أن يؤمن cal‏ أفهذا الإيمان موجود في الإنسان منذ البدء؟ 
yal‏ موجود فيه بالفعل؟ إن على الإنسان أن يؤمن Oly LL‏ يؤمن برسول 
الله» Oly‏ يؤمن بأولياء الله فمن أين يأتيه هذا الإيمان؟ إن على الإنسان أن 
يؤمن» ولكن الإنسان لا يمكن أن يساق نحو اليقين إن لم يشك! 

فالشك في الإنسان أمر حسن»ء ولكن على أن لا يكون هو الهدف 
والمتزل الأنسب» ale‏ لين SN AO) we Vie‏ هر (ie‏ 
معبر جيد للوصول إلى الإيمان وإلى اليقين» وما لم يمر الإنسان بهذا الممر 
فلن يصل إلى المنزل الرفيع اللذيذ الذي اسمه اليقين. الوصول لن يكون خبط 


a 


عشواء . 


أقول: إن القرآن قد دعا أيضاً وبصورة عريضة إلى الشك فأين دعا القرآن 
إلى ذلك؟ هنا لا بد من مقدمة قصيرة: 


إن OLY!‏ مقلد وتابع بطبعه. فالطفل يترعرع في أحضان أمه وأبيه» 
ولهذين أفكار وعقائد ‏ بصرف النظر عن نوع هذه العقائدء متدينة كانت أم لا 
دينية» ومهما يكن هذا الدين ‏ وهي لا شك تظهر في وليدهما طبعاً بالتقليد 
dal,‏ ولذلك فإن كل طفل يؤمن بما ay pags‏ أبواء» Le‏ دام فن يدون الصا 
ولم يبلغ مرحلة الرشد والتمييز. 

فإذا كانت الأم متحجبة وتستر نفسها عن غير المحارم» فإن ابنتها الصغيرة 
Gy‏ تعتقد ob‏ المرأة يجب أن تفعل فعل أمهاء وفى الطرف الآخرء إذا تربت 
الطفلة في أحضان أم لا يخطر لها خاطر عن التحجب والحجاب» فترى أمها 
تعاشر من تشاء وتختلط بمن تشاء» وإنها ‏ كما يعتقد بعضهم ‏ حرة. عندئذ لا 
تشك هذه الطفلة بأن هذا السلوك هو السلوك الصحيح. ففي جميع المعتقدات 
الدينية والوطنية» وأي معتقدات أخرى» يكون الطفل مقلداً وتابعاً لأبويه. ولكن 


اتب أن بكرن الام هكذا؟ ل إن ما Op Ole NI ante‏ صا 
وقد يكون غلطأًء وعليه إذا أراد الإنسان أن يكون من أهل الحقيقة» فأول ما 
ينبغي عليه هو أن يشك في كل ما أخذه عن والديه من باب التبعية والتقليد. 
قله هن المقدمة التي أردت عرضها. 

إن من الكتب التي قارعت التقليد والتبعية مقارعة صارمة هو القرآن. فقد 
لا يكون في الدنيا كتاب pol‏ إصرار القرآن على محاربة التقليد في BY‏ حتى 
يوم ظهور الا فإذا ظهر بعد ذلك أن هناك من ينحون منحاه في كتاباتهم فلا 
غرابة في ذلك. لقد عنيت مرة بالنظر في آيات القرآن فلاحظت أنه ورد على 
لسان جميع الأنبياء بلا استثناء ذم التقليد الأعمى للأسلاف ومحيطهم. 


حيث جاء في القرآن :إنهم كانوا يقولون: إنًا ودا ale Gall‏ مد وإ ّ 
ا Ag of‏ 60 
رهم مَهتدون # 


Zs 


وفي آية أخرى يقولون: LO MELE CSU‏ انهم eat‏ قَتَدُوت Ob‏ 
يقول: همكذا كان هؤلاء يخاطبون ٠ eles Yl‏ ثم يقول: Sal}‏ کان ءاباؤهم لا yoke,‏ 
سَْعَ ول دون . 


وعندما يدعو القرآن الناس إلى تخليص أعناقهم من أسار التقليد» فإنه 
يدعوهم في الوقت نفسه إلى الشك والتشكيك في ما استوعبوه من آبائهم وأمهاتهم 
وأسلافهم ومحيطهم. إلآ أن القرآن عندما يدعو إلى الشك لا يريد أن يقول: إن 
الشك حسن» بل يريد أن يقول: شكوا لكي تتمكنوا من الوصول إلى الحقيقة. فما 
لم يشك الإنسان في السنن المحيطة به» وفي التقاليد التي سار عليها الآباء 
والأجدادء فلن يبلغ الحقيقة. نعم» هذا هو نوع الشك الذي يدعو إليه القران 
يقول: شكوا فى ما أخذتموه من أولئك حتى تستطيعوا التأكد من صحته. وهذا هو 
الى patel ALL yoo‏ اق GU GLY‏ بكرن دة Gare‏ 1 


)1( سورة الزخرف: الآي۲۲. 
)1( سورة الزخرف: الآية77. 
)1( سورة المائدة: الآيةة١٠.‏ 


بحثاً عن الحقيقة 41۴۳ 


للغزالي الذي عاش قبل ٩٠١‏ سنة عبارة ترد في أحد كتبه حيث يقول. 
بعد قلاع ASP gee‏ الأقوال أا :قير فيك الك AEE yy ye gd‏ ولك 
لأن ما يلي هذا الشك هو البحث عن الحقيقة». والغزالي هذا من عجائب 
رجال الدنياء لا دنيا الإسلام فحسب. إن سيرة حياة هذا الرجل عجيبة أيضاً. 


لقد كان نابغة! Soa Ai ae aoe‏ النظافية Gus 65 ple‏ 
وصل إلى مراتب علمية رفيعة. ثم سافر إلى المدرسة النظامية ببغداد» يوم كان 
عميدها قد توفاه cdl‏ وكانوا يبحثون عمن يصلح أن يخلفه ف عمادة المدرسة. 
ويومئذ كانت الصلاحية لتسنم مركز عمادة المدرسة النظامية ببغداد تعني أن 
يكون المرشح أعلم علماء عصره. ويقدم الغزالي إلى بغداد» وينتشر صيته في 
جميع المحافل والأوساط العلمية» ويطلع الناس على مقامه العلمي» ويجمعون 
على أنه الوحيد الجدير بتسنم مركز عمادة المدرسة النظامية ببغداد. لقد عرف 
الغزالي بأنه أعلم علماء أهل زمانه في العهد السلجوقي ي - ولعله كان في أيام 
ملك شاه وكان أحياناً يقوم بالتوسط بين الخليفة في بغداد والملك السلجوقي 
ويحل ما يقع بينهما من خلاف» فحاز بذلك على أرفع ال 
والروحانية في زمانه. 

هذا الشخص الذي طوى تلك المراحل العلمية» يقول في معرض شرح 
سيرة حياته في كتابه الموسوم (المنقذ من الضلال) : 


..أخذت أتعمق في التفكير في نفسي: هل إن هذه المعلومات التي 
Oe‏ اا ار cet‏ من القضايا التي قلدت 
فيها هذا الأستاذ أو ذاك» وإنني قلت بصحتها لأن الأستاذ الفلاني قال إنها 
صحيحة اعتماداً على قول من جاء قبله بصحتها؟ فأدركت أن ذلك لا يكفي 
واشتد هذا الشعور في نفسي Le‏ فشيئاً وازداد قوة بحيث أنه شغلني واستغرق 
تفكيري؛ وحيثما كنت» في الدرس» وفي الصلاة» وفي البيت» وفي الأزقة 
والشوارع» كنت أشعر AVL‏ في نفسي وبالحرقة في روحيء مما كان يقلق 
راحتي» ثم أخذ أثر ذلك يظهر في بدني»؛ فهزلت وضعفت ونحفت› 000 أعد 
أصيب من الطعام إلا القليل» > ولكنني كنت أفكر. فمن age‏ كنت أقول: | 


أزوت ol‏ أكون حرا في البحث عن الحقيقة» فماذا أصنع بهذا المقام وبرئاسة 
المدرسة النظامية العظيمة؟ رأيت أن ذلك لا يكون مع هذا المقام وهذه الرئاسة 
وهذا الابتلاء وهذه الزعامة» ومن جهة أخرى لم أكن أستطيع شيئاً . .». 


وهكذا ظل الغزالي بين نارين» لا يدري كيف يتخلى عن مركزه الروحاني 
والاجتماعي العظيم: «. .كانت هذه النار تحرقني بلهيبها. وأخيراً أعانني الله 
وقذرئن على 'ترك المقامات kl‏ 


وهكذا كان» ولكنه أدرك أنه إذا أعلن ذلك فلن يتركه الناس وشأنه» ولن 
يتركه الملك حراًء بل يحمله على البقاء في مركزه. لذلك أعلن أنه يروم 
من بغداد حتى كان الأمر أيسر عليه بعد ذلك. انفصل فى الطريق عن القافلة 
التي كانت متجهة نحو الجنوب والجنوب الغربي» وانحرف نحو الغرب متوجها 
إلى الشام والقدس» متنكراً في ملابس الدراويش» وأخفى حقيقته عن الجميع . 

وفجأة عرف العالم أنه قد فقد الغزالي» أتخلف عن القافلة وافترسته 
الوحوش؟ أوقع في بئر؟ أمات فجأة في ناحية من الأنحاء؟ لم يعثر عليه أحدء 
وغاب الغزالي عن الأنظار بشخصيته العظيمة تلك وظل هذا الرجل عشر سنين في 
القدس يشتغل في البحث والتحقيق» مجهولاً من الناس. وسلك Bb‏ مختلفة حتى 
اعتقد بنفسه أنه قد عثر على الحقيقة» وتغير Mad‏ وقد ألف أهم كتبه في هذه 
الحقبة. يقول عن ذلك: «. . كنت في بيت المقدس› فأسمع باسمي يردده الناس» 
ولكني لم أكشف عن نفسي . كثيرا ما كنت أرى طلبة العلوم يتباحثون» ويقولون: 
قال الغزالي كذا.. oly‏ الغزالي يرى كذا وكذا في هذا الأمر. كنت أسمع كل 
ذلك» ولكنني لم أقل لهم إن الغزالي الذي تستشهدون به قد تغير وأصبح شخصا 
آخرء Ob‏ غزالي اليوم غير غزالي الأمس. .٠.‏ 

يقول الغزالي في إحدى مقولاته: «تكفي أقوالي فائدة أنها تثير فيكم 


الشك في معتقداتكم الموروثة وتحفزكم على البحث عن الحقيقة بأنفسكم. فإذا 
انصرفتم إلى البحث عن الحقيقة» عندئذ تدركون الحقائق» . 


۶ عن الحقيقة‎ ing 


هنا تظهر مسألة أخرى: وهي : أصحيح أن الأمر هكذا؟ أصحيح أن الإنسان 
إذا كان LAL‏ عن الحقيقة» وإذا لم يكن معانداًء فإن الأبواب تتفتح أمامه» نعم إن 
من الأمور التي يذكرها القرآن بصورة عهد من الله هو هذا الأمر. 

GBI Sal ys بلا‎ HE ta وين هدو‎ 

أي إن من يسعى سعيه جاهداً فى سبيل cal‏ فإنه لن يتركه يتخبط فى 
الظلام» بل يفتح له أبواب الحقيقة ويرشد قلبه وروحه إلى الصواب. 

هنا الكلام كثير والقضايا كثيرة عن الذين ساروا على طريق البحث عن 
تكشفت لهم» مما يستغرق وقتاً لا نملكه في هذه العجالة. 

ولكنني أكتفي بتلك الحكاية المعروفة فأذكرها لكم: «عن أبي عبد 
الله ##: أن رسول الله Bie‏ صلى بالناس الصبح فنظر إلى شاب في المسجد 
وهو يخفق ويهوي برأسه (كالذي تأخذه سنة من النوم) ومصفراً لونه» قد نحف 
جسمه» وغارت عيناه فى رأسه»ء فقال له رسول الله Be‏ كيف أصبحت يا 


فلان؟ قال: أصبحت يا رسول الله موقناً! فعجب رسول الله BE‏ من قوله 
وقال: إن لكل يقين حقيقة» فما حقيقة يقينك؟ فقال: إن يقينى يا رسول الله هو 


الذي ijl‏ وأسهر ليلي وأظمأ هواجري فعزفت نفسي عن الدنيا وما فيهاء 
حتى كأني أنظر إلى عرش ربي» وقد نصب للحساب وحشر الخلائق (AU‏ 
وأنا فيهم» وكأنني أنظر إلى أهل الجنة يتنعمون في الجنة» ويتعارفون وعلى 
الأرائك متكئون» وكأنني أنظر إلى أهل النار وهم فيها معذبون مصطرخون» 
وكأنني الآن أسمع زفير النار يدور في مسامعي» ولو شئت لذكرت لك من من 
أصحابك هؤلاء من أهل الجنة ومن أهل النارء أفتجيزني بالقبول؟ فقال رسول 
الله OC Kal Ne‏ 


لرن Lies‏ فا دم مبلا Silay‏ لتخي @4. 


)١(‏ سورة العنكبوت: الآية59. 
(Y)‏ أصول الكافي ج۲ ص٤٤۰‏ قصص الأبرار ج۱ ص4 0. 


(Ne) محاضرات الشهيد مرتضى مطهري‎ ٤١٦ 


اتضح لنا إذن أن هناك شكاً هو الشك المقدس وهو الشك الذي يتجلى 
في كسر قيود Adil‏ وفي تحفيز الإنسان على البحث والسير نحو الحقيقة» أي 
نه يثير الألم في نفس الإنسان. أسبق لك أن فكرت في فلسفة الألم؟ نقول: 
إن الألم شيء سيء. الألم كالشك فهل الألم جيد أم سيء؟ قد يقول القائل: 
IYO‏ سيّىء. ولكنّه في الوقت نفسه جيدء فلولا الألم لما استطاع الإنسان 
أن يحس بالمرض» كيف كان يحس بالمرض لولا الألم؟ إذا لم يشعر الإنسان 
SVL‏ في معدته فكيف يدرك أنه مصاب بالقرحة فيهاء أو في الإثني عشرء 
لكي يبحث عندئذ عن الدواء أو العلاج بعملية جراحية؟ إذا لم تصب بالصداع 
فكيف تسرع إلى الطبيب طلباً للعلاج؟ الجوع نفسه ضرب من الألم الذي يزعج 
الإنسان» ولكنه ضروري ولازم إذ لولا شعور الإنسان بألم الجوع لما ذهب 
يبحث عن الطعام» ولولا إحساسه بالعطش ما بحث عن الماء. فالألم في 
الوقت الذي يؤذي الإنسان فإنه يعلن عن حاجة الإنسان الطبيعية» فمن طبيعة 
تساف انه إذا احتاج إلى الطعام يسلط عليك ألما اسمه الجوع. وعندما يريد 
جسمك أن يقول: إنه بحاجة إلى الماءء يثير فيك ألما إسمه العطش . وإذا أراد 
أن يشعرك بوجود تعفن أو خلل في العضو الفلاني» فإنه يشعرك بذلك عن 
طريق الألم. وعليه فالويل للمريض الذي لا يحس PVE‏ مرضهء فإنه يظل 
جاهلاً بمرضه حتى يتفاقم ويكون العلاج قد فات أوانه. وعليه فإن الألم سيء 
يعذب الإنسان» والإنسان لا يريد أن يتعذب. إلا أن الألم حسن من حيث 
كونه يعلن عن حاجة الإنسان الطبيعية. 


والشك المقدس حكمه حكم الألم الروحي» فإذا كان الألم موجوداً 
فذاك أمر حسن. تقول الروح للإنسان: أريد غذاءء أريد cide‏ فأنا لست 
حيواناًء ولا نباتاً ولا جماداً. Uf‏ روح خلقني الله أوسع من هذه السّماوات لا 
بد لي من أن أعرف العالمء لا بد لي أن أفهم من أين cost‏ وأين أناء وإلى 
أين أذهب؟ ألم الروح يعلن عن نفسه في الإنسان بصورة الشك ويقول: علي 
أن أفهم» علي أن أعرف. وما ford‏ ما يقوله (مولانا): 


حسرت وزاري كه بيماريست وقت بيماري همه بيداري ات 


(الحسرة والتأوه أحياناً مرض وزمان المرض كله يقظة) 
فالألم في المرض دليل الحاجة : 
هر که أو بيدار تر ير دردتر هر که او هثيار تر رخ زردتر 
ترجمة الشعر إلى العربية : 
(أكثرهم يقظة أشدهم ألما وأكشرهم ذكاء أشدهم اصفراراً) 
فالذي لا يحس بالألم إنما هو الغارق في النومء بل إن النائم لا فكر له: 
بس بدان اين أصلء أي أصل جو هر كه رادردست أو برده است بو 
ترجمة الشعر إلى العربية : 
(فلتعلم إذن هذه الحقيقة» أيها الباحث عنها 
من كان يحس بالألم فقد شم الرائحة) 
وإليكم Se‏ اجتماعياً : هناك كثيرون من الناس من لا يقلق راحتهم شيء. 
في شيء ما دام الأمر لا يمسهء وما دام طعامه جاهزاً. ومسكنه dol‏ 
ومعاشه الخاص موفوراًء إنه لن يهتم بما يجري في المجتمع: + حتى Oly‏ كان 
جاره فقيراً محتاجاً هو وعياله لعشاء + ليلتهم. ف outs Of GLE oe ad‏ اید 
تسود المجتمع أ ام يسوده الظلم. إنه لا يفكر في أمثال هذه الأهوق. يقال عن 
أيام (المشروطة) إن الناس كان بعضهم يؤيدون (المشروطة) وبعض آخرون 
يؤيدون (المستبدة). فسئل أحد الأشخاص عن الجانب الذي يؤيده. أيؤيد 
الحكم الدستوري أم الحكم الاستبدادي؟ فقال: أنا صاحب عيال! وهذا حال 
بعضهم في الحياةء فهم أصحاب عائلات ولا تهمهم أي مسألة أخرى» إلا أن 
tases‏ آخرء هو السيد الأسد «gall‏ يعيش في إيران» ولكنه يتألم OY‏ هناك 
من يتألم في الهند! ai!‏ يتألم لكل العالم الإسلامي الذي يررح نحت لير 
الاستعمار. والألم يعذب الإنسان ويقض مضجعه. bagels‏ الأفضل؟ أهذا 


الذي الي آء IS‏ الذي Stk, Y‏ :إن ألما gS‏ يوازي الف te‏ من الال 
الذي يسمونه السعادة والهدوء؟ 

الإمام علي بن أبي طالب ## يشير إلى هذا بقوله: «أوأبيت مبطاناً. 
وحولي بطون a‏ وأكباد حرّى؟ هيهات أن يقودني جشعي إلى تخير 
الأطعمة. ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في قرص› ولا عهد له 
بالشبع! أوأكون كما قال القائل : 
وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى VEN‏ 

الإنسانية هي التألم» يقول الإمام بما معناه: «إنني أعرف طرق التنعم 
جميعهاء وقادر عليهاء Uy‏ الأطعمة في متناول يدي إذا شئت». 

أتظن أن عقلاً كعقل علي لا يتوصل إلى Ad‏ ولا يدري OF‏ بالإمكان 
ارتداء أفخر الملابس؟ كم تجد في العالم أشخاصا من ذوي الالام؟ الام من 
هذا القبيل؟ نعم. إنهم 994 6099 وكانوا موجودين ولكنهم إن لم يكونوا بهذه 
الدرجةء فبدرجة أدنى قليلا . 

أسألك» ليس الألم شيئاً حسناًء ولكن هذا الضرب من الألم» جيد هو 
أم رديء؟ أيحسن بالمرء أن يحمل آلاماً كهذه أم لا يحسن به؟ 

ما الإنسانية إلا بالتألم! الشك للإنسان ألم للروح» إنني لا أقصد شك 
الكسالى» فهؤلاء يشكون ويظلون في شكهم أربعين سنة وهم في سبات عميق 
فى sl ete‏ أقصد شك ذوي الغيرة الذين لا يهدأون لحظة حتى يكتشفوا 
الحقيقة» هذا هو ألم الروح» وإنه لخير في الإنسان أن يتألم في روحهء والله 
قد وعد أمثال هؤلاء أن يفتح أمامهم طريق الوصول إلى الحقيقة . 

ie Ve‏ افر اغوي كنا قد كنات إن عاك توعين من 
الشك: الشك المقدس والشك غير المقدس . فما هو الشك غير المقدس؟ إن 
هذا النوع من الشك كثير ووافر. وهناك من الناس من يشك كثيراء فهو 


)\( نهج البلاغة› رسالة الإمام علي كد إلى عثمان بن حنيف » واليه على البصرة. 


بحثاً عن الحقيقة £14 


مريضء أي إن كثرة الشك مرض بحد ذاتهاء وإنك لتجد أمثلة من هؤلاء من 
ele,‏ العبادات والصلاة والطهارة والنجاسة. فهناك من يشك كثيراً في 
الصلاة بحيث يصطلح عليهم بكثيري الشك» وقد يصل شكهم حد الوسواس› 
وهو لا أساس لهء أي فى الوقت الذي يكون فيه الإنسان السوي على يقين 
يكون هذا على Ue ry ALS‏ من fee dey AL‏ هذا الإنسان أن 
يعالج نفسه» ولعلاجه طريق. لذلك يقولون في الصلاة: لا شك لكثير الشك› 
أي إن شككت فالطريقة في إزالته (يبني على الأكثرء كالشك بين الثلاث 
والأربع» وبين الأربع والخمس) إلا الكثير الشك فإنه يبني على الصحة؛ء OY‏ 
الإسلام لا يزيد من كثير الشك أن flay‏ كثير الشك: 


وهناك من يبلغ حد الوسواس في الطهارة والنجاسة» فيشك ويشك: 
ويشلك. وقد يشك آخرون في القراءة في الصلاة في قراءة (ولا الضالين) 
أقالها صحيحة أم لا؟ هناك بين طلبة العلوم الدينية كثيرون من المصابين 
بالوسواس. إن الذين يفكرون كثيراً بحيث يتعبون من التفكير» يكونون عادة 
مؤهلين للإصابة بالوسواس» إذا كان تفكيرهم متجهاً إلى الأمور الدينية» ولقد 
صادفت أناسا لهم وساوس عجيبة لا يمكن تصديقهاء كان بعضهم في القديم 
يغطس في أحواض الحمامات العميقة (الخزانات) إلى الأعماق بحيث كان 
يضرب برأسه قعر الحوض» ومع ذلك كان يشك فيما إذا كان الماء قد غطى 
رأسه أم لا! كنت أعرف شخصاً وسواسياً LG‏ كان يصدق أحداًء ولكنه كان 
يثق بكلامي» كان يقرأ المسائل الدينية في (الرسائل العملية) ولكنه لم يكن 
يصدق بهاء بل كان يأتي ويسأل عنها مرة أخرى. وكان أحياناً يواجهني بأسئلة 
عجيبة ومضحكة أحياناً أخرى» كنا فى صلاة الجماعة وفى الركعة الأولىء 
جا gran‏ قامراب ولك Lite‏ قام aul paleo!‏ بطر خض في العاف 
الذي أمامه. فقال: إن صلاته قد بطلت» فقلت: لماذا فقال: هذه سجدة 
إضافية! وأمثال code‏ هذا مرض من الأمراض العقليةء أي: إِنَّ عقله ضعيف . 
فما لم يكن fill‏ ضعيفاًء فالفكر ضعيفاًء فلن تصل الأمور إلى هذا الحدء فما 
العلاج؟ علاج الوسواس هو الإهمال. هذا هو حكم الإسلام. فإذا أصيب أحد 


يهمل الأمرء يتخيل أن جسمه قد تنجسء فعليه أن يقول لنفسه: إن الإسلام 
يريد مني صلاةً بهذا الجسم النجس» يشك في صحة قراءته» فليقل: إن 
الإسلام يقبل منى هذه القراءة الغلط. هذا هو الحكم. 


راجع أحد هؤلاء الشكاكين الوسواسيين أحد العلماء من مراجع التقليد 
في قمء WE‏ فى اللاي الحم لا امع أن لزي توما نعلت لكي 
أنوي لا أستطيع. النية هي إنك عندما تقف تقف للصلاةء مثلاًء Weary ange‏ 
تفعل» فقد تقف لصلاة ة الظهر ولكنك لا تدري إن كنت تريد أن تصلي أم أن 
تتريض› هذا ر يعني أنك لم تنو ومرة لا تدري إن كانت الصلاة التي تريد 
أداءها ذات ركعتين أم ذات أربع ركعات» ومعنى هذا أنك لم تنو» وقد تقف 
للصلاة ولا تدري إن كانت الركعات الأربع الأول هي صلاة الظهرء والركعات 
الأربع التاليات هي صلاة العصرء فهذا يعني إنك لم تنو. ولكنك إذا ما وقفت 
للصلاة وسئلت عما تريد أن تفعل» تقول: إنك تريد أن تصلي أي صلاة؟ 
صلاة الظهرء أربع ركعات» الواجبة» وكان كل ذلك حاضراً في ذهنك» فهذا 
يكفي . إن مجرد حضور عمل الإنسان في ذهنه هو النية. فإذا جاء هذا الشخص 
ليقول: إِنّه لا يستطيع أن ينوي» ترى ما الذي يمكن أن يقوله له هذا العالم 
Sl‏ سأله: من تقلد؟ قال: أقلدك cool‏ فقال: أنا أفتي بأن النية في الصلاة 
ليست Wigs tals‏ نال وانصرف» وبعد ساعتين عاد ليقول: لا أستطيع أن 
امتح عن النيةء فمهما حاولت إغفالها ib‏ تأتي بنفسهاء فقال له: سواء أتت 
النية أم لم تأت فأنا أفتي بصحة صلاتك. أليس هذاء إذن» Vous‏ في فكر 
Sols‏ لا أذرى إن كان هذا Ll‏ من اختلال عصبي أو روحي› إلا أن هذا 


هو طريق العلاج. 


هناك آخرون تصيبهم كثرة الشك هذه لا في فروع الدين» بل في pel‏ 
والعياذ بالله» إنهم يشكون في كل شيء. وهذا هو الشك غير المقدس . إنه 
الوسواس» وطريقة علاج أمثال هؤلاءء كما يقول العلماءء هو هذا: إذا كان 
المريض من رجال العلم Sally‏ والمنطق؛ فينبغي حمله على الاشتغال بالعلوم 


بحثاً عن الحقيقة 4١‏ 


الرياضية بعض الوقت» وذلك OY‏ الرياضيات من العلوم الاستدلالية التي تعتمد 
على البراهين البسيطة» كالهندسة مثلاً. وبهذا يمكن تصحيح مسار ذهنه 
المنحرفء أما إذا كان المصاب بكثرة الشك والوسواس من عامة الناس. فإن 
طريق علاجه مختلف . إن علاجه في العبادة نفسها فإذا أغفل كل شكوكه وأكثر 
من العبادة» وبخاصة الإكثار من تلاوة القرآن ومن الذكر وقول: لا قوة إلا 
بالله؛ توكلت على الحي الذي لا يموت. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا 
ولدأ ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيراًء هذا 
الإنسان إذا أكثر بروحه وقلبه من ذكر الله فإن هذه الوساوس وهي وساوس 
شيطانية» تزول عنه. 

جاء رجل إلى رسول الله كِ وقال: أدركني يا رسول الله أدركني» لقد 
هلكت! فنظر إليه رسول الله Be‏ وقال له: قبل أن يقول الرجل شيئاً : UT‏ أقول لك 
ما بك» جاءك الشيطان يسألك» من خلقك؟ قال: نعم يا رسول الله قال: فأجبته 
أنت: الله هو الذي خلقني . قال: نعم يا رسول الله قال جاءك ثانية يسألك: قل 
لي من خلق الله؟ فلم تستطع أن تجيب» قال: نعم يا رسول الله هو SIS‏ قال: لاء 
إنما أنت خفت» وهذا هو الإيمان بعينه» إن شكك هذا شك مقدس» فعندما تتولد 
هذه الوسوسة في قلبك. فتضطرب هذا الاضطراب وتهرع إليّ تريد من هذا الشك 
لائذاً بي» يكون هذا هو الإيمان cane‏ والله ينجيك . 

كيف ينجيه الله» وقد كان من عامة الناس؟ سأله رسول الله Be‏ أأنت 
شديد الإضطراب؟ قال: نعم يا رسول cal‏ فقال: أعبد الله واذكره كثيراًء يزل 
Ue‏ ما تجد من قلق واضطراب». وهكذا كان. 


إن المرء قد يصاب خلال حياته بالشك والحيرة» وعلى الأخص في فترة 
الشباب» حتى في الثانية عشرة أو الثالثة عشرة» أو أكثر» فى السابعة عشرة أو 
الثامنة عشرة» أو قد لا يصاب به إلا فى الثلاثينء Sf‏ ثورة فى أفكار الإنسان 
الدينية وعقائده» يصيبه SV‏ تقبل عقائد ا وأفكارهما خب أن ا فيها أي 
خلاف . ولكنه إذ يكبر يدرك فجأة أن ما أخذه عن أبويه قد لا يكون هو الحقّء 
فينتابه القلق والاضطراب. في هذه المرحلة يصاب الشاب بحالة من الحساسية 


۲ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (Te)‏ 


والرهافة لا بد معها من العناية به ورعايته» ولا يجوز خلال هذه الفترة أن 
يعامل الشاب معاملة خشنة» وخصوصاً فيما يدور حول الشؤون الدينية. كثير 
مو اک او إلى ارا ا وی د ا فا ی نی 
UL‏ من محاولة الاعتراض على آبائهم وأمهاتهم وأصحابهم» فيتصور هؤلاءء 
أن هذه الحالة دليل على خبث هذا الشاب وفساده» فيعاملونه بفظاظة» 
أسكت! ما هذه الأقوال التي تقولها؟ إنك تكفر بهذا الكلام! وما إلى ذلك» مع 
أنه يتساءل ليس غير» فتأتي هذه المعاملة لتزيد من عناده وعصيانه . 


أما في المجتمع» فقد يحدث فيه مثل ما يحدث لدى الفردء فكما أن 
الفرد قد يمر بمرحلة انتقالية فى فترة من حياته» فتعتوره حالة من القلق 
والاضطراب كلك يكن المسعيع اد ر ن انتقالية مشابهة» Wied‏ قد 
يحدث تحول ual‏ أو ثقافي يغير الوضع الفكري لدى المجتمع»› LS‏ حدث في 
المجتمعات الغربية قبل مئتي سنة» فقبل قرنين» يوم لم يكز العلم pee‏ 
وتطور إلى هذا الحدء كان المجتمع الأوروبي واقعا تحت حالة شديدة من 
الشك والتردد والإنكار فى المسائل الدينية» وهناك مجتمعات تمر بهذه المرحلة 
اليوم» ولذلك فإن مواجهة آمال هذه المجتمعات محفوفة بكثير من الحساسية 
الدقيقة. وهذا هو الذي يجعل مهمة المجالس الدينيةء كمجلسنا هذا» صعبة 
وشاقة» فى الماضى كان مجتمعنا أشبه بالطفل» لا يفكر أصلاً في كثير من 
الا OV) aay‏ يدا بكر ا ولك Led‏ الي ب YI‏ ا 
والمجتمع عندما يسأل يريد جوابا مقنعا. 


وصلتني رسالة من أحد الذين تلقوا تعليمهم في أوروباء وهو رجل متدين 

عميق التفكيرء كتب يقول: إن شبابنا الإيراني في أورويا أحوج ما يكون إلى 
معرفة الحقائق الدينية؛ وهم أشد ما يكونون تعطشاً إلى ذلك إن مؤتمراً أقيم 
حول ees lis‏ نبيطة کان اله تاثير نافع كبير. . يقول الرجل : ail‏ عندما كان 
يتكلم حول بعض المسائل الإسلامية الاقتصادية. perce‏ الرباء قام 
المسؤول عن نشاط الطلبة الاجتماعي وقال: Sl‏ يعترف الآن بأنهم لم يكونوا 
يعرفون الإسلام على حقيقته! بإلقاء كلمة واحدة يعترفون مثل هذا الاعتراف. 


بحثاً عن الحقيقة 4۴۳ 


هناك مسائل كثيرة أخرى» خذ مسألة حقوق المرأة: إن أحداً قبل مئة سنة لم 
يكن يخطر له أن في الإسلام مسألة باسم حقوق المرأة. لقد كانت موجودة 
فعلاً ولكن أحداً لم يفكر فيها . أما اليوم فهناك من يفكر فيهاء ويطرح ALAN‏ 
ويريد الأجوبة. إن أحداً في الماضي لم يكن يعنى بالتفكير في الربا وقضايا 
أخرى» مثل رأس المال وغيرهء أو فيما إذا كان في الإسلام نظام اقتصادي. 
وكيف يمكن أن يكونء وإذا كان موجودا فهل هو يتطابق تماما مع النظام 
الرأسمالي» أم مع الأنظمة الاشتراكية» أم إنه نظام مستقلء إنه لا هذا ولا 
ذاك» بل هو نظام مستقل فإذا كان نظاماً مستقلاً. فكيف هو؟ بل إن الأسئلة 
تطرح حتى حول الأفكار المادية وما يدور في فلكهاء إن التساؤل ليس صعبا . 
وهناك اليوم أسئلة لم يكن يطرحها أحد فيما مضى . 

إنه لمن أشق-الأمور على القادة الاجتماعيين والمضلحين الديتيين أن 
يقوموا بواجباتهم في مجتمع يمر بمثل هذه المرحلة من الثورة والتطور 
والتحول» كما هي الحال بالنسبة إلى التعامل مع شاب في دور المراهقة» ويمر 
بمثل هذه المرحلة الانتقالية . . يقولون: إن الشاب في دور المراهقة يمرّ بمرحلة 
من الإنطوائية» أي: إنه يتجه إلى داخل cals‏ ويأخذ بالتفكير فى أمور خاصةء 
وتطرأ عليه أفكار خاصة» لذلك لا بد من الحذر الشديد في التعامل. مغ الشاب 
وهو يمر بهذه (I> Sl‏ كذلك الأمر مع المجتمع الذي يمر بمرحلة مماثلة» 
فالتعامل معه من أصعب الأمور على القادة الدينيين. 

وعليه» لا ينبغي التخوف من الشَّك إذا كان شكاً مقدساًء على شرط أن 
لا يجعل الشك من هذه الحالة منزلاً دائماً له» بل عليه أن يمر بها مروراً كما 
يمر بمعبر من المعابرء وعلى شرط أن يكون المجتمع قادرا على الإجابة 
بجواب شاف على هذا الألم الروحي. 

هذه مقدمة أوردتها للبحث عن الحقيقة وهو من الموضوعات التى يكثر 
حولها التساؤل. JLT‏ الله تعالى أن يوفقنا للعبور من هذا المعبر بسلام. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


£¥V الدعاء‎ 


الدعاء 


ترجمة: جعفر صادق الخليلي 


الروح المعنوية 2 الدعاء: 


بصرف النظر عن الثواب الناشىء عن cole‏ وبصرف النظر عن آثار 
مع اللسان في انسجام» واهتزت روح الإنسان عند الدعاء» فستكون فيه معنوية 
Atle A> 9)‏ كما لو القن المرء نفسه تحت نور ساطع» فيحس عندئذ بغلاء 
جوهر الإنسانية» وعندئذ يدرك جيداً أن الأشياء الصغيرة التي كانت في سائر 
الأوقات تشغله وتستأثر باهتمامه» كم هي تافهة وحقيرة وزهيدة. عندما يمد 
الإنسان يد السؤال لغير الله» يحس بالمذلة والهوان» ولكنه إذا طلب من الله 
أحس بالعزة. لذلك فالدعاء طالب ومطلوب». وسيلة وغاية» مقدمة ونتيجة». لم 
يحب أولياء الله شيعا S|‏ من حبهم الدعاء» فكانوا يعرضول كل طلباتهم 
وأمانيهم على محبوبهم الحقيقي» وهم يولون طلباتهم من الأهمية بالقدر الذي 
يولونه لنجواهم مع الله دون أن يحسوا بتعب ولا لصب 6 وقد عبر عن ذلك 


أمير المؤمنين علي نلك في خطابه لكميل النخعي : 


اهجم بهم العلم على حقيقة البصيرة وباشروا روح اليقين» استلانوا ما 


او ره المترفون؛ Clie,‏ ابح تعش اة الجاعلون»: وجرا الد SoU‏ 
أرواحهم ا بالمحل Me de‏ بخللاف القلوب الصدئة المسودّة المغلقة 
المطرودة من أعتاب الله . 


طريق من القلب إلى الله: 


إن لكل امرىء طريقاً من قلبه إلى اله فثمة باب في كل القلوب يفتح 
على الله سبحانه. فحتى أشقى الأشقياء عند الابتلاء» وعندما تتقطع به 
Lay ape Gk WSL‏ إلى اة إن هذا devel pol‏ فى :قطرة الإتساة» 
وطبيعي في وجوده» إلا أن ستار الإثم والشقاء اخ ولكن 
المصائب تزيحه فتتحرك هذه الفطرة وتبرز للعيان. 


JL‏ شخص الإمام الصادق BB‏ ما الدليل على وجود الله؟ فسأله 
الإمام إن كان قد ركب البحرء فقال: نعم» فسأله إن كان قد صادف طوفانا 
وهيجانا في البحرء وإنه كان على وشك الغرق» وإنه قد قطع رجاءه من كل 
شيء. فقال: نعم فقال: هل اتجه قلبك في تلك اللحظة إلى جهة ماء إلى 
ملجأ يحميك» إلى نقطة تتوسل إليها كي تنجيك من محنتك؟ فقال: نعم» 
فقال: ذاك هو الله. 


لقد جعل الإمام الصادق يلا الرجل يعرف الله عن طريق ap ats‏ 
اشا Fa‏ إن هة الاجا ee kN‏ الى جلى عند plat‏ 
الأسباب» ويتوجه إلى القدرة القاهرة الغالبة على الأسباب والعلل الظاهرة» هو 
الدليل على وجود تلك القدرة. ولولا وجودها لما وجدت تلك الفطرة في 
الإنسان. 


هناك» بالطبع» فرق بين أن تكون في الإنسان غريزة من الغرائزء Oly‏ 


تكون هناك غريزة يعرفها الإنسان حق المعرفة ويعرف هدفها. إن عريزة مص 


)\( نهج البلاغة. من كلام له لكميل بن زياد .)۱٤۷(‏ 
سو اراك الاي 


الدعاء £¥4 


اللبن عند الطفل موجودة فيه منذ ولادته. فإذا جاع تحركت فيه هذه الغريزة 
وهدته إلى البحث عن Gal‏ الذي لم يره ولم يعرفه ولم يعتد عليه» إن هذه 
الغريزة هي التي ترشده» إنها dole‏ بذاتهاء وهي التي تحمل الطفل على فتح 
فمه بحثاً عن الثدي» وعلى البكاء إن لم يعثر عليه إن البكاء نفسه دعوة للأم 
لتقديم عونهاء تلك الأم التي ما يزال الطفل لا يعرفها ولا علم له بوجودهاء 
والطفل نفسه لا يعلم شيئا عن هدف هذه الغريزة» ولا عن القصد من AIS‏ 
ولا لماذا أوجدت فيه هذه الغريزة. إنه لا يدري أن له جهازا هاضما وإن ذلك 
الجهاز يحتاج إلى غذاء» والجسم يحتاج إلى استبدال ما يتلف من أنسجته. إنه 
لا يدري لماذا يريدء ولا يدري إن فلسفة بكائه هي جلب انتباه الأم التي لا 
يعرفهاء ولكنه سيعرفها تدريجياً . 


أما بالنسبة إلى غرائزنا البشرية العلياء كغريزة الحاجة إلى الله والبحث 
care‏ وغريزة الدعاء والإلتجاء إلى الله غير مرئى» LS‏ فى ذلك أشبه بذاك 
a yl pall‏ ناس إلى gat‏ امه Gil‏ لويرم زل يخرن كا سد DG‏ 
GSN AS al Up © ones‏ 

لا شك أنه لولا وجود ثدي ولبن يناسبان معدة الطفل»ء لما أرشدته 
الغريزة إليهماء إن هناك ارتباطاً بين تلك الغريزة وذلك الغذاء الموجود. كذلك 
هي الغرائز الأخرى في الإنسانء إذ ما من غريزة وجدت ye‏ فى الإنسان» 
JS‏ الغرائن موجودة الوجوة cyl] ELI‏ ولرقم ee‏ من الحاجات: 


الانقطاع الإضطراري والاختياري: 
هناك حالتان يدعو الإنسان الله فيهما: 


الأولى: عندما تل الم اتب والمحن»› وتوصد فى وجهه 
الأبواب» وتنقطع به العلل والأسباب . نراه يتوجه تلقائياً وغريزياً إلى الله 


.١65ةيآلا سورة البقرة:‎ )١( 
سورة الشورى: الآية6.‎ )۲( 


۳۰ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (ج1) 


يتوسل به ليرفع عنه محنه ومصائبه. وهذا النوع من التوجه نحو الله لا 
يعتبر كمالا إنسانيا. 

والثانية: عندما يكون في حالة رخاء حال واطمئنان Sk‏ ولكنه يعلم Ob‏ 
ما هو فيه من نعمة مزجاة فمن الله وإنه هو القادر على أن يسلبه إياها كما هو 
القادر على أن يزيده منهاء وذلك لعلمه بأنه خالق الكون والإنسانء والحياةء 
وإنه اللطيف بعباده الرؤوف بهم» aly‏ صاحب الأسماء الحسنى» Wy‏ نجد هذا 
المخلوق الواعي: ی وو في رحائه وبحبوحة عيشه يتوجه إلى ربه بنفس 
متسامية مشرقة» داعيا coll‏ متوسلا بهء ليديم عليه نعمته» ويزيده من فضلهء 
ويبعده عن معصيته» de‏ غضبه سبحانه عنه» ويقربه من طاعته ليؤدي حق 
شكره» ولا إشكال في أن هذا النوع من التسامي النفسي والانفتاح الروحي› 
يعتبر كمالا إنسانياء وإن الله سبحانه يستجيب لمثل هذا المخلوق وينظر إليه 
بعين رحمته في حالة رخائه» كما يسرع إلى نجدته ورفع البلاء عنه في حالة 
محنته CAS MGI)‏ كما يسرع هو إلى استدعاء رحمة ربه. 


شروط الدعاء: 


إن للدعاء شروطاًء وأول تلك الشروط هو: أن يحصل في الإنسان 
GLb‏ عقي بيت تتحرل جميع LGM aye SI OLS‏ إلى cr polis‏ 
مظاهر إرادة الطلب» Oly‏ يبدو ما يريده الإنسان في صورة حقه من صور 
الاحتياج والدعاءء بمثل إذا احتاج جزء من الجسم إلى شيء تأخذ جميع 
أجزاء الجسم الأخرى بالفاعلية» بل إن بعض الأعضاء قد ينخفض نشاطه 
لكي ترتفع الحاجة عن نقطة من نقاط الجسم. فلو غلب العطشء مثلا 
على أحد الأشخاصء فإن أثر العطش يظهر على وجنتيه» ويصرخ الحلق 
والكبد والمعدة والشفتان واللسان: ماءء وإذا نام فإنه سيرى الماء في 
منامه» OY‏ جسمه بحاجة إلى الماء حقاً. إن حاجة الإنسان الروحية» وهو 
جزء من عالم الخليقة» لا تختلف بالنسبة إلى كل العالم عن ذاك. إن روح 
الإنسان جزء من Sle‏ الوجودء فإذا حصل لها في الواقع طلب أو 
احتياج › ob‏ جهاز الخليقة العظيم لا يهمل طلبها . 


4۳١ الدعاء‎ 


هناك اختلاف كبير بين مجرد (قراءة) الدعاءء والدعاء الحقيقي» وما لم 
يتحد قلب الإنسان مع لسانه في انسجام تام لن يكون الدعاء دعاء حقيقياً. إذ 
لدان خضل الطلب والحاخة lie‏ فى قلت OLLYI‏ ووخوة»: امن يت 
y OT‏ دعام وَيكْشِفٌ GG‏ 


الايمان والاعتماد على الاستجابة: 


الشرط الآخر من شروط الدعاء هو الإيمان واليقين» الإيمان برحمة الله 
اللامتناهية» الإيمان oh‏ سبحانه لا يمنع أحداً من فيض نعمته»ء الإيمان OL‏ 
باب رحمة الله لا يغلق أبداء وما التقصير والقصور إلا من العبد نفسهء لقد 
جاء في الحديث: «إذا دعوت Ghd‏ حاجتك PUSSY‏ كان الإمام علي بن 
الحسين زين العابدين BB‏ يدعو ربه» كما في gl cles‏ حمزة الذي ب يعح بالأمل 
والاطمئنان في أسحار gt‏ رمضان المبارك» بهذا الدعاء: 


«اللهم إني ded‏ سبل المطالب إليك مُشرعةء ality‏ الرّجاء لدّيك 
مُترعة» والاستعانة بفضلك لمن أمّلك مباحةًء وأبوابٌ الدعاء إليك cpr‏ 
he phe‏ وأعلم أك للرَّاجِينَ بموضع che]‏ وللملهوفين بمرصّد Shy BE]‏ 
في اللهنب إلى جودّك والرضا بقضائك عوضا عن منع الباخلين ومندوحة Lic‏ 
في أيدي الارن ols‏ الرّاحل إليك قريب Jul, Ser‏ لا تحتجبٌ عن 
خلقك إلا ol‏ تحجبهم الال 


لا خالاف مع سنن التكوين والتشريع: 

والشرط الآخر من شروط الدعاء هو Vi‏ يكون مخالفاً لنظام التكوين أو 
التشريع. إن الدعاء طلب العون للوصول إلى أهداف أقرتها للإنسان الخليقة 
والتكوين أو الشرائع الإلهية» إذ كان الدعاء على هذه الصورة. كان حاجة 
طبيعية› فلا يبخل جهاز الخليقة. بحكم تعادله وتوازنه. على الداعى بالعون 


Wal سورة النمل:‎ )١( 
."٠6/9٠ بحار الأنوار:‎ )۲( 


4۴۲ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (Ne)‏ 


حيثما وجدت حاجة لذلك. أما طلب شيء يخالف أهداف التكوين أو 
التشريع› ols‏ تطلب الخلود في الدنياء أو العقمء > فليس من الدعوات 
المستجابة أي: إِنَّ أمثال هذه الدعوات لا تكون مصداقاً Cie‏ للدعاء. 


الانسجام 2 سائر شؤون الداعي: 


ومن الشروط الأخرى أن تكون سائر أعمال الداعي في الحياة منسجمة 
الدعاءء أي أن تكون تلك الأعمال منسجمة مع أهداف التكوين oe‏ 
أن يكون القلت قا نظا أن يكون ارتزاقه من الحلال» ألا يكون LJUs‏ 
لاحن لتر جا في الحديث عن الإمام الصادق نكل : «إن أراد أحذكم أن 
يُستجابٌ I‏ فليظب LS‏ وليخرّج من مَظالِم الناس وإن الله لا toy‏ إليه دُعاء 
08 
الدعاء للتنصل من ذنب: 

وشرط آخر هو أن لا تكون حالته التي يريد تغييرها إلى خير حال ناتجة 
ger Ces lero‏ ا فى :رجانه أو بعبارة ig tl‏ لا تكون تلك 
الحالة التي يريد تغييرها عقوبة ونتيجة منطقية لآثامه ومخالفاتهء إذ في هذه 
الحالة لا يمكن أن تتغير حالته ما لم يتب عما ارتكب» وما لم يزل أسباب 
حصول تلك الحالة وعللها. 

من ذلك مثلاً : إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان» فصلاح 
المجتمع وفساده منوطان بالقيام بهذين الفرضين أو بعدم القيام بهماء فالنتيجة 
المنطقية لترك هذين الفرضين هي أن تتاح الفرصة للأشرار ليتسلطوا على 
مقدرات الناس . 

فإذا قصر الناس في تنفيذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وحاق بهم 
نتيجة ذلك ما يستحقونه من بلاءء ثم جاؤوا يدعون الله أن يرفع عنهم ذلك 
البلاءء فلا يتحقق لهم شيء بالطبع» وطريق نجاتهم الوحيد هو التوبة عما 


."۲۱/۹۰ بحار الأنوار:‎ )١( 


الدعاء 4 


مضى» والعودة بقدر الإمكان إلى القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وفى هذه الحالة يمكن أن تعود إليهم حالتهم الطبيعية بالتدريج. 


7 Bors 


5 tL تش وفي الحديث:‎ ALUMS اله لا بی 20 ی‎ > NY 


بالمعروف E E‏ فيدعو خياركم فلا 
5 لهم0”" . 


فالحقيقة هي أن هذه الدعوات خلاف سنن التكوين والتشريع 
مخالف لسئن التكوين والتشريع يقول الإمام علي ## «الداعي Ja‏ 
كالرامي بلا وتر" أ di‏ العمل والدعاء يكمل بعضه Lan‏ »> فالدعاء بلا 
عمل لا تأثير له ولا أثر. 


الدعاء لا يقوم مقام العمل: 


من الشروط الأخرى للدعاء هو أن يكون مظهراً من مظاهر ae Ga‏ 
اة ينعن الظالن ع داكن eal Al (ype ea Uae‏ معنا ول يدم ‘gh‏ 
0556 عاجرا Niue‏ أما إذا أعطى الله مفتاح الحاجة بيد الإنسان نفسه فيكفر 
بالنعمة» ويستصعب استعمال المفتاح» ثم يدعو الله أن يفتح له الباب الذي 
يحتفظ هو بمفتاحه لكيلا يتحمل هو عناء استخدام المفتاح» لا شك أن eles‏ 
هكذا إنسان لا يستجاب. 


هذا النوع من الدعوات ينبغي اعتباره من تلك التي تخالف سنن التكوين. 
يكون الدعاء من أجل الحصول على القدرةء Ul‏ الدعاء طلباً للقدرة الموجودة 
Wai‏ عند الداعي فيكون من قبيل تحصيل الحاصل» لذلك يقول أئمتنا MR‏ 
«أربعة لا تستجاب لهم دعوة: رجل جالس في بيته قول : اللهم ارزقني» فيقال 
)١(‏ سورة الرعد: الآية١١.‏ 


(۲) بحار الأنوار: ۳۷۸/۹۰. 
إفرة نهج البلاغة: 9/4. 


(Ne) محاضرات الشهيد مرتضى مطهري‎ ٤ 


له: ألم آمرك بالطلب؟ ورجل كانت له امرأة فدعا عليها فيقال له: ألم أجعل 
أمرها إليك؟ ورجل كان له مال فأفسده فيقول: اللهم ارزقني» فيقال له: ألم 
آمرك بالاقتصاد؟ ألم آمرك بالإصلاح؟ ورجل كان له مال فأدانه بغير cay‏ فيقال 
له: ألم آمرك بالشهادة؟““. وفي بعض الروايات ورد زيادة على ذلك: ورجل 
يدعو على جاره وقد جعل الله عز وجل له السبيل إلى أن يتحول عن جواره 
ويبيع داره. 


فق Viol aN‏ لسن ae a Vida, Nel tes‏ الت سيق 
ذكرهاء E‏ للحالات التى بكرة: الا نيان تيده فافرا ge‏ 
كاه pals OSS tll) ody‏ عن كلك بروحاول plas ole pais OT‏ 
العملء كلاء ليس الأمر هكذاء إن الدعاء في نظام الخليقة لا يقوم مقام العمل 
بن ا مكل للعمل ومتمم A)‏ 


الدعاء والقضاء والقدر: 


هناك بحوث Lous 68 pe‏ ودا حول الدعاء» وهناك تساؤلاات clas‏ 
منها أن الدعاء يتنافى مع الاعتقاد بالقضاء والقدرء فإذا قبلنا بأن كل شيء معين 
بالقضاء الإلهي» فماذا يكون أثر الدعاء؟ 


الدعاء والحكمة البالغة: 


أما أن يكون الدعاء منافياً للقول بحكمة البارىء وأنه يفعل ما يفعل 
بموجب المصلحةء أو أن ما نريد تغييره بالدعاء موافق للحكمة والمصلحة أو 
مخالف لهماء فإذا كان الموجود موافقاً للحكمة» فلا ينبغي لنا أن نطلب من 
الله ما يخالف الحكنةء ولا الله يستجيب لمثل هذا الدعاء» وإذا كان مخالفاً 
للحكمة فكيف يمكن قبول القول Ob‏ نظام العالم يجري على وفق مشيئة الله 
الحكيمة» ثم نطلب من الله وقوع أمر مخالف للمصلحة والحكمة؟ 


OV /Y : الكافي‎ (\) 


{o الدعاء‎ 


الدعاء والتسليم: 

أو يقال إن الدعاء يتنافى مع الرضا بقضاء الله والتسليم لمشيئته والإنسان 
ينبغي له أن يرضى له ويقنع بما يصل من الله . 

هذه أسئلة واعتراضات قديمةء حتى أنها تؤلف lege‏ من أدبناء وليس هنا 
مجال بحثها. إن جميع هذه التساؤلات ناشئة عن حسبانهم Of‏ الدعاء أمر 
خارج عن نطاق قضاء الله وقدره» وبعيد عن حكمته» مع أن الدعاء والاستجابة 
له من أجزاء القضاء والقدرء وقد يقف الدعاء في طريق بعض القضاء والقدر 
ولهذا فإنه ليس منافيا للرضا celal‏ ولا مع الحكمة الإلهية؛ وليس ثمة مجال 
أوسع OY!‏ لبحث ذلك. 


ليالي القدر: 


ودا SE wake HIE‏ فَإِنْ At OS‏ دعو plait‏ إذَا 55 Ji‏ 
موا بى VSB 4B O45 WE‏ هذه الآية ترد في سياق OU‏ خاصة بشهر 
oJ LSI Olas)‏ أي الآيات الخاصة بالصوم. ولعل ست ورودها بين تلك 
الآيات هو أن هذا الشهر يتميز بكونه شهر العبادة والدعاء والاستغفار بشكل 
يزيد على بقية شهور السنة» حيث وردت في قيام لياليه بين يدي الله سبحانه 
وتعالى روايات كثيرة تحث على ذلك وبخاصة ليالي القدر. التي اختص سبحانه 
هذا Salad Uyslnly led O Uy lye pet‏ 
والاستغفار. 


عند حلول شهر رمضان كان النبي الكريم Be‏ يأمر YL‏ يفرش له فراش 
نومه حتى أخر الشهرء إذ كان يعتكف في المسجد وينشغل بالدعاء ومناجاة 
الخالق. علي بن الحسين BE‏ لم يكن ينام في SU‏ شهر رمضانء بل كان 
يقضيها إما بالصلاة والدعای وإما JLab‏ المعونة إلى الفقراء والمستضعفين» 
وكان يقرأ عند السحر الدعاء المعروف باسم دعاء أبي حمزة الثمالي . 


ANANSI سورة البقرة:‎ OY) 


لدَّة الدعاء والانقطاع إلى الله: 


إن الذين ذاقوا الدعاء والانقطاع عن الناس إلى الله لا يرون لذة تعدل 
تلك اللذة. فالدعاء قد يبلغ أوجه في التوجه فيشعر الداعي بنوع من التصعيد 
الروحي والتسامي الوجداني مما يمنحه لذة ما بعدها لذة» وتخالجه سعادة ليس 
فوقها سعادة» عندما يشعر أنه موضع لطف الله الخاص» ويشاهد آثار استجابته 
لدعائه: sil»‏ خسن a‏ في ما شكوت. وأذقني HE‏ الصنع في ما 
ل , 


يقول العارفون: Of‏ هناك اختلافاً بين (علم اليقين) و(عين اليقين) و(حق 
(tl‏ ويضريؤن QU‏ مكلا ولون : إنترضن أن LU‏ كتعل فى مكان cle‏ 
فمرة أنت ترى أثر تلك النارء دخانها المتصاعد مثلاء فتعلم أن هناك ناراً في 
مكان تصاعد COLE!‏ فهذا (علم اليقين) وقد ترى النار نفسها عن قرب» فهذا 
(عين اليقين) وهو أعلى مكانة من العلم بهء لأنه مرئي» وقد تقرب أكثر من 
النار بحيث أن حرارتها تلفح جسمك وأنت تدخل فيهاء فهذا (حق اليقين). 

من الممكن أن يعرف الإنسان الله معرفة CALLS‏ ويؤمن بوجوده القدسي› 
ولكنه فى حياته الخاصة قد لا يرى أثراً لألطاف الله وعناياته الخاصة التي 
Pree‏ اغ و قاد فهذه هي مرحلة علم اليقين. وأحياناً يشاهد 
أثر التوحيد» يدعو فيجد لدعائه استجابة» يتوكل على الله في أعماله ولا يعتمد 
على غير cal‏ فيجد أثر هذا التوكل والاعتماد في حياته الخاصة» فهذه مرحلة 
عين اليقين. أما عباد الله الذين يحسون باللذة فهم أهل القلب النير السليم 
وأهل التوكل والاعتماد على call‏ ويرون آثار دعائهم وتوكلهم واعتمادهم. 
يمتلؤون فرحا وابتهاجا إلى الحد الذي لا يسعنا تصوره تصورا كاملا. اما 
المرحلة العليا فهي التي يرى الداعي فيها نفسه في ارتباط مباشر مع الله تعالى› 
بل لا يرى cant‏ إنما يرى الفعل فعله» والصفة صفته» وفي كل شيء يراه هو 
وحده سبحانه . 


YOY إقبال الأعمال (لابن طاووس):‎ )١( 


الدعاء 4۷ 


عندما يتعلم الإنسان فناً من الفنون أو علماً من العلوم. يكون ذلك 
بالدرس» فيصبح طبيباً أو مهندساًء وبعد سنين من التعب» وبذل الجهد» عندما 
يشاهد لأول مرة أثر فنه أو علمه» كأن يرى مريضه قد شفي أو يرى عمارة وقد 
ارتفعت برسومه مهيبة شامخة» يستغرقه الابتهاج والسرور» ويرى في نفسه العزة 
والكرامة. إن أعظم اللذائذ هو أن يرى الإنسان آثار فنه وعلمه. 

فما حال الإنسان إن رأى أثر فن إيمانه» أعني لطف الله الذي يختصه به. 
إن العزة التي تصيب الإنسان عن طريق التوحيد» والبهجة والسرور اللذين يحس 
بهما في تلك الحال أكثر من ذلك آلاف المرات» UT,‏ آلاف المرات» وأحلى 
آلاف المرات» أسأل الله أن يوفقنا إلى أن ندعوه ونناجيه لننعم بتلك الحالة 
الروخنة المقدسة: 


( 4 


مسائل دينيَة 
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A , 


مسائل دينيّة 


ترجمة : جعفر صادق الخليلي 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ثمة أسئلة دينية يجب طرحها ويكون الجواب عنها واجباً Lat‏ وثمة 
poll he eal‏ من كرتها ديت إلا he Lge pb ot‏ و م 
إضاعة الوقت في الإجابة عنهاء إذ 95 الواجب الديني ر يقتضى السكوت عن 
الجواب وإهمال السؤال وترك تلك الموضوعات» لقد ورد في القرآن بشكل 
صربح في بعض الآيات إِنَّ علينا أن نسأل عما لا نعلم من الذين يعلمون: 
ولوا Sai Li‏ ن كلا Ess‏ 

وفي بعض آخر من الآيات نهي عن بعض الأسئلة» وإن كانت ذات صبغة 


ر ر Ze‏ 


دينية ) من ذلك قوله تعالى : oly ee Le‏ 


GE TES‏ جين GE SE ST SS‏ عا واه tc She‏ (() 15 سَألَهَا وم ين 
ot‏ ر 5 — 
4D OSG AIS as‏ لالم يه 


غريزة السؤال: 
غريزة السؤال من الغرائز الطبيعية عند البشرء وهي دليل على نمو 


)١(‏ سورة الأنعام: الآية/. 
(9) :سورة المائذة: الآ .١‏ 


جهازهم الفكري وتطوره. تحصل حالة التساؤل عند المرء عندما يبدأ ذهنه 
يشك في أمر من الأمورء وهذا الشك نفسه دليل على ارتفاع المستوى العقلي. 
إن الحيوان لا ينتابه الشك» ليس من حيث وصوله إلى مرحلة أعلى من CALI‏ 
أي مرحلة اليقين» بل من حيث كونه في مرحلة دون الشك» كثير من الناس 
هم في مرحلة دون الشك» لا فوقه. يبدأ الطفل وهو في الثالثة أو حتى قبل 
ذلك بالسؤال من أبويه أو من مربيته عما حوله مما يلفت انتباهه» وهو يلح في 
السؤال ولا يتعب من ترديد: ما هذا؟ ما ذاك؟ ولماذا؟ وكيف؟ لقد أطلق 
علماء النفس على السنة التى يبدأ فيها الطفل بالتساؤل السنة الثالثة من العمرء 
امالس اوري نين sie‏ 


من القضايا التربوية كيفية تناول الأبوين والمربين هذه الفترة عند الطفل : 
من البديهي أنه ينبغي عدم الوقوف في وجه هذه الغريزة أو كبحهاء كما لا 
يستسيغون استعمال أسلوب الكذب في الجواب» بل يجب قول الصدق في 
حدود فهمهم وهذا ينطبق على أجوبة أسئلة الأطفال الأكبر سنا Lat‏ فهم 
أيضا تجب معاملتهم باللطف» والحسنى» والفرق الوحيد هو إمكان نهي ILS‏ 
السن عن طرح بعض الأسئلة» بخلاف الحال مع الأطفال. 


643 prolly عن الجيل والعلم؟ من عدم المعرفة‎ er سزاك عو‎ oe) 
إن مجهولاً يكشف عن نفسه أمام الإنسان الذي لا يعرف هذا المجهول من‎ > 
كان‎ Molden clits atlas Ayal el بنرك معو‎ aki as 
ذلك المجهول معلوماً عنده لما سأل» كما أنه إذا كان فعلاً يجهل وجود ذلك‎ 
المجهول. أي لا يدري أنه يجهل شيئاً ماء إذن لماذا تصدى للبحث والاستقصاء‎ 
إذا‎ Vie والتحقيق؟ وعليهء فإن الإنسان لا ينبري للبحث والسؤال والاستقصاء‎ 
علم أن هناك مجهولاً ينبغي عليه أن يعرفه» أي عندما يعلم أنه لا يعلم› ولذلك‎ 
من أكبر ها يميز الإنسان عن الأحياء هو أن جهله جهل‎ Of قال المفكرون:‎ 
بسيطء أ |« يستطيع أن يعلم أنه لا يعلم» ومن ثم يعمل على إزالة جهله‎ 
بالسؤال والبحث» بخلاف الحيوانات التي يعتبر جهلها جهلاً مركباً: أي: إنها‎ 
ولذلك فهي لا تسأل ولا تبحث وليس في إمكانها أن تفعل.‎ cabal لا‎ 


مسائل دينية 4۳{ 


السؤال مفتاح العلم: 
جاء في كتب الحديث عن الإمام الباقر BB‏ أنه قال: «ألا إِنَّ مِمْتاح 
العلم السؤال» ثم أنشد: 
شِفاء العَمّى طول السُؤال وإنما نَمامُ العم طول السكوت على الجهل“ 
إن واجب المحقق هو البحث والتحقيق» وواجب المبتدىء والتلميذ هو 
أن يسأل عما يشكل عليه من المحقق. فالطالب إذا واجه مسائل تتطلب الحل 
لا مندوحة له عن الالتجاء إلى أستاذه ومعلمه لسر شد به» والمريض لا نك له 
من استشارة الطبيب في مرضه. 


عم السؤال؟: 

لاجد هن القولة إن الال واد نكم حا ودلا علي GSI‏ 
العقلى عند SLOW‏ وكماله إلا أنه ptt dates‏ أخرة فهو إنا Latin‏ 
اا وم نه Gaels) eee‏ 0 فثمة أشخاص ينبرون 
للتحقيق في موضوع علمي أو تاريخي أو ديني»› لا يجدون بدا من أن 
يحملوا أسئلتهم إلى من لهم اطلاع أوسع في الموضوع الذي يحققون فيه 
ومن هذا القبيل الأسئلة التي يطرحها الطالب على استاذه. وأحياناً أخرى 
يكون الدافع إلى السؤال هو أن السائل يريد معرفة طريقة القيام بعمل ماء 
كالأسئلة التي يطرحها المريض على الطبيب لمعرفة ما ينبغي عليه أن يعمل 
في مرضهء كذلك الأمر مع المصابين بالأمراض النفسية وعلاقتهم بأطبائهم 
والقائمين بشؤونهم. 

إذا لم يكن السؤال مقدمة لتحقيق علمي ولا لإنجاز علمي» فإن مجرد 
جهل شيء ما لا يجيز للإنسان أن يضيع وقته ووفك الا ريه بالسؤال» 
وذلك لأن ما يجهله الإنسان لا نهاية له. وعلى حد قول أحد العلماء: إن 
الإنسان منذ نموه وتمييزه يجد نفسه محاطاً بدائرة من علامات الاستفهام 


)1( منية المريد: ١75‏ 


(Xe) محاضرات الشهيد مرتضى مطهري‎ ttt 


التي يتزايد عددها Ly‏ بعد يوم» وإذا وقف للحصول على جواب واحد 
عنهاء برزت أمامه عشر أخرى» إن السبب الذي يحمل العلماء الحقيقيين 
والذين تنسموا هواء المعرفة على الاعتراف بأنهم جهلاء لا يعلمون شيئاً: 
هو agit‏ كلما عرفوا عدداً من المجهولات» تبدت أمامهم أعداداً أكبر من 
المجهولات الأخرى. إن الحد الذي يقف عنده علم العالم هو إقراره 


لذلك إذا أراد الإنسان أن يسأل عن كل شىءء لما وصل إلى نتيجةء Lai]‏ 
| لةه الا نان ن أن ندور حول ما هو لازم وضروري ومفيد» سواء من 


حيث العلم أو من حيث العمل . 
الافراط والتفريط 2 السؤال: 


نلاحظ | الناس من حيث طرحهم الأسئلةء إما أن يكونوا في جانب 
الإفراط أو في جانب التفريط» فثمة أشخاص لا هم لهم سوى إلقاء السؤال أثر 
السؤال» وعلى الأخص في المسائل الدينية» يحسبون أنهم ينبغي عليهم أن 
يعرفوا كل شيء عن أي شيء» غافلين عن أن الإنسان لا يمكن أن يدعي هذا 
الادعاء OLE‏ مشهودات الطبيعة المحسة» فضلا عن المسائل الدينية التي تستقي 
مما فوق الطبيعة. وثمة آخرون في حالة تفريط» لا يستثيرهم مجهولء فتراهم 
وكأنهم في حالة من الاسترخاء والضعف, ماتت فيهم روح حب الاستطلاع 
والتحقيق» حتى أنهم يتحرّزون من السؤال عن أكثر الأمور ضرورة» بل إن 
بعضهم يستنكف من طرح سؤال» لأنه يرى في ذلك اعترافا بعدم المعرفة ونوعا 
من الذل والاستجداءء فيظلون عمرهم في ظلام الجهل» مع أن على الإنسان 
أن يسأل عما لا يعرف - إذا كانت معرفته به لازمة ‏ ممن يعرف» سواء OUST‏ 
العارف أصغر من السائل أم أكبرء أرفع منه منزلة أم أدنى؟ 


إن الوصايا الدينية تكثر من ذم الجاهل الذي يستنكف من العلم. ولقد 
قيل: إِنَّ على العالم أن يبذل علمهء وعلى الجاهل ألا يأنف من التعلم 


مسائل دينية = 


والسؤال» وألا يعتبر ذلك نوعاً من الذل والرضوخ» بل عليه أن يعتبره فخراً 
له فلا أفضل من عالم مُستَعِلٍ ples (dike‏ لا CS‏ عن أن Midas‏ 

والحالة الوسط بين الإفراط والتفريط هي أن يتبين المرء ما ينبغي عليه أن 
da‏ > أو ليس من الممكن تعلمه» فيضع 
الأسئلة حول المسائل التي يراها لازمة له» فيختار الأهم فالمهم. ويطرحها 
على الذين يستطيعون الإجابة عنهاء على أن يحتاط لئلا يصبح التساؤل وطرح 
الأسئلة عادة في حد ذاتهاء لا وسيلة إلى غايته» وهي رفع الجهل عن نفسه. 

سبق أن ذكرت حديثاً للإمام الباقر تيل في مدح التساؤل: «ألا إن مفتاح 
العلم السؤال» كما أن الإمام قد ذم الإكثار من الأسئلة التي لا موجب لها. 
يقول الإمام لأصحابه: كلما سمعتم مني حديثاً فاسألوني أن أستشهد لكم عليه 
من القرآن. 

أي: إِنَّ ما يقوله الإمام يستند إلى القرآن. ونقل عنه أنه قال مرة: نهى 
الرسول عن ثلاثة: اللغو في القول» والإسراف في صرف المالء والإكثار من 
السؤال» فسأله أحد الحاضرين عما إذا كان فى القرآن ما يستشهد به على هذه 
الثلاثة» فذكر PLY‏ ثلاث آيات من القرآن ورد في كل منها ee‏ 
تلك الأمور. قرأ في الأولى: oY‏ كير Bim Al aT eS of‏ او 
فا إضللج LK‏ الاس" . 

ففي هذه الآية نهي عن لغو الكلام الذي لا خير فيهء وقرأ الآية الثانية 
التي فيها: > Koi Gi BS‏ أت Hat fe‏ قا أي لا تضعوا 
Sly!‏ التي هي قوام معاشكم بين أيدي السفهاء OY‏ هؤلاء يسرفون ويبذرون. 
وعلى الرغم من أن الآية تشير إلى مال السفيه نفسه.ء إلا أنها تعبر عنه 
ب(أموالكم) إشارة إلى أن كل مال وإن يكن ملكا لشخص بعينهء إلا أنه في 
)\( نهج البلاغة : .AA/‏ 


.١١#4ةيآلا سورة النساء:‎ (Y) 
الآيدة:‎ toll سورة‎ (1) 


££ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (Ve)‏ 


الوقت نفسه يخص المجتمع أيضاً بشكل من الأشكال» فللمجتمع نصيب Ab‏ 
Ol,‏ هذا الحى الاجتماعى هو الذي يجرد صاحب المال من حق تضييعه 
والإسراف فيه» وعليه فإ الآية تتهى عن تضييع SLI!‏ والآية الثالثة تقول : 
لا cs‏ عَنْ A‏ إن SE‏ سوك 4“ أي لا تسألوا عن كثير من الأشياءء BB‏ 
لا يكون في الجواب عنها ما يفرحكم. بل قد يسوؤكم. هذا نهي عن طرح 
بعض الأسئلة . 

إذن فالإسلام ينهى عن الإكثار من السؤال والإفراط 04d‏ ومن جهة يحث 
الناس على أن يسألوا عما لا يعرفون مما هو لازم لهم وألا يستنكفوا من 
ذلك ولا يتهاونوا فيه. 

إن الدين يشتمل على مجموعة من المبادىء والمعتقدات التي يجب على 
الفرد أن يتحقق منها بنفسه بصورة مباشرة» وأن يكون lie‏ متعطشاً إلى معرفتها 
والتحقق منهاء ولا شك أن الله يأخذ بيد من يسعى سعيه ويجاهد فيه : esl‏ 

ويشتمل الدين أيضاً على مجموعة من التعليمات والوصايا الأخلاقية 
والاحسساعية Les‏ سو ple‏ كل OLS]‏ أن LS cle gees‏ آن فيه Last‏ تغالب 
ينبغي تعلمها بالسؤال عنها . 


.٠١١ةيآلا سورة المائدة:‎ )١( 
E O) 
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آثار الإيماق وفوائده 


i 
(4) 


i) 


آثار الإيمان وفوائده 


ترجمة : جعفر صادق الخليلي 


بسم الله الرحمن الرحيم 


في موضوع الإيمان وجهان يلفتان النظر: الأول هو: ما منشأ الإيمان 
والعقيدة الدينية» والعوامل التي تسوق الإنسان نحو الدين والإيمان؟ هل هي 
عوامل داخلية أم خارجية؟ أي هل هي نابعة من الفطرة الإنسانية الأصيلة أم Of‏ 
بعض العوامل الخارجية هي التي تسوق الناس إلى تلك الوجهة؟ وبعبارة 
أخرى: ما هو أصل الحس الديني وجذره؟ وكم في هذا الأصل من الحقيقة؟ 

والوجه الآخر هو فوائد الدين والإيمان وآثارهماء ولكل من هذين 
الموضوعين مجال بحثهما الواسع . 
رأسمال al‏ عبء: 

يتناول بحثنا أثر الإيمان والعقيدة الدينية. هل يمكن لإنسان أن يكون 
مؤمناً وذا عقيدة ثم» لا يكون له دين ولا إيمان oly‏ يعيش في حالة لا دينية؟ 
إنه لمن الجدير أن نبحث عما إذا كان الإيمان والعقيدة الدينية رأسمالاً للإنسان 
إذا فقده فقد واحداً من رؤوس أمواله في الحياة» أم Of‏ قيد أو عبء إذا فقده 
لم يخسر شیئا» بل لعله يكون قد أزاح عن كاهله عبء ثقيلاً . 


(تولستوي). وهو أحد مفكري عصرنا ومن كتّابه الكبار المشهورين في 


.£0 محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (ig)‏ 


العالمء يقول: «الإيمان هو ذلك الشيء الذي يعيش به الإنسان» ويقصد أن 
الإيمان من أفضل رؤوس الأموال في الحياة إذا فقده الإنسان فقد Lab‏ أهم 
رأسمال في الحياة. 

هنالك أشياء كثيرة يجب اعتبارها من رؤوس أموال الحياة فالصحة من 
رؤوس أموال الحياة» كذلك الأمن والاطمئنان» والثروة» والعلم والمعرفةء 
والعدالة الاجتماعية» وصلاح الزوج والأبناءء ووجود الأصدقاء المحبين 
المخلصين» والتربية الرفيعة» والسلامة الروحية والنفسية» هذه كلها رؤوس 
أموال في الحياة وفقدان أحدها يسبب Let‏ في سعادة الإنسان وتكامله. 
ويكون الإنسان قد فقد واحداً من رؤوس أمواله. فالافتقار لوجود أحدها نوع 
من سوء الحظ . 


إن الإنسان نفسه واحد من رؤوس الأموالء بل هو على رأسها أهمية. 
يقول القرآن الكريم: Cap‏ الین ءامو هل FST‏ تحر شبك ن el phe‏ فون 


UK ats al‏ فيتحدث القرآن عن الإيمان بالله ورسوله كتجارة ورأسمال مربح. 

لا بد من القول في البدء Of‏ البشر عرف الماديات والمحسوسات قبل 
معرفته المعنويات» والسبب واضح» فمثلاً عندما تقول: Of‏ الثروة رأسمال في 
الحياة» يدرك السامع صحة هذا القول ويعرف قيمتهء بل ربما بالغ في تقويم 
ذلك بحيث أنه يقع ضحية الحرص والطمع الشديد» وعندئذٍ يجلب الفساد على 
نفسه وعلى المجتمع . 

ولكن فى الوقت نفسه تكون الأخلاق الحسنة والتربية الصالحة والتأدب 
الا دات الله رامال من thal J eT pg‏ عة على التقدم Bally‏ 
والكمال والسعادةء بل إن أثر ذلك أرفع بدرجات من أثر الثروة» ولكن 
الإنسان لا يفهم ذلك بالسرعة التي يفهم بها أهمية الغروة» فالإنسان إما أن 
يكون بطبعه ذكيا جداً وسريع الفهم للنكتة حتى يستطيع إدراك قيمة الأخلاق 
الحسنة والتربية الرفيعة» أو أنه يجب أن يتعلم ذلك من معلميه أو من حكماء 


.١١_٠١ سورة الصف: الآية‎ )١( 


آثار الايمان وفوائده 40١‏ 


البشرء كقول الإمام علي ae‏ «حُسْنُ GLI‏ خير US‏ أو يقول: S50‏ 
عزيز Oat‏ خُلْقُهُ ورُبٌ ذليل UE sel‏ بخلاف الثروة التي تعرف قيمتها 
ese‏ ْ 

Wis‏ الإيمان. فكثير من الأشخاص الذين وهبوا هذه النعمة العظمى. 
يستظلون بظلها في تنعم ورضا بالحياة» Oly‏ سلامتهم الجسمية والروحية» 
وطول أعمالهمء مدينة إلى هذا الإيمان الذي في قلوبهم بير Pera)‏ نذلك: 
وكثيرون هم على العكس من CUS‏ يمضون أعمارهم في العذاب والتردد 
والرهبة GIy‏ يفتقرون إلى السلامة في أجسامهم وأرواحهم» يسرع إليهم 
المشيب ويسرعون إلى الانحطاط والانهيار» دون أن يعرفوا أن السبب الرئيس 
لكل هذا هو أنهم قد فقدوا واحداً من رؤوس الأموال في الحياة. وهذا ما 
ينبغي بحثه عن طريق معرفة اثار الإيمان. 


الايمان سند الأخلاق: 


أول أثر للإيمان هو أنه سند GIES‏ أي: إن الأخلاق» وهي بذاتها 
من رؤوس الأموال الكبيرة في الحياةء لا يكون لها أساس وقاعدة بغير 
الإيمان. إن أساس جميع الجذور الأخلاقية ومنطقهاء بل إن سلسلة المعنويات 
برمتها مبنية على الإيمان الديني» أي الإيمان بالله والاعتقاد بوجوده» فالكرامة. 
والشرف» والتقوى» والعفة والأمانة» والصدق» والاستقامة» والتضحيةء 
والإحساس» والمسالمة مع خلق اله والتمسك بالعدالة وبحقوق البشر وجميع 
الصفات التي تعتبر من فضائل البشر والتى يقدسها الأفراد والشعوب IS‏ 
را سن الذي اديت تبه رست ween‏ على هيدا الان ودلك We‏ 
جميعاً تتنافى مع مبدأ حب الذات» والتمسك Gh‏ منها يعني نوعاً من الحرمان 
المادي. إن الإنسان لا بد أن يكون له دافع لكي يرتضي الحرمان من شيء ماء 
وفي هذه الحالة لا يعتبر الحرمان حرماناًء وعندئذ يستطيع أن يعرف قيمة 


AY/\ بحار الأنوار:‎ )١( 
."9457/548 بحار الأنوار:‎ (1) 


المعنويات ويذوق لذتهاء وذلك OY‏ أساس كل فكرة معنوية هو الإيمان بالل 
والحد الأدنى لأثر الإيمان بإله عادل حكيم هو أن المؤمن العادي يطمئن إلى 
أن العمل الصالح مقبول عند الله Vail Oy‏ يْضِيعٌ Ges FI‏ فكل 
حرمان من هذا القبيل فوز من نوع آخر. 

ليس أمام البشرء في الحقيقة» سوى طريقين» فإما أن يكون ABUT‏ 
Las‏ لا يقبل أن يحرم من شيء» وإما أن يكون Lyle‏ لله فلا یری فيما يصيبه 
من ob‏ جراء أخلاقه حرمانأًء أو يعتبر أنه مأجور على ذلك. إن الإنسانيةء 
الو و الا خان he‏ له الله وطلب رضاهء فإنّها 
تكون على حافة منزلق: EAE Ny‏ تقو مرى اله ورضوان خير أم من 


44, %¢ ae 


ck aay se)‏ عل GS‏ جرفٍ UE ING‏ فمن استند في أخلاقيته وشخصيته على 


Sp ata ا‎ Se nk el a nS Ao 
الروت‎ <a ول‎ Ue المنكبرتٍ ادت‎ JES ارت اڏوا من دوين اھ أؤليآء‎ 


27 انكر 4م121 slice,‏ مق مال ل کر sla Y!‏ کک 
أي عملء فإذا اتخذ أحد غير الله hae‏ كان سنده واهياً ولا أساس له» من 
الممكن تربية الأفراد بالتلقين والتقليد والتعويد القسري الموقت بحيث نغرس 
في نفوسهم التضحية والتسامح› Y‏ أن ذلك يكون بالقسر والقهرء وليس 
بالإمكان سوق الجميع في طريق الخطأ دائماء فقد قال الحكماء: «القسر لا 
يدوم . وکا ان الله على رأس جميع الكائنات وهي كلها تستند علبه» كذلك 
معرفة الله والإيمان به على رأس جميع المعنويات والفضائل الأخلاقية. إن 
الفضائل التي لا تستند على معرفة cal‏ كالعملة التي ليس لها غطاء يسندهاء 
Gos ie‏ لا قيمة لها . 

ESAS pas CA ESE ب‎ ma فى القرآن‎ 
at سين يإذ َل‎ FUE By OE AS 


e os > 
و‎ of 
A ° 


زتره so‏ 
ن ريّها ودضريب الله الام 


ANYOAY aS ayy (1)‏ 
)1( سورة التوبة: الآية9١٠.‏ 
(۳) “:سورة العتكبوت: الآية١4:‏ 


أثار الايمان وفوائده {or‏ 


e 400‏ هذا || we‏ أ إذا كان يراد من شجرة الإنسانية أن تكون 
فان أن تكون لها دون من التوحيد والإيمان. 

PE UE eae کد‎ iS OK ومنل‎ ee eh 

م رر 


توق لاض ماله ين قار" e‏ و ال Mt‏ اموا 


o— أي إن‎ CB et wh عل‎ EGE يدم الي(‎ hf ey 
dab LJ | يدير ظهره للدين. إنما هو يدير ظهره ال چچ الفضائل › وإن من يفقد‎ 
الدينية الإيمانية القائمة على أساس إنسانى من المنطق» يكون قد فقد كل‎ 
الإنسانية والعواطف الإنسانية.‎ 

فقوله تبارك وتعالى: Ta Lal BUSH‏ له ولو Sat Be‏ 
ANG pall‏ سن ب( يعني ١‏ عليكم أن تقيموا العدالة وأن تكون diy pee‏ › 
eel whey‏ حت وإن كانت على أبوابكم Sell‏ ويؤكد أيضاً از 

ee PEL oh GF دء‎ 


SO‏ لم Aas‏ الط و يجرسڪم OE‏ قوم yf Je‏ لا gust‏ هو فر افر 
GSE‏ 


هذه تعاليم ليس لغير الدين ol Hel‏ وليس غير الدين ما يحمل الناس 
على التزامها وتنفيذها . 


وعليه نتبين أن الأخلاق» والعدالة الاجتماعية. والأمن الاجتماعي» 
CaS LV Is‏ كلها رؤوس أموال لا يتحمق نيلها إلا رامال آخر إسمه الإيمان. 


)1( سورة إبراهيم: YOLYERY‏ 
(۲) سورة إبراهيم: الآية17. 
(۳) سورة إبراهيم: الآية/اا. 
(4) سورة الماعون: الآية١-7.‏ 
)0( سورة النساء: الآيةة١.‏ 
CV‏ سورة المائدة: ABN‏ 


يقول de PLY!‏ «من استحكمث لي فيه خصلةٌ من خصالٍ الخير 
احتملتة عليها واغتفرت فقد ما سواها ولا اقفر وعد عمل ولو SY cp?‏ مفارقة 
الدين مفارقة الأمن فلا glow tore‏ مع مخافة. وفقد العقل فقدٌ الحياء ولا 
ec‏ ا 


وعلى العموم LI]‏ نتطلب في الأخلاق مقادير من التقوى والتعفف 
pics Su Vy‏ تحافظ على القن عت في أعسق السر واحعاة» ية 
الال يدق مر ف حت ابرق Gee‏ ع rg RN) haa‏ ر اجات 
والشهامة في قبال القوة» نريد الاستقامة والصمودء نريد عدم الاعتماد على 
الآخرين» بل على coll‏ نريد الصفاء WV,‏ والمحبة. هذه كلها لا توجد 
Y‏ في ضوء الإيمان وإلا في الإنسان الكامل المستنير بنور الإيمان. 
سلامة الجسم والروح: 

من آثار الإيمان الأخرى سلامة الجسم والروح. يقول الإمام علي BE‏ 
بشأن التقوى إِنَّه : «دواءٌ slo‏ قلوبكم His,‏ مرض أجسادكم». لا شك أن 
الإيمان ليس مسحوقاً أو قرصاً أو شراباً ولكن لا يعرف أثره في سلامة جسم 
الإنسان وروحه إل بعد معرفة أن الإنسان المؤمن يتمتع بروح أكثر اطمئناناً 
وبأعصاب أهدأ. وبقلب أسلم. لا يدور في دوامة أفكار محورها ماذا يأخذ 
وماذا يعطى؟ وإذا نال أحد Uae‏ فلا يأكله الحسد» ولا تشتعل نار الحرص 
والبخل والطمع في cali‏ ولا تتوتر أعصابه ليصاب بقرحة المعدة والتهابات 
الاثني عشرء ولا يفرط في الشهوة فلا يصاب بالضعف والهزالء ويطول بذلك 
عمره. 

إن علاقة سلامة الجسم والروح بالإيمان علاقة وطيدة. إن قضية تزايد 
مرضى الأمراض النفسية فى المستشفيات من القضايا الاجتماعية المعاصرة 
pled‏ 3 وعدل الا عات le‏ أن هذه الأمراضى وسيظيها» بصنب CUS‏ 


Vind (1)‏ العقول 2 VV4‏ 
)1( نهج البلاغة: الخطبة VGA)‏ 


آثار الايمان وفوائده £00 


الطبقات من الناس التى تفتقر إلى الإيمان بالل وإلى الاعتقاد الخالص بالمبدأ 
الأعلى. إن ا عله الأمراض النفسية هو الإحساس بالحرمان وبالغبن 
الاجتماعي» فالإيمان في هذه الحالات يكون بمثابة الدواء الواقي. ولا يعني 
هذا بالط إنه ينبغي الخضوع لجميع أنواع الحرمان» بل المقصود هو أن 
وجود الإيمان يحول دون انهيار الإنسان وتحطمه. ويبقيه في حالة من التعادل 
والاتزان. 


الانسجام مع المحيط: 


من آثار الإيمان الأخرى إيجاد التعادل والإنسجام بين الفرد والمجتمع . 
ثمة مبدأ في علم الحيوان يقول: إن شرط الحياة في الكائن الحي هو أن يكون 
المحيط والظروف السائدة فيه منسجماً مع بنية ذلك الكائن. أما إذا اختلفناء 
فإن على الكائن الحي أن يكيف نفسهء أي إذا حصلت في هذا الكائن تغييرات 
(eee ae‏ المحيط بول ظروفه» فإن هذا الكائن يكون 
قادرا على البقاءء أما ee ee‏ فى الكاكن دلق Sa‏ المطلوبة 
والمناسبة ob «bend‏ ذلك I‏ كوم ile‏ بالفتاء لأنه جزءء 
والظروف المحيطة هي CSS‏ فهو المحاط وهي المحيطة به. والجزء تابع 
للكلء والمحاط تابع للمحيط . 


والإنسان» من هذا المنظور الخاص بالمحيط الطبيعى» لا يختلف عن أي 
ils‏ نحي OE BY cel‏ قن حيطا غر dot LUN Sigel OB eke‏ من 
جهة بالعمل آلياً لكي تجعله في ظرف متناسب مع المحيط ومنسجم معه» 
ويأخذ هو من جهة أخرى» بما يبتدعه ويبتكره» فى محاربة المحيط والطبيعة 
المناوئة لإخضاعها لإرادته ولما يناسبه . ١‏ 


وللونسان محيط اجتماعي بالإضافة إلى محيطه الطبيعى» وعليه أن يكون 
على انسجام مع هذا المحيط الاجتماعي أيضاً. والعوامل الاجتماعية تتألف من 
الأفراد وما يتسمون به من الصفات والحالات› ومن الأعمال التي cle Oy ge‏ 
ومن القوانين والعادات التي تحكم ذلك المجتمع. وظروف حيأة الإنسان 


455 محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (Me)‏ 


الخاصة في المحيط الاجتماعي تتكون من الميول والرغبات والحاجات 
الخاصةء ولا بد من التوافق والانسجام بين العوامل الاجتماعية وهذه الميول 
والحاجات» Way‏ يستلزم بعض التعاطف من المجتمع ومن الفرد كليهما 
والتعاطف المطلوب من المجتمع هو أن يحافظ المجتمع على منافع أفراده 
بصورة عادلة» Oly‏ يدور على محور الصالح العام» لا على محور مصالح 
الفردء أما التعاطف المطلوب من الفرد فهو الرضا والتسليم والقيول بالصالح 
العام والتخلي عن الأهواء الشخصية في المرحلة الأولى» وذلك لأنه لا يوجد 
انسجام أو تطابق بين الفرد رال إذ إن المجتمع يتألف من أفراد مختلفين 
يحملون عقائد وآراء وميولاً متباينة لا انسجام بينها. فلا بد من التضحية من 
الجانبين ليحصل الانسجام والتطابق» وهذه التضحية» كما قلناء تكون بدوران 
المجتمع على محور المصلحة العامة» وعلى قبول الفرد بالمطامح والأهداف 
الاجتماعية. والدين هو العامل الأصيل في إيجاد هذا الانسجام والتطابقء OY‏ 
الدين هو الذي ية يقيم المجتمع على العدالة» ويربي الفرد على الرضا والتسليم. 
مفهوم الرضا والتسليم: 

عند سماع هذا التعبير قد يتبادر إلى ذهن بعضهم أن الرضا والتسليم بما 
يمنحه المجتع للفرد ليس مما يستوجب الاستحسان لأن ذلك يؤدي إلى السكون 
والخنوع. بعكس عدم الرضا الذي يؤدي إلى التحرك والتقدم» فأقول: 

إن الرضا قسمان: قسم مطلوب وهو هذه القناعة بحصة الفرد» لأن لكل 
فرد» gl de‏ حال» Lopes‏ مه فا Sua‏ للفود أن جضت أن له أن ينال 
كل cet‏ بل يجب أن يرضى بما يخصه: اواجعلني بقسمك راضيا Cae‏ 

أما القسم الآخر من الرضا والتسليم فهو الرضا بالظلم والعدوان» فهاهنا 
يكون العصيان وعدم الرضا WLS‏ وهذا القسم من الرضا لا يعتبر في نظر 
الدين ere‏ فحسب» بل إنه vel‏ 


من فوائد الإيمان الأخرى هي السيطرة الكاملة على النفس» وهذه 


آثار الايمان وقوائده {oN‏ 


السيطرة ينبغي ألا ينظر إليها على أنها مفهوم ديني وتابع للدين» وأنه لولا الدين 
ما كانت ثمة حاجة للسيطرة على النفس فهذا تصور باطل» إذ إن السيطرة على 
النفس لا تختلف عن المفاهيم الأخلاقية الأخرى. كالاستقامة والعدالة 
وغيرهما مما لا يمكن لأحد أن ينكرها حتى وإن لم يكن يدين بدين ما. هذه 
المفاهيم لا تختص بدين وليست من مبتكرات أي دين» ولكن الدين أقدر على 
تحقيقها بصورة أفضل . 


إن من ميادين الصراع التي فرضت على البشر وطلب منهم أن يفرضوا 
سيطرتهم عليهاء هو ميدان السيطرة على النفس . 


يقول أحد المفكرين المشهورين المعاصرين: إن الإنسان يواجه ثلاثة 
أعداء» ويحارب فى ثلاث جبهات: جبهة الطبيعة» وجبهة الأفراد Cope VI‏ 
والجبهة النفسية الداخلية. أما فى الجبهة الأولى: فقد انتصر إلى مدئ بعيدء 
واستظاع أن يهيمن إلى حد ما على البرد والحر والمرض» على الرغم من أنه 
ما يزال هناك بلاياء كالزلازل وبعض الأمراض المستعصية كالسرطان» لم يوفق 
فيها الإنسان إلى السيطرة الكاملة عليها. أما جبهة الأفراد الآخرين: فإن 
الحرب لم تتوقف وهي ما تزال دائرة. ولكن أهم هذه الحروب هي الحرب 
للسيطرة على النفس» فكل امرىء مصاب بصراع داخلي بشكل ما. 


ee‏ لحري Ss ee‏ اقرا بقوم فضوا الجهاد 
ا وهو إشارة إلى ما سبق . ٠‏ غير أن الذي يستطيع أن يجعل الإنسان 
متمكناً من الهيمنة على الطبيعة الإنسانية وترويضها هو الدين والإيمان. 


يقول سعدي: سئل أحد الحكماء عن معنى الحديث: «أعدى عدرَّك 
نفسك التي بين جنبيكَ» فقال لأنك كلما ازددت إحساناً إلى شخص ما ازداد 
محبة لك» إلا النفس فإنك كلما ازددت رعاية لها ازدادت عناداً وتمرداً . 


)\( الكافي 0/6 . 


العلم والمهارة: 

لا شك أن هناك ناحية أخرى ينبغى الالتفات إليهاء وهي أنه صحيح أن 
الإيمان من أكبر رؤوس الأموالء إلا أن الاستفادة منه ‏ كما هي الحال بالنسبة 
إلى رؤوس الأموال الأخرى ‏ تتطلب العلم والمهارة فقد يحدث ألا يستطيع 
الإنسان الاستفادة الكاملة من رأس المال هذا كما ينبغى» أو أنه يسىء 
استخدامهء أو أن يقوم شخص آخر باستغلال الشعور الديني عند غيره. وهذا 


درس من الربيع 


ترجمة: جعفر صادق الخليلي 


بسم الله الرحمن الرحيم 
النزوع إلى التنوع والتجديد: 


eb oy‏ الإا أن pats‏ بالل متو UN‏ :وسيل إلى الع 
والتجديد. ولكن لماذا؟ لماذا يكون المرء فى غاية التشوق للحصول على 
od cle eggs‏ ها ly Of‏ شن مشو SL Gy‏ و كمد aby Me‏ ف وات 
بالبرودة رتخا نحوه» بل قد يبلغ به الأمر انا أن يشعر بالتعب والنفور 


منه؟ 


لست الآن بصدد الدخول في تفصيلات ذلك» ولكن يرى بعضهم إن هذا 
فو BEING CeO gatas‏ يريد asl Ga‏ عل 6 لا ات 
وإن التملك مقبرة الحب. إلا أن هناك آخرين لهم نظرة Gol‏ من ذلك 
فيقولون: إذا كان الشيء مطلوباً حقا بصورة غريزية» فلا يمكن أن يكون 
الوصول إليه ونيله مدعاة للبرودة نحوه والنفور منه. إن في غريزة البشر 
وقرارتهم معشوقاً أسمى وحبيباً ذا كمال لا يتناهى. فكل محبوب يطلبه الإنسان 
دون ذلك يكون في الحقيقة رمزأً يرى فيه المعشوق الأصيل والحقيقي الذي 
يصبو إليه ويتشوق» يحسب أنه الحبيب المطلوب» ولكنه بعد الوصول إليه يرى 


د محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (Tg)‏ 


أنه ليس مطلوبه الأصيل» وإنه غير قادر على ملء فراغ وجوده» فيميل عنه بحثا 
عن مقصوده الأساس» وهكذاء وفي اليوم الذي يتصل فيه بمعشوقه الأصيل 
والحقيقي »› يكون قد بلغ كماله الحقيقي» وهو الاتصال بالكمال غير المتناهي› 
ويغرق في بهجة السعادة الكاملة» ويتحقق اطمئنانه الدائم» ولن يصاب بعدئذ 


00 معزو‎ BL er ري‎ 


بالكابة والكسل والملل «ألا ينحكر اله ait GS‏ € 

لقد جاء في القران الكريم عن الجنة: Ge KL I}‏ ولا Ob‏ وهذا هو 
اختلافها عن النعم الدنيوية التي سرعان ما يضجر منها المرء ويملها وينفر منها 
ويطلب تغييرها وتجديدهاء ولكنه في الاخرة لن يرغب في تحويل ولا في تغير 
أو تجديد. 

على كل حال» ما من شك في أن الإنسان في هذه الدنيا دائم الرغبة في 
التنويع والتجديد والتنقل من مطلوب إلى مطلوب فالتجديد يبعث على الارتياح 
والبهجة» خصوصاً إذا كان ذلك التجديد في ظروف الحياة وتنوع مظاهرهاء 
oY‏ ذلك يزيل الكدر والملل. 


ولقد روعي هذا في التشريع Lat‏ فقد خصص من كل أسبوع يؤم» ومن 
كل سنة شهر للعبادة. أي: إن التشريع قد واكب التكوين» فيوم الجمعة من 
الأسبوع» وشهر رمضان من السنة» جعلا لتجديد الحياة المعنوية» ولتحرير 
الخاطر من الطلبات المادية المملة. 


جاء في الحديث الشريف: الكل شيءِ (ae)‏ وربيع القران شهر رَمَضان». 
ويقول علي Se‏ : لرا القران ails‏ ربیع د 


الأرض زماناًء تعود لتحيى الطبيعة الميتة بأشعتها الدافئة» ولتوقظ الأرض 
النائمة. أما الربيع الروحي فإن شمس القرآن المشعة توقظه في القلوب الميتة 
)١(‏ سورة الرعد: NAGY‏ 


VARY سورة الكهف:‎ (Y) 
١6١ تحف العقول:‎ (1) 
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والأرواح الكئيبة» فينبغي أن نستفيد من الربيع الروحي مثلما ينبغي أن نستفيد 
من الربيع الطبيعي» يقول الرسول BE‏ بخصوص الربيع الروحي» في شهر 
رمضان المبارك : «فاسألوا الله Bole Oly‏ وقلوب طاهرة أن يوفقكم لعبادته 
وتلاوة US‏ 
حصة الانسان من الربيع: 

يرد مكرراً في القرآن الكريم عن هذا التجديد الحياتي الذي يطرأ على 
الأرض في cen!‏ ولكنه يرد على أنه درس وهداية للبشر وكيفية استلهامه 
والاستفادة منه. إن لكل فرد من ge VI el‏ هن بات وجيران OLS‏ نضا 
من هذا الفصل الباعث على colo!‏ فالأزهار والخضرة فى هذا الفصل تصل 
إلى تمام نموها وازدهارها وجمالهاء وتصل الخيول والماشية eee‏ الع 
الكفاية من العلف فتعلف › فتسمن وتقمز وتمرح . 

والإنسان من حيث كونه CLG]‏ له عقل وله Stal‏ كما أن له قلاً 


يعتبر فصل الربيع فصل الإحياء» في نظر بعض الناس» وربيع الإلهام 
erie cas‏ وهو مده فس الونيام يرى فيه Gigs!‏ وحقائق مفيدة. ولكن 
الذي يدعو إلى الأسف هو أن بعضاً آخر من الناس لا يستفيد من الربيع بأكثر 
مما يستفيد منه الحيوان. . إن كل ما يستهويه من هذا التجلي الرائع في الطبيعة 
هو اتخام , بطنه والشرب حتى السكر والعربدة والانحطاط إلى أسفل دركات 
الحيوانية» ai]‏ أيضاً يأتيه الإلهام في هذا الفصلء ولكنه الإلهام للإيغال في 
الجريمة والقتل والفحشاء والفساد وتحطيم القيود الإنسانية . 

الس عن ops. pee‏ الط أن يكون حاصل أيام بهذا اللطف والصفاء 
والروعة هو ظلمة العقل والروح» وقساوة القلب؟ أجلء فكل إناء GUL‏ فيه 


.765/917 بحار الأنوار:‎ )١( 


(Ne) محاضرات الشهيد مرتضى مطهري‎ tit 


فصل الربيع» على كل حال» فصل تجديد الحياة وعودتها ثانية إلى أرضنا 
هذه. إنه فصل انبعاث الحياة في الأرض وازدهارها ونشاطهاء فصل تصبح فيه 
الأرض في ظروف جديدة» تستعد فيها لتقبل أعظم هبات الله» وهو عودة 
الحياة إليها مرة ثانية. 

إن هذا التجدد في الحياة» وهذه الحالة التي تنتاب الأرض يرد ذكرها في 
a al‏ كيرا ast‏ عن gy ye pte Laat‏ باعتا رخا poe Sony Lays‏ 
التعلم منها . 
الحقيقه lily‏ الحياة: 

إن السؤال عن ماهيّة حقيقة الحياة ما dlp‏ بغير جواب» لأن المعرفة 
البشرية لم تكشف عن أسرارها بعد. ويرى بعض المحققين أن الستار لن يرفع 
عن هذا السر أبداً. OY‏ هؤلاء يرون أن حقيقة الحياة وحقيقة الوجود أمر 
واحد» LS‏ أن حقيقة الوجود عصية على التعريف والتحديد والتصويرء كذلك 
هى حقيقة الحياة أبعد ما تكون عن التعريف والتحديد والتصويرء وكما أن إلى 
ت الوجود درجات من الضعف والشدة» ومن الأضعف والأشد MIS‏ الأمر 
بالنسبة إلى حقيقة الحياة. فكل كائن يكون حظه أن انبعاث الحياة في الأرض 
أو في أي كائن ميت آخر إنما هو العثور على درجة من الحياة hel‏ وأكمل» إذ 
ليس هناك ميت مطلقء فالميت المطلق هو المعدوم المطلق . 

ولكن على الرغم من أن حقيقة الحياة خافية على البشرء أو إِنَّها غير قابلة 
للإدراك» Ob‏ آثار الحياة واضحة بينة. إننا oly‏ لم نحس بالحياة ذاتهاء أي: 
Ul‏ لا نرى الحياة ذاتهاء لا نلمسها ولا نذوقهاء ولكننا نرى آثارها ونلمسها . 
آثار الحياة هى الظاهر والحياة هى الباطن»ء ومن هذا الظاهر نحن ندرك وجود 
ea es‏ الفط !الى اليم 


ظهر في العالم أناس قالوا: VY‏ نؤمن بوجود شيء إلا إذا أحسسنا 
بوجوده بواسطة إحدى الحواس مباشرة. إن الشيء الوحيد الذي يمكن الإيمان 
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بوجوده هو ذاك الذي يمكن إدراكه بالحواس› فالذي لا یحس لا وجود له. 
ا ا أو ال ا 
وقول “لا ورو لما ورا الطبيعة a‏ لبس قائلا للمن أو الاش جه 


على الرغم من أن هذا المنطق ناقص بحد ذاته» لأنه ليس هناك ما يدعو 
الى الل إن مال ce‏ له ورول فإن فيه Let‏ أكبر من AUS‏ وهو 
oil‏ لم يتذكروا أن في الطبيعة نفسها حقائق مسلماً بهاء ولا يمكن إنكارها 
وهي مع ذلك مما لا نحس بها بإحدى حواسنا ولکننا نعرف بوجودها من آثارها 
الموجودة» كالحياة نفسهاء ثم إن كل ما لا نحس به لا يلزم أن يكون من ما 
وراء الطبيعة. إن ما وراء الطبيعة غير محس» ولكن ليس كل ما لا نحس به 
جزء من وراء الطبيعة. 


إن العلماء الذين دققوا فى هذه الموضوعات تدقيقاً تاماً أثبتوا أن الكثير 
مز الحقائق المسلّم بها في عالم الطبيعة نفسه الذي نعيش في أحضانه ونتربى 
في كنفه» له وجود حقيقي مع أننا لا نستطيع الإحساس به إحساساً مباشراً . إن 
ما ندركه بحواسنا Se eg‏ ركو مر عو يك لوه او a VANS‏ 
حيث حجمه وكميته. | CASI > days tee ope‏ أو من حيث نعومته 
وخحشولته . إن Uf‏ من هله ليست هى المادة الخارجية «us‏ بل هي جميعاً من 
مظاهر المادة الا . إن الحياة الطبيعية لاف ارصن “<n ries‏ حقيقة 
بآثارها وتجلياتهاء إل اتا س حواسنا تتعامل معها ee‏ ما الي 
نراه في الوردة؟ ری النموء Sys‏ الرواء والطراوة. ری اللون ونشم العطر. 
وعن طريق هذه كلها نحكم أن في الوردة حياة» إِنْ حكمنا هذا عن باطن هذه 
الوردة. الذي هو حقيقة الحياة. لم يصدر عن طريق حواسناء بل عن طريق قوة 
أخرى موجودة فيناء هی أيضاً من باطننا. إننا ندرك ظاهر العالم وقشره بظاهر 
وجودنا وقشره. Gl‏ الحواس والأجهزة الجسمية فيناء وندرك بباطننا وبلب 
وجودناء أي بالعقل والوجدانء شيئاً من باطن العالم ولبهء أي الحقائق غير 


(ig) محاضراتالشهيد مرتضى مطهري‎ EN 


ثمة تعبير رائع في القرآنء SS ag ea‏ 
aya) Ses‏ يفول + إن الذين يدركون هذه الحقيقة هم IT itp‏ » 4 . 
واللب يعني المركز الخالص الذي نزع عنه القشر. وقد جاء في اللغة: 2 
CUI‏ خالص كل شيءء العقل الخالص من الشوائب» كما أن 
(الأصفهاني) يقول في مفرداته : (اللب: العقل الخالص من الشوائب). ! 
الوا ا ا ل مر 
من الشوائب» بل يقول Galle ie‏ من الشوائب» أي منفصل عن الشوائب 
وذلك OY‏ العقل في بدئه يكون غير ناضح. تختلط فيه المحسوسات 
بالموهومات والمعقولات» ثم تأخذ هذه بالانفصال بعضها عن بعض» 
ويكون لها مقر خاص بهاء فإذا وصل عقل الإنسان إلى تلك المرحلة التي 
يستطيع فيها التحرر من سيطرة الوهم والخيال والحس» أطلق عليه اسم 
(اللب) إذ إن مثل العقل وهو الباطن بالنسبة إلى القوى الظاهرة المحسوسة. 
كمثل اللب إلى القشر في اللوزة أو الجوزة وأمثالهما. فهذه متمازجة في بدء 
أمرهاء لا يتميز قشرها من لبهاء ولكن عندما تتدرج في النضج يأخذ اللب 
بالانفصال عن القشر ويكون لكل منهما مميزاته الخاصة به وأثره» من دون 
أن يختلط أحدهما بالآخر. 


إذا وصل الإنسان في العلم إلى درجة الكمالء انفصل عقله عن الحس 
والوهم والخيال» وأصبح قادراً على تمييز الحكم الصادر عن كل منها دون أن 
يخلط بينهماء في هذه الحالة يكون الشخص (لبيباً) أي من بلغ عقله مرحلة 
النضج والاستقلالية . 


يقوك القار قوق + yee Slee pales, SEN ise ela‏ 
إن الإنسان في مراحل وجوده يكون دا جبروت وملكوت وناسوت› وترتبط كل 
مرحلة من مراحل وجوده بمرحلة من مراحل العالم الكلي . 


إن جهاز العقل والفكر في الإنسان يزداد قوة عن طريق الحس 
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والمحسوسات» فطريق الوصول إلى المعقولات يمر بالمحسوسات. وقد دعا 
القرآن إلى تدبر هذه المحسوسات» إذ من خلالها يتم الوصول إلى COV pars)!‏ 
على أن لا نمكث في عالم المحسوسات طويلاً: ِت NG 252 fog‏ 
Gs,‏ الل 186 ليت CRIT GY‏ أي إن في هذه» وهي من القشورء 
دلائل على لب العالم وروحه» ولكن لا يصل إلى ذلك VE‏ من كان هو نفسه 
من ذوي الألباب: ارين SE‏ آله قينا BASS‏ وڪ pay tt‏ نڪر ي ڪي 
EHEC CNG oscil‏ هدا بطلا OG OF S16 GS DOR‏ 

KN 6S Sail 6085 oil @ te Sp وجاء في آية أخرى:‎ 
EQ هم ووأ الأنبب‎ Ast at هدنم‎ aM Ags 


إن ما يسمعه الإنسان يكون عن طريق الأذن» أي عن طريق حاسة السمع 
في الجسمء والأذن لا تميز بين ما تسمع إن كان خيراً أو Apt‏ فليس من 
ااا إلا DESI Ol‏ و ی تادر اعلى aan‏ ا 
يرد إليها عن طريق الأذن» فتختبر وتفرق بين جيده ورديئه» سليمه وسقيمه. 
ane‏ :وكاذبة:: تلك pol bgt!‏ اظن غير Ce pera‏ لست Led‏ كما أن 
الوظيفة التي تؤديها ليست من الوظائف المحسوسة. 


نعم إن الإنسان بقشره والقسم الظاهري في عالم وجوده. يحس Bp‏ 
العالم الكبير وبقسمه الظاهر» وبلب عالم وجوده غير المحسوس يتصل بباطن 
العالم ولبه وجوانبه الكبيرة غير المحسوسة. 


JL.‏ ھن م We‏ نل : «هل رأيت ربّك؟» فأجاب: «لم أعبد ربا 


لم أره» ثم ‘lel‏ «لم oF‏ العيون بمشاهدة Od!‏ ولكن رأته القلرت بحمَائِقٍ 
...)6( 
الإيمان») .٠‏ 


“Naa, سورة آل ران‎ O) 
.١81١ةيآلا سورة آل عمران:‎ )۲( 
.١14ةيآلا سورة الزمر:‎ (1) 

(4) نهج البلاغة: الخطبة .١789‏ 


)١ج( محاضرات الشهيد مرتضى مطهري‎ eA 


إن قابليات الإنسان من حيث بناؤه الجسمي محدودة cle‏ وهو لا 
يستطيع البقاء إلاً في ظروف خاصة من درجة الحرارة والضغط الجوي والمواد 
الغذائية» وضمن فترة معينة وفي مكان محدود» ولكنه في جسمه وروحه ليس 
kere‏ سوه وتيرف برلو :كان الإسان كرا ف صائيم re ort‏ ايلك 
القيود والأشكال والقوالب لما استطاع أن يدرك الكلي واللامحدودء والمرسل 
أي تلك القواعد الكلية الخاصة بالعلوم الطبيعية والرياضية وبما أنه من حيث 
جسمه محدد ومقيّد بحدود الزمان والمكان والقدرات» فكل ما يصل إليه عن 
طريق أجهزته الجسمية»ء أي الحواس» يكون كذلك ضمن تلك الدائرة 
الحخدر و ل أن ها المخدوة هى ub‏ الور الل الا ودد ان ال 
يسير من المحدود إلى اللامحدودء ومن الجزئي إلى الكلي ومن النسبي إلى 
المطلق. إذ ليس من الممكن للإنسان أن يحس باللامحدود عن طريق إحدى 
الحواس ولكنه يستطيع تعقل اللامحدود. إنه يستطيع أن يرى اللامحدود بعين 
بصيرته اللاجسمانية» ولكن ليس بالإمكان وضع اللامحدود في المحدود 
واللامتعين في المتعين. 


des‏ مثال يضربونه لقضية محدودية الإدراك الحسي في الإنسانء. فيقولون: 
إن فيلاً قد أتي به من الهند إلى مدينة لم يكن أهلها قد رأوا SE‏ من قبلء Oly‏ 
يكن قد سمعوا باسمهء فأوقفوه في زاوية مظلمة» حيث كان الناس يتقدمون 
نحوه ويتحسسونه بأيديهم» ثم يخرجون ويصفونه للناس» فالذي لمست يده 
خرطوم الفيل خرج يقول إن الفيل يشبه الميزاب» والآخر الذي لمس أذن 
الفيل» قال إنه يشبه المروحة» والثالث الذي لمس رجل الفيل» خرج يقول إن 
الفيل يشبه العمود. والرابع الذي لمس ظهره» قال إنه يشبه السرير» وهكذا. 


القرآن والربيع: 
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or ofS o 770% 2 رر‎ 0370 


١ (3,5 file oN‏ را عه AH‏ اهتزت وريت SM,‏ من ڪل زوع هيج )© ذلك 
پان اه هو E725 cA F ES ST AA Bi‏ 


في عالم الوجود ‏ سواء في الكائنات الحية أو التي لا حياة فيها ‏ ثمة 
نظام وتآلف وانسجام يظهر العالم كله وكأنه جسم واحدء ترتبط أجزاؤه 
وأعضاؤه فيما بينها برباط من الانسجام يكشف عن وجود مشيئة واحدة وتدبير 
كلي يسود العالم كله في وحدة منسجمة فريدة. وعن أن أجزاء هذا العالم 
ليست متروكة إلى ذاتها تفعل ما تشاء بغير أن يكون لها هدف معين ضمن 
المجموعة الكلية في هذا النظام الجبارء بل بالعكس» إن وضع العالم يدل على 
أن كل جزء من أجزائه وذرة فيه أشبه بالتسهان أن اللولب أو العجلة أو 
القضيب أو الأنبوب الذي ركب في معمل ليقوم بعمله > وفي الوقت نفسه 
ينسجم عمله ويتزامن مع أعمال سائر أجزاء المعمل. أو كما جاء في تعبير 
القران» إن جميع الموجودات في العالم» بكل قواها وقدراتها (مسخرة) لمشيئة 
وإرادة واحدة» وهذا هو السبيل الذي يؤدي بنظامه وانتظامه في وظائف العالم 
إلى الاعتراف بوجود الناظم والمنظم› وإن الإنسان هو جزء من نظام هذا 
الكون» GE‏ في أحسن صورة وتقويم وإتقان» صنع ليرى الله من خلال آيات 
قدرته وحكمته في نفسه وفيما يحيط به من آفاق . 


إلا أن هناك رسا آخر فا gle‏ بالكاسات CAS‏ وهو أن gg al‏ 
الحياةء بالإضافة إلى ما جعله من انتظام وانسجام بين أجزائها الماديةء أنه 
يهبها حقيقة وكمالاً كانت تفتقده. إننا إذا صغنا ذرات ال الم الميتة GL‏ صورة 
أو شكل وفي أي نظام وترتيب نشاءء فإن ذلك لا يوجد فيها حقيقة لم تكن 
موجودة فيهاء ولكن الذي يحصل في الكائنات الحية ليس هذا التنظيم 
والترتيب فحسب» بل تضاف إلى ذلك حقيقة غير موجودة. فالحياة لا وجود 
لها في المادة الميتة» ولكنها توجد فيما بعد» والمادة ليس فيها إحساس ولا 
Ste!‏ ولكنهما يوجدان بقدرة قادرء ليس ثمة رغبة ولا حب ولا انفعالء ثم 


)١(‏ سورة الحج: الآيةه. 


(Ne) محاضرات الشهيد مرتضى مطهري‎ £V. 


تكون» لا عقل ولا ذكاء ولكنهما يتخلقان» لا حواس ولا لذةء فتتهيأء كل 
هذه غير موجودة في المادة أساساً. ولكنها تطرأ عليها وتوجد فيها بعد ولهذا 
فإنّنا نرى الله في الكائنات الحية في صورة عفو وفيض وكمالء وفي إفاضة 
الوجود زالكبال: في لباس القبض والبسط. في الإحياء والإماتة» إنه يعطي 
ويأخذ» يوجد ويعدم. | 

إن الآيات الواردة بهذا الشأن كثيرة» بعضها يشير إلى انبعاث الحياة في 
الأرض كدليل هاد إلى التوحيد» وبعض آخر يصف يوم القيامة» وبعض ثالث 
يشير إلى الحالتين كلتيهما. 


الامام موسى بن جعفر (ع) 4۳ 


الإمام موسى بن جعفر BEL‏ 


هذه الليلة» حسب المشهورء ليلة وفاة الإمام السابع موسى الكاظم 
سلام الله عليه. لقد ولد موسى بن جعفر سنة ١58‏ في أواخر العصر 
الأموي» وتوفى سنة ١47‏ فى سجن هارون الرشيد العباسى. وكان عمره 
الشريف ia‏ اش ارات ل معهاه في اج فيه غنات 
ا 

يقول الشاعر في ذلك : 
قالوا حبست فقلت ليس بضائِر ly pe‏ سويت لا ي 
اننا رانك اتل مالف غ is‏ وأوباش السّباع تردد 

إن حالة الإمام موسى بن جعفر 4ل من حيث قضاؤه سنين في سجن 
أحد الطغاة» تشبه حالة يوسف الصديق . فبعد أن تعرّض يوسف لضغط امرأة 
a‏ رهاس لحار ا الوم في صر ايا جا راي ارا ملكي من اله 
أن ak‏ : في السجن لكي يستطيع أن يصون جوهر إيمانه وتقواه: 

قال رت GARG dy Eh Saal‏ اه GEMS‏ ڪن Sch LA BIS‏ واک 
ae GS hs A okt © © ind &‏ كَدَهْنْ hy‏ الیم A tut‏ بدا لم ين 
بعد ما رأوأ اليب AR‏ حي EO‏ ` 


vO YE TY سورة يوسف». آي‎ (\) 


4V4‏ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (ج1) 


أرسلت به إلى السجن وبقي فيه سنين Ly tl GBD‏ ويك وبلغ 
مرحلة النبوة في ذلك السجن» وخرج منه أنقى وأكمل وأنضح 

ا Uae‏ من Call Bal OLS ge‏ ول رك لدنم C83‏ إلا آنه 
كان أحب إخوته إلى أبيه» ثم ألقي في السجن ولم يكن له من ذنب أيضا إلا 
الطهر والتقوى والتزام الحق . 

وإن موسى بن جعفرء من بين الأئمة» أدخل السجن بجريمة حب الناس 
له والاعتقاد بأنه أجدر بالخلافة من هارون LE SI‏ باختلاف واحد هو أن 
cag‏ :“فقن اطلق من الجر غير SO)‏ شد دش الح ار :الا مر امام في 
السجن فقضى شهيدا: SU 55222 ST‏ عل ما Ze‏ أله من مضل he‏ نعم 
عندما يرون أن فضل الله قد شمل جماعة من الناس يأخذهم eet‏ 
فيعملون على إيذائهم. 

Lagi 53 AU! Get ad |‏ من bb‏ ف 
a‏ ليولا انها pee‏ “طن abs‏ لها Seba‏ 
والنار في أحجارها مخبوءة لاتضطلي إن لم تشر ها الأزند 
والحبسء ما لم تغشهلِدنيّة بام تح ea era)‏ 
بيت يُجده للكريم كرامة ويُزار فيه ولا يزور ويح فد 

وللشاعر نفسه أبيات أخرى يقول فيها : 
نقلت لها والدّمع شنَّى طريقهة ونار الهوى في القلب يذكو وقودها 
فلاتجزعيإمارأيت قيُودهُ فإِنَّ خلاخيل الرجال فُيودُها 
آثار الحبس بتهمة طلب الحرية: 

هنا أمران: الأول هو المصاعب والعذاب والمصائب التي تحيق بالفرد 
فين حرا Syd‏ الح dey‏ الى HUE‏ الس al ble‏ قر Sey‏ 


)1( صورة يوسفاء: آية:- EY‏ 
(Y)‏ سورة cell‏ أن Of‏ 


الإمام موسى بن جعفر (ع) 34 


لإدراك هذا أن نلقي نظرة على التاريخ» لنرى أن تاريخ العالم مليء بالشرفاء 
الذين قتلوا أو سجنوا وعذبوا في ذلك السبيل. إن هذا القتل أو العذاب ليس 
مدعاة لفخر أولئك العظام فحسب » بل إنه مفخرة للإنسانية برمتها. 


والأمر الآخر هو أن هذه الأنواع من المصاعب والضغوط تعتبر وسيلة 
من وسائل تهذيب النفس وتكميلها وتنقية جوهر الوجود الإنساني» كما أن 
التنعم والترفه» من جهة أخرى» يضعفان معنوية الإنسان ويفسدان أخلاقه» بل 
إن التنعم والترفه يأتيان على رأس الأمور التي تؤدي إلى إفساد أخلاق الإنسان 
وإلى شقائه في الحياة. 


إن الشدائد والمشاكل والصعاب رياضة للروح» تمنحها القوة» وتخلص 
جوهر الإنسان من الشوائب. إن الوجود الإنساني لا ينمو ولا يرشد ويصلب 
عرف لا كخ العا ند :رمو ديه اا ات و لم تتحطم (الذاتية) عند 
الإنسان لا يتكامل تكامله» كقول مولوي عن القمح: فالقمح لا ينبت إلا ذاتيته 
ويخطو نحو التكامل» فتكون له جذور رفيعة أول الأمرء وسرعان ما يدفع 
بسيقانه وسنابله لقد كان سجنه تحت التراب مقدمة لتكامله. ثم يعاني هذا 
القمح نفسه ما Gly‏ من ضغط رحى المطحنة فينعم ويصير دقيقاًء ويخبز فيعود 
ليطحن تحت الأسنان» ثم يتناوله جسم الإنسان حتى يصل أخيراً إلى el‏ 
Joly‏ الال الیک وول فی Jie tye‏ وتفگ yey‏ 


قانون التضاد: 


في الطبيعة فانون aul‏ قانون التضاد. يقول الحكماء: (لولا التضاد ما 

صح دوا م الفيض eee | Bw‏ الجواد). صحيح أن في كل موجود استعداداً 
01 إلا أن في هذا الموجود انشا i:‏ مرحلة من مراحله» وسائل 
تلز للق GAUL de pall‏ فف :وميه SAIS‏ الى حيط رة USUI‏ 
أو قشرة بيضة الدجاج التي تحافظ على بياضها eee‏ اد هذه القشور لازمة 
ومفيدة» ولكن ما بقيت البذرة بذرة والبيضة day‏ أما إذا أرادتا السير في 
طريق التكامل» تلك نحو شجرة مثمرة» وهذه نحو إعادة نوعهاء فلا مندوحة 


)١ج( محاضرات الشهيد مرتضى مطهري‎ tv" 


لهما عن الخروج من تلك (العينية) والحصار الذي فرض عليهما والتحرر من 
فيوده . 

إن هذه (العينية)» هذه الجدران المحاصرة» تتحطم وتتهاوى على أثر ما 
يحدث في الطبيعة من تضاد وتصادم بسبب عوامل شتی › وبهذا تزول الموانع» 
ويستديم (الفيض عن المبداً الجواد)؟ . 

إن الشدائد والمحن هي التي تخلق الأبطال» وتبعث النبوغ وتثير الطاقات 
والقدرات. إن الشدائد والمحن هي التي وهبت SLU‏ عباقرة عظاماً. وثورات 


زینب الكبرى: 

إن في تاريخنا الديني أمثلة كثيرة على ذلك. إن واحدة من نساء الإسلام 
اللواتي يفخر بهن العالم هي السيدة زينب الكبرى ل . فالتاريخ يرينا كيف أن 
الحوادث الدموية ومصائب كربلاء التي لا نظير لها قد أحالت زينب إلى امرأة 
من فولاذ. إن زينب التي خرجت من المدينة لم تكن هي زينب التي عادت من 
الشام إلى المدينةء فقد كانت هذه أرشد وأشد نقاء. بل إن ما ظهر منها أثناء 
أسرها يختلف عما ظهر منها وهي ما تزال في كربلاء في كنف أخيها 
الحسين 4 قبل أن تلقى على عاتقها تلك المسؤوليات الجسام. 

الدكتورة عائشة عبد الرحمن المعروفة ب (بنت الشاطىء) وهي من 
SLL) Gis sulla‏ ف PES «pola pall‏ رب LES‏ تبعت 
عنوان (بطلة كربلاء). م هذا الكتاب إلى Ba Best‏ عديدة ونشر. 
فما هذه البطولة إلا نتيجة شدائد كربلاء ومصائبها. إن ما جرى في كربلاء هو 
الذي أنطق OLS‏ زينب الكبرى بتلك الخطبة الغرّاء الملتهبة في مجلس يزيد بن 
معاوية: 

يقول أبو تمام : 


نولا اشتعال النار في ما جاوَّرَتْ ما كان يعرف طيبٌ عرف العُودٍ 


موسى بن جعفر (ع): 


لقد أخذ موسى بن جعفر BEE‏ بذنب قول الحق وبجرم التقوى والإيمان 
وتعلق الناس به» فألقي في غياهب السجن. كان يخاطب بعض أصحابه من 
الشيعة قائلاً : Bh‏ الله وقل الحق وإن كان فيه هلاكك فإن فيه نجاتك. ودع 
الباطل وإن كان فيه نجاتك فإن فيه هلاكك» . 


يقول الشيخ المفيد فيه إنه كان من أعبد أهل زمانه وأفقههم وأرحمهم 
وأجلهم شأناً. كان كثير التضرع والابتهال إلى الله تعالى. وكثيراً ما كان يردد 
قوله: (اللهم إني أسألك الرّاحة عند الموت والعفو عند الحساب). كان كثير 
التفقد للفقراء. كان يحمل في الليالي المظلمة الأجربة وفيها المال والدقيق 
والتمر ويوصلها إلى فقراء المدينة بغير أن يعرفوا من هذا المحسن. لم يكن 
أحفظ منه للقرآن يرتله بصوت رخيم» فيثير بتلاوته الحزن والشجن في النفس 
ويبكي السامعين» فلقبه al‏ المدينة بلقب زين المتهجدين . 


في سنة ۱۷۹ خرج هارون من بغداد يقصد الحج» فمر بالمدينة فأمر 
بإحضار الإمام» فثار أهل المدينة وساد فيها القلق» فأمر هارون بإرسال الإمام 
إلى البصرة في محمل مسدل الستائر ليسلّم إلى واليهاء ابن عمه عيسى بن 
جعفرء حيث ألقي في السجن. وفي اليوم التالي سيّروا محملاً مغطى آخر إلى 
الكوفة لكي يوهموا الناس بأن الإمام قد أرسل إلى الكوفةء فيطمئنون إلى 
ذلك» OY‏ الكوفة كانت مركز أشياع الإمام ومحبيه» وإنه سيكون بمأمن هناك 
كما أنهم من جهة أخرى قصدوا تضليل من قد تسول له نفسه أن يختطف الإمام 
في الطريق ويعيده إلى المدينةء فينصرف ذهن أمثاله إلى طريق الكوفة لا 
البصرة . 


ظل الإمام سنة فى سجن البصرة. وكان هارون قد أمر عيسى بالقضاء 
على الإمام في السجن. Sy‏ هذا لم يرتض الاشتراك في دم الإمام. فكتب 
إلى هارون يقول: إنني خلا السنة لم أرَ من هذا الرجل غير العبادة» فهو لا 
يتعب منها . لقد أوكلت به من يستمع إلى ما يدعو به ربه لثلاً يكون دعاؤه cle‏ 


أو عليك» فقيل لي إنه لا يشتغل بهذه الأشياء» وإنما هو يستغفر لنفسه ويطلب 
الرحمة لها. ولهذا فلا أراني مشاركاً في إراقة دم هذا الشخصء وإنني لن أبقيه 
في السجن مدة أطولء فإما أن ترسل من يتسلمه مني» وإما أن أطلق سراحه. 
فأمر هارون بنقل الإمام من البصرة إلى بغداد وألقوه في سجن الفضل بن 
الربيع» فأمر هارون الفضل بقتله» فرفضء» فأخرجه من سجنه وسلمه إلى 
الفضل بن يحيى البرمكي» فأفرد له هذا إحدى غرف بيته ووضع عليه العيون» 
فأخبروه بأن هذا الرجل لا ينفك في الليل ولا في النهار عن الصلاة والدعاء 
وتلاوة القرآن» وهو يصوم أغلب أيامه» ولا يفكر بغير العبادة. فأمر الفضل بن 
يحيى باحترامه وتوفير أسباب الراحة له. فأخبر هارون بذلك وهو في BN‏ 
نحي إلى Ga Dy alll‏ عليه ely Uo‏ بتكل OLY‏ ر ال 
«SUS‏ فغضب هارون أشد الغضب» وبعث مع خادمه الخاص مسرور برسالتين› 
الأولى إلى سندي بن شاهك والأخرى للعباس بن محمد» وأسرٌ إلى مسرور أن 
يتحقق إذا كان موسى بن جعفر يعيش مرفهاً في بيت الفضل بن يحيى» OB‏ كان 
اا ل أن اف دو نما مضل ا aah Pot)‏ 
قسطه من الجلد» وكتب مسرور إلى الرشيد في الرّقة يعلمه بما حصل. فأمر 
هارون بنقل الإمام من بيت الفضل إلى سجن سندي بن شاهك› وكان سندي 
هذا من غير المسلمين قاسياً متجبراً. وفيما كان هارون في الرّقة خاطب الناس 
يوماً Suu‏ إن الفضل بن يحيى قد WDE‏ أوامري وإني ألعنه فالعنوه» فلعنه 
الناس البسطاء إرضاءً للطاغية. وعندما وصل هذا الخبر إلى يحيى بن خالد 
البرمكي أبي الفضل بن يحيى» ركب إلى الرقة واعتذر عن ولده» فقبل هارون 
عذره... إلى آخر القصة التي تنتهي باستشهاد الإمام BE‏ في سجن السندي 
aes‏ 
تفقد هارون أحوال الإمام (ع): 

عندما كان الإمام سجيناً لدى السندي بن Lay Oslo Joh ALLE‏ 


رسولاً لتفقد أحوال LY‏ فدخل الرسول مع السندي على الإمام» فسأله 
الإمام عما يريدء فقال: إن الخليفة قد أرسله للسؤال عن أحواله. فقال: قل 


الامام موسى بن جعفر (ع) tv4‏ 


له: إن كل يوم من هذه الأيام الصعبة التي تمضي علىّ» يمضي عليك يوم من 
أيامك الهنية» حتى ينتهي بنا الأمر إلى أن نلتقي كلانا في يوم واحد» يوم يلقى 
Stas‏ سو ما كانوا .يعملون: 

وفي يوم آخرء أرسل هارون الفضل بن الربيع برسالة إلى الإمام. يقول 
الفضل : عندما دخلت عليه كان يصلي» فمنعتني هيبته من الجلوس» فوقفت 
متكنا على سيفي» > انتهن من Sy DLS‏ لم يعرتى اعتماما + بل نذا 
بصلاة أخرى» وما انتهى منها حتى بدأ الثالثة دون أن يبالي بي» وأخيرا 
انتهزت فرصة بين صلاتين وكلمته. كان هارون قد طلب مني أن أتحدث عنه 
باسم الخليفة وأمير المؤمنين. قال لي هارون: قل له: إن أخاك هارون يبلغك 
السلام ويقول لك: قد وصلتنا عنك أخبار أدت إلى سوء تفاهم» ثم ظهر أنك 
لست مقصراً في شيء» ولكني أحب أن تكون دائماً إلى جانبي ولا ترجع إلى 
المدينة. وعلى ذلك أرجو أن تأمر بما يطيب لك من الطعام حتى يأمر به لك 
الفضل. فرد ate‏ الإمام بكلمتين: (ليس لي مال فينفعني» وما خلقت 
(Yap‏ وها esl‏ إلية ands‏ واا Ley‏ لأ نظن cathy cad‏ انال 
غير قادر على إخضاعه. وبعد هاتين الكلمتين وقف يصلي : 

eel‏ صل على مُوسى op‏ جعفر وصِي الأبرارء 0 he!‏ وعَيبة 
الأنوارء ووارث السّكينة والوقار والحكم والآثار الذي 1 يحيي الليل بالسّهر 
بمواصلة الاستغفار). 


الإمام الصادق اع 


الإمام الصادق RE‏ 


دمهيد: 

بمناسبة مرور ذكرى وفاة سادس الأئمة» صادق fal‏ البيت BB‏ فإن 
حديثي سيدور حول شخصية هذا الرجل العظيم وسيرته العطرة. 

ولد الإمام الصادق HR‏ في ربيع الأول من سنة AY‏ هجرية» في زمن 
عبد الملك بن مروان الأموي» ورحل عن الدنيا في شهر شوال أو رجب سنة 
۸ في زمن أبي جعفر المنصور العباسى. ولد فى زمان طاغية أموي Sie‏ 
000 ا عباسي سفاك. gies‏ خلال ذلك فترة انتقال الملك من 
أسرة إلى أخرى . 

ورد فى الكافى وفى بحار الأنوار وسائر الكتب الأخرى أن أمه كانت 
وا الا محمد بن أب كر لذلك يصل نسبه من جهة أمه إلى أبي 
بكرء وبما أن القاسم بن محمد بن أبي بكر قد تزوج ابنة عمه أسماء بنت 
عبد الرحمّن بن أبي بكرء فإن أمه من جهة أبيها كانت تنتسب إلى أبي بكر 
أيضاً . ولهذا كان الإمام الصادق BBE‏ يقول: (ولدني yl‏ .بكر dp‏ 
الفرصة الذهبية: 


الإمام الصادق 4 شيخ الأئمة» فقد Fae‏ أطول من باقيهم» إذ توفي 
وهو في الخامسة والستين. وكان هذا الطول النسبى فى عمرهء وانشغال 
الأمويين والعياسيين بالصراع فيما بينهم فرصة ذهيية للإمام لكي يمد بساط العلم 
والتعليم» ويشتغل بتأسيس حوزة علمية عظيمة» بحيث تصبح عبارة (قال 


الصادق) شعار علم الحديث. ويوفمه الله لنشر حقاق الإسلام وعلومه. ومنذ 
ذلك ot ae‏ ا هذا لا يرد EE E‏ الشيعة 
Mpeg eee‏ والبهاء ء الذي اا sae‏ المد BLL,‏ الاسلامية, 
كما نجدهم جميعاً يعترفون بتقواه وروحه المعنوية وعبادته. 


يقول الشيخ المفيدء وهو من كبار قدامى علماء الشيعة: إن ما نقل عن 
الإمام الصادق RE‏ من الآثار من الكثرة بحيث أنه انتشر في كل البلاد. إن ما 
نقل عنه لم ينقل عن أي من علماء أهل البيت. وقد أثبت رجال الحديث أسماء 
تلامذته والذين أخذوا العلم عنه» وقالوا إنهم كانوا أربعة آلاف تلميذ يمثلون 
مختلف الطبقات والعقائد والآراء. 


يشير محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» أحد كبار علماء أهل السنة 
غزير. وأدب كامل في الحكمة وزهد في الدنيا وورع عن الشهوات). ثم 
يقول: إنه بقى زماناً فى المدينة يدرّس تلامذته وشيعته» ثم أقام زمانا في 
العراق» ولم يتجه طوال حياته نحو الرئاسة وطلب الجاهء بل انشغل بالعلم 
والتدذريتن: ثم يعلل ذلك بقوله: (من غرق في بحر المعرفة لم يقع في شط› 
ومن تعالى إلى ذورة الحقيقة لم Cie‏ من خط). 


كثيرة تلك الأقوال التي يصف بها كبار علماء الإسلام من جميع الفرق 
اام alias,‏ وعلو مقامه» ولست الآن بصدد تعدادهاء وإنما القصد التذكير 
بأن من عرف الإمام الصادق ME‏ عرف معه تلك المدرسة العظيمة المثمرة 
ا فا الت COU ce ASL LUT‏ إذ إن LL lj yell‏ الشتيغية البو 
امتداد لعلك الحوزة العظيمة . 


إن الكلام عن 0 الصادق EY‏ ميدان واسع ذو تشسيات كثيرة. 
Cage u‏ 0 كالحكمة العملية والوعظ oe‏ وتستحى 


الامام الصادق (ع) {Ao‏ 


مجادلاته ومحاوراته مع الدهريين وأرباب الأديان والمتكلمين من الفرق 
بالدرس» بالإضافة إلى أن الفترة التاريخية التي عاصرها الإمام أو تلامذته» مما 
يتصل به فترة حافلة جديرة بالاطلاع والفحص Sewer od‏ 

أقصر كلامي اليوم على المقارنة بين السيرة التي اختارها الإمام في أيامه 
وسيرة أحد أجداده العظام مما قد يصورهما في الظاهر وكأنهما LIS‏ متناقضين» 
ولكني سأكشف عن السر في HS‏ إذ أن فيه فائدة عميمة لنا في ley‏ هذا وفي 
أيامنا المقبلة . 


فائدة اختلاف سير المعحعصومين (ع): 

إننا نحن الشيعة الذين نعتقد بإمامة الأئمة الاثني phe‏ ونعتبرهم جميعاً 
أوصياء الرسول الأكرم Be‏ ومفسري حقائق الإسلام ونرى أقوالهم من أقوال 
النبي BE‏ وسيرتهم من سيرته. نتميز من خلال متابعتنا لهم BB‏ بإمكانات في 
معرفة الحقائق الإسلامية في مختلف المجالات مما قد حرم منه الآخرون. 


وبما أن وفاة الإمام الحسن العسكري 4 وهو الإمام الحادي عشر 
كانت سنة ats‏ وكانت غيبة الإمام الثاني عشر (عج) بعد وفاته HE‏ 
مباشرة» فإننا نحن الشيعة نعتبر أن الرسول الكريم قد بقي حيا من خلال وجود 
أولاده المعصومين BE‏ حتى سنة capt ls‏ وبالتالى» فقد شهد كل 
التحولات والتغييرات والظروف والحالات التي وقعت خلال تلك الفترة. 


بديهي أنني لا أريد أن أقول: ماذا كان يمكن أن تكون آثار النبيّ 
الكريم BE‏ لو بقي She‏ وما الحوادث التي كانت يمكن أن تقع؟ ولكن الذي 
أريد أن أقوله هو: إننا لكوننا نعتقد بإمامة USVI‏ ووصايتهم» نرى أن وجودهم 
من حيث حجيته في القول والعمل والسيرة خلال هذه الفترة الطويلة» يعتبر كما 
لو كان Be gall‏ موجوداًء لا من حيث كونه نبياً وزعيماً. بل من حيث كونه 
مسلماً Sul‏ بتكاليفه» ونشاهد الأدوار المختلفة التي مر بها المسلمون في تلك 


4۸٦‏ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (ج( 


الفترة» وإنه في كل دور يؤدي ما يقتضيه واجبه وبما يتناسب مع ذلك الدور 
نفسه دون خطأ. 


وبالطبع› فإن هذه الفرضية تجعل المسلمين أقدر على أداء واجباتهم 


بصورة واضحة وجلية . 


التعارض الظاهري بين سير المعصومين (ع) وحله: 

عند دراسة سير قادتنا تصادفنا أمور قد تبدو فى الظاهر متعارضة 
وا ونکت ناكل st‏ هذا التعارضن واكان Galli‏ كن الا عار 
GEN‏ الى ا عن SUNG‏ الدبو فا VE ais‏ ار رابات 
الا رف RE‏ و ا فقد اضطلع العلماء بمهمة حل ذلك 
التعارض ومعالجته» مما هو مذكور في مظانهء إلا أن هذا التعارض يظهر في 
سيرة الأئمة وسلوكهم» من حيث الظاهرء فلا بد من شر GS.‏ روج ` 


لو أن التعارض الموجود في الفقه والأحكام لم coe‏ وظل كل واحد 
يستمسك بخبر أو حديث يعتمد عليه ويعمل بموجبه» لتفشى الهرج والمرج. 
Wis‏ الأمر في سير أئمتنا وسلوكهم والتباين الظاهري والملحوظ بينهاء إذ لو 
بقي ذلك دون حل وتفسيرء لساد الهرج والمرج Lal‏ في الأخلاق الاجتماعيةء 
فقد يتخذ كل شخص lab‏ على هواه» مستنداً على ما صدر في مناسبة معينة 
وظرف خاص عن أحد الأئمة» ثم يقوم شخص آخر بالسير في طريق آخر 
استناداً إلى خير أو حديث آخر يتفق وهواه. 

فمثلاً: قد يكون شخص ما من حيث طبيعته وذوقه وتربيته متزمتاً phe‏ 
يفضل القناعة والاقتصاد فى الصرفء فإذا سثل: لماذا Sa‏ على نفسك Whey‏ 
إلى هذا الحد؟ قال لك: إن الرسول BE‏ والإمام علي 4# LIS‏ كذلك» فهما 
لم يرتديا قط ثوباً ثميناً. ولم يأكلا قط Lb‏ لذيذاً» ولم يركبا قط مركبا 
فارهاً. ولم يسكنا قط by‏ فخماً . bis‏ يأكلان خبز الشعيرء ويلبسان الخشن من 
الثياب» ويركبان البعير أو الحمار ويسكنان في بيت من طين. 

وشخص آخرء على نقيض الأول؛ من أهل التجمل ورخاء العيش» 


الإمام الصادق (ع) AY‏ 


أو الإمام الصادق تل كانا كذلك. فهما لم يتجنبا الطعام LAU!‏ وارتديا فاخر 
الثياب» وركبا المراكب الفارهة» وسكنا أحيانا مساكن فخمة واسعة. 


كذلك يمكن أن يكون شخص آخر أو جماعة يتصفون بمزاج ثوري ولا 
يحبون بطبيعتهم الهدوء والسكينة» فلكي يسوغوا العنف في أعمالهم يحتجون 
بسيرة الرسول الكريم BE‏ في صدر الإسلامء أو بثورة الحسين BE‏ وثمة 
آخرون يكونون على العكس من ذلك» يبتعدون عن المغامرة والمجازفة ويحبون 
الإنزواء» ولا يجدون في أنفسهم شيئاً من الجرأة والشجاعة فيتذرعون بسيرة 
الإمام الصادق BE‏ وبالأئمة الآخرين الذين كانوا يعملون بالتقية. 

فمن كان بالطبع اجتماعياً يحب الاتصال بالناس يحتج بسيرة إمام من 
الأئمة» والآخر الذي يحب العزلة والإنزواء يحتج بسيرة إمام آخر. 

ومع أن هؤلاء لم يستفيدوا من سيرة الرسول الكريم والأئمة الأطهار 
النقية الطاهرة الهادفة» فإنهم اتخذوا منهم أعذاراً يتوسلون بها لاتباع ما 
يشاؤؤن من السير» ولا يلقون اذانا صاغية للنصح والإرشاد» فيثيرون في 
المجتمع أنواعاً من الهرج والمرج . 

الواقع إننا نلاحظ هذا الضرب من التناقض في سير الأئمة الأطهار MB‏ 
فالإمام الحسن #4 مثلاً يهادن معاوية» وأخوه الإمام الحسين HE‏ يثور ضد 
الحكم ولا يستسلم حتى الشهادة. نرى الرسول الكريم Be‏ وعلياً #4 في 
زمانهما يعيشان عيشة الزهد متجنبين التنعم والتجمل إلا أن سائر الأئمة لم 
يكونوا كذلك» فيجب حل هذا التناقض ومعرفة أسراره. 
درس وتعليم Y‏ تعارض: 

قلت: إنه يجب حل هذا التناقض ومعرفة أسرارهء إذ إن فى الأمر سراً 
Al,‏ المع رق بحا ee mle Ladle‏ اتال هارت ارا 
رواة الأحاديث ونقلته الكتب حتى يكون واجبنا رفع هذا التعارض بالطرق 
المألوفة» إنما هو تعارض أوجده الإسلام» أي إن روح التعليمات الإسلامية 


تعاررض وتنافض » درس كبير ذو معنى عميق . 


سوف أوضح هذا الموضوع خلال المثالين السابقين» المثال الأول عن 
المتزمت» المقترء المقتصد في قبال حياة مترعة بالرخاء والتجمل والسعة» 
والمثال الآخر عن الثورة والتمرد في قبال السكوت والتقية. إنهما مثالان 
يكفيان OLS‏ الغرض» ففيما يتعلق بالمثال الأول نقول: 


فلسفة الزهد: 


مما لا شك فيه أن رسول الله Be‏ والإمام علياً 4 كانا يعيشان عيشة 
زهد وتقشف . وهذا ما يمكن تفسيره على وجهين: 


الأول: هو أن تعاليم الإسلام العامة للبشر تدعو إلى تجنب الترف 
والتنعم في هذه الدنياء ففي الوقت الذي يحث فيه الإسلام الناس على 
الإخلاص فى العملء والتوحيد فى العبادة» والصدق والأمانة والمحبة» 
يطالبهم Lal‏ بالإغرامن pale ye‏ الدنيا ونعيمهاء وكما أن تلك الصفات من 
صفات JUS‏ للبشرء ol,‏ على البشر أن يكونوا دائما موحدين» صادقين› 
أمناء ومحبين» يتجنبون الكذب والغش» كذلك عليهم في كل الأزمان أن 
يتحرزوا من الاستغراق في ترف الدنيا ونعمها. 


التفسير الثانى: هو أن نقول: إن هناك Gb‏ بين تلك الأمور التي ترتبط 
بالعقيدة أو بالأخلاق أو BSL‏ بين الإنسان وربه» وتلك الأمور التي ترتبط 
باختيار نمط المعيشة. أما كون النبئ BE‏ والإمام علي نه قد اختارا الجشب 
من الطعام والخشن من اللباس» فليس لأن الرفاهية في العيش كانت من الأمور 
القبيحة وغير المقبولة» بل كان الأمر يتعلق بأمور أخرى» منها طبيعة العصر 
والزمان الذي عاشا فيه» حيث لم يكن لغالبية الناس من الأمور الترفيهية شيء 
يذكرء وكان الفقر عاماً. ففي ظروف كهذه لا بد من المواساة والتأسي 
والاقتناع بالقليل والزهد في الكثيرء لإنفاق الباقي فيما هو أهم من أمور الأمة 


£A4 (¢) الصادق‎ alex! 


وشؤون الرعية» ثم إنهما في زمانهما LIS‏ قدوة للناس تتعلق بهما الأبصار. 
فواجب القدوة والزعيم في هذه الحالة يختلف عما عليه حال غيره من الناس . 
شكا هذا أخاه للإمام قائلاً: إن أخاه عاصم بن زياد قد لبس العباءة وتخلى عن 
الدنيا وهجر زوجه وأبناءء» فطلب الإمام إحضاره» فلما حضر قال له 
الإمام ت : «يا عدي نفسه لقد استهام بك الخبيث,. أما رحمت أهلك 
وولدك. أترى الله أحل لك الطيبات وهو يكره أن تأخذها؟ أنت أهون على الله 
من ذلك» فقال عاصم: هذا أنت في خشونة ملبسك وجشوبة مطعمك؟ . . 

فقال: ويحك. إنى لست كأنك» إن الله فرض على أئمة العدل أن يقدّروا 
بضَعَمَة الناس كيلا يتبيغ بالفقير فقره. . 

Ele‏ أن أسعى قدر طاقتى فى التوسعة على الحياة العامة ورفاهها. فما 
دام هناك فقير SL‏ فلا بد لي من أن أكون في مستوى أضعف الناس 
وأفقرهم» لكي لا يشقى الفقراء بفقرهم» ولكي أخفف» على الأقل من آلامهم 
النفسية بالتأسي بهم . 

لو كان الم الارن bee‏ لكان على الجميع» في كل OLN‏ أن 
يعيشوا كذلك» سواء أكانت الوسائل متوفرة للجميع أم لم (ON‏ وسواء أكان 
الناس في سعة من أمرهم أم لم يكونوا. وكان الأئمة بالطبع؛ أول من يجب 
عليهم أن يلزموا ذلك الطراز من العيش . 
الاقتداء بذاك الطراز من العيش الذي كان LY‏ فى ظروف معينة سادت فى 
cep)‏ فلا موجب للسير على ذلك المنوال في الظروف المختلفة . 

عندما نراجع أحوال PLY!‏ الصادق BB‏ وسيرته وأقواله نجد أنه كان 
يختلف في معيشته عن الرسول الكريم BE‏ وعن علي Le thay HEE‏ كان 
يوضحه هو لأهل زمانه عن فلسفة الزهدء وإن ما ذكرناه مقتبس من أقواله. 

لقد ظهر في زمان الإمام الصادق BH‏ فرقة من الناس كانت تفسر سيرة 


الرسول الأكرم في الزهد بموجب التفسير الأول الذي ذكرناه» فكانوا يرون أن 
المسلم في كل زمان يجب أن يسعى لتجنب نعم الدنياء وأطلقوا اسم الزهد 
على هذا الضرب من المسلك في الحياة» فأطلق الناس عليهم اسم المتصوفة. 
وكان سفيان الثوري واحدا منهم» ويعتبر سفيان من LS‏ علماء السنة» تنقل عنه 
أقوال كثيرة في كُتب الفقه» وكان معاصراً للإمام الصادق 4 وكان يختلف 
إليه كثيراً ويستمع منه إلى إجاباته على أسئلته . 

جاء في (الكافي) OF‏ سفيان الثوري دخل على LY!‏ الصادق BE‏ يوماًء 
فرآه مرتدياً ثوباً Lani‏ ونفيساً ELI‏ فاعترض عليه قائلاً: يابن رسول الله لا 
EL pew‏ أن AGS ope HL Sl‏ 

فقال له الإمام: لعل ظنك هذا قد حصل لك لمعرفتك طراز معيشة 
الرسول الكريم والصحابة» فتجسّدت حالتهم أمامك فحسبت أن ذلك فرض من 
الله كسائر الفروض الأخرى» oly‏ على المسلمين أن يلتزموا ذلك إلى يوم 
القيامة. إعلم أن الأمر ليس كذلك. 

لقد كان الرسول BE‏ يعيش في مكان وزمان كان فيه الفقر والفاقة سائدين 
في العامة الذين كانوا محرومين من وسائل العيش الرغيدء فإذا جاء عصر 
وزمان توفرت فيه تلك الوسائل»ء لم تعد ضرورة إلى التمسك بذلك الطراز من 
العيش» بل إن أحق الناس بالتمتع بالنعم الإلهية هم المسلمون والصالحون» 
ولیس غيرهم . 

إن هذه القصة مذكورة بإسهاب وقد أورد PLY‏ في جواب سفيان 
وأصحابه أدلة كثيرة واستدلالات عديدة على صحة دعواه وبطلان دعاواهم» لا 
ta SD Slew‏ 


الأصول الثابتة والمتغيرة: 
إننا بما لدينا من تصريحات قادتنا الدينيين» يتضح لنا من هذا التعارض 
والاختلاف الظاهري في السيرء أنَّ للإسلام في طريقة المعيشة رأيأء فهو يرى 


الامام الصادق )¢( \£4 


من الأصول الثابتة التي لا تتغير هو أن المسلم ينبغي ألا يرى حياته 
معزولة ومنفصلة عن الحياة العامة ٠‏ فليه أن يحقق التوازث بین معيشته ومميشة 


re4 


oT‏ الكريمة : HD‏ زيكة ' 0 ils‏ كني sta‏ الي 


من Gai‏ لحري تسه والظيات Sly eb Ny‏ تكن قد -وضلته عن طريق 
حلال ومشروع. 


إن الإمام الصادق BEE‏ نفسهء الذي كان يوسع على عياله بمتضى ظروف 
gal cull‏ مرة أن ارتفغت SLOT‏ المواد الغذائية ارتفاعا Leet‏ وأضات البلاذ 
القحط. فسأل خادنه عما بقي لديهم من ¿ الحنطة المدخرة» فقال إنها كثيرة 
تكفيهم بضعة شهورء فأمره الإمام بإنزال كل ذلك إلى السوق وبيعه pl‏ 
فقال الخادم: إن بعتها فلن نستطيع الحصول على القمح بعدئذٍء فقال الإمام: 
فليكن» سوف نحصل مثل سائر الناس على الخبز من الخباز they‏ وطلب من 
الخادم أن يشتري الخبز اليومي aes (ee es‏ فخا أي من الخبز الذي 
يتناوله يومياً عامة الناس» وقال: إننى قادر فى هذا القحط أن أوفر لعائلتى خبز 
الحنطة» ولكني أحب أن يراني الله وأنا أتأسى بالناسن : ١‏ 


من الأصول الأخرى BWI‏ في منطق كل الأحوال والأزمان هو da}‏ 
رخن حت عر Se ep io‏ 
الحالات والأوقات. أي VI‏ يعني الإنسان كثيراً بالأمور الماديةء Vip‏ يبيع دينه 
بدنياه» والفضيلة والأخلاق بالمال والمقام» oly‏ ينظر إلى المادة كوسيلة لا 
غاية. أما سائر الأمور الأخرى المتعلقة بالتوسعة والتقتير» وبوجود وسائل 
الترفيه والبحبوحة أو عدم وجودهاء فإنها من الأمور المتغيرة غير الثابتة» فقد 
تقتضي ظروف آنية حالة لا تقتضيها ظروف أخرى في وقت آخرء كظروف 
الرسول الكريم BE‏ والإمام علي #4 التي Cece ge‏ مان ا 
ظروف سائر الأئمة. 


YY سورة الأعراف آية:‎ )١( 


الثورة والسكوت؟: 

المثل الآخر الذي ضربناه كان عن الثورة والسكوت. وهذه مسألة قابلة 
لكثير من البحث مما لا يتسع المجال له. ولكني استشهد بقضية سيد الشهداء 
الحسين BH‏ من جهةء وبالإمام الصادق MB‏ من جهة أخرى. 

على الرغم من أن القرآن» وحتى أقوال الحسين 44 نفسه» كانت توحي 
بأنه مقتول لا محالة» فإنه مع ذلك ثار بغير خوف ولا وجل» بينما نجد أن 
الإمام الصادق تي لم يثر على الرغم من أن الناس قد جاءته في ذلك بل 
فضل القعود ساكنا في داره» والإنصراف إلى التعليم والتدريس والإرشاد. 

فهنا تعارض وتناقض في الظاهرء لأنه إذا كان على المرء أن ينهض ثائراً 
في وجه الظلم والجور بغير أن يأخذ أي خطر بعين الاعتبارء فلماذا إذن لم يثر 
الإمام الصادق 4 Lily‏ سار على مبدأ التقية طيلة حياته؟ وإذا كان الواجب 
هو السير على هذا المبدأ. وإن على الإمام أن ينصرف إلى التعليم والإرشاد 
وهداية الناس» فلماذا إذن ثار الإمام الحسين 4 ولم يفعل ما فعله الإمام 
الصادق SRB‏ لا بدّ هنا من الإشارة إلى الظروف السياسية على عهد الإمام 
الصادق RE‏ ومن ثم أباشر بالإجابة على هذا التساؤل. 


الحالة السياسية أيام الامام الصادق ER‏ : 


انتقلت الخلافة على عهد الإمام الصادق من الأمويين على عهد آخر 
ضعف أمر الخلافة» فقام جماعة من العباسيين والعلويين بالدعوة 
لقضيتهم. وكان العلويون جماعتين: الحسنيون» وهم من أبناء الإمام 
الحسن DL‏ « والحسينيون» وهم من أبناء سيك الشهداء الإمام الحسين HAE‏ « 
النشاطات. فقد دعى الإمام الصادق و إلى ذلك مرات عديدة ولكنه رفض » 
كانت الدعوة فى أول الأمر تدور حول العلويين وكان العباسيون يدعولن 


الامام الصادق (ع) £۹۴ 


للعلويين على الظاهرء فقد قام السفاح والمنصور وأخوهما الأكبر إبراهيم 
الإمام بمبايعة محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن المعروف بالنفس الزكية. 
وحتى المنصورء الذي قتل فيما بعد عمداً النفس الزكية هذاء كان في بادىء 
الأمر يسير فى ركاب محمد بن عبد الله ممسكاً بزمام مطيتهء أو يشد له السرج 
كأحد الخدم وذلك OY‏ العباسيين كانوا يعلمون أن قلوب الناس مع العلويين» 
YL‏ فإن العباسيين لم يكن يهمهم أمر الدين في شيء» فكان كل هدفهم 
الوصول إلى مركز الرئاسة ومقام الخلافة. لذلك فقد امتنع الإمام الصادق NY‏ 


ols‏ بنو العباس يرسلون الدعاة دون ذكر اسم معين» بل كانوا يقولون 
كانوا في الخفاء يمهدون الطريق لأنفسهم. وكان من أشهر الداعين لهم اثنان: 
أحدهما من العرب اسمه (أبو سلمة الخلآل) الذي كان يعيش متخفياً في 
الكوفة. يدير شؤون سائر الدعاة والمبلغين › وقد منحوه لقب (وزير آل محمد)» 
وكانت هذه هي المرة الأولى التي تستعمل فيها كلمة وزير في الإسلام. وكان 
الآخر فارسياً وهو المعروف باسم (أبي مسلم الخراساني) الذي لقبوه باسم 


يقول المسعودي في (مروح الذهب) إنه بعد مقتل إبراهيم الإمام (الأخ 
الأكبر للسفاح والمنصور وقد أوصى للسفاح من بعده) ارتأى أبو سلمة تحويل 
الدعوة من العباسيين إلى العلويين» فكتب رسالتين بمضمون واحد إلى المدينة 
وبعث بهما مع أحد الرسل. كانت الأولى موجهة إلى الإمام الصادق BEE‏ كبير 
الحسينيين والأخرى لعبد الله بن الحسن بن الحسن الذي كان كبير بني الحسن . 
لم يهتم LY!‏ الصادق BB‏ بالرسالة» وعندما Jol‏ حاملها على لزوم الحصول 
على جواب» أخذ الإمام الرسالة وأحرقها على شعلة المصباح أمام Syed‏ 
وقال له: هذا هو جواب رسالتك. غير أن عبد الله خدع بالرسالة وفرح بهاء 
وعلى الرغم من أن الإمام الصادق 4 قال له أن لا فائدة في الأمرء Oly‏ بني 
العباس لن يتركوا الأمر له ولأبنائه فإن عبد الله لم يقتنع. وقبل أن يصل جوابه 


إلى أبي سلمة» كان هذا قد اغتيل على يد السفاح الذي كان قد أساء الظن cy‏ 
فاغتاله بموافقة أبي مسلمء وأشاعوا أن الخوارج قد قتلوه. وبعد ذلك ألقي 


القبض على عبد الله وعلى أبنائه وقتلوا . 
هذه هي وقائع رفض الإمام الصادق WH‏ قبول الخلافة. 
ale‏ رفض الامام: 


لم يقتصر سبب امتناع الإمام الصادق عن السير مع الثائرين على معرفته 
أن بني العباس سيحولون دون ذلك وسوف يقتلونه. بل لو كان يعلم أن 
استشهاده خير للإسلام والمسلمين لاختار الشهادة» كما اختارها جده 
الحسين RE‏ للسبب ذاته. إن ما كان خيراً للإسلام والمسلمين في ذلك الزمان 
الذي سوف نبين خصوصياته ‏ هو القيام على رأس نهضة علمية وفكرية 
وتربوبة UT CSL‏ قائمة إلى ley‏ هذا كما أن ثورة الحسين فى انامه 
كانت لأزة عت Walt‏ الا ۰ 


إن روح القضية يكمن هنا. ففي كل هذه الأعمالء في الثورة والجهاد. 
والأمر بالمعروف Gly‏ عن المنكرء والتقية والتزام cml‏ ينبغي الإلتفات 
إلى آثار ذلك ونتائجه في واقعه. إن هذه ليست من الأمور التعبدية كالوضوء 
والغسل والصلاة والصوم. إن نتائجها تختلف باختلاف الأزمان والظروف 
المحيطة. فمرة يكون أثر الثورة والجهاد خيرا للإسلام» ومرة يكون للتقية 
والتزام الصمت ذلك الأثر نفسه والفائدة ذاتهاء ومرة تكون صورة الثورة 
مختلفة. كل ذلك يرتبط بخصوصيات العصر والزمان والظروف والأحوال 
السائدة في فترة ما. فلا بد من تشخيص دقيق وعميق لكل ظرف من الظروف» 
GY‏ أي خطأ في هذا التشخيص يصيب الإسلام بأضرار فادحة. 
الحالة الاجتماعية على عهد الامام: 

تميز عهد الإمام الصادى HE‏ فضلا عن حوادثه ts tee‏ هن 
الحوادث الاجتماعية والتعقيدات الفكرية والروحية الغامضة» فكان من اللازم 
أن يبدأ الإمام الصادق جهاده على هذه الجبهة. إن مقتضيات عصر الإمام 


£40 (¢) الصادق‎ ale! 


الصادق» الذي عاش في النصف الأول من القرن الثاني» كانت تختلف كثيراً 
عن مقتضيات عصر سيد الشهداء الذي عاش في حدود منتصف القرن الأول. 

في حدود منتصف القرن الأول» لم يكن أمام الذين يريدون خدمة 
الإسلام في الدول الإسلامية سوى جبهة واحدة» تلك هي جبهة الوقوف في 
وجه جهاز الحكم الفاسد. لم تكن ثمة جبهات أخرى قد ظهرت بعدء أو أن 
الذي ظهر منها لم يكن كبير الأهمية» فقد كانت حوادث العالم الإسلامي ترتبط 
جميعا بدست الخلافة» إذ كان الناس ما يزالون يعيشون ببساطة صدر الإسلام. 
ولكن الأمر أخذ يتغير بعد ذلك بالتدريج ولأسباب شتى» فظهرت جبهات 
أخرى ola‏ كالجبهات العلمية والفكرية» بعد أن برزت بين المسلمين نهضة 
علمية وفكرية عظيمة» وظهرت نحل ومذاهب في أصول الدين وفروعه» حتى 
أن أحد المؤرخين يقول إن المسلمين يومئذٍ تركوا ميادين الحرب واتجهوا إلى 
فتح أبواب العلم والمعرفة» وبدأوا بتدوين العلوم الإسلامية. في ذاك العصر 
عصر الإمام الصادق BB‏ أدت الاشتبكات بين الأمويين والعباسيين إلى إيجاد 
فترة من الانفتاح زالت فيها الموانع التي كانت تحول دون تبيان الحقائق. هذا 
من جهة» ومن جهة أخرى ظهرت بين المسلمين موجة من الرغبة في فهم 
الحقائق الإسلامية» فكان لا بد لشخص مثل الإمام الصادق RB‏ أن يقود هذه 
الجبهة ويمد بساط التعليم والإرشاد ويحل المشاكل العلمية في المعرف 
والأحكام والأخلاق. إن ظروفاً كتلك لم تكن لتتوفر في ظل العهود GELS!‏ 
ولم يمر الناس بفترة مماثلة من الاندفاع نحو العلم والمعرفة. 

نقرأ في تاريخ حياة الإمام الصادق BB‏ إنه يضطر مرة إلى مجادلة الزنادقة 
والدهريين من أمثال ابن أبي العوجاءء وأبى SLE‏ الديصانى» وحتى ابن 
المقفع» فيرد على أسئلتهم بما يسكتهم. إن تلك المجادلات الطويلة المسهبة 
العجيبة حقا ما زالت مدونة. ومنها OLS‏ توحيد المفضل»› وهو رسالة مطولة 
في هذا coll‏ كتبه المفضل» وهو أحد أصحاب الإمام» على أثر دخوله في 
جدل مع أحد الدهريين» وتحت إشراف الإمام. 


وفي مكان آخر نقرأ أن كبار المعتزلة» من أمثال عمرو بن عبيد وواصل بن 


عطاء. وهما من مفكري زمانهم› كانوا يمفدون على الإمام RE Golesi‏ 
ليتباحثوا معه فى المسائل الإلهية والاجتماعية. 


ثم إننا نلاحظ أن كبار فقهاء العصر كانوا من تلامذة الإمام» أو أن 
بعضهم كان يحضر مجلس الإمام للحصول على إجابات لما كان يراودهم من 
تساؤلات. من هؤلاء كان أبو حنيفة ومالك بن أنس» اللذان عاصرا الإمام 
واستفادا من مجالس درسه. أما الشافعي وأحمد بن حنبل فقد كانا من تلامذة 
تلاميذ الإمام. كان مالك في المدينة وكثيرا ما حضر مجلس الإمام» وهو نفسه 
يقول: عندما كنت أحضر مجلسه وأراه يجلني كنت أشعر بالفرح وأشكر الله 
على ما أولاني من محبته. ويصف مالك الإمام الصادق قائلا: (كان من عظماء 
colt‏ وأكابر الزهادء والذين يخشون الله Se‏ وجل وكان كثير الحديث» طيب 
المجالسة» كثير الفوائد. ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب pe‏ 
أفضل من جعفر بن محمد) أما أبو حنيفة فكان يقول عنه: (ما رأيت أفقه من 
جعفر بن محمد) ويقول: عندما جاء جعفر بن محمد إلى العراق بأمر من 
jee‏ :"قال لنالمتصون أن أغد ad‏ من المسائل Gael‏ وأبالة cles‏ 
eee‏ اله ريعي Vig‏ افيه انها إلى ا gems‏ ور تقال 
es‏ عزف معدا (ore‏ ."تم تارف ايناتن اس التفصوو كان 
يجيب على كل مسألة بقوله: رأيكم أنتم علماء العراق في هذه المسألة كذا 
وكذاء ورأى علماء المدينة فيه كذا وكذاء وكان رأيه هو أحيانا مع علماء 
العراق وأحياناً مع علماء vast‏ ركان له اانا راو الخامن و هنا JU‏ 
yl‏ حنيفة كلمته المشهورة: اعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس . 

وفي مكان أخر نرى المتصوفة يختلفون إلى مجلس الإمام ويطرحون 
de wb yale opel‏ وقد Goyal‏ دجا ضفرا من ذلك فا سيق 

لقد كان OL;‏ الإمام الصادق BB‏ زمان الصراع بين الأفكار وبدء حرب 


العقائدء فكانت الضرورة توجب على الإمام أن يبذل جهذده على هله الجبهة. 
في أمثال هذه الحالات ينبغي دائماً الالتفات إلى النتائج والآثار المترتبة على 


الامام الصادق (ع) 4۹۷ 


العمل كان cla ges! ae‏ قد Le Sol‏ کون لا هاده س اتر في صالح 
الإسلام» فثار واستشهد وما زال أثر ذلك باقيا حتى الآن. 

أما الإمام الصادق RE‏ فقد رأى الوقت أنسب ما يكون لتأسيس جامعة 
علمية تأخذ على عاتقها حفظ الإسلام من خلال إيجاد جيش من العلماء 
ينافحون عنه بأفكارهم وأقلامهم ويجاهدون في الدفاع عن أصوله العقائدية 
وأحكامه. فسعى جهده في هذا السبيل» وكانت بغداد قد بنيت في أيام الإمام 
الصادق RE‏ وأصبحت حاضرة العلوم الإسلامية. ويبدو أنه قد زار بغداد في 
أواخر أيامه. وكان من أثر مساعيه أننا نرى الشيعة على رأس الفرق الإسلامية 
الأخرى في التقدم في العلوم الإسلامية» أو كانت على الأقل» تسير حذو 
النعل بالنعل مع الفرق الأخرى في التقدم العلمي» فكتبوا في جميع الفروع من 
أدب وتفسير وفقه وكلام وفلسفة وتصوف وفي الفلك والرياضيات والتاريخ 
والجغرافياء وخرج منهم العلماء العظام وقدموا للعالم أرفع نتاجاتهم وأنمّسهاء 
وإذا ما شاهدنا اليوم بعض طالبي الإصلاح يعترفون ‏ بعد ألف عام بالمذهب 
الشيعي» Ob‏ تلك يرجع إلى كون التشيع مدرسة إسلامية حقيقية» وإلى أن آثار 
الشيعة في مختلف الفروع تنفي عنهم كل اتهام سياسي . إنها آثار وليدة العقيدة 
والإيمان» وليس بمقدور السياسة أن تخلق Ga‏ أو أخلاقاً أو فلسفة أو تفسيراً 
أو حديثاً كهذه. إن الاعتراف بالشيعة اليوم نتيجة عمل الإمام الصادق ونشاطه 
في تلك الأيام. 

القصد هو أن الأئمة الأطهار في كل زمان ومكان كانوا يأخذون مصلحة 
الإسلام والمسلمين ر بعين الاعتبارء وكلما تغيرت الظروف وتبدلت مقتضيات 
الزمان والمكان» كان 5 4 لهم أن يسيروا على ما تقتضيه مصلحة الإسلام» 
فقد كان لكل فترة جبهة للجهاد cole‏ وكانوا هم أقدر الناس على معرفة تلك 
الجبهات وضرورة الجهاد فب 

فهذا التعارض» بالرغم من أنه ليس تعارضاً Lage‏ فإنه بالإضافة إلى 
ذلك أفضل درس تعليمي للذين يحملون عقلاً وفكراً مستقيمين» ويعرفون 
جبهات الحرب» ويدركون مقتضيات كل زمان وعصر بما يتفق مع مصالح 


المسلمين. فمرة تكون نهضتم نهضة سيف» كثورة الحسين BR‏ ومرة أخرى 
مثل زمن الإمام الصادق ف تكون نهضتهم نهضة تعليم وإرشاد وتعميم للعلم 
وتقوية للعمائد ISSEY,‏ أو أي شكل آخر. 


- 


© إن فى BS‏ انكر لمن کان لم 


وإ 


ا pal‏ وهو س سهد "<Q‏ 
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الفهرس فك 


الفهرس 


محاضرات الجرء السادس 


الحركات الاسلامية ب2 القرن الأخير 


المقدمة DT eet ebeout‏ ا ا 
)1( في مفهوم الإصلاح OE‏ 
مفهوم الإصلاح E OO oes o‏ 
الدعوة الإصلاحية ل ea‏ مح و ا و E RE‏ 
الإصلاح أم الخدمة الاجتماعية EEO O‏ 
وو J pw Jl‏ والأئمّة في الإصلاح OO OTE‏ 
)1( الحركات الإصلاحية في التاريخ الإسلامي ee eS ee em‏ 
الحركة العلوية ae caine ad he‏ ل ل ل 
الحركة الشعوبية OG O atest be ceas‏ ب OEE tude‏ 
الحركات الإصلاحية فكرية أم اجتماعية EELS SSNS Ee‏ 
الحركات الإصلاحية تقدمية أم رجعية EE ECT‏ 
)1( جمال الدين الأفغاني رجل الدين والثورة ١ Mito dna nace‏ 
ظهور الحركة الإصلاحية ED E E O‏ 


نظرية الإصلاح عند جمال الدّين الأفغاني E 00-7 eae aes‏ 


22 محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (ig)‏ 


جمال الدّين. . حركة فكرية واجتماعية Pucemneceds‏ 11[ [ذزذز1[1 1[ 00000011 
جمال الدّين. . ومكافحة الاستعمار والدكتاتورية O ee ema eee rer‏ 
جمال الدّين. . والوحدة الإسلامية A EL E Oe eee‏ 
جمال الدين وثورة التنباك ا ORE‏ انا 
جمال الدّين وثورة الدستور uanee ee‏ ا[ E hae‏ 
جمال الدّين والفكر الغربي O O Aeheeee‏ 00 
جمال الدّين والاستعمار الثقافي RTE‏ 
جمال الدّين والمشاكل الاجتماعية meee ese‏ 000000 
الحلول E eaoateansenss toca otha,‏ 
| الكفاح ضد أنانية المستبدين والديكتاتوريين مخ ا روت قا وم ا 11 
؟ ‏ التسلح بالعلوم والفنون الجديدة Sek wnat‏ لاوا او و ا NV‏ 
۳ الرجوع إلى الإسلام الأصيل Nites A‏ 
٤‏ - الإيمان بالإسلام والاعتماد عليه ES eoeasseews cee‏ 
كه الكفاح ضد الاستعمار الخارجي hse‏ ا ا 
- الوحدة الإسلامية a acer Pae eae ahaa iinad‏ ا SE E‏ 
۷ بعث روح الثورة والنضال والجهاد في المجتمع الإسلامي المحتضر MV E‏ 
A‏ الكفاح ضد روح الانهزامية تجاه الغرب e‏ 1 
أهداف السيّد جمال الدين mn‏ [ [ 7 
أيق فشكف cpl Slee‏ ا ا ا نا 
خصائص السيّد جمال الدّين وامتيازاته E 1 a‏ 
)£( الشيخ محمّد عبده.. رجل الفكر والاعتدال مانيو عو ناج ار ونه ا و TT‏ 
الشيخ عبده والتوفيق بين الإسلام والعصر اسم ضع ستو نين اوسني ا 
جمال الدّين وعبده: مقارنة وتقييم sate ae‏ ل Weiss‏ 


نقاط الاختلاف بين عبده وجمال cpl‏ ل و م OS‏ 


١ الفهرس‎ 


)0( الشيخ عيد الرحمن الكواكبي . : المفكر والثائر الإسلامي وان 


الكواكبي. . مفكراً ومناضلاً ا WY eee‏ 
الكواكبي. وتماسك الدّين والسياسة 115151 ا 
مفهوم التوحيد عند الكواكبي 00 ز[ nee‏ [ز [ WA tact‏ 
مفهوم التوحيد عند المرحوم النائيني ine ieee es‏ جر مل وال oa‏ ابر UN‏ 
العدل والحرية ضحية النظم Pesaro‏ 
تخوف المستبدين من العلوم الاجتماعية 8 0 Pi tere‏ 
)1( إقبال اللاهوري رائد الحركة الإصلاحية في الهند CEES‏ 
أفول الفكر الإصلاحي في العالم العربي ERE‏ ا 
الخصائص الإيجابية عضوي ع ترق مني + امار فاع ار نل ادم مجو و 
إقبال والتشيع O‏ ااا CE eRe‏ 
إقبال وفلسفة العودة إلى الذات eel‏ ا ا 
إقبال bli,‏ الضعف ea ee et‏ ا CORREA‏ 
(0) رجال الدّين الشيعة والحركات الإصلاحية 21*08 
الحركات الإصلاحية الشيعية Aiea tenets enacts‏ اا Ve io ah‏ 
دور رجال الدّين في الحركات E haeuae santo nsecenne ae‏ 
رجال الدين السئّة. . والحركات الإصلاحية Le ee 0 nee‏ 
رجال الدين جهاز مستقل أم عميل؟ 00 E ne‏ 
Sole‏ :ومفلةة:: الدين:والدؤلة وال ا سمال 011 CE‏ 
أمثلة لرجال الدّين المصلحون E‏ 0 
(A)‏ ماهية الثورة الإسلامية في إيران eaten as‏ ا ا ب اه 
ضرورة دراسة الثورة اج طني ار بؤس ووم فاط منود لاجو ف جا ا با ابه لماعتيو dude‏ ا OOM»‏ 
طرق التعرف على الثورة ا ا O‏ ااا 


كل الفعات اشر کت ف Syl‏ ا AL‏ اه 


الماركسية والثورة OVI oda saw ee Eee ewe COE Gea ae eas‏ 
ll‏ الثورة متام فج اس هيد الت وجوه و وود جاورا وتم و ا ا OY‏ 
الثورة والقيم الإسلامية 0 
جذور الثورة SEO Bam Sa gai eee eos ete aie teeth ad ee‏ 
جرائم الشاه ORECAST RO EAE le‏ 
الليبرالية والاشتراكية O to ane aua haw eaee‏ 5 
الإسلام والجيل المعاصر جه وكا اواج هيافد الاب اوم SESS‏ 
(9) أهداف الثورة الإسلامية في إيران اذ[ 1 00000 
أهداف الثورة ONES ESS SSCS Oe‏ 
Glue VI‏ العامة للثورة O O vod ego etn cman eae eees‏ 
عوامل الانتصار مو SD A‏ ماسو وود ايا 
)٠١(‏ قيادة الثورة الإسلامية في إيران Es‏ مسا سو ووه ري م 
مؤهلات قيادة الثورة dee ee‏ ا اا ESOS SSA‏ 
من هم قادة الثورة في إيران ae tanen Ae‏ ا E‏ ا 
so Lill‏ كيف خدمت الثورة؟ 0000000 VE O ene ee‏ 
)11( آفات الحركة الإسلامية Se ee AR N eee‏ 
الآفات لماذا؟ من الج لسو عاب ان اونا ال اسن ESSEN‏ 
١‏ تغلغل الفكر الأجنبي بي ا اوج نا ناه جو اتج لوط ا nd‏ ب I end‏ 
۲ التجدد المفرط في الإسلام 0 اا 
٣‏ عدم إتمام مسيرة الحركة ا a aden ire‏ 
٤‏ تسلل العناصر الانتهازية INET [ DS SE‏ 
الغموض في البرامج المستقبلية hye ek as at‏ م ا EEO SS‏ 
5 فقدان الأخلاص في العمل الثوري ee ee‏ اس لجس VARS‏ 


VOUS شروط نجاح المصلحين م ف ات م ماعطو انه لفن به‎ (VY) 


o۴۳ الفهرس‎ 


الإمام علي وشروط النجاح OL 0 ERASERS A‏ 
الابتعاد عن المصانعة ESS SDSL SSR SSS ECELE e‏ 
الابتعاد عن المضارعة ا N EOE FEET‏ 
مكافحة الطمع في فى العبودية 0 1 151 1 1 1 1 1 1 1 1 Ws e‏ 


مقدّمة المترجم ا 1 000001 
في حرية التفكير والعقيدة seas‏ 001 0 اا RA‏ 
حقيقة الثورة الإسلامية في إيران وعواملها enwvealieeatd‏ 11 1[ 000001 
مستقبل الثورة الاسلامية onee‏ ل و ل 00 
بسم الله الرحمن الرحيم TESS AES‏ 
العدالة الاجتماعية ED O O sue tadces‏ 
الاستقلال والحرية ل ووم ال ا ا ا ا 
المعنوية في الثورة الاسلاميّة beet‏ و اندي لا 


الأمر بالمعروف والنهي عن ال 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر aaean ae‏ [ز[ز[ز[ز[ tone‏ [ اا 
المسائل التي يطرحها الفقهاء WY toner a ees‏ 
المحتسب والاحتساب في تاريخ الإسلام ل 0 
ميدان دائرة الحسبة ees‏ ان اح لل لج ونا لإ ار tee‏ ا متو ار كو A EE‏ 
الأمر بالمعروف خارج نطاق الحسبة WT his [1 [1 [ oeatenienes‏ 
قدسية الحسبة واحترامها cose dene)‏ ل 
اتساع نظريات المسلمين الإصلاحية oS‏ ا ا ال ا ا 


الإسلام يوصئى ويؤكد SSS‏ ل اا 


de‏ لامبالاة الناس بالإصلاحات tania‏ ار nce bet‏ ا ار 
الأمر بالمعروف في القرون المتأخرة N a e nae wea‏ 
الأصل المنسي اندو ةج نه ما اونا VS Se eae aurea‏ 
نصيحة أم قيد؟ مقط ناب SSRN‏ جا ا ومو امو اا 
طريق الإخلاص والعمل oh‏ ماف باه سج بج اجر د E‏ نميا ووم مخ ا 
توقع الكثير من اللسان والأذن ا ااا NN‏ 
العمل الجماعي ERA‏ اكه لاوطا 
المنطق أو التعبد i AS SN‏ الما اماف مو ا ا oe Sh EES SE‏ ارا 


تمهيد orate ere ea‏ ا نه اس EES‏ ا الل لوي ا 
الأسئلة التي تطرح حول الجهاد 01 ا E‏ 
الحرب مع أهل الكتاب ف ابه نوه مسو سبالمو ا ا O‏ 
١‏ هل إن الحرب مع أهل الكتاب مطلقة أم محدودة؟ WON sci eeepc‏ 
قاعدة المطلق والمحدود POA ESSAI LEDS‏ 
المطلق والمحدود في آيات الجهاد ل ل ا 
۲هل يمكن محاربة جميع أهل الكتاب؟ eae‏ لالط اا اا OTA‏ 
۳ ما هى «الجزية»؟ tens‏ بواجتم سوق اد SSK‏ الحو وو اي ا مكو ا 
٤‏ - معنى «الصاغرون» NO ES CS SSE ES SS‏ 
فلسفة وهدف الجهاد ام ل ا U A E‏ 
الجهاد وحرية العقيدة E OS sete tag aha reads‏ 
الفزق بين الشركة وغ ie Sto!‏ ات ا“ م ا توي ةر 1 3 
هل يوجد اختلاف بين الجزيرة العربية وغير الجزيرة العربية؟ ar‏ متو WANS‏ 
العهد مع الكفار ا tea‏ ا ا ااا ا 


OEE Rae Ca كيفية الحرب‎ 


RE ated aS E E 
EOE SEE 1 1 [1 hares Gea anna e حرب أم اعتداء؟‎ 
WAG gic ESE O الحرف الدفاعية‎ 
WAG الثلام لين اسسلاما ب ا ا ا اي لي‎ 
ا‎ LE O betes الفرق بين الإسلام والمسيحية‎ 
Titel O O 01 الإسلام والسلام‎ 
NN rao case ors yan 0 O SC kes Aad كتروط الحرت‎ 
ا‎ deni euea toes المسلمون في مكة‎ 
Me ite aa tana dae eee ae TE EOE الدفاع أو الاعتداء‎ 
EE OSI انتقاد المسيحية للإسلام‎ 
EC الاعتدا مذموم لا الحرب» وليست كل حرب اعتداء!‎ 
0 aS الضلح ليس الاستسلام وقبول الذلة‎ 
EEO eC ee eee ene eT ae المطلقة حول الجهاد‎ OLY! 
قاعدة حمل المطلق على المقيد امون ا تو ذه بحن ا ون مح قح وار عر طاو‎ 
OS ل‎ ae bree ee aes المقيدة‎ OLY! 
OASIS ELSES haya eee مناصرة المظلوم من عق‎ 
E lS LO SG ES مقاومة الضغط‎ 
E cdi O SEE هل من الواجب طلب المساعدة‎ 
ذا‎ SON 1 000 cee معارك صدر الإسلام‎ 
E 1 حمل المطلق على المقيد ا 1 1[ ز‎ 
AES 0 00 cpl لا إكراه في‎ 
ا ا‎ 1 E ESS ee re الصلح والتفاهم‎ 
O E ل‎ date الجهاد هي الدفاع‎ ial 


أنواع الدفاع AES‏ ا ا 


)١ج( محاضرات الشهيد مرتضى مطهري‎ Si 


الحقوق الإنسانيّة ceenies‏ ا ل ل TV tc‏ 
أقدس أنواع الدفاع ا ل و و رو لمكي با 0 
النزاع صغروي وليس كبرويا BY accuse oie serene‏ 
الأمر بالمعروف هو مصداق الدفاع عن الحقوق الإنسانية Ea‏ 
الدفاع عن الحرية اليوم دفاع مقدّس O een Lah‏ 
هل إِنَّ التوحيد حق شخصي» أم حق عام؟ ES ARS‏ 
الأمور التي لا يجبر عليها اا I enact‏ 
التربية لا تفرض eens‏ الب يون اوج banned‏ سي ما Nek‏ 
الإيمان لا يتطلب العنف O aes‏ ااا 
الحرب لإزالة العوائق عن طريق الإيمان والتوحيد ب عو امامو و Wl‏ 
الحرب من أجل حرية الدعوة وإزالة العوائق عن طريق التبشير TOSS‏ 
مقياس الحقوق الشخصية والحقوق العامة SES‏ 
حرية الفكر أم حرية العقيدة؟ Mitel Sons SS Si eS‏ 
الجهاد من وجهة نظر القرآن والعقل والتاريخ N DE Core rem‏ 
فل :إن bl‏ الجواف Cs utes Beli‏ ب يي 
أصل ما من عام إلا وقد yas‏ ( يي OR‏ م Ty‏ 
الدفاع عن القيم الإنسانيّة Se‏ نوين اما نجه ساو Gant‏ و آم OEE‏ 
استعمال القرّة فى طريق المسائل الصحية ET‏ ا 
حرية «العقيدة» أ حرية «التفكير»؟ دنجي انه نط Siac‏ امطروة اق اخ ول م VW Oa‏ 
الجزية TASS pod nansdesaaheaeeuny elite none SSeS‏ 
هل إِنَّ الجزية تكريم أم عقاب؟ i ee ee ere ere‏ 


الهجرة والجهاد 


ey‏ .ا نام 


® مهاه هد GC aA‏ ع قفاو هه فاع ع فاع قاع هاعد عا عه و فاع قاع SSG mG‏ .اما .ا م . 


و 
الحياة الخالدة أو الحياة الأأخرى 


المقدمة MOGs wee nth aati dale ean nah Anuan or E gates‏ 
المعاد من أركان النظرة الإسلاميّة للعالم ام اج او ا EOE‏ 
أساس ومنشأً الإيمان بالحياة الأخرى 8ب 000000010 
حقيقة الموت eee ree ee ee‏ ا 0 ا 
ما بعد الموت eae TT‏ اا اا ا Wi Ais‏ 
عالم البرزخ 0 اا 
القيامة الكبرى ee ree ae‏ ا lC‏ ا ا 
تجسم وبقاء أعمال الإنسان ومکتسباته ee ey ne ne enc eee‏ ا 
وجوه ا لااك وال حلاف بن الحا Lill‏ والسياة VI‏ 5 ا و 
استدلالات القرآن branes oa os‏ ل E O‏ 
العدل الإلهى Phos O 00001 aicinee teed‏ 
الحكمة الإلهيّة E EE utes O eam nena ay‏ 
إحياء الفكر الديني 
إحياء الفكر الدينى encores‏ 11 1 1 1 1 1 1 ااا ا 


التجديد في كل ألف سنة eee eee eee eee ee‏ ار 
انحطاط المسلمين في العصر الحاضر Stee aeaees‏ جا لو ل YON‏ 
امتياز الشيعة على المرجئة 111 TO‏ 
الاجتهاد 2 الاسلام 
الاجتهاد في الإسلام 0100000 se!‏ رس 
ما الاجتهاد؟ لقو EVES NSCS Ee en‏ 
الاجتهاد الممنوع نع انج edt ansehen et arctic ach‏ 0 
الاجتهاد المشروع يا ا Metin‏ ا يي he anne ote‏ 
ظهور الإخباريين في عالم el‏ امج ان خاو مني 1 ولي انو موك EOS‏ 
مكافحة الإخبارية ODT NP aerneenesa ie‏ الف tien‏ ار MO‏ 
نموذج من نمط التفكيرين E cua naeejarse ne branercaae sd‏ 
التقليد الممنوع م ا جاه امع م امن Sats‏ لقتل ED‏ و MOV‏ 
حديث الإمام الصادق (ع) عن التقليد الممنوع مودو دونه و ee‏ 
ظن العامة في عصمة العلماء te inate‏ ل و و E eesti‏ 
التقليد المشروع و ا ا 
عدم جواز تقليد الميت AEA uonet tate veasineiens‏ 
ثر شخصية الفقيه فى فتاواه اسم ا وه فاع he ae ee RARER‏ 
إدراك الضرورات ge es‏ م GE E‏ الل ا 
اقتراح مهم ال ا بدا اسمن لخب تور RN Reesor Sao SRS‏ 
التقسيم التخصصي في العلوم Veen ENS acne gt‏ 
تكامل الفقه الألفي TENAN ESS Ao‏ 


الفهرس ° 


ميدأ الاجتهاد 4 الاسلام 


مبدآأ الاجتهاد فی الإسلام N ected ote ee ee atte Age eae de ESD ELS‏ 
oy O pols‏ 
حق العقل فى الاجتهاد WOO SL Aa ha, nak aie a tea doen seen ee es‏ 
على G pis‏ الطرق ل 
موقف الشيعة PE oe ESR RR‏ ل Se‏ 
بحثا عن الحقيفة 
(ow‏ عن الحقيقة ele kare‏ م dee sah ere Ae hee‏ ل ا 
الدعاء 
الدعاء EES DEES we oa oe CRE‏ م م CEA‏ 
الروح المعنوية في الدعاء ES RL bss‏ 
طريق من القلبع إلن أله N OD ee een ere eer‏ 
الإنقطاع الإضطراري والإختياري ate hee elaes‏ ا OY Ng ees‏ 
شروط الدعاء Aad se eee‏ 010101 0 0 اا ا 
الإيمان والاعتماد على الاستجابة او ا ا ا 
لا خلاف مع سنن التكوين والتشريع TET‏ 1000000000 
الإنسجام في سائر شؤون الداعى E ee o‏ 
الدعاء للتنصل من ذنب Nee brn 101 Rad arate tnn wart‏ 
الدعاء لا يقوم مقام العمل acs ae a anne eee ten ea gee‏ ااا 
الدعاء والقضاء والقدر SEY‏ انج و وج ا ا ا ا ا ا ENE‏ 
الدعاء والحكمة البالغة ET‏ و ور ea ones‏ ل 


الدعاء والتسليم se ascent eodeeties‏ ل 


OY Oss ل لي‎ teenie eases القدر‎ JU 
Ss ee 000011 لذة الدعاء والانقطاع إلى الله‎ 
Acie مسائل‎ 
E E EEO DE E مسائل دينية‎ 
DEN E O DE غريزة السؤال‎ 
COT ce cng aa tured ae enn ا‎ eee eek السؤال مفتاح العلم‎ 
0 ا ا ا ا‎ annette! عم السؤال؟‎ 
rs tant a ا‎ Soon seme الإفراط والتفريط في السؤال‎ 
آثار الايمان وفوائده‎ 
CEES NE آثار الإيمان وفوائده يي ا را‎ 
0 ا‎ ee و‎ eee eee eee eee رأسمال أم عبء‎ 
COE E E ا‎ s een tee الإيمان سند الأخلاق‎ 
CO U OO Se سلامة الجسم والروح‎ 
COD ASSESS ASS eS eS aS الإنسجام مع المحيط‎ 
OS E EC ا اا‎ ne hee مفهوم الرضا والتسليم‎ 
COI السيطرة على النفس ا‎ 
ل اك‎ eee العلم والمهارة‎ 
درس من الربيع‎ 
£1\ PST Sri Shieh ia ae! Sata وود‎ at جلما‎ can GaN زموه‎ ie عو‎ RSS end ds Wonca eae A أ‎ eet درس من الربيع ع‎ 
ل‎ AAS ekoes ctu النزوع إلى التنوع والتجديد‎ 


we الفهرس‎ 


الحقيقة واثار الحياة CE RO O DT‏ 
pb sili‏ محسوسة path O ne Reaeteceee‏ ا 
اللب في القرآن CN E RD es tartare neem aainene‏ 
حدود الحواس eA‏ سوام AO EATON Sah Gat‏ م ل 
القرآن والربيع Celilo SA STS SS.‏ 
الامام موسى بن جعفر (ع) 
الإمام موسى بن جعفر GN Gosche [1 re aes: as WE‏ 
آثار الحبس بتهمة طلب الحرية اتج انرو واه ae eae ba‏ ب OY‏ 
قانون التضاد 2000000« 
تشب الكترق eal deans‏ م م ب ae‏ ا VE‏ 
موسى بن جعفر (ع) مس ات الوسر سوس ال Ghee‏ او CN asus‏ 
تفقد هارون أحوال الإمام (ع) ان اموا لالد ا و E‏ ا ل 


الامام الصادق (ع) 


الإمام الصادق جل a E EO‏ 
تمهيد ديج ود مرج قي ارد جنوه ل Oe Re‏ لسارو ع يط قن ارو ae‏ الا 
الفرصة الذهبية ARRAS Gat‏ مقن لسامام يأ ونس ويد لخر 
سيرة الإمام ETE‏ 1 ا 
فائدة اختلاف سير المعصومين (ع) CEASA‏ قار 
التعارض الظاهري بين سير المعصومين (ع) وحله ere oR‏ 
درس وتعليم لا تعارض CAV SSDS ADA Re SES‏ 
فلسفة الزهد ere errs‏ او Pere‏ لفاك ee eee‏ ا ا 


(Te) محاضرات الشهيد مرتضى مطهري‎ o1۲ 


الغورة والشكزت؟ SENE‏ اسع COTES TNE aa le‏ 
الحالة السياسية أيام الإمام الصادق Ate WEE‏ شيج اواج اج tne‏ نل ا اي 
علة رفض الإمام Se‏ ل و ل CGE Aca‏ 


